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حقوق الطبع عائدة الى امرجم 


البعث الخامر بعد الثة 


في تحريك الله للخلوقات - وفبه مانية فصول 
ثم يحب النظر قي الاثر الثاني التدبير الالمي وهوتحر يك للخلوقات واولا فية تحريك الله 
]للمفارقات وثاني) في تحر يك الخلرقات يمضها لبعض اما الاول 'نالبحث فيه بدورعلى ماني 
مسائل س1 ني ان اه دل يقدر ان يحرك المادة تلقاه الصورة مباشرق مهل يقدر ان 
يحرك جسيآمباشرةً هل بقدر إن يحرك العفل-6هل يقدران يمرك الارادة - دهل 
يقدران يفل في كل فا 1 هل يقد ان يفءل شين خارجا عن نظام الاشياد الطبيبي 
ل في أن ما يغمذه الله على هذا النمو هل حميعه مجزات 4م في اخئلاف اليزات 
«الفصل الاول* 
في ان الله هل يتدران يمرك الادة الى الصورة مباشرة 

0 1 »: 

يتخطى الى الاول بان يقال : يظهر ان الله لبى يقدر ان يحرك المادة الى 
| الصورة مباشرة فقد اثبت الفبوف في الالميات ك 0م ١8‏ انه « يس يقوىا 
على فعل الصورة في مادة معينة الا الصورة التي في مادةر لات الشيء يفمل/ 
نظيره » لي أل ررق مادة راذا سس يتدران يفمل صورة في فى ماده 

؟ وايضا متى تعلق فامل بأمور كتير يس بصور شي امل مدال 
واحر بآخر فني كتاب النغر ى *م 58 أن الراي اككلي ليس يرك الاو 
]| تصور د عر جز ٠‏ والقدرة الالمية في الملة أككية ميم الاشياك “ناذا 1 تقوىا 
على اصدار صورة جزئية الا بتوسط فاعل جز 

" وايضا كأ ان الوجود المطلق يتوقف على الملة الاولى أكلية كذالك الوجود 
المقيد يتوقف على الملل المقيدة الجزئيةك مر في مب 45 فه والوجود المقيدا 
انما يحصل لشىء يصورته الخاصة ٠‏ فاذا لا تصدر صور الاشياء الخاصة عن الله 
لا بتوسط الملل المرية 


كن حارس ذلك قوله في نك ؟:7 دكن الله الانسان من تراب الارض» 
والجواب ان يقال يقدر الله ارت يحرك المادة الى الصورة مباشرة لان 
|الموجود في القوة الانفمالية يجوز اخراجه الى الفعل بالقوة الفملية الندرجة تلك 
القوة الانفمالية تحت قدرتها ٠‏ ولأكانت المادة مندريجة تحت .القدرة الالحية 
لكونها صادرة عن الله جاز اخراجها الى الفمل بالقبرة الخلية وهذا هو تمرك 
المادة الى الصورة اذ ليست الصورة ث شينًا سوق فعل المأدة 

كل اجيب على الاول بان المعلول يشابه العلة الفاعاة على ضريانٍ احدما في 
النوع كا يتولد الانسان من الانسان والنار من النار والثاني يجب الاندراج 
بالقوة اي من حيث تكون صورة المعاول مندررجة بالقوة في السلة وعلى هذا الغمرأ 
كانت الحيوانات المتولدة من التعفن والنبات والاجسام المعدنية مشابهة للشمس 
وألكراكب لانم ثنواد بقوتها - وهكذاكان المعلول يشابه الملة الفاعة في كل مأ 
تناله قدرتها : وقدرة الله تال الصورة والمادةكا مرفي مب 4+ ف١‏ و8٠‏ فادًا 
امَك المتولد يشابه الله بحسب الاندراج بالقوة 6 يشابه لريب المولّد في النوع 
فادًا 6 يقدرالْرَكبٍالموّدان يحرك المادة الى الصورة بتوليده سئ نظيره كذلاك 
أللله يخلاف ما واد ا لصور التي ليست في مأدة لان ألاد لا تدرج في قوة 
جوهر! خر مفارق وإذا لم يكن فعل الشياط, مث والملائكة تي هذه المرئيات 
بافاضة الصور ب سر انيع الجسماني 

وعلى الثاني بان تلك الحجة انما تنبض لوكان الله يفعل مضطر! بضرورة 
طبعه على انه انما يفمل مختارًا بالارادة والعقل الذي يدرك سيف ججيع الاشياء 
حقائتها الخاصة لا الحقائق اككلية فقط فهو من مه يقدر ان يفيض على المادة 
صورة جزئية بعينها 
وعلى الثالث يان ما للعلل الثانية من القوة على اصدار معلولات معيتة انما هو 


اطع 7 َك 5 
| حاصل لها من الله فهو اذن لما كان يدْتي ما سواه من العلل قوة على إإصدار 
معاولات مين كان قادرًا ايضا ار يصدر معلولاث حيئة بنفسه دون 
توسط.اخر 


الفصل الثاني 
قي إن الله هل يقدران يحرك جا مباشرة 

مط الى الثاني بأن يقال : بظهر أن الله لبس 0 
إلانه لماكان لا ببد من اتصال الحرك بالتحرلكما اه القبلسوف في الطبيعيات 
أك لام + وما يليه وجب أن يكين بين الحرك والغرلك علسة ما ٠‏ ويستحيل ان 
يكون بين الله وشيه من الاجسام عاسةٌ ما فقد قال ديويسيوس سي الامماء 
الالمية ب مقا <٠“‏ ليس لله ماسة » قاذ بيس يقدر الله ان يمرك جسم باشرة 8 

؟ وايضا ان الله حرلة” غير مقر والحرك النير التمرك هو اندر ى الدرك 
بالتصور قادًا انما يحرك الله له بعر كرنه مشتبى ومعقول ٠‏ على انه إيس يتصوّر 
شي الا بالمقل الذي لبس حسما ولا قرة ة جمانة٠فادًا‏ يس يقدرالله ان يحرك 
جسمأ مباشرة 


وايشا قد اثنت الفيلسوف في الطبيعيات ك ه م 4؟ ان « القدرة الفير 
المتاهية تحرك في الان » وسيل 0 يرك جم يذ الان للزوم اجتاج 


متقاباين سيك واحد بعينه لان كل حركة, نبي بين متقابلين وهذا مستميل فاذًا 
يستيل تمرك الجسم من القدرة الفير المشاعية مباشرة - وقدرة الله غير متناهية 


: كرفي مي هاف ؟ ٠فاذًا‏ يبس يقدر الله ان بمراء حسما مباشرة 23 
لكن يعارض ذلك ان الله صنع مباشرة اعال الايام الستة ومن جملتها حركة 
الااجامما يتضم من قوله في تك ١‏ و لقعم اماه ٠٠٠٠‏ الى موجسم واحد» 


| فمواذن يقدران يجرك اليم سِأسَرة 


9 0 : 3 
والجواب ان يقال أن القول ايعدم قدرة 2 5 يفعل بنفسه جمريع 


:| المفاضة من المولّد التي باعتبارها يقال له بحرك واما سبيل الى صورة مأكما ان/ 


المعلويات الخصوصة التي تفملها عل ما تخلرقة خط ولأكانت الاجام تمرك 
مبأشرة من "العلل المخلوقة فلا شك" احد في قدرة الله على تمريك أي الاجسام 
مباثترة "وها لازم عا تقدم في الفصل الآنف لان كل حر مك زفي اجنم أي كان 
اما لاحتة” لصورة مآيا تليق المركة أككانية للاجسام افقيلة والحقيفة الصورة 


|||اللاحقة لاصورة تند الى واحد بعيته فالنار ليست تولد ارا اخرى فقط بل 


]حمر لمكت لا فيزمان وهذا محال فادًا يجب ان تكون قرة الحرك الاو القير ٍ 


التتعنين سيل الى صورة ة النار -وافاضة الصورة والتيئة اليها وايتاة الحركة| 


تعن وتهرك إلى جهة فوق ايضا- ولاكات الله 7 ان يفيض الصورة على 
الادة مباشرة زم كونه قادرًا ان يحل ككل جسم ي حركة 

اذا اج على.الاول بآن الماسة غمري بان 1 541 عَاسّ جسمان أ 
وماسة بالتو وكتيم ان الول ياي الام فالله لتجرده عن الجسم لاا شين ولام 
سه شي » بالماسة الاولى واماياسة القوة فانه يهاس الخلوقات بتحره يك ايأها. 
ولكنه ليس ياسه شي لتعذر وصوا لقوة طبيعية ة في الخارقات أليه وها ما اراده 
ديوتسيوس يقوله وه ليس للهمامة أي أنه لير ى اسه شي 

وعل الثاني يان الله يحرك باعتبركونه مشتهى ومعقولآاككنه لبس يجب ان/ 
يمرك دايا ا اعبار كونه مشت ومعقولاً مر امتحرك بل باعتبار كونه مشتهى أ 
ومقركا من تنه لانه يفمل كل شي ء لاجل خيريته 

وعلى الالث بان مراد الفيدوف هناك اثيات ان قوة الحرك الاول بست 
قوة في حمر وذلك بالدليل الآني وهوا: قوة الحرك الاول غير متناهية وقد 
اثنت هذا جواز تحريكيا في زمان غير متتاو -ولوكان نت القوة الغير المتناهية ف ك0 


سلات 


اناهية لا في جعر ويذلك ينضح ادن تمرك الجسم لا في زمان لبس يق الا 
القوة الغير المتاهية التي في مر وتحقيق ذلك ان كل قو في حجر فبي تحرك 
بسب مكليتها لانم تمرك بضسرورة طباعها والقوة الدير المتاهية مجاوزة ككل قوة 
متهي تجاوزةة خازبجة عزن د الخلبة وك كانت قو المرك اع كانت 
المركة اسع فاهًا كانت القوة التاهية ترك في زمان محدود زم كون القوة 
الغير التتاهية لا تحرك في زمان لان بين كل زمان وزمارت: مناسبة ما٠‏ والقوة 
التى ليست في حجر قو عاقل يفمل في المعلرلات بحسب ما يلائها وليس يكن 
أن يلائم الجسم ان تمرك لافي زمان فلس يلم كون القوة الغير المتناهية تمرك 
لا في زمان 


الفصل الثالك 
في أن أقه هل يحرك الءقل الخلوق مباشرة 

عط الى الثالث بان يقال : يظهر ان الله ليبن يمرك المقل المخلوق مباشرة 
لان فمل المتل يصدر عا يستقر فيه اذ ليس يتمدى الى موضوع خارج 5 في 
الالحيات ك ه م ٠٠١‏ وفعل ما يتحرك من الغير لبس يصدر عا يستقر فيه بل 
عن الحرك- فاذًا لبس يتحرك المقل من الغيروهكذا يظهر ان الله إبس يقدران 
يحرك المقل 

؟ وليشآ مأكان حاصلاً في نفسه على مبد ل كافر لمركته فليس يوك من 
الغير وحركة العقل هي نفى تعقله بناة على ما يقال من ان « التعقل او الشعور 
ضرب من المركة كا قال الفبلسوف فيكتاب النفس م ٠8‏ والنور المنقول 
الحاصل للمقل بالفطرة: سبد كافسر للتعقل ٠‏ فبواذن ليس يتحرك من القيس 

وايضاكا ان الحس ترك من المحسوس كذلك العذل يتحرك من المعقول * 
أوليس الله بعقول منا بل عجاودً! لعقلناء فادا بس يقدران يمرك عقلنا 


لكن ينارض ذلك ان المحم يحرك غقل الممعم الل الأننان 0 كاي 
'أأمن سه : ٠١‏ :فهو اذن يحرك غقل الاننان ٠‏ 
]أ والجواب ان يتالكا يقال في المركات الجسماية عل .لواهب الصورة التي 
في مبذا المركةكذلك يد تحريك المقل أل ممنؤِر الور ني كي مبراً 
الفمل المقلي الذي يقال حركة | المتل: ١‏ ولفعل النقل نبدا ن في العأقل احذما 
القوة المقلية وهذا بدأ موجودٌ” عند العاقل بالقوة ايض والثاني بدا التعقل 
بالفعل وهو شيه الشيء المعقول في العاقل ٠‏ فبقال ذن لشيه اله يمرك العقل 
5 1 قى العاقل قوة : اتعقل اوريم فيه شيه الشيء المعقول- والله حرك المقل 
المخلوق بكلا الامرين لانه الموجود الإول اليد عن المادة والمقلية لاحيةا 
تجرد عن المادة زم كونه الماقل الاول والاول في كل رتةر عل .ا يلمقه فبلنم 
كوتكلقوة للتعقل صادرةً عنه وأيضا كان الموجود الاول وميم الموجودات 
سابقة تجور فيه من حيث هو و العلة الأولى وجب اه وجود 
ستول بسب حال لانهكا ان ججيع القائق الممقوة التي للاشياء توجد اولاً في 
الثم تبعث تبعث منه الى العقول الأآخر ميل بالغمل مكذلك تبعث ايض الى 
المخلرزات لتوجد بانفسما- وعا لى هذا فالله يحرك العقل المخلو وق من -حيث يواتيه 
قو على التعقلطييعية او فائقة الطب ومنحبث يرسم فيه الصو المعقرلة وحفط 


اذا اجيب عل لى الاول بأن الفعل العقلي يصدر عن العقل المستقرهو فيه على 
إأائه العلة الثانية ولكنه يصدر عن الله على انه العلة الأولى لانه هو الذي يبب 
|]|العافل قوة التعقل 

وعلى الثاني يبأك نراقي مم هبه اي المعقول مبداً كاف للتعقل ولكنه 


مبدأ ثانوي متوقفت على المبدا الاول 


وعلى الثالث بأن الممقول يحرك عقنا من_حيث يرم فيه على نحو ما شبهة 
الذي يُمثّل به. والاشياه الث يرسعبها الله سيف العقل المخلوق لبس تكافيق لان 
بعل جاهيته كا في مب .+0 ف فيو اذن يمرك العقل المخلوق وان يكن أ 
امعقولاً لكا اسلفنا في 3 عاق[ 


0 
الفصل الرايم ظ 


في أن الله هل يندر ان يرك الارادة | خلونة 

يتل الىاللايم بان يقال ا 
لا نكل ما يتحرك مر خارج فانه يقترء والارادة يتعذر قسرها: قبي اذن/ 
الا تمرك من شيه خارج فلا يكن ان تمرك من الله 
ا ؟ وايضاً ليس سيف متدور الله ان يجمل الممتاقضات صادقة مما: ٠وأوحرك.‏ 
الارادة للم ذلك لان تمرك شي شىئ بالارادة هو نركه من نفسه لا من غيره * قاذ 
اليس في قدرة الله ان يرك الارادة 

"٠ |‏ وايضا ان المركة تُسنّد الى الحرك باوى مر استادها الى ارك وإذا. 
لايد التتل الى الججر بل الى الراعي به- فلركان يمرك الارادة ا سيق 
الانسان ثوايا او عقابا على الافعال الارادية وهذا باطل ٠‏ فاذا ليس يمرك الله 
الارادة ! 
أ لكن يعارض ذلك قوله في لبي ١‏ د عل هال هوالذي يما يمل فنا الارادة 
واثمل » 0 
: والجواب ان يقالكا ان المقل تمرك من الموضوع ومن داهب قرة لقم 
- في الفصل الأ فكذلك الارادة تمرك من الموضوع الذي هو المير وس 
.مصدر قوة الارادة تجوز ان تحرك الا رادة من كل خير 5 لى انه موضوع لماء 
الكنبالا نتحرك تمرك كافيا وقويأ الا من الله اذ لبر ى يقدر شي *ان يمرك 


ل 


مركا ما ريخا كايا مام تك فرة الحرك لنعية مجاوزة اومساوية ني الاقلأ 
|التوة التمرك الانفمالية ٠‏ وقوة الارادة الانفعالية ثتتاول الخير بالاجمال لان 
موضوعهأ هو و الخ اككليكأ ان موضوع العقل هو الموجود اككني كا ل خير 
لوق فهو خير جز “وله وخده هو اميد اككلي فهواذن وحده ولا الامادة. 
ويركيا كوضوعر ا تحريجً كانيا- وايضا فقوة الارادة تادرة عن الله وحده 
أذ ليست الارادة شيا سوى ميل الى موضوع الإرادة الذي هو اليد الي 
والامآلة الى اير الكبي انما ني مرى شأن الحرك الاول الذي تعادله الغاية' 
القصوى كا ان ترجه الامور. :الى الخيرالعام عند الناس انما هو من ءُ ن من بلي | 
اعس الشعب* “قالله أذن من شأنه ان يحرك الارادة بكلا الوجهين وعلى الاخص 
أبالوجة الثاني يامالته اياها يأطن 
ذا اجيب على الاول يانه اما يقال لا تمرك مرن الغير مقسود متى تحرك/ 
يمك ميل الخاص وأمامتى تهرك من الغيرالذي تيه مله الخاص فلبس يقال 
له مقسونكا ليبس يقر النقيل بتحركه من امود الى اسغل ٠‏ وعلى هذا النموأ 
الى يقسر الله الارادة بتسريكه اياها لانه يؤتتها ميلها الخاص ا 
وعل الثاني بان محرك نيع ذ بالارادة هو تحركه من تلقاء نفسه أي من مدل 
داخل على ان هذا البدأ الداخل يجوز ان م بدا ( خارج فلا 
كن قرك اني. ٠‏ من تلقاء نفسه منافيا لتمركه من 

وعلى الال بانه لوكانت الارادة تمرك من ديت لوك اسلا 

تثقاء سه لما استحقت افعاا ثيايا او عقاباً ولكن ل لم يكن تحركها مرن اليد 
أمنان) تتركيا من تاقاء تفباكاٌ في الجواب السايق ل يلزم م ارقا اشوابة 
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الفصل الخاسي 

في انالله هل يفعل في كل فاع 

بنط الى الخامس بان يقال : يظهر ان الله إبس يفمل سيق كل قاعل لانه, 

اماه م ل ا لك مه عه فم يكن حا الى 

افمل الفاعك المخلوق 

؟ وايضا لبس يسد قعل واحدة “الى فاعلين مما كا يس يك كن تمرك ممركين! 

بكم واحدة بالعدد فاوكان فمل الخليقة مندًا الى الله في الخليقة الفاعاة 

الامتع استاده الى الخليقة ايض فم يكن للخليقة فمل” 

| «وايضاً يقال ان الفئل هوعلة فمل المفعول من حيث يبه الصورة التي بها 

يفعل فاوكان الله عل ةلفعل مغعولاته ككن ذلك منحيث بهبها القدرة على الفمل/ 

وهذه القدرة يهبها الشي> في اول صنعه اياه: فيظهر اذن ان الله ليبى يمل : 
ا 


ذلك في الخليقة الفاعلة 
1 الكن يعارض ذلك قيله 5 اش 55 : ؟1 دكل اعانا انت شملتا نناايها 
الريب » ا 
1 والمواب ان يقال ان بعضا ارادوا بفمل الله في كل فاع .أن ليس لقوةعخلوقة 
في الاشياك بل انما يفمل الله ججيع الاشياه مباشرة فانار مشلا لا تين بل 
0 الثار وهل جراعلى ان عذا مستميل اما اولاً غلاذ: ومعدم تريب 
العلة والمعلول في المخلوقات وهذا يرجم الى مز الخال لان يتاه لقاع مفعوله أ 
قوة الفعل راجع م الى قدرته ٠‏ واما ثانا فلانه لوكانت الاشياء لا تغمل ثيًا ما. 
سانا من القوى الفاعلة لم يكن في وجود تلك القوى فائدة لايك 
لى نحو ماني ما يظهر فائدة في وجود شية للقت يي مافعل؛ 
0 5 موجودٌ لاجل فعله لات الناقص هوداًا لاجبل الآكل ‏ فاذا كا ان 


3:15 

المادة هي لاجل الصورة كذلك الصورة التي في فعل اول مي لاجل فعلبا 0 
أهو الفعل اكاني فيكون الفعل هو غاية الشيء المخلوق ٠‏ “فادًا يجب ان 2 
المراد بذلك ان الله يفعل سيف الاشياه بحيث يكون للاشياه ايض فمل. خاص 
يستشد اليها ويان ذلك ان اجناس الملل اربعة المادة وهي ليست مبدا الفعل 
بل المحيل التابل لخر الفمل والغاية والفاعل والصورة وهي مبدأ الفمل ولكن | 
بترتبمالان المدأ الاول للفمل هو الناية التي تحرك الفاعل والمداً الثاني هو 
الفامل والثالث هو صورة ما إيستخدمه الفاعل لايقاع الفمل وان كات الفاعل / 
أيفعل ايشا يصورتهكا تضم في الصناعيات فارن الصانم تمرك الى القمل من أ 
الغاية التي يي المفعولكالصددوق او السرير ويستخدم لايتاعه القدوم الذي' 
يقطع يحده ٠اذا‏ ثقور ذلك فالله يفمل يكل فاعل باعتبار هذه الثلاثة اما 39 
أفباعبارالفاية لانه كانت غاية كل فمل خيرًا ما حقيقيًً او ظاهريا ولس شي* 
را حت لوظاعرة الامن حو مرحامل عل شي ية من شبه الي الاعفم 
الذى عورال أزم ان يكون الله علخائية ككل فعلٍ واما ثانا فيب ان سير أنه 
م جد 1 مترتبة فالفاعل الثاني يفعل دام بقوة الفاعل الاول لان! 
الفاعل الاول يحرك الثاني الى الفعل وبهذا الاعتباركانت جيع الاشياء تفمل | 
|أإبقرة اله فيكو عل د جميع افعال الفوال 5000 ان اش 
]اليس يحرك الاشياء الى الفعل باستخدامه صورها وقراها للفعل فقط كا استخدم! 
| الصانع القدوم للقطم مم كونه قد لا يهب القدوم الصورة بل يهب المخلوقاتا 
]| الفاطة الصور ويحفظها في الوجود يا فهو اذن ليبس علة. للاقعال من حيث 
عب الصورة التي هي مبداً الفعل فقط كا يقال لمودعلة حركة الاجسام الثقيلةا 
والخغيفة بل من بحيث يحفظ ييا صورألاشياء وقواها على نحوما قال لشمس | 
علة ظهوو الالوان من حيث:تهبٍ الضؤٌ الذي, 4 تله رالالواك 0 5 


عم بع الم 


كانت صورة الذي بيك امرًا ,داحلا فيه وك وكا كانت اسبق واعكانت أدخل فيه 
وكن اله عو المة الخاصة للبجودألكني النتثر سية بيع الاشيا* والذي هوا 
ادخل شي فيا لم انال يضل داخلاًني بيع الاثياء يذ يد الكتلبا 
المقدس افعال الطبيعة الى الله على انه يفمل في الطبيعة كقرله في ايوب ١١1:1١‏ 
ااكسوتي جادًا وأ وجكتّي بعظام وعصب » 

اذا اجيب مإ لى الاول بان فمل الله في الاشياء كافي باعتبا ركونه تعاللى هوأ 
الفاصل الاول ولس يلزم عن ذلك عدم الفائدة ني فعل النواعل الثانية 

وعلى الثاني بانه انما يتنم صدور سل واحد عن فاعلين متحدي الرتة ولكن 
لبس يتع صدور قل واحدر بعينه عن قاعط ل أول وفاعل ثأتر 
! وعل لى الثالث بان اله سس يفيض الصم 1 الاشياء فط بل يمنظها ايض 

في الوجود ويستخدمما نشل وعرغية بي الإضالك تقدم في جرم الفصل أ 

الفصل السادسٌ 
في ان الله هل ا الاغياء الطيبي 

١‏ تحط الى السادس يان يقال : يظير ان الله ليبس يقدران يفمل شيا خارجا. 
عن نظام الاشياء الطبيعي فقد قال اوغسطينوس في رده على فوسطوس 2 55 
مده جح الل ماما ب خانم اكه 
إوماكان خاربأ عن نظام الاشياء الطيبي بيعي فيظهر انه خا للطبيعة - فادًا ليس أ 
في قدرة الله ان يمل شيثًا خارجاً عن نظام الاثياه الطبيعي ١‏ 
ٍ ؟وايضا كا ان نام العدل موضوعمن اذ كذلك نظا الليعة» «ليس في 
قدرة الله ان يفعل شيعا خارجا عن تظام العدل والا لكان جائرا را في فى قعله ذلك٠‏ , 
فاذًا ليس في قدرته ان يفعل شيا ارجا عن نظام الطببعة 0 
* وايضا ان الله وضع نظام الطبيعة فلوفمشيثًا خارج عن هذا النظام لكان" 


وات 


متغيرا فيا يظ رأوهذا محال 1 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الموضع المتقدم ذكره « قد يفمل الم 
شين خارقاً ماق الطبيعة المعتاد » ا 
ولا ب ان يق لكل علو يصدر عنها نظام" ما لي معلولاتها لنمهن كل علي 
حقيقة المبدا - لهذا تكثر النظامات يتكثر الملل و يندرج احدما تحت الآخرا 
كا تتدرج المة ايض تحت الملة ومن مه + ككر. الملة العالية مندرجة تمت أ 
نظام العلة اسافلة بل بالمكس ومثال ذلك مشاه في الامور البشرية فان نظام 
الييت يتعلق برب البيت وهو يندرج تحت نظام المديئة الذي يصدرعن مدير' 
المديئة ونظام المدبنة يندرج تحت نظام الملك الذي يدير الملكة باسرها - قاذا. 
|اعثيرَ نظام الاشياك من جهة تعلقه بالملة الاولى لم يجز ان يفمل الله شين مخالنًا 
نظام الاشياه والاّ لفمل ما يخال سابق_ عله اوارادتة او خيريتَه واما اذا 
اعثيرَ ذلك من جهة تملقه اي ء! علترثانية جازان يفعل الله شيثًا خاررجا عن نظام 
الاشياء اذ ليبى تعالى خاضما لنظام العل الثاية بل هذا النظام خاضح ”له ككونه 
صادرًا عنه لا اضطرارً! طبيمياً بل الختيارًا لانمكان في قدرته ان يريم للاثياه 
نظاماً غيره فهو اذن قادرٌ ايض ان يفعل على خلاف هذا النظام المرسوم متى 
شاءكآن يفعل معلولات العلل الثاتبة بدوتبا او يصدر معلولات لست مقدورة 
لاعلل الثانية ولا قالاوغسطينوس في الموض. مع امنقدم 5 دكن «ان الله يفعل شيم 
خارقا لمساق الطبيعة العادي ولكته ليس يفعل شيا خارقا لاشريمة المليا لانه 
ليس يفعل شيئا ضد نقسه » 
أ اذا اجيب على الاول بان حدوث شه في الاشياء الطيمية خارج عن نظام 
الطيعية قد يكون ع! 'لى تحوين احدها يتأ ثير القاعل الذي يم بيب اليل الطبيعي 
كما اذا عش لطا لتقل الى الذوق الات ترك الى اتحت يس 


حاصلاً له من الانسان وهذا مالف للطيعة والثاني بتأثير ذلك الفاعل الذي 
هو علة الفذل الطبيعي وهذا ليس عالقا للطبيعة؟! يتمع سيل مقر البعر وجزره 
الذي ليس عخالًا للطببعة وانكان عفالًا لمركة الماء الطبيعية اذ من شأن الماء 
"ان بتحرك الى اسفل لان ذلك بحصل بتأثير الجسم السهاوي الذي موعلة اميل 
الطبيعي في الاجرام ام السفلية ٠‏ ولأكان نظام الطبيعة مرسوما في الاشياه من الله م 
يكن ما يفعه على خلاف هذا النظام تخالا الطبيعة وهذا قال اوغسطينوس فيا 
الموضع المتقدم ذكره دما فيل سيف شيء ذاك الذي هو علة كل كفية. وعد 
ونظام في الطيعة فهر طب لذلك الثي٠‏ » 

وعلى الثاني بان نظام العدل هر بالاضافة الى العلة الأولى التي هي قاعد ة كل 
عدل واذا يكن في قدرة لله ان يفمل شين خارسا عن هذا لنظام 

ول الثالث بان الله وضع للاشياء نظاما معينًا ككنه حفظ لنفسه ان يفعل 
احيانا لل ماما يضاف فل يكن بعروه تير عله مأ يغالف ذلك انلام 

الفصل السايم 
هل جبيع ا ينا اند الطبيعي م عبزاتٌ 

تخلى الى السابع بان يقال : يظير ات ليس جميع ما يفسه الله خارج| عن 
نظام الاشياه الطبيعي معيزات فان خلق العام وخلق النفوس ايضا وترير الثم 
2 من الله خاري عن النظام الطيمي لعدم حصولا تأ برعا طيعبة ولس 
يقال امع ذلك مجهزات “فادًا ليس جيم ما يفعله الله ماري عن نظام الاشياء 
الطبيي زات 

؟نوايضًا يقال معيزة الحادث مستعسر خارق العادة فائق_ القوة الطريعية 
داعر الى جب من يراه لمحاوزته حد رجاه ٠‏ ومن الامور ما يحدث خخاريجأ عن 
نظام الطيعة ولكنه لبس مستعسرًا لكونه من الامور اليسيزة كبراء المرضى أو 


5 


| ليس نان المادة لكثة ونه يا كان يوضع المرفى في لشوارع ليقع علهم 
ظل بطريس في وكا في ١ع‏ ه او ليس قائقا قوة الطبيعة كب بعض الناس من 
الى اوليس فائتا الجاء كيمث الموقى الذسبيك نررجوه جيم وسيحدث مع ذللك 
خاريجاً عن نظام الطبيعة ٠‏ فادًا لبس جميع ما يحدث خاريجا عن نظام الطبيعة 
مزاع 
. اوأيقا ان امم المجيبة وهي المحبزة مشت من التعهب والتعهب يتعلق بالامور 
البادية للحس ٠‏ وقد يحدث شي* خارسا عن النظام الطبيعي سيف ما ليس باديا. 
لهس وذلككا حصل الع لليسل يقد استاط اوت “فادًا ليس ججيع ما يحدث 
خارجا عن نظام الطيعة مجائب او مهزات 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في رده على فوسطوس ك ١1ب‏ ”دما 
|أبفعله اله خارقا لمق الطبيعة المعتاد والمعبود عددنا يقال له ميث او عبر » 

والجمواب ان يقال ان امم ١‏ العبية مشتق من التعجب وافا ينثا أ التهب موا 
أبدت الآ ثار وخفي السببكا يتصجي متعير ب من رأعكموف ال لشمس وجهل' 
أسبيه على ماني ول الاميات ب ١١‏ وقديكرون سبب أثرما ظاهر ممليا. 
لواحدر ويجمولا لاخر ومن مه قد يكون شي عيبا عند واحدر ولس عي عدر" 
١‏ خركا ا نكيف الثم مي يدث دا لعل لاخد اشتي :على ات المراد. 
بلتجيية ما كان التهبٍ منه تامآ اي ما خفيسبيه مطلقا وا ل الميع وهذا اليب 
هوالله ٠فاذًا‏ ما يفعله الله بدون الاسباب المعلو. مة لنا يقال له عية ومعيرة 2 7 

اذا اجيب على الاول بان الخلق وتبرير الاثم وانكان له يفليءا الال 
اليس مع ذلك في المقيقة من المجهزات ت تعذرصدورها عن أسبابر أأخرى فبنا 
لا يحدثان خاريا عن نظام الطيعة لعدم اندراجهما فيه ا 


وعلى الثاني بأن المعبزة يقال لها مستعسرة لبس لما تحدث فيه بل جاوزا 


لاؤواس 


أقوة الطبيعة ويقال لها ايض خارقة العادة ليبس لندرة وقوعها بل لمخالقتها العادة/ 
لطبيعية ' ويقال لشبية فائقٌ قرة الطبيعة ليس ياعتبار جوهر المفعول فقط بل 

باعتبار طريقة القعل ونظامه ايضا- ويقال اا للسهزة انبا قائقة ربياه الطيعة 

ألا رجاة النعبة فان هذا'من الامان الذي به نصدّرق بالبعث المستقبل 

وعلى الثالث بان طٍّ الرسل وان لم يكن باديًً في تفسه لكنهكان باديا في ١‏ ثاره 

التي منباكان يظهر عيبا 


التصل التامرن 

في ان المجزات حل لنفاوت في العم 
خط الى النامن بان يقال : يظه ان العيزات لا لتغاوت في العظل فقد قال/ 
|أوغسطينويس في رسالته الى فوليسيانوس « ان حقيقة المميرات قائمة "كلها بقدرة 
االفاصل ٠»‏ وامجيزا تكلب تحدث بقدرة. واحدة بعينها وفيقدرة الله قاذًا يتأ 
التغاوت في ١‏ 
* وايضا ان قدرة الله غير تناهية ٠‏ وغيز لمتاهي يجاو كل متنامر بلا مناسبة 
أفدًا بس فعله هذا الأتر اعجب مر فعله ذاك - فالا نفاوت المجيزات 
ف العم 
أ لكن يعارض ذلك قوله تعالى في يو 14 : ١١‏ عند كلامه على الاعال العيرة 
« يعمل الاعال لني انا اعلها وشمل اعقل منباء 
| والجواب ان يقال ليس يقال لشي معير بالنسبة. الى القدرة الالمية فان كل 
امي بالنسية اليها حقي ركقرلة في اش 5 دمأ نال تمن اكنتطاؤين 
55 وكيبوة في ميزان »بل انما يقال لشى: مزل ز بالنبة الى قرة الطبيعة التي 
يجاوزها ها ليا كلأكان ] ن اكثرصياوزة لقوة الطيعة كان اعفلم اعجارًا ٠:‏ وصجاوزشية 
فية الطبيعة على ثلاثة اتحاك اول باعتبار جوف الام الممعوا ول كاجتاع حسيرين 


* 


50005 
مما او إدبار الم اوقجد الجسم الاثساني نما تعجر الطبيعة غنة نظلثًاً وهذا. 
الغمرية له المقام الأ بين امعيرات ٠‏ وثايا لبس باعتبار المفعول بل باعتبار 
|المتعول في هكبعث الموقى وابراء الكئه وقااشيه ذللك فار الظريعة لقدو غلى 
أثيالحيوة ولكن لمن في الت ولقدر على أيتاه البضر وَككْن ل في ال كدا 
وهذا لغرب له المقام الغاني بين المحيزاث ٠‏ ؤثالتاً ياعتبار طريقة. الفغل وثظامه 
33 الحموم من المى بدامة بالقدرة الالمية دون علاج ودوت التدرج/ 
الطبيهي المعتاد في الحمومين وكانعقاد الهام في الجر ووحدوث المطى بغنة بالقدرة 
|الالمية دون اسباب طبيعيةم! جرى عندما صلى صاموئيل وايليا وهذا الضرب 
اله امقام الأدنى بين المجزأت ولكل من هذه الأضرب الثلاثة ايض درجات 
أمختلفة باختلاف مجاوزة القُوة الطببية 
ويهذا ضح الجواب على الاعتراضات التي اما في مورّدة من جهة القدرة 
الالمية 


المحمث السادس بعد المثة ا 


في كيفية تحريك المخلرقات بعضسبا لبعض, واولا في انارة الامكة 
وفيهاربمة فصول 


يجب النظر في تخريك الخلوقات بمشها لبعض وسيكون البحث في ذلك على ثلاثة 
أقسام أسنبعث أولا في كيفية تحريك الملائكة التى حي عخلوقات زؤنحانية محضة وثانيا في 
كيغية نحر يكها الاجسام ٠‏ وثلن في كيفية تحريكها اناس الذين مم مركبون من طبيعةر 
روحانية وجمانية ‏ والاول بيحث فيه عن ثلاثة اموراولاً عن تأثير املاكة بمضهم في 
عض . وثانيا عن ثاثيرم في الخليقة اللسمانية . وثالا عن تأ ثيرتم في الناس ٠‏ والاول يحب 1 
1 1 


ب ا ؤلاسه 


أن بيحث فيه عن انارة الملاكة وكلاءهم وترتبهم أخيارم واشرارعم . اما الاثارة فالييث فيبا 
يدور على أربع مبائل - ١‏ جل يحرك ملالث عقل ملاك باتارته اياء ؟ هل يحرك 


ملالك” ارادة ملاك عمل يتدر الملاك الادفى ان يدير الملاك الاعلسى _؛ هل يثير الاك 
الاعلى الملاك الادنى في نيع مداركر 


النصل الأول 
هل ينير ملالة ملاكا 
5 م 1 كم 2 
يتخطى الى الاول بان يقال : يظهر ان يس ينيد ملالك ملكم نان الملامكه 
لكين ان ننس البعادة التي نرجوها سيف المستقيل - وأن يدير حيتي انبان/ 
انان كقره في ار١ء‏ دل يمل بذك واسترقريه وكا واحبراخاه»| 
فكذا اذن لبى ينيم ملاك مالك 
١‏ وايضا ان النورالذي في ف اللائكه ثلانة انواع نور الطبيعة ونوراتعمة ونور 
المجد فبستّر الملاك النور الاول من الخلق والثاني مرت ليرد والثالث من| 
| السيد: ويس شي من ذلك سوى الله. “فادًا يبس ينير ملالك ملكا 
+وايضاان الور صوره لم ٠‏ والمقل اناطق سد صورته من 
دون ن توسط مخلوقكم قال اوغسطيتوس فيكتاب *ا هيات فادًا ليس ينيد 
ملالك عقل ملاك 
6 ترناء مادكير 
04 كن يعارض ذلك قول د وسوس في كتاب المراتب السماوية :ان ملالكة 
الطبقة النانية نتطهر ولتتير و وتشكل علالكة الطبقة الأولى » 
والجواب ان يقال ينير ملا ماك وبيان ذلك ان النور باعتباره من جهة 
العثل ليس شيا سبوى كشفي للحق كقوله في افسبس فب ه :15 مك لما يمان هو 
نور» فادًا ليست الانارة ث شي بو ىكشف ما يهم من لني للغير ويبذا المنى 
قال الرسول في افسي “لي انا اصغر القديين جيم أعطيّت هذه النعمة 
لسلس اه اا ا ال ا 


الله وحده 


د 4 


35 نير الجيع في ما هو تدييد السر الآ يكارت » منذ الدهورمكتوما في فى اشءا 
أقالمراد اذا باثارة ملاك لخ ركشفه له عن الح المدرك منه .وس نه نه قال/ 
ديونسيوس في مراتب السلطة البماوية ب ”أن « اللاهوتيين يوضعون يا 
ان مراتب الجراهر السماوية تتلتى العلوم الالحية من العقول #العالية ٠»‏ ٠وتاكان‏ 
لا يد في فمل المت! لمقل من اعربن القوة الاقلة وشيم الشني» الممقول ما مي في البحث 
الاتف ف#كان لللاك ان طلم ملك آخر على ما عله مرن المق. ياعتبار 
هذين الامرين اما اولاً فبتقويته قوته العاقلة لانهكا ان قوة الجسم الاقل كلا 
اتزواد يقربه الوضعي من الجسم الك ل كازدياد حرارة الاقل حرارة يحضور ا 
الككثر حرارة كذلك قرة الملاك الادنى العاقلة نتقوى باقبال الملاك الاعلى / 
عليه فان درجة الاقبال تفمل في الروحانيات ما تفعله درجة القرب أككني في' 
الجسمانيات واما ثانا فللان الملالك الاعلى يدرك الحق يطريقةكلية يتقاصر' 
أعنها عقلالملاك الادنى ولكنه يقدر بقرة طبعه ان يدركه بطريقةأكثر تفصيلاً 
فيغسيل الملاك الاعلى ذلك الحق الذي يدركه بطريقة اججالية نوع من التفصيل/ 
يك ميد اجوالد الاك لاد 4 ويرشَة عليه ليدرك شأن العلاء عندنا ايشا" 
ذان ما يدوكونه بالاجمال يفصّلونه الى ما تنى بادراكه طاقة خيرم وهذا ما أراده, 
ديوسيوس بقوله في عراتب السلطة الما ياب ٠١‏ «كل جرهر عقلى قانه. 
إيجزئع ما ! اه الله م: ن الغهم البسيط الاعلى بقدرته و يفميله الى درج تعادل فم 
الادتى وترفعه 1١‏ لى مقامر اعلى» 

اذا اجيب على الاول برف جميع الملائكة عالييم وسافليم يرون ذات الله 
دون توسطر ولس يلمر احدم الآخر في ذلك فان البي قد ذكر هذا اعم 
فقال « لن يعلركل واحدر اخاء قائلاً اعرف اليب لان جميعهم سيعرفوتي من 
صغيرم حت كيبرم » غير ان حقائق الاثار الالحية التي تعرف في الله من حي ث أ 


اه ]#1 سم 


أهو علتها يعرقها اللّكلها في نفسه لانه يحيط علا بنفسه واماغيره مم يراه 
تعالى مكلا كان اكل روذيةلهكانت الحقائق التي يدركها فيه أكثر كان الملاك 
الاعل يدرك في الله من حقائق الآ ثار الالمية أكثر مما يدركه الملاك الادنى 
أوينيره فيها وهذا ما اراده ديونسيوس بقوله سه الامماء الالحية ب 4 مقا ١‏ 
« تير الملائكة يحتائق الموجودات » 
| وعلى الثاني بان انارة ملاك لاخر ليست بافاضة نور الطبيعة او النعمة او 
البد لبه بل جقويه توره الطيعي وبكثغه له الحق في ما بتعلق بحال الطبيعة' 
والتعمة والمبجدكا مّ في جرم الفصل 
أ[ وعلى الثالث بان العتل النطتق يتصور من الله مباشرة امأكما تنصور الصوزة: 
أأمن المتثل 000 صورة غير اله اوكا يتصور امحل بالصورة 
الاخيرة المكلة له لان المقل الخلوق للا بزال يدوت صورة مالم يتصل بالحق! 
الاول واما سائر الانارات التي تحصل له من الاننارن اوالملاك فعي بازلة: 
] استعدادات للصورة الاخيرة 1 
ِ الفصل الثاني 
في انه عل يقدرملاك” ان يحرك ارادهٌ مملاك اخر | 
تخ الى التاني بان يقال : يظهر انه يقدرملاككٌان يحرك ارادة ملاك 
آخر لانمكا ينيد ملاك ملكا كذلك يطيره ويكئله كا قال دبونيسيوس في 
امحل امور ردني المعارضة الابقة «والتطهر والاستكال يرجعان في ما يظهر الىأ 
الا رادة لان التطير بر يكون من أو وضارالاثم الذي جع الى الارادة والاستكال/ 
محصل بادراك الغاية التي هي موضوع الارادة ٠‏ ٠فادًا‏ يقدرملاك ان بحرك ارادة: 
إملاكاخر 3 
١‏ ؟ وايضا ان اسماء الملائكة تدل على ,خاصياتيأكا قال ديويسيوى في عراتب 


5م سم 


ابباطة السهاوية ب + و فان معني مروفيون محر قون او سبيزنون ٠‏ وذْلِكِ انا 
هو بالحبة الختصة بالارادة ٠‏ فادًا يقدر ملالك ان يمرك ارادة ملل | بخر 

؟ وايضاً قال الفيلسوفب في كتاب النغس *م 07 « الثبرقي الإعلى يمرك 
الشوق الاسفل »-وششوق الاك الأعلي اعلى كبقله ٠‏ «فيظهر اذزرايتب املك 
الاعلى يقدر ان يحرك ارادة ملالك اآخر 

كن يعارض ذلك ان تحريك الارادة انما بهو الى من بعاد لإن لببارة في 
| استقامة الارادة - ولس نير الا الله وحده ٠‏ فاذًا ليب لملاك ان يرك ارادة 
ملالثر اآخر 
والجواب ان يقال ان الارادة تتخرك على نحرينك ميّ سيف ليث الأننف 
كََ اي من جهة الموضوع ومن جهة القوة فرك الارادة من جهة الموضوع: 
اليد الذي هو موضوع الارادةما يرك الثيه المشتهى الشمهوة ة ومن يرضحا 
الموضوعكن ب يوضع مثا ان شين خي «علي انا قد اسلفنا في الموضع المتقدم ذكرء ا 
ان ما سوى الله من اخيرات يعطف الارادة ماكو لبن شية يحركها” 
أتحريك كايا سوى الخير لكي الذي هو الله وانا يظور هنا الخيرَ ليراه السعداء 
باهيته ا ال 1 
كا في خر مم ٠ ١ ١:‏ قاذًا لبس يحركء الملاك الارادة تريي كفي | لا 
باتبا د كونه موضوعاً ل لالد ا سلا حيث 

شي بوب ومن حيث يظير بعض اخيرات الخلرقة لتبهة الي خيرية الله 

0 الاعبار يقدران يمطفها الى عبة الخليقة او قمعي سبل الافتاج ٠وامابمن‏ 
جهة القرة فيس يمكن ن تحرك الارادة ببوجه الامن الله لان فمل الارادة انما هوا 
ميل من المريد الى المراد وهذا الميل ليس يقدر ان يحركه الا من وهب الذليقة 
أقوة الارادة ما ليس يقدر ان يحرك الميل الطيسي الا ذاك الفاعل الذي يقدر| 


0 لك 
أن يهب القرة التي يمتها الميل الطبيعي - وانما يهب الخليقة قوة الازادة الله وسحدها 
| لكونه وحده مبدع الطبيعة العقلية ٠‏ فد ليس يقدرملالكٌ ان يمرك ارادة 
ملاك اخر 

اذا ايب على الاول بان امراد بالتطبير والتكيل مل امراد بلانارة وكا ان 
الله ينيد بتخريك العتل والارادة كذلك يطير مر نقائص العقل والارادة 
يكل سيك غاية المقل والارادة واستنارة الملاك رااجعة الى العقلكا ميّ في 
'الفصل الابق فامراد اذن يتطهره براءته مون نقص المقل الذي هو الجهالة 
أوباستكاله ادراكه غاية العقل التي في المق المدرك وهذا ما اراده ديويسيوس 
أبقوله في مرانب السلطة البيعية ب 7 ى ان التطبير هو في الجواهر السافلة 

من الملا الاعلى بغتلة الانارة سيك الجيولات المودية | فى الم الكل » على 5 
قولنا ان النورجه الجسماتي يتطبر من حيث نما لي عنه الظلام ويستنير من حي 
يطلمعليه النرر ويتكل من حيث بأدى 1 الى معرفة المؤن 
]| وعلى الثاني بان احد الملامكة يقدر ان مم و الآخر الى حبة اله بطر بق 
الاقناع كا مي ف في جرم الفصل 
وعلى اتالك بان كلام الفيلسوف على الشوق الاسقل الحسي الذي يجوز ان| 
تمرك من الموج ق الألى العقلى لاندرا اجكليما في طليمة فانة وأحدة ولان 
اشرق الاسفل في الؤإجسانية وهذا لاحل له في الملائكة 

الفصل الاك 
في ان الملاك الادنى هل يقدران ينيرالملاك الاعلى 

بط الى الثالك بان يقال : يظهر ان الملاك الادقى يقدر ان بنير املالدا 
الاعلى لان المراتب البيعية صادرة عن المراتب السماوية ومشاة لها ولهذا يقال 
|الاورشلم اللي امناكا في غلا * ٠‏ والأعلون في اليمة يستتيرون من الادتينَ 


1 


#6 لس 


ب ب ب ب 
ويتعلون منهم وكقول الرسول في ١‏ كور ١‏ :281 تستطيعون ات ثتنأوا 
0 فواحدا دا لعل الجيع ويوعظ اجيم » فاذًاكذلك الاعلون في 
المرائب اللسماوية يجوز ان يستنيروا من الادنين 
؟.وايضا كا ان نظام الجراهر الجسمانية متعلق_” بارادة للّهكذلك م 
الجواهر الروحانية ‏ وقد يفم الله على خلاف نظام الجواهر الجسمانيةم! ع في 
ليحت الانف ف +و” فَإذًا قد يفمل ايضا على خلاف نظام الجواهر الروحائية 
فينيد الجواهر السافلة لا بواسطة المواهر المالية المتوسطة ٠‏ وعكذا تقدر الجواهرا 
السافلة المسشيرة من الله ان تبر الجواهر المالية 

وايضا ان الملاك ينير الملاك الذي يقبل عليهكا عّ فيف ١‏ ٠ولا‏ كان 
هذا الاقبال اراديا كان لاعلى الملائكة ان يقبل على ادناها دون ان يقبل على 
/الملائكة المتوسطة فادًا يجوز ان ينيره ابتداة ومكذا يجوز لهذا الادنى ان ينيرا 
من هو اعلى مه 

كن يعارض ذلك قول ديونسيوس في عراتي السلطة اليعة ب ه « من 
الشرائم الالمية الفير الغيرة ان 'تمه الافلات الى الله بواسطة العاليات » 

والجواب ان يقال ان الملاككة الادنين لا ينيرون اصلاً الملائكة الاعلين/ 
أبل يستنيرون منهم ونحقية ى ذلك ارت النظامات يندرج بج احدها حت الاخر ا 
كاندراج ا الم تحت الملكا ] تقدم في لمعك الانف ف 5 تعلق علدا 
| باخرى كذلك يتعلق نظام م بآخر وأذا ليس > يتنم ان يفل احيانا شي خارجا. 
عرن نظام العلة السائلة قصدًا الى العلة 5 قد يخالف عندنا ان العامل 
قصدًا الى اطاعة املك ومكذا قد يعرض ان يفمل الله اما على سبيل المجيزة 
خارقًا نظام الطبيعة الجسمانة توجيبا للناس الى معرقته ٠‏ واما اخقف 3 النظا 
المئ للجواهر الوحانة فليس له علاقة بتوجيه ١‏ الى الله لاره 


1 
نت افعال| 


0-7 5 
|أبالجواهر الروحاتية يخرّق من الله اصلاً بلكانت السافلات فيه تتمرك دامًا 
بواسطة العاليات دون المكى 
٠‏ اذا جين على الاول بأن الترتب ال يبي نماي لتيب السماوي من بعض 
الوجوه ولس يشايبه مامالمشابية لان حقيقة حقيقة النظام في الترتيبٍ السماوي متقدرة 
بالقيب الى الله ف نكان من الجواهر ,الرويحانية "اقرب الى الم كان اعلى درجة 
أأواوقر علا ل يكن الاعلون يستسيرؤن اصلاً من الادنين واما في الترتيب البيعي 
نقد يكرن الاقر يون الى الله بالتداسة احط درجة واقل عل وقد يكون بم 
اوقرعلا ني شيم واقلعلا ني شيا خر ولذا جازان بتع الاعلون من الادنين 
وعل الثاني بان خرق الله نظام الطيعة الجسمانية وخرقه نظام الطبيمة الروحانية 
لين حكها واسداما لقدم في جرم القصل فالاعتراض ساقظط 
٠‏ وعل الثالث بان الملاك يقبل بارادته على ملالك اخر لينينه وككن ارادة 
]| الاك تجري دائا على .حسب الشريعة اللمية الني ربعت النظام في الملائكة . 
0 النصلّ الرام 
١‏ في ان الملاك الاعلى هل بتير املاك الادذى في يع ماله 
0 الى الرايم بان يقال : يظهر ان الملاك الاعلى ليس ينير املك الادفى 
مايعله فقد قال ديوئسيوس في مراتب السلطة السماوية ب ؟اأن 
2 الاعلين علا اعم و ولللائك كه الادنين ن علا اخص واخاً» ا الاعم 
يتناو ول أكثر مما يتناوله العم الاخص ٠‏ فاذًا إيسكل ما يعله الملائكة الاعلون 
عله الملامكة الادنون بانارة الاعلين 
ْ ؟ وايضما قال عالت ريك وي امطاددك امن ن عرفوا منذ 
الدهر سر التجسد واما الل الادنون فقد كان يجهولا عندم الى الىان تم » 


وهنا بير نرت انه مأل سن للا مزال ادر« «من هنا ملك” 
الجد » اجايهم بعض آخر جواب عار «ربُ الجنود هو ملك الجد »كا 
اوضع ذلك ديونيسيوس سيف عراتب السلطة السهاوية ب ؟ ولركان الملامكة 
الاعلون نيرون الادئين في ججيع ذا يلون يك محل لذلك ٠‏ فادًا نوا 
يدوه في ججيع عا لون 
* وايضا لوكان الملامك: ئكة الاعلون يكشمون الادنين بجميع مايعلونه | يد 
شي ال ل لري 
باطل في ما يظهر الوا لا 

كن يعارض ذلك قول غريفورنيوس في خط 6 في الاتجيل « اذا وح 

بعض الاشياكء في ذلك الوطن ن السماوي بطر يقة اعلى فيس يسك مع ذلك شثى 

أبوجه الانفراد » وقول ديوسيوس قٍُ مراتب السلطة السماوية ك 1١‏ 
جوهر سماوي فانه يطل من دونه على ماأوق ني ادراكه ممن هو اعلى منه » ك1 
ينضح من النص المستشهد به في ف ١‏ 

واكواب ب أن يقال انججيع الخاوقات مشاركة في الخيرية الالية بمينث تفيض أ 
خيرها على غيرها لان من حقيقة الخير ان يسيم غيره في نفسه ومن ثم كانت 
الفواعل التسعية تهب غيرها شيهها على قدر طاقتها فادًا كلا كانت الفواعل أكثرا 

اشتناكا سيل الخيرية الالحية كانت اقدر ع فى افاضةكالاتها عل غيرها بجسبأ 
| طاقتها “ومن مه نبه القديى بطرس اولئك المشتركين في الثيرية الالهية بالنعمة, 
بقوله في ١‏ بط ع + ٠١:‏ « ليخد مكل" ودر الآخرين با نال من الراهكا بليق 
بالوكلاء الصالميين على مة الله اتوم » فأولي اذن بلللائكة القديبين الذيناً 
م مشاركون في الخيرية الالمية اتم اشترالئر ان هوا من دوتهم في م تون 
من الله غير إن وبجوده في الملامّكة ة الاعلين اعلى طبقة من وجوده فى الملدكي ا 
ا ا اا ا 1011 


الادتين ولهذا كان الملائكة الاعلون لا يزالون في مرتبقز على ولم عل ككل 5 
ان الممل لمم يعلننى ما تملّممنه التليز ولكن بطريقة ا 

اذا اجيب على الاول بانه الما يقال سم الملاتكة الاعلين اع باعتبار ان 
طريقة ادراكهم اعلى 

ول الثاني يان ليس امراد يكلام نإ م الاحكام أن الملائكة الادنين كانوا 
يجهلون سر التجسد مطلقا بل انهم لم يكن الم بعل تأمكا كان لللائكة الاعلين 
وانهم ازدادوا وا بعد ذلك علا به عند تامه 
وعلى الثالث بان املامكة الاعلين لا يزال يو اليم من الله دا حتى يوم 
القضاء شي -جديدٌ مما يتعلق بتدييرالعالم وخصوصا بنماة المتتخبين ٠‏ فاذًا لايزال| 
أعندم دام ما ينيرون فيه الملاكة الادنين 


1 
١‏ 0ك 
0 
ا 


: : 
ّ الحث الاير بعد الثة 
ا ع 


في كلام الملائكة -- وفيه خمسة فصول 
0 اب النظر فيكلام الملاكة والبحث في ذلك يدور على خمس مسائل  ١‏ هلل تتخاطب أ 
الملائئكة -؟ هل يخاطب الملاك الادنى الملاك الاعلى ‏ © هل مخاطي املا ل اله 4 نيأ 


| 
1 


الفصلُ الال 
هل نتخاطب الملائكة 

بط الى الاول بان يقال : يظهر ات الملالكة لا تتتخاطب فقد قال 

أغر يغوريوس في أديياته ك م١‏ ب 57 لا تمجب كافة الاعضاء يوم البعث 


5> 0-5 


عقل الوحد عن غيتي الآخر. » ذدًا أولى ان لا يحتهي عقل ملالكر عن ملالك 
والقرض م رث الكلام أيضاح ما في المقل للغيرء ٠‏ فلا حاجة اذن الى تخاطب 
الملاتكد 3 : 
؟وايضاً ان الكلام على ضربورن داخل يخاطب به الكل نفسه وخارج 
يخاطي به التكلغيره فالكلام الخارج يحصل باشارة محيوسة كالصوت او الاهاء/ 
او :بعضو من اغضاء الجسدكالاسان. او الاصيم - والملائكة منزهون عن كل 
ذلك» «فادًا بس بقع ينهم تخاطيٌ ا 
؟ دايا ان التكم ينب السام ليع يكلامه ٠‏ وليس يظهران ملك ينه ملك 
لب يكلامه فان ذلك يحدث عدنا باشارم محسوسة ٠‏ فالملاتكة اذن لا تتتخاطب | 
كن يعارش ذلك قوله في ١‏ كور ؟1 ١٠١‏ «لوكنت انطق بالسئة الناس 
والملاتكة » 

والمواب ات نيقالىان الملائكة نتخاطب نوع من القفاطب« لكن بليق بعقلنا ان 
تنص طر يقة اكلام الجسماني ي المطرق من الكلام الباطن اعلى واخنى 156 ا 
غريقوريوس في ادبياته ذكبة ل بين الملائكد 

من اعتبسار ان الارادة تحرك العقل الى فعله ك) اسلفنا في مي 6م ف + علد 
00 على افعال النفس وقواها: والممقول يكون في المقل على ثلاثة انحاء 0 
بالملكة او 20 وتلاقم قال اوغسطينوس في كتاب النالوث ,٠١‏ 
ب ١‏ وثاي بلاحظته او تصوّره بالفعل وثالتًا باعثبار نسبته الى اآخر «وواشم” 
ان الممقول يتقل من المالة الاولى الى الثانية بام الارادة ولذا يقال في حر ' 
الملكة دما يستعمم, مستعرق متى شاء » وكزا يتذل من الخالة الثانية الى الثاثة 
بالارادة اذ بالارادة بتمه تصور العقل الى امآ باحركقين شي او أتكعاتءا 
لاخ : وت افنت الل الى ملاحته بال ما حو اسل حند. الك | 


- ل 5 

قبل حيتئٍ ان صاحبه يخاطب نفسه لان تصور المقل يقال في الداخلكلة لظ 
ومتى اتجه تصور عقل ملا الى ان يتكشف لخر باراده ظهر تصور عاد 
ملالشر اخ وهذا هوتخاطب الملامكة- فدًا بيست مخاطبة ملالك لاخر سوأ 
أظهار تصور عقله له 

اذا اجيب على الاول بان تصور العقل الداخل يحتجب عندنا بمانعين اولك 
بالارادة التي تقدران تمسك تصور المقل في.الداخل وارث توجهه الى الخارج' 
ويهذا الاعلبار ليس يقدراحدٌ ان يرى عقل الآخر الالله وسذمكقرل في١/‏ 
اكور »: ١‏ “ليس يعرف ما قي الانان الاروح الانان الذي فيه » وثانيا” 
اتعتجب عقل انسان عرن انسان يكافة البدن ولذلك متى وجيت الارادة' 
تصور المقل الى ان يتكشف لاخر فلبى يعرف حالاً من ذلك الاخر بل! 
لا بده من أشارة بحسوسة وهذا ما اراده غريفوريوس بقوله في ادياته ك ٠‏ 
أب 4 « نحن مجتهبون في خبيئة العقل عن اعبن الغيروراة جدار من البدن الا, 
نا متى ارد كثف انقسنا رج بثل بابر من اللسان ان ماعن عله يأ 
الباطن » والملالك مننه عن هذا مانم و ولمذا م شاهكشن تصوره عرفه الالخر أ 
إحالاً | 
٠‏ وع الثاني بان الكلام الخارج الحاصل باللظل ضروري لنا بسب بيب هأئم البدنا 
'فهو اذن لس يلائم الملاك بل اما يلاه الكلام الداخل السيك ل ليس يقومأً 
أتبخاطه نفسه باطنًا بتصوره فقط بل بكشفه تصوره للغير بارادته ايضا وهكزااً 
أيقال لقوة الاك التي بها يكشف تصوره لغة الملائئكة عجارا 
وعل الثالك باته كان كلمن الملائمكة الاخيار يرى الاخر دامًا في الكلة, 
يكن حاجةٌ الى اثنات شي: منبعقييم لانميا يرى احدثم الآخر دام كذلك أ 
إيرى فيه دافا كل ما هو متعلق به الا انه للأكان التخاطب مكنا لمر في حال/ 


أ 


القطرة الطبيمية ايضا وكان الملائكة الاشرار ايض بقخاطبون الان وجب أن, 
يقال انما بتمرك المى من الحسوس كذلك يتحر العقل من الممقول ٠‏ قادا 
كا يبه الحى باشارة. محسوسةكذلك يجوز ان يتنه عقل الملاك إلى أن بي 
بقوتر معقولة 
الفصل الثاني 

ٌ قٍ أن الملاك الادق هل يخاطب الملاك الاعلى 

بنط الىَالقاني بان يقال: يظهران الملالك الأدنى ليس يخاطي الملاكالاعل ' 
فقدقال الشارح فيكلامه على قول الوسول «ل كنت انطق بالسنة الناس والملائمكة ب 
ما نصه ان هكلام اللائكة هو الانارات التي بها يثير الاعلون الادتين ٠١»‏ 
واللالكة ادن لا ينيون الاعلين اصلاً كا عيّ في البحث الاالف فى م .ا 
38 لا يخاطوزهم ايضأ ا 

؟ وايضاً ند ع في البعث 3 نف ف ١‏ أن الانارة لسست سوى اظهار واحداً 
لاخر ما هو ظامر له -وهذا هو الكلام بعينه ٠‏ فالكلام اذا هر عين الانارة٠!‏ 
فيازم اذّاما تقدم 
' * وايضا قال غريغور يوس في أديياته ك ؟ ب + « انا يخاطب الله الملائكة, 
يكثنه لالبيهم محبرياته الغير امرئية » وهذا هوالانارة ينبا “قدا كلكلام ' 
له فهو انارة تكذا اذم نكلكلام لكلاك فهوانارة > فادًا بس في قدرة الاك 
الادنى ان يخاطب الملاك الاعلى بوجه من الوجوه 

ككن يمارض ذلك ان قول الكتاب «مى: هذا ملك الجد » خطابٌ 0 
الملائكة الادنييت للاعلين على ما قسره ديونيسيوين في عمراتب الساطةا 
السهاوية ب * 

أوالجواب ان يقال يقدر الملائكة الادنون ان يخاطبوا الملامكةالاعلين وريان/ 
كل كا ا ا 11 سس 


اناا 3 

ذلك انكل انارتر في الملالمكةكلام” ولي سك كلام اثارةً اذ ليست عخاطبة 
ملاك لاخر سوى توجيه تصوره بارادته الى ان يعله ذلك الامثر وما يتصوّر 
بالعتل يرجم الى مبدأين الى الله الذي هو الحو ق الامل والى ارادة الماقل التي 
يالاسطد ني بلعل «ولأكان المق هو نور العقل والله عو قاعدة كل حق 
كان اظهارما يتصوّر بالمقل باعلبار تملقه بالحق الاول كلام وانارة وذلك كا 
لو قال انسانٌلا تخر « السياء مفطورة من الله » او « الانسان حيوان » ٠‏ واما 
أاظهار ما يتعلق بارادة العاقل فليبس عجوز ان لج اثارة ب لكلاما فقط وذلك 
لوقال قائل لاسر « اريد ان ات هذا الي واريد ان افمل هذا الشي 
إإاو ذاك » وتحقيق ذلك ان الارادة الخلوقة ليست نورًا ولا قاعدة لنمق بل 

مشتركة في النور فادًا لسن اظهار ما يتعلق بالارادة الخلوقة من حيث ه وكذلك 
انارة اذ ليس من مقتض ىكال عفلي ان اعرف ما تريده انت أو ما تعقله بل 
أن اعرف ماقي حقيقة الام ١‏ فوا ان الملامكد يقال م اعلون أو ادنون 
|أبالقياس الى المبدل الذي هوالل ٠‏ فادًا الانارة الي ثتعلق بالبدا الذي هوالل انا 
اأتصدر من . الك : الاعلين الى الادنين فقط ٠‏ واما بالقياس الى المبد! الآخر 
الذيهو الارادة فالمريد هو الاول والاعلى لهذا كان اظهار ما يتعلق بالارادة 
|أيصدر من امريد الى غيره ايا كان ويبذا الاعنبار يخاطب الملائئكة الاعلون 
:الادنين والادنون الاعلين 
]| و بذلك يتمع الجواب على الاعقراض الاول الثاني 

وعل الثالثك اجرب بان مخاطبة الله اللاتكد د هيكلها انار لانه لما كانت ارادة 
الله قاعدة للم قكانت معرفة ما يريده الله راجم لكأل العقل الخلوق وانارته 
ولس كذلك حك ارادة الملالدكا مرّني جرم القصل 
مح هسه 


7 ا ك5 
الفصل اأثالك 
ا في ان الملاك هل يفاطب الله 
خط الى النالث بان يقال : يظهر ان الملاك ليس يخاطب الله لان الغرض) 
5 يي ف .1 
من الكلام اظهار شيء لاخر والملاك ليس يقدران يظور شيا له لكونه تعالى 
بلكل شيه ٠‏ قاللاك اذن ليبى يخاطب الله 1 
؟ وايشا ان الكلام هو توجيه تصور العقل الى الفيرم ميّفي ف١ ٠‏ والملاك 
مويجة دام تصور عقله الى الله فلوكان عخاطب الله احيانًا ككان يخاطبه داما. 
وهذا باطلّ عند بعض في مأ يظهر'لتخاطب الملامكة احيانًا ٠‏ فيظهر اذن انأ 
7 2 
الملاك ليس يخاطب الله اصللاً 
ككن يعارض ذلك قوله في دكريا 1١ + ١‏ « اجاب الملالك الب وقال : يارب 
الجدود الى متى لا ترحم لورشليم» فاملاك ادن يخاطب الله 


والجواب ان يقال انكلام اللاك فائم بتوجبه تصورعقاه الى الغيرك! بق 
إإف «١‏ والثيء يتوجه الى آنخر على يبرن احدها لايصال شي الى الغيرأ 


ٌ كتوجه الفاعل في الامور الطبيعية نحو المتفعل وترجه الم في الكلام البشري' 
| الى التليذ ويهذا المنى ليس يخاطب الملاك الله بوجم لا سيف مأ يتعلق بحقيقة 


إلاشا ولافي ما يتعلق بالارادة الخلرقة لان الله هوالمبدأً والصانم ككل حق أ 
١‏ وكل ارادق ٠‏ والثاني لقبول ثيه مر الغيركاتجاه المنفعل في الطبيميات الى أ 
الفاعل واتجاء ليذ في الكلام البشري الى الم بهذا المنى يخاطب اللا 
الله اما يات أدتة فى مان تمقظامه 5 شمالذ ا 
اله اما باستطلاعه ارادته في ما يفك أو باستعظامه قدره الفيع الذي يدس يدركه 
أصلا وذلك كتول غريغوريوس في ادياته ك ؟ ب + « يخاطب الملامكد امنا 


ا "اا 


بل قد يكون الغرض منه اتضاح شي * لتككا ذا سأل يذ الل عن امي 
أ . وعل الثاني بان الكلام الذي به مخاط الملائكة ابله بتسنيهه وتعظيىه يذاطبونه 
ناكم الي جيطروحكة ل تجاه با اليه ياي 
انق لم ان يفا شين جديدا برومون الاستتارة فيه 
القصل التايع 1 
في ان البعد المكاقية حل يوري في كلام املك 

عط الى الرابع بان يقال : يظير ان لبعد ألكني يؤثر ين كلام الاك 
قتدقل لمعن في كنب فسن تقم ك ؟ ب * وك ١‏ ب ١7‏ « الملاك 
يفعل حيث يوجد ٠»‏ والكلام نمل من اقعال الملاك قادًا لكان وجود الملاك في 
مكان محدود يظمر انه ام بقدر إن يكم الى بل تحدوج من أككان 

؟ وايضا انما ينادي التكم ببب بعد الامع ٠‏ وقد قيل يغ اش ” عن' 
السروفيين « ينادي احدم الاخر» فيظهراذن ان العد أكني يفعل شيدًا في 
]كلام م اللائكة 
|| 0 كن يعارض ذلك ما ورد في لو ١"‏ من أن أله لني" الى في جممكان يخاطب ا 
5 يرهم د ون أن ينمه البعد اك في عن ذللك ٠فبالأولى‏ اذن لا ينم البعد لبعد أككني 
مخاطبة ملاك لاخر 
| والجواب ان يقال ارك كل اليا بار سبل كام عات في 
ْ "ف وكوع «وفعل الملاك العقلي جرد كل اند عن أككن والزمان لان فعلنا 
| العقا لى ايشا يحصل بالتدد عن أكدن والزمان الا بالعرض مر جهة الصور 
الخيالية التي لاحل ها في الملائكة - ومأكان عدا بالكلية عن أككن والزبان' 
فليس يمل فيه شينًا لا اخئلاف الزمان ولا بعد أككن ٠‏ فادا إبى يؤثر بعد 
|أككان مانأ ماني كلام الاك _. 


ماد 


| اذااجيب عل الأفل يان كلام الملاك كلام باطني كما غيّ ني ف ١‏ ولكنها 

من دوين نه فهوفي اللاك الك فهو اذن حيث يكن الاك لتك , 
ال ل و اي 
يفعم احدم ما يتملق به في الاجر إي ان يف مكلامه 

وعلى الشاني :بان ذلك النداء ليس المراة به نداء بألسّوت الإسماني الذي 
يدث بسب بعد أككان بل الراد به عظضمة مأكان يقال او عظمة العاطفة كقول 
ا غريغوريوس في ادباته كاب 4« كلا كان ف شوق الشتاق اقلكان تداوثه اقل أ 
| التصلّ الجامس 

هل يعرف سميع الملائكة مأ بقع من التخاطب بين ملاكين- 

يتل الى الخامس بان يقال : يظهر ان جيم الملاكة يعرقون ما يقم من 
التقخاطب بين ملاكين فان عدم ماع النل كلع اكلام الانسان الواحد افاعوا 
بسب تفاوت البعد أكاتي ٠‏ وقد ثقدم سيف الفصل الآنف ان المدراككنيأ 
لدأ 4 سكام مك٠‏ فادامتى خاطب ملالك م55 فهم ذلك ججيعأ 
الللالكة ٍ 

وايضا ان الملانك: نك مشتركون ججيما في قوة العمقل ٠‏ فاذا عرف احدم ما 
تمه اليه من تصررعقل الا لخر عرفه سائر الانخرين بجامع الحية ا 
* وايضا ان الانارة ضردبة من الكلام واستارة ملالثر من 1 خُ تسل الى 

جميع الملائكة لان دكل جوهر سماو: وي انه يطلع خيره علىها أوتي ادراكه © 
7 ديويسيوس في مراتب السلطة السياوية ك م : فاذاكذلك ما يقم من| 
القخاطب ين ملاكين يتصل مجع الاك 

٠‏ لكن يعارض ذلك ان الانبان يقدر ان 1 انان آخر وحده فأولى امأ 
| اش : ذلك في الال 


مد 


والجواب ان يقال اما يدرك اخد الملامكة ما في عقل الاخخر' بتوجيه ذلك 
الأمخر ما في عقله بارادته اليهمكا مرفي فق١ ٠‏ وقد يكن لسببر ما توجيه ثيه 
الى واحدر دون الاخر فيجوز من مُه ان يدرك واحداما في عقل الخو د دون 
ان يدركه الآ خرون ٠‏ وهكذا يجوز ان يدرك احدثم دون ن سائرم كلام ١‏ الاأخر 
لا بسيب البعد أككني بل بسبب التوجيه الاراديك! م في الفصل الانف 
وبذلك تضم الجواب على الاعتراض الاول والناني 

راسك ص الثالك بان الانارة تكون في ما بضدر عن قاعدة الحمق الأول 
التي يي البداً العام لجيع الملائكة ولمذاكانت الانارات عامة” لجيعهم ٠‏ واما/ 
الكلام يجوز ان يكون في ما يتعلق ببدإ الارادة الخلرفة الذي هو خاص ككل أ 
املاتر وهذا ليس بيب أن يكو و نكلام كل من الللائكة عاما َالجيعهم ا 


رحسب 


لخ التَاب بعد المثّة 


في جرت الملائكه + بحسب الطبقات والمراتي - وفيه مانة فصول 


ش ثم يجب النظر في ترتب الللالكة بحسب الطبقات والمراتب نقد تقدم في مب 1١5‏ ف" 
ان الايد الاعلين يثيرون ن اللائكة الادنين دون المكس -وابحث في ذلك بدور علي ماني 
أنائل  ١‏ هلجيع ا ملائكة طبقة” واحد: ‏ ؟ هلل يوجد في الطيقة الواحدة عرب واحدة 
قط #هل بتدرج نحت الرتبة الواحدة ملائكة متعددون - 4 هل تناوت الطيقات' 
ا |أوالراة تب حاصلة بالطبيعة في اسهاه كل مرتبة. وخامياتها - في نسية الراتب يمشها 
1 الى يعض - لاهل تبتى المراتب بعد يوم النفاه + في ان الناس هل ينتقلون الى مواتب' 


د نكة 


ا 


لمات 


النصل الاوّل 
هل جيع الملائكة طبقية وأحدة 
ل الى الاول بان يقال : يظهر ان بيع الالالكة ليقةً واحدة لانه ل 
]كات الملاتكة اعلق المخلوقات وجب إن يكونوا افضلها ترتيا - وافضل ترب 
ماعة أن ككين مندريد نت ئامة ادحا م 
|إأك ٠‏ من الالحيات: فادًا لمأكان ممنى الطبقة في ليئة (يلراكيا) الس لس 
المقدسة يظهر ان لميع الملاامكة طبقة واحدة 
؟وايضا قال ديونيسيوس في مراتب السلطة السماوية ب*< الطبقة بي الرقّة 
والم والفعل ٠»‏ وبجيع اللاتكد دون ربةٌ بالنبة الى الله الذي يرف 
أوالذيغو نظام افعالم -فاذًا جميع الملائكه طبقةواحدة 
٠‏ وايضا ان :ايل المقدسة التي يقال 0 موجودة ف الناس والملائكه 
- الناس طبقةٌ واحدة ككذا اذا اجيع الملا . 
| لكن يعارض ذلك ان ديوئنسيوس ل كه في مراتب السلطة السماوية 
أب الى ثلاث طبقات 
٠‏ والجواب ان يقال المراد بالطبقة الرئاسة القدسةك تقدم قري بأواسم الرثلسة 
يدل على ارين الرئيس والكثرة المثرتبة تحنه وماكان: الله وحده ريسا لس 
لجع الملاف>ك لكة فقط بل ميع الناس وسائر اللخلوقات ايضأ كان لجيع املاكة 
عر الخلوقات الناطقة التي يجوز اشتراكيا في الامور المقدسة طبن واحدة 
١‏ كتل لط وسية لله كول 0 
احداما مكلفة من الملائكة الاخيار والناس والاخرى مؤلفة مر الملانكة 
الاشرار» ٠‏ واما اذا اعلبرت الرئاسة من جهة الكثرة 0 ا 
أأداحدة اذاكات ألكثية تدير من ائيس بطريقة واحدة بينها ولك اذا ! 
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هلك بيه 

يكن تدبيرها من الرئيس بطريقة واحد ينها رجعت الى رئلسات علقةك! 
يخضع اللكرواحد مدن مخلافة قساس ب بشرائع مخثلفة ووزراء متلنين «وواضم” ان 
قبول الناس للانارات امية بس كقبول الاك ها فان الملامكة ثقيلها في 
حالتها المعقولة الحضة والناس يقبلونها تحت شاه امحسوساتَ؟م قال ديوئسيوس 
قي نراتب السلطة السماوية ب ١‏ فوجب من ثه التغاير بين الطبقة البشرية 
والطبقة الملحكية و بجامم الحبة وجب جعل الملالكة ثلاث طبقات فقد مي 
ونب عداهم اق معرقة الملائمكة ان لللامكة الاعلين معرفةا 
؟للوق اعم من معرقة اللائكة الادئيرن وهذه المعرفة العامة جوز تفصيلها في 
الملائكة الى ثلاث درجات لانه يجوز اعثبار حقائق الاشياء الني تستنير فيا 
لملالكة على ثلاثة انما اما ولا باعثبار صدورها عن اللميدا ! الاول اككلي الذي 
هو الله وهذه الطريقة خاصة بالطبقة الأولى التي هي اقرب الى اله وكانها قائة 
في ارق الله كا قال ديونيسيوس في مراتب السلطة السياوية ب ؟ ٠‏ وإما ثانا 
فباعتبار توقف هذه الحقائق على العلل أككلية الخلوقة التي لتكثر نوما من التكثرا 
أأوهذه الطريقة خاصة بالطقة الثاية. واما ثانا اعبار تخصيص هذه الحقائق 
أيزئيات الاشياه من حيث هي متوقفة على عللبا الخاصة وهذه الطريقة خاصة 
(بالطبقة السفلى وسياتي ذلك مزيد بيان عند الكلام على كل . من مراتب الملاكة 
في ف > من هذا المبحث ٠‏ فالطبقات اذن لتعدد من جهة الكثرة المراوسة ٠‏ ومن 
أأذلك يتفم ان القائلين بان في الاقانم الالمية ترتيا رئاسيا يسعونه فائق المقام 
/السماوي على ضلال و وقولم هذا منافب أراد ديوننسيوس لان في في الاقانيم الالمية 
رق في الطيعة لا في الطبقة فقد قأل دب سيوس في مراتب السلطة السماوية 
ب * ان مرتبة الطبقة ي مرتبة تطهر واستتار واستكال عض ومرتة تطهير 
وانارة زوتكيل ل لاخرين ٠‏ والاقاني ١‏ الالمية منزّهة عّكل ذلك 


00 


34 اجيب على الاول بارت ذلك الاعقراض انما ينبض باعليار.الرئاسة من 
|أجمة الرئيس لان الافضلان تدير الكثية من دئيس والعدركا اراد ذلك 
االفيلسوف في مظاكيرة من الموضع الشاراليه في الاعقراض 

وعل الثاني بأرن ليس في 0 طيقات متعددة بأعثبار معرفة الله الذي| 
يرون عل أثمر واحدر اي بذاته بل' باعثبار حقائق اللخلوقاتك! لقدم في جرما 
الفصل 
٠‏ فعلى الثالث يان التلس متحدون جيعا بالنوخ ولمم في التعقل طريقة واحدةا 
طبيعية ولأكذلك اللالكة فادًا يبس حكهم ستكهم 

الفصل الثاني 
ني انه هل يعدرج تحت العلبةة الواحدة مانب متكثرة 

ا تل الى الشائي بان يقال : يظير أن لبس يندرج تحت اللغة الراليدة 
عاتب تكارة لان تكثر الحد موجب تكثر الحدود ٠‏ والطبقة رثّة م قال 
ديوننسيوس في مواتب السلطة السماوية ب > فادذًا حي شكانت مراتب متكثرة/ 
كانت طبقات متكثرة لا طبقة واحدة 
ا ؟وايضاً ان المراتب الخثلفة دررجاتٌ مخالنة ٠‏ ٠والدرجات‏ تحصل فيالروحانيات! 
أأباعثيار الختلاف المواهب الروحانية ٠‏ وججيم المواهب الروحانية في الملانكة 

مشاركة اذ ليس يتفرد سدع يميازة شي 5 لي عراتب مللفة 

* وايضاً ان المراتب أو الدرجات لقسم في مرا عراتب السلطة البيعية باعبار 
التطهير والانارة والكيل فان درجة الشمامسة مطهرة ودرجة القسيسين منيرة 
أودرجة ة الاساقفة كما قال ديوئسيوس في الكتاب النقد م ذكوب دق ١ ١‏ 
أوكل ملا بطير ويد ويكيل . ف بس لامك سراي مطلنة 
كن يعارض ذلك قول الرسول في افسس ١‏ + : ان الله «اجلى الس 


او" سه 

|الانسان قوقكل رئاسةوسلطان يوقو وسيادة » وهذه مراتب مخثلفة قي الملاكد 
و يرجع الى طبقوا سد سيأ قي يانه قري) في فأ 

والجواب ان يقال أن الطبقة الواحدة رئاس واحدة” اي ماعة واحدة مترتبة مترتة 
نوعا من الترتي' ؛ تحث تديد رثك : لقدم في الفل القن قان 0 
جاعة مراتب مثلفة تكن تلك الجاعة مترّة بل متشوشة فاذًا مرك مقنفى 

حقيقة إلطبقة ان بيكون فيها مراتب تثلفة ووجه هذا الاختلاف في المراتب 
]/اختلاف الوظائف والاعالك! يضم من ان المراتب تختلف:في المدينة الوأحدة 
باختلاف الاعال فان مرتبة التضاة مغايرة هرتبة الحامية وكلتاها مشايرة” كرتبة 
الكاريت وم الا أنه وان تعددت ارات في مديتة واحدة فرجعها 
ثلاث باعثباز ان ككل جماعةكاملة اولاً ووس ل 0 ومن مه ترى لأنأس في 
كل هين اجماعية مراتب ثلاث م اعلؤ رض كالوجوه ومنيم ادنون كالرعاع, 
وهم متيسظلون كالشمب الكرم تكذا اذا تخللف امراتب في كل طبفٍ ملك 
بالختلاف الوظائف والاعال وهذا الاختلا ف كله - 0 ثلاثة اي الاعلى 
والاوسط والادنى ولهذا جعل ديوئيسيوس فيكل طبقة مراتب ثلاث مل فيأ 
الطبقة الأولى المروفيين والكروبيين والاعراش وفي ُ اسيادات والقوات, 
أأوالسلاطيرن وقي الثالثة الرئاسات وروئساء الملامكة والملائكةك في مراتب 
السلطة الماوية ب لاوه وه 

اذا اجيب على الاول بان للنظ الرتبة او امرتبة في اللاتينية (6000 ) ممنيين' 
احدما الترتيب الشامل لدرجات مختلقة وببذا المعنى يقال الطبتة رتبة٠‏ والالخرا 
ّ الدرجة ويهذا الممتى يقال في فى الطبقة الواحدة مراتب متكثرة 

وعلى الناني بان اللاتكة. مشاركونة فيكل شي الاان بعضسهم آكل من بعض! 
في بعض الاشياء ومن قدر ان يشرك غيره في شي فه و آكل في ذلك الني:, 


و4 هه 


-لل---777ب-7 1 
ا من يس يقدر على ذلككا ان: ام يقدر أن ين فهو أكل حرارة. يمن لبس 
يقدر ومن يقدر أن ل ناكل ا عن ليس ذلك مقدورًا له وكلا قدر 
قاد ان يشرك غيره في موهبة أك لكان أكل كل درجة كا ان من يقد ر عل تلم 
عل_اعل فه وأكل درج في العم ول هذا ل من التثيية يم اعثاد 
التلاف الدرجات او المراتب في الملائكة باختلاف الوظائف والاعال. 
: وعلى التالك بان ادنى ملاع هوإعل من اعظل انسان ف الطبقات البشرية 
ا ٠‏ «الصغير في مككوت السماوات اعظم منه » اي 
م ل «فاذًا اصع ملاكٌ 
في الك الك في قدر ان يي قط بل ات ينير ويككل ايضاا 
أوذلك بطريقةٌ اعلى من طريقة مراتب الطبقات لبشرية ول هذا ليس قاين 
الماتب السماوية باعلبارقايز هذه الافعال بل:باعبار لاير خر في الافعال 
الفصلٌ اثالث 
في انه هل تشعمل المرتية الواحدة على ملا مكة كغير بن 

؟ يخمل الى النالك بان يقال : بظير ان المرتبة الواحدة لا تشقل على ملاتكةا 
كر دن وس اناق و1 ف ؛ أن بين كل ملا وملا 
تاوت ٠والمرتة‏ الواحدة انما شق لعل امور متاوية هادا ليست المرتة الواحدة” 
حشقاة عل ملالك هكثيرين 

اميك 4 واحة فلا حاجة فيه الكثير. ٠‏ ومأ يتعلق بوظيقة واحدة' 
ا .1 يكني له ملالكٌ واحدة كفاية” تقو قكذاية حر واحدة لا بتعلق بوظيفة' 
|الثعمس على قدر ما يفوق الملاك الجرم السماوي في الكال - فاذًا اذاكانت 
|للراتب ايز بحسب الوظائفك ثقدم في الفصل السايق ل يكن فائدة في وجودا 
ا امالك كثيدين في مرق واحدة _ 


6 ا 


4(١ -‏ سه 
"وايضا قد سر في ف ١‏ ان ينكل ملالثر وملاكر قاو «قلوكان لملامكة 
كنيدي نكثلاثة اواريعة مثلاً عرنة واحذة لكان أدفى الرتية العليا أشل! 
أمناسبة لاعلى المرتبة السفلى منه لأعلى مرتته فريكن كن من مرتة هذا اوها 
من كنه من مريةذاك في ما كور «فاذًا ليس للالك كتيسن مرب واحدة ' 
لكن يعارض ذلك قوله في اش 1:” ان السسروفيين كان ينادي احدمم اللخ 

أنا ذا الاك كثيرين مرتية واحدة يقال لما مرتة السروفيين 
والجواب ان يقال من ادرك بعض الاشياء ادراكك كاماد قدران يفصل/ 
افملا وقاها وطبائما الى اقصى ا جزائها وت اوكا دراك 1 
ان يفصليا الا تنصيلاً اجال والتغصيل الإجالي انما ينم بامور اقل 3-4 أن من 
يدرك الاشياء الطبيعية ادراكا ناقصا يمصل عراتيها بالاجمال نيمل سيف 
الاجرام العلو ية وفي أخرى الاجرام السغلية الجائدة وي اخرى ل 74 
)الخرى الحيوان ومن يدركما ادرامًا أكل يقدر ان يفصل ايض الاجرام الي 
كل عرتية اخرسك مما ثقدم الى مراتي مخثلفة ٠‏ ومعرفتا الملائّكة ودظائتب,' 
“ا ناقصةكا قال ديوئيسيوس في مراتب السلطة السماوية ب 1 قليبى اذن فيا 
: إقدرتا ات تفصل وظائف اللاكة ومراتبيم الا بوجه التموم ويهذا الاعبار ا 
'يندرج ملائّك ةد كثيرون تحت مرتبة واحدة لكن لوكانت معرفتا لوظائن أ 
أوخصائصه مكاها له الحصل لناعل "كامل باككل ملاك مر الوظيفة الخاصة , 
:والرتبة الخاصة اعضم من علنا ها ككل نجر من ذلك وان احتجب عن ايصارنا. 
ْ اذا اجيب على الاول يأن جيم اكه الخدرجين في مرتبة واحدة متساوون' 
امون وجه. في الشبه المام الذي باعلبار تتهم مرت واحدة وأكنهم درا 
امتساوين مطل ومن مه قال ديويسيوس في مراتب السلطة السماوية ب 21٠١‏ 
» ان في المرتية الواحدة من الملامكة اولين ومتوسطين وآ خرين » ا 


3 


واكم 
وعل الثاني بان ذلك الفص ل الخاص في المراتب والوظائف الذي بحسيه يكون / 
| ككل ملاك وظيغة ومرتدة مخصوصة مول لنا ْ 

وعلى الثالث بانهكما ان الجرئين اللذين عتد ملتقى الابيض والاسود ف اسع 
الذي بعضه اسود وبعضه ابيض اشد تسيا في اوضع من جزئين اخرين/ 
|ايضين كك اقل تتاسبا منهيا في الك ن كذيك ك اللأكارت الأذان في طرق! 
أمرتبتين اشد تتلا ني قيب الطباع م نكل منهما مع 1 آخرين من مرتته ككنبها 
اقل تتامبا في الاهلية للوظائف فان لحذه الاهلية حدًا معنا لا نتعداه 

9 النعة ل الريم 
في أن ايز الطبقات والمراتب هل هو حامل عند الملائكة بالطبع 

| تمل الى لى الرابع بان يقال يظهران تايز الطبقات والزاتي لبس حأصلاً عند 
اللائكة لك بالطبعفان الطبقة رئاسة مقدسة وقال ديونيسيوس في حدها في مراتب 
الل الاية ب؟ انبا« قرب منالشبه الاي بجسب الطاقة » والقداسة 
أوالشبه الالمي حاصلان لللاتكي بالئعية للا بالطيم فاذًا تايز الطبقات والمراتب 
حاصل عندم بالنعمة لا بالطيع 
| *وايضاً ان معثى السروفبين المشطرمون او اشم مون ا قال ديوئسيوس في 
مراتب السلطة النياوية ب * وهذا 0 
أمنثأها ال بم بانعمة « لان فاض في ثلوبنا بالروح القدس الذي أعملي أنا» 
' 6افي روه : ه ويس ذلك خاصا بال لبش رالقديسين بل جوزايضا ف في الملامكة 
| القديسينكا قال اوفطينوس في مدي الله ك ٠١ب‏ .ه «فادًا بيست المراتي | 
أأحاصلة في الملامكة بالطيع بل بالنممة 

* وايضاً ان الرنب اليعية مال للرتب السماوية ٠‏ واللاتب ابشرية لا تحمل 
|.بالطيع بل بوهية النعمة ليس من طباع النأس ان ايكون احدم اسققا والآخر 
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قسيسا والآخر شام تكذا اذا ليبى حصول اموائب في 
أبالنعمة فقط 

ا الم في حج 1ت 4« يراد بالرتّة اللكبة جساعة/ 
أدواح سماوية متشابية في في نيا 1 ٠‏ النعمة ومتفقة يالمواهب: الطبيعية » فاذًا 
ليست مراتب تب الملاكة نتايز مسب مواعب النعمة ققط بل مسب المواهبا 
أالطيمية ايض 

والجواب ان يقال ات الترتيب انسيامي الذي هو تريب جماعة مرلاوسة 
سر بالنسية الى الغاية و ويكن ان يعتبرلللاكة غايتان احداها مقدورة لم ف 
طباعم وي ان يعرفوا الله ويب بلقة واب لليييون. وباعبارها ايز 
مراتهم بحسب المواهب الطبيعية والثانية مجاوزة لقوتهم الطيمية ومي قائ| 
جغاهدة الذات الالية وبالنتم الدائم يخيريته تعالى 0 يستطيعون اليبا 
أسبيلاً الا بالنعمقوثمايزالمراتب فيهم اعبارهذه الناية اما من جية الها قصب ' 
أمواعب العمة واما مرى جهة الاستعداد اليها يمسي المواهب الطبيعية لان 
أمواهب النعمة تفاض على الملائكة بحب املية قواثم الطبيعية ولس الام 
:كذلك فى الناسكا مّ في مب 5١‏ ف ؟ و" ولمذةكانت المراتب البشرية, 
اين 5 مواعب النحمة فقط دون الطبيعة ْ 

الفصل الام 
فى أن الاسماء الخصوصة رات 56- هل هي لائقة بها 

٠‏ بتخطى الى الخامس بأن يقال : يظهى 0 الامماء المخصوصة جراتب الملاكة 
ليست لائقة بها فان جيم الارواح السما السياوية يقال لما ملامكة وقوات وسلاطين 
أسماوية وما اشترك به المع من الاسيا 000 اختصاص بعض يه ٠فاذًا‏ 
لد ى يلبق تسعية مرتة بالملاكة واخرئ بالقوات 


الملاتكة بالطبع بل 


شه 


8 اعلوا ان الوب هو الألله » فادً) يبس يليق ان تسجى احدى عراتب الارواحأ 
السماوية بالسيادات 1 
*وايضا ات امم السيادة اج الى السيمة في ما يظمر وكذا يض امم 
الرئاسات والسلاطين قاذ ليس ليق وض هذه الاسياء الثلاثة إنلاث سراتب! 
وايقنا ان اسم رواساء الملالكة صر يني معنى الرئاسة ٠‏ فاذًا ليس با 
أاطلاقه على سرتبة غير مرتبة الرئانات 


ه وايضا ان اسم الم وفيت موضوع من معنى الاضطرام الذي عند 
المحة وا سم الكرويين موضوع من معتى الم «والحبة والعلم .بوهبتان يشترك قيهما 
جع اليك “قلي يجب لع اين تين عخصومين ا 
١‏ وايضنا ان الاعراش م يألكراسي ٠‏ ٠واما‏ يقالآن الله مستقر فى في الخليقة الناطقة, 
أمن طريق انه يعرفها ويحيبافادً! ليبى يحب ان ككون سرت الاعراش متأ 
المرتتى الكرويين والروفبين ٠‏ وهكزا يظيران الامماء الموضوعة 8 
أغير لاثقة بها ْ 
ككن يعارض ذلك نص الكتاب المقدس الذي وردت قيه هذه الامماء فقد 
زود اسم السروفيين في اش ”و واسم الكرو بين في حز ١‏ والاعرا. اش في كولسي١‏ . 
أوالسيادات والقوات والسلاطين والرئاسات في افسس ١‏ ورءؤساء الملائكة ذ ف 
رسالة يهوذا القانونية والملامّكه في مواطن اكغيرة من الكتاب المقدس 

والجواب ان يقال لا بدّ قي لسمية المراتب الملكية من اعلبار ان ١‏ س مكل عت 
إيدل على خاصيتهام قال ديونسيوس في مراتب السلطة السياوية ب + ولا بد 

معرفة خاصي ة كل مرتبة من اعلبار ان وجود شي في الاشياء المثنتبة يكون على 
ثلاثة انحاء بالخصوصية و بالجاوزة او الاستعلاء وبالمشاركة فيقال ان شيئا 


ام 


أموجوة قي ثيه بالخصوصية متىكان اويا ومعادلاً لطبيمته وبالجاوزة متىكان 
ادقى ما يتصف به ولكته يجوز عليه عليه يوج أعلكاعّ سيف مب +1 ف ؟ فيا 
أجميع الاماء القولة على الله ٠‏ وبالشاركة متى لم يكن كاملاً ني ما يتصفب به بل 
أناقصا كا يقال ليش القديسين الله بالشاركة «فتى اريد نعية ثيه بدم يدلا 

على خاصيته لا لمعى بما هو مشترك فيه عل عل وجه نأقص ولابما هو يا 
ا اعلى بل مما هو مساو أو لهك ان من ارا إدان يمي الاننان ف با يدل على 
أخاصيته قال له جوهر ناطق لا جوهر علي لي ما موخاصة الاك الات لعفل 
االبسيط بطق على الملاك يرجه الخصوصية وعل الانسان بالشاركة ولا جوهر 
أحساس ماهو خاصة اليم لان المس ادفى من خاصة الانسان ويطلق علا 
أالانان بيجه ٠‏ اعلى مما يطلق به على سأئر ر الحيرانات ومن مه يجب أن يعتير فأ 
عراتب لللائئكة ان جيم الات 0 الروحانة مختركة يبن ين جيم لملائكة ايا 
في الاعلت منهم اعفلم منبا في الادنين على انه لمأكانت هذه الات 8 
|:متفاوتة كارت اعلاها يطلق على المرتة العليا بالخصوصية وعلى المرتية السفلى: 
أبالشاوكة وكان ادناها بطل على امرتبة الخلى بالخصرصية وعلى الرتة الملا 
بالوذة يككذا كان اسم امرتة المليا يؤخذ 3 الكل الاعلى ومن ن نه قد فر 
2 أديوئيسيوس اسماء المراتب باعثباركالاجا الروحانية واما غر يغوريرس فيظلير انأ 


أعلير ر في تفسيبها الم الخارجة فقد قأل في خط ؟ في الانجل أنه يقال 


قر 
أملالكة” للذين يخيرون بالامور الحقيرة ورساة ملاتكة لذ بن يرون بالامور! 


: الخطيرة وقواث من بهم تمل زات وسلاطين أن هم ت تدفم لو تدحرقرا 
الاعداء ورئانات” أركساة الارواح الصاحة 
ا اذا اجيب على الاول بان معن الملاك اليسول فاذً! يقال مجم الارواحا 


السماوية ملاكة من حيث ‏ يكاشفة للامور الالحية على ان لللائّكة الاين 


ل 


ع 


5 


أفي هذا الكشف مزريةٌ منبا تؤخذ امماء المراتب العالية ويس لرتبة السافلة فوق ا 
الكشف الام اد مزية ولك بؤخذ اما من الكش السيط وهكذا تنأ 
بالاسم الا )كانه علم عله م. قال ديوتسهوس في مراتب السلطة السماوية, 
أب هس او يقال يجوزارت تخص المرتبة الساقلة برتة الملاككة لانهم يلنونأ 
أمباشرةً ‏ واما القرة فتحتل ممنيين احمدهها عام وهو ان يكون المراد يلقي 
|المتوسطة بين ا ماهية والفعل وبهذا الاعثبار يقال لم نيع الارواح الماوي 3 ة فواثٌ | 
مماويةك يقال لها ماهيات سماوية والثاني ان 00 المراد بها قدرةٌ مفرطة وبهذا, 
الاعثبار تخص بها أحدى الراتب ومن : عه قال ديونسيوس في عراتب الملل 
السماوية ب 8 ه يراد ا عصهووبة بجراءة وثبات جأش ‏ اولأعل' 
بيع الافمال الالمية الملامة للم وثانَا على قبول الالحيات » فيكون المراد بذكا 
- يقدمون دون خوف على الامور الالمية التي اليهم وهذا يرجع في ما يظهر يظهر' 
الى قوة القلب 0 
وعا لى الثاني بن الله يتصف بالسيادة ‏ والربوية على سبيل الانقراد ونحو من 
الجاوزة والاستعلاعواما المراتب العليا التي بوساطتها ثقبل المراتب السغلل مواهيه 
أتعالى فائما يدعوها الصكتاب سادة او اربابا بالمشاركة ما قال ديوئسيوس في 
الامماه الالحية ب؟١‏ ومن مه قال ايضا في مراتي السلطة السماوية ب 4 ان 
مم السيادات يدل اولا على حرية من ربقة الزق ومن الخضوع امِل كضرع 
]العامة ومر- _ قهر الولاة الذي قد ينال احيانا الخاصة ايضا وثانيا على سياسة 
شديدة لا مساممة معبا وليس يثنيها شي* من!فعال الارقاه اوالرعية اوالمتهورين ‏ 
وبالثا على التشوق الى السيادة المقة التي ي في الله والمشاركة فيا» © وكذا اسم' 

]كل مرتبة يدل على المشاركة في ما هو في ال كدلالة أ سم القوات على الشركة 


17 اس 


وعلى الثالث بان السيادة والسلطان والرئاسة تن جم الى السيلسة من وجوم 
مخثلفة فان من شأن السيد ان يأمر با يجب 5 وسنمّه فال غ ريغو ريوس | 

في خط خ في الانجيل « يقال لبعض اجواق الملائكة سيادات مرد. حيثُ 
غضم لامرها سائرالاجواق الككية » واسم السلطان يدل عليه من الترتيب 
كقول الرسول في رو 1:1« من يقاوم لطن تنا يعاند ترتيب اله » ومن| 
مه قال ديونسيوس في مراتب السلطة السماوية ب هان اسم السلطان يدل 
1 نوع من الترتيب باعثبار قبول الالميات وباعطبار ما يفمله الاغلورن. فيا 
أالادئين من الافعال الالمية بسوقهم ايه الى ما فوق - قاذًا من شأت مرتةا 
السلاطين ترئيب ما يجب ان يفعله الخاضعون لما ٠‏ واما لانن يو التصدر 
ين جامةركا قال غريغور يوس في الموضم المشاراليه : نَأ اي التقدم في انفاذ ما 
لم به ومن مه قال ديونيسيوس في الموضم اخقدم دكره ان امم الرئاسات بدرأ 
على القيادة د مم ترتب مقدس لان الذين يقودون غيرم متصدرين يينهم يقال 
لم رؤساء كقله في مل39: ام لقدّم الرؤساء يصعيهم ا مرفون 0 

سٍِ الرا, ابع بان رؤساة الملائكة عند ديونسيوس متوسطون بين الرئاسات/ 
والملامكه نر لجال جز ارو بمنزلة الطرف الاخر من حيث' 
أبشاركما سه طباعهاك ان الفائر بالنسية الى الحار برد وبالنسية الى البارد 
احا وكذا ممنى رؤساء الملائكة ملائكة رؤساه لانهم بالنبة الى الملائكة 
أأرئساءوبالنسبة الى الرئاسات ملائّكة ٠‏ واما عند غريغو ريوس فاما بقال لاحدى 
المراتب روئساء الملامكة لترأسهم على مرتبة الائكة وحدها من حيث يلفرنهم/ 
الامورالخطيرة وائما يقال لاحداها الرئاسات لتزأ. سهم على جتيم القوات السماوية 
المنغذة الاوامى الالهية 
وعلى امخاسس بان اسم السروفيين لم يوضع من معنى الحبة مطلقًا بل من معنى 


امك سس 

ْ ياساد لول علا بلسم الاضطرام او الاحتراق وذا فسر ديويسيوس 

اسم السروفيين في ب ” مرن آلكتاب المتقدم ذكره باعلبار خاصيات النارأ 
المشتلة على فرط الحرارة ٠‏ والناز يعتبر فيبا امون ثلاثة اوها المركة الصاعدة 
اوالمتصلة وهذا 1 على ان هؤلاء الملائئكة بتتركون الى الله على وجه الاسقرار 
والثاني القوة النعلية التي هي الحرارة وهذه ليست في النار على وجه الاطلاق 
بل مع حدَّةٍ لان للنارفي تأثيرها قوة بالغ غاية النفوذ ولتصل الى ادق الاجزاء 
]بجرارة مغرطة وهذا يدل على شدة تأثير هوكلاء الملائّكة في الحاضمين للم بأثارة 
المرارة المالية فهم وبتطبيرثم من كل وجه بالاحراق ٠‏ والثالك الشياء وهذا 
يدل على اتا لؤلاء الملاكة في اتفسهم نور لا ينطق* وانهم يتيرون غيره| 
انار كاملة» وكذا ايض اسم الكروييرن. موضوع من افراط العروهذا يفسر 
نام الع وقد جعل ديونيسيوس تفسيره هذا باعثبار اربمة امور اولاً باعلباركال 
دونية اله وثائيا باعثبار قبول النور الالمي قرلا تما وثلباعبار مشاهدتهم في 
الله جمال تريب الكائنات المنبعث منه تعالى ورابما باعلبار انهم لامتلائهم من 
هذه المعرفة يفيضونها على خيرم لسعذاء 

وعلى السادس بان مرتبة الاعراش مزية على المراتب السفلى من حيث يقدرون 
على معرفة حقائق الاعال الالمية في الله دون ترسط والكروبيون للم مزية الم 
والسروفيون للم مزرية الاضطرام على انهاتين المزيتين وان اندرجت فيهما المزية| 
اثالثة أي مزرية الاعراش ليستا مندرجتين فيها ذا كانت ممرتبة الاعراش 
مغايرة مرتبة الكرو بين والسروفيين لان اندراج مزرية امرتبة السفلى في مررية 
امرتبة المليا دون المكس حك شامل جيم امراتب ٠‏ وقد قال ديوئسيوس في ب 
|أمن الكتاب التقدم ذكره أن هذه المرتبة من الملائكة سميت اعراشا تشبيهاً لما 
بألكراسي المادية من اربعة وجوو اولاً من جهة الرضع فان الكرامي متفعة عن| 


5 0-7 


أالارض والملائّكة الذين يقال لم اعرائ مترفمون الى حدر انهم يعرقون حقائق 
الاشياء في الله دون توسط وثانيأ من جهة الاه ستقرار فان الجالس على الكربي 
يجلس عليه بوجه الثبات والاستقرار وهذاجار في هؤلاء الملائكة بالعكس 
قانهم مم الذين يستقرون هونن من سجبة اث اككربي يقبل الجالس عليه 
رمك ارن يحمل فيه وهولاء الملامكة يقبلون اله ني انهم ويجساؤه على 
أأتحوماالى الادنين ورايما من جهة الشكل لان الكربي مفترح من احدى 
جهاته لقبول الجالس وكأن هركلا الملالكة بتأهيهم منترحون لتبول الل 


وخدمته” 


فصل السادمنُ 
في أن الدرجات المينة لثراتب هله مناسبة لا ” 

تع الى السادس بان يقال : يظير انك الدريجات المبنة للراب ليست 
أميلية ا لان مرتبة الرؤساء مي المليا في ما يظهر ٠‏ واليادات والرئاسات 
أواللاطين تدل تجرد لفظها على نوع من الرئاسة  ٠‏ قاذًا هذه المراتب يجب انأ 
تكن المليا بين جميع المراتب الملكية 

وايضا كلا كانت المرتبة اقرب الى الذمكانت اعلى ٠‏ ويظهر ان عرقيةا 
,الاعراش في غاية القوب الى الله اذ ليش ثى: و4 أدفى الى الالمرلى الكيبي من 
55-6 «قادًا مرتبة الاعراش فيغاية العلو 

*وايضا ان الع متقدم على الحبة والمقل اعلى من الارادة سيف ما يظهر 


ومرتبة الكروبيين سيط مات وعرتبة السروفين من الحبة 500 
أن عرتبة الكرويين اعلى من مرتبة السروفيين 

+ وايضاً ان غريغوريرس جعل الرئامات نوق السلاطين؟ قي خط 4م 
في الانجيل فجي اذن ليست فوق زؤساءالملائكة دون توسطكا ال ديوؤسيرسأ 


| 


ام # اعم 


في مراتب السلطة السماوية به 
كن يعارض ذلك ان ديوتسيوس جعل السروفييرن أوائل الطبقة الأوى! 
والكروبييين اواسطها والاعراش اواخرها- والسياداثرأوائل الطبقة الوسعطى 
ا والقوات اواسطها والسلاطيت اواخرها- والرئاسات اوائل الطبقة الاخيرةا 
وروساء الملائكة اواسطها والملائكة اواشرهأكا في مراتب» السلطة السماورية 
ب > 
«الجواب ان يقال اك غريغوريوس وديونسيوس اتفقا في.ترتب ما عدا 
ا الرئاسات والقوات مى-_المرلاتب الملكية واختلنا فيهما الأول في خط 4+ على 
الانجيل والثاني في مراتي السلظة السماوية ب !اوهو فان ديونسيوس جمل 
اأالقوات بين السيادات والسلاطين وجمل الرئاسات بين السلاطين وزوباء 
املاكة وغريفو ريوس جم الرئاسات بين السيادات والسلاطين وجعل القواتأ 
بين السلاطين وروساء الملاكة وككلا النولين سد ذف كلام الرسول فهو عندا 
5 المراتب المتوسطة صاعدًا في افسى ٠١ * ١‏ قال ان الله « ابجلسه ( يعتى 
المسي ) عن بينه تي السماويات فو ق كل راسم وسلطان وقوةر وسيادة ع َّ 
|القوة بين السلطارن والسيادة م قال ديونسيوس وعند ذكره اياهاً نازلا في / 
كول دي 5" قال داع راشا كان او سيادات او رئاسات اوسلاطين بها 
أوفيه خلد قَ اميم »عل الرئاسات إن لسيادا سوال لاطين»! قال غر يشو ريوس - ا 
ايان لوه قول ديوئيسيوس يجب ان يّبر ان الطبقة الأولى لى تلاحظ حقائق 
“الاشياء في الله والنانة تلاحظها في الملل الكلية والثالثة تلاحظها م حيث ا 
تخصيصها بالعلرلات الجزئيةك م في ف ١‏ ومين الله غاية ليدم اللكية, 
:"قط بل للخلوقات قاطبة ايضا كان من شان الطبقة الأولى ملاحظة الفاية ومداً 
أشأن الطبقة المترسطة التديير الكل .ا يحب فمله ومرة. : شأن الل الطبنة بقة الاخيية, 


آه هه 
تعليق التدبير بالاثواي انفاذ العمل فواضة ان ليبى يخلو فمل من هذه الثلاثة 
ولذلك لا اعتبر ديوتيسيوبى خاصيات المراتب اللكبة بحسب مدلول اممائها 
جعل يف الطيقة الأولى تلك المراتب الدالة اسملأها على نبة الى الله وهي) 
السروقيونوالكرو يبون والاعراش وفيالطبقة امترسطة تلك المراتب الدالة اسماذها 
علىسياسة او تديير علم وني السيادات والقوات والسلاطين وفي الطبقة الثالثة 
تلك المراتت الدالة اسماؤها على انقاذ التمل وه الرئاسات والملاكة ورؤساء 
الملائكة على ان الغاية يبر فيها ثلاثة امور مترتبة الأول ملاحظة الفاية في 
نفسبا والثاني معرفتها التامة والنالك القصد اننا فالاولداخل في الناني وكلام| 
داخلان في الثالث ومأكان الله هوغاية الخلوقاتك أن القائد هوغاية المسكر| 
على ما في الالميات ك 1١‏ م 6٠‏ كان لهذا الترتيب شب ني الامور البشرية فان 
إبمضا من رفعة القام بحيث يستطيغون الى املك أو القائد سبيلا بانفسوم بوجه 
الدالة وبمضا فوق ذلك بحيث يطلمون على اسراره ايض وبعضا فوق ذلك ايف 
أبحيث لمونه دام كأنهم متصلون به وعلى هذا البط يجوز نا اعبار الترهب 
ف مراتب الطبقة الأولى فان الاعراش من رفعة المنزلة حيث يقبلون. الله في 


|اتقسهم بوجه الدالة من حيث يستطيعون ات يعرفوا فيه دون توسطر حقائق 
|الاشياء وهذا الى الطبقة الأو كلها والكيريين فوق ذلك يحيث يطلعون على 
الاسرار الالهية والسروفيين منغردون في الأأمى الارفع وهوالاتصال بللْه وعكذا 
تكن مرتبة الاعراش مسياة مما هوعام” لاطبقة الأو كلها كتسعية برتبة الملالكة 
ماهو عام ليع الارواح السماوية - واما حقيقة السياسة والندير فتقتضي 
امورً! ثلاثة اولها تعسين ما يجب فعله وهذا الم السيادات والثاني إ يتاه القوة على 
انفاذه وهذا الى القوات والثالث ترق ب كيفية اتفاذ ما أ مر به او جم به حتى 
ينمه النفذون وهذا الى السلاطين - واما اقاذ الدّم اللكية فقائم بابلاخ 


7ن 5 
|الامور ا “كل فعزر يكون في انقاذه بعضجنزلة مبترئين فيه وقادة ؤم 
كديري الالحارت في الغناء والتادة في الكرب وهنا ا الى الرئاسات:ويعضن) 
يتغذونه على وجه الاطلاق وهذا الى الملائكة وبعضن بين بين وهذا الى رؤساء 
ع الجواب على الرابع ٠‏ وترتيب المراتب على | 
هذا الرجه لاق لان اعلى المرتبة السغلى مقاربٌ دام لاز لمر تبة التي فوقها ما 
ا السافاز والبات يونا يرا والمرتبة الأولى هي مرتية الاقانيهأ 
الالهية المتية عند الوح التدس الذسيه هو الحبة الصادرة وا المقارب له اعلى 
مراتب الطبقة الأول المسماة من اضطرام الحبة ٠وادفى‏ مراتب البتة الأولى فيا 
مرتبة الاعراشالمقاريين للسيادات فقد قالغ ريغو ريوس فيخط ؛” في الاخيلا 
اما يقال اعراش لللائكة « الذين بهم يصرّف الله احكامه » فانهم يعلقوناأً 
الانارات الالمية على نحو يقوور: ممه على مباشرة انارة الطيقة الثانية التي من' 
شأنها م رب الخدم الالية ومرتبة اللاطين مقاربة مربة الرئاسات لانه لا كان, 
أملك_ل ‏ 0 ترتيب الحاضمين لم جمل الرئاسات بعدثم دون توطا 
ولالة يا اسم الرئاسات على هذا الترتب لان لحذه المرتبة المقام الاول في اتفاد, 
الخدم الاطية من حيث في متولة الرئأسة و في تديير الام والمالك الذي هو' 
أخص الخدم الالمية لان خير الناس جا أقدس من خير فر متهم ومن عه 
قبل سي دائال 1١ : ٠١‏ « قد قأومني رئيس مملكة فارس » - ولت ع 
غريغوريوس ايضا وجهمن الماسبة لانه لمأكانت مرتبة السيادات نقضي وتأعى' 
0 عاك 0 ب الياتب لدان ع ترتقب من' 


1 


أأرفت. 2 تديير الاجرام يجري ريدب راجا اللة ل تدبو .الاجرام اللو" 
وجميعها دير بالق الروحائة ولروح اشير يدي يذبر ال ال ول هذا 


- #ماس 


قاول مرتبة بعد السيادات هي مرتبة الرئاسات التي ثتولى الرئاسة على الارواأً 
الخ ايضآثم مرتة السلاطين التي تتكفل يدقع الارراح الشرييةكا كفلا 
السلاطين الارضية بدقم النلس الاشرار ثم مرتبة القوات الملطة على الطبيعة 
الجسماية في فمل المعيزات ثم الملائئكة وررؤساء الملائكة الدين ينبشون الناس/ 
اما بامور خطيرة حجاوزة ادراك العقل او بامور حقيرة يستطيع المقل 5 

اذا اجيب على الاول بان خضيع الملائكة لله افضل من رئاستهم 
دوم وي صادرة عنه ولهذال تكن المراتب المليا بي الدالة أسمازها على “ 0 
ابل الدالة امهاؤهأ على النسية الى الله 

وعلى الثاني بان ما يدل عليه اسم الاعراش من القرب الى الله يصدق ايض 

كتين والسروفيين بوجه اعلىكا ميّ في جرم الفصل 

وعلى اثالث بارت المعرفة تمحصل بحصول المعروف في العارف والحبة تمحصل 
أباتماد الحب بالحبوب كا اسلفنا في مب 37 ف ٠"‏ وويجود الاعلى سية نقسه 


أشرف من وجودم في الادنى ووجود الادنى في الاعلى أشرف من وجوده في 


ننسه ولهزاكانت معرفة الادنى افضل مرح محبته ويحبة الاعطر لى يخصرما الا 
أفضل من معرفته 
ا وعل الرايم بان من أمعن الاظر ةٍ كي في ترئبي ديول ولسيوس وغ ريغو ريوس لم يجد 


يليان لخادل اد بيد بحد فرقا ا يسيرًا فان غريغوريوس قال بان اسم 3 
الرئاسات موضيع من طريق توليهم زعامة الارواح الخيرة وهذا يصدق 7 


الترا ت من حيث ان 9 القوات يدل على شيء من الُججاعة المؤتية الارواح 
|لسانة ني على انقاذ الجدم الالمية لية وايضا فالقوات يظهر أنبا عند غريغود يوسأ 
نفس الرئاسات عند ديوئيسيوس لان اول ادم الالمية هو فمل المميزات أذ به 
قسن ١‏ 
يناعم السبيل الى إ نباه روساء الملائكة والملاكة 


0000 
الفصل السايم 

في ان المرائب اللكية حل تبقى بعد يوم القضاء 
| : على الى السابع بآن يقلى * يفلهران المراتب الككبة لا تبقى يعد يوم التضاء, 
فقد قال الرسول:في أكور ١5‏ :+ ان المع «سيبط لكل وئاسة وسلطان متى أ 
سل الك الاب » وهذا سكين في حال الانقضاء الشخير فاذً كذلك 
]أستبطل حيكقٍ ججيع امراتب الأنخو 
؟ وليض] من مقتشى وظيفة الملامكة التطهير والانارة والتكيل ولن يطورأ 
أاحد الملائكة الانخر او يثيره او يكله بعد يوم القضاه لانقطاع الترتي حيائذ: 
في الما ٠‏ فادًا ان يكون في بقاء المراتب اللكية فائدة ” : 

وايضا قال الرسول في عبرا ١4‏ عن اللائكة د جيعهم الواح خادمة, 
([أترسل للخدمة من اجل الذين سيرثون الخلاص » وبذلك يتم ان غاية وظائف/ 
الملائكة هي سوق الناس الى الخلاص ٠‏ وجميم المنتخبين يكونون عند حلول' 
يوم القضاه قد ادركوا الخلاص فادًا أن يَقى بعد يوم القضاء وظائف الملابْكة. 
أدساتهم ٠‏ 0 
ككن يعارض ذلك قوله في سفر القضاة © ٠١:‏ الكراكي المتهرة في مراتيها 
أوسيرها» وهذا محمولٌ على الملاتّكة -فادًا سيق الملامكة دام م 
والمواب ان يقال يجوز ان يعتبر في المراتب المككية امران اختلاف الدرجات, 
أوالقيام بالوظائف اما الدرجات فائا تختلن يف الملاكة باختلافى النعمة 
والطبيعةيا مى في ف + وكلا هذين الاختلافين بيقى دائًّا في الملائكة لانه 
ليس يكن رفع ااختلاف الطبائع عنهم الا بفسادها وإختلاف المجد ايض مبيكون 
افهم 58 بحبسب اختلاف الاستحقاق السابق ٠‏ واما القيام بالوظائف اللكية' 
أفببقى بعد يوم القضاء من, وجد ويرتقع 


من وجد فهو يرتفع باعثبار ان الغرض” 


من وظائف الملائكة سوق البعض الى الغاية ويبتى باعتبار ملاةمته عند ادراك 
الغاية الاخيرك! ان للراتب الجندية ايشا وظائفن متغايرة في حالتي الحرب 
والظفر 

اذا اجيب على الاول بن الرئاسات والسلاطين ستبطل عند ذلك الانقضاءا 
الاخير باعتبارسوقها غيرها الى الغاية لانه متى أ أدركت الغاية ١‏ ببق ساجة الى 
السبي وراءهأ وهذا يستفاد من قول ايسول «يتى سل الك لَه الأب » اي 
متى ادى بالؤمنين الى متم باه 
وعلى الثاني بان افمال الملائكة الاعلين قي الملامكة الادنين يحب اعتبارما 
أعلى حر ماعندنا من الافعال المعقولة 5 أن عندنا افعالا كثيرة ممقولة مترتبة 
َريٍ الملة والمعلول؟! اذا تأدينا تدريها بووساط كثيرة الى تيمة واحدة ٠‏ وواضم 
أان معرفة النتمة تتوقف على جميح الاوساط اشابقة ليب و في تحصي| لعل جديدا 
أفقط بلفيخفظ العمل 00 ذلك أنه ! اولي يي ناس شين م نالاوساط 
| الابقة لاستطاع ان يعرف التيجة بطريقة القن او الاعتقاد لكن لبى بطريقة 
الم جياه حرتب العلل ٠‏ وكذا لمأكان الملائمكة الادنون يدركون حقيقة الاعال 
الالهية بنور الملانَك كه الاعلين كان ادرام كيه هذا متوققًا على نور الاعلين لبس في 
تحصيلط_جديد فقط بل في حفظ العم الايقايضا “امالك 5 الادنون اذن 
0-6 لا يقتبسون بعد يوم التقاه عل جديدا ب ببعض الاشياء الا انه لبس 
أبلزم من ذلك انهم لا يستتيرون من الملائئكة الاءل 
وعلى الثالث بات الناس ا بدي اتش ٠لا‏ يساقون ايشا بخدمة 
الملائكة الى الخلاص الا ان من يكون متهم قد ادرك الخلاص لا يزال يتلق 
أمن الملامكة شينًا من الانارة 
بجده6سس 


0-7 كت 
الفصل الثامر 
في ان الناس هل يَرقَون” الى مراتب الملاكة 
|| يمخطىالى إلنامن يان يقال : يظهر ان الناس لا يرون الى مراتب الملاككة 
لان طبقة الناس مندرجة نحت ادنى طيقات الملاكةكاندراج الطبقة السقل 
أأتحت الوسطلى والوسطى تحت الأولى ٠‏ وملائمكة الطبقة السك لا يرقون اصلدا 
]الى الطبقة الوسطى او الأول - كا الناس ايضا لا يرقون الى مراتب الملامكة 
ُ ؟ وايض) ان لمراتب الملائكد وظائف تلائمها كالحراسة وقعل المسيزات وطرد) 
|الشياطين وما اشبه ذلك وي ليست ملامةٌ لنفوس القديسين في ما يظهر- فكي | 
اذن لا ترق الى مراتب الملائكة 
" وايضا ما ان الملاككة الاخباريحيلون على الخيركذلك الشياطين يكيان 
على الشر ٠‏ والقول بان تفوس الناس الاشرار تستميل الى شياطين لال فقتداً 
نقضه الذهبي النم في خط ١؟‏ على متى ٠‏ فادًا ليس يظهر أن نفرس القديسين 
اترق الى مراتب الملائكه ْ 
| لكن يعارض ذلك قوله تعالى سيف متى 5 : "٠‏ عن القديسين « سييكونون | 
كلائكة الله في الماوات » ا 
والجواب ان يقال ان مراتب الملائكة نايز بحسب حال الطيعة وبمسيا 
مواهب النعمةكا م في ف ١‏ فاذا اعتبيت من جمة درجة الطبيعة تع مطلت, 
ازثقاه الناس الى مراتب اللالكة لبقام التايذ الطبعي ابدًا ومن هنا زعم بعضنل 
ان النأس تعذر علهم مطلعا الارثقاء الى مساواة الملافكد وهو عر" فاسد 
نافاته وعد المج بقوله في لو ١‏ ؟ : 8 ان « ابناء القيامة سكروية داريا 
لللائكة في السماوات » لارت مأ كان من جهة الطببعة قهوجنقة مادة لقيقة 
الرتبة ومأكان من جهة موهة الشمة قهر مكل لما لصدور النعمة عن معنا ال 


ء هام 


لاعن رتبة الطيعة وإذا يستطع الخلس بجرهة الممة ان استحقوا مر الجداءأ 
يساووث. به الملائكة في درجات كل منهم وبذلك يرث النأس الى مرائب 
الملائكة الا ان بعضا صاروا الى انه يبس عرق الى مراتب الاك جميع الذين 
يخلصون بل العذارى او اهل الكرال نقط واما الباقون فسيكون لم مرتية على 
أحيانا قسية لقع الملامكة غير ان هذا اي 
شك ىن ب ١‏ « ان يكون مه جليعان لاناس وا والملائكة بل تجلممٌ واحدٌ لان 
|أسعادة الجيم قائمة بالاتصال الله الواحد » 

اذا اجيب على الاول بان النعمة تفاض على املائكة بحسب فسبة مواهييم 
الطبيعية وليس الام كذلك في الناسك نقدم في ف » ولمذاكرلا يستطيع 
| الملائكة الادنون ان يرثقوا الى دررجة الاعلين الطبيمية كذلك لايستطرعون آنا 
يرئقوا الى درجتهم النعمية واما الناس فيستطيعون أن يرئقوا الى الدرجة النعمية 
لا الى الدرجة الطبيعية 

وعلى الثاني بان املالكة في رتبة الطبيعة واسطة ينا وبين الله وإذا كانت 
الشريعة العامة ثقتضي ا يتولوا لا سياسة الامور الانسانية فقط بل سياسة 
جع الجسمانيات ايشا واما الناس القديسون فلا يزال لم نفس طببعتا بسد هذه 
الميوة ايضا ولذاكانت الشريعة العامة تقتضى اث لا يتولوا سياسة الامور 
الانسائية ولا يدخلا في امور الاحياءما قال اوغسطيتوس فيكتاب المناية 
اموق ب 1١‏ الا انه قد يموْض احيانا الى يعض القديسين بانعامخاص القيام 
أبهذه الوظائف عند الاحياء او الاموات اما بفمل الثيزات او بطرد الشياطين 
او ما يشبه ذلكك قال اوغسطبنوس في الموضم المنقد م ذكره 
وط الثالك بان لقول ؛ باتقال الناس الى عذاب الباين لس خط اله 


8 


لا مد 


ان بعفا زجموا ان الشاطين انما م نفوس الموق وهذا ما ابطله الذهى بي الم 
آ ‏ م 0 


لتحت التاسر بعد الثة 
مث الاسم + 
ٌ 5 رب الملائكة الاشرار - وفيه اربمة فصول 
/ 

9 يب النظر في تركب المْلانَكَة الاشرار والبمث في ذلك يدور على اربع سائل دغل 
المراتب الملكية موجودة في الشياطين - ؟ هل عندم رئاسة سم هل تير احدهم الآخر 
اس ؛ هل بخضعون لرئاسات الملائكة الاخيار 


الفصل الاول 
هل المراتب الملكية .وجودة في الشياطين 

بطل الى الاول بان يقال : يظهر اف الرائب الك ليست موجودة في 
الشياطين لان الترتيب يرج الى حقيقة الخيركما يرجم اليه الحال والنوع على 
انال اوضطينى يعي الكوب؟ وم لهب بعك ذلك بيجع الى 
حقيقة الشر١‏ وليس سيف الملالكة الاخيارشية غير مرتب ٠‏ فاذً! ليس في 
الملاكة الاشرار عراتب 

؟ وايضاً ارب امراتب الملكية متدرجة تحت طيقة ما ٠‏ وليس الشياطين 
مندرجون تحت طبقة ما لان الطبقة رئاس مقدسة ومم خالون عوكل قداسة ٠‏ 
فاذًا ليبن في الشياطين عراب 

وايضا ان الجبور على ان الشياطين سقطوا مجع لا الك 
: |أجمل بعض الثشياطين في مرتة لسقوطهم منها لوجب في ما يظهر ار يطلّق 
عليهم امهاء جميم المراتب *طلى انه لم يرد رد قط الاق السروفيين او الاعراش او 
9 8 “كا اذن ليس لحم امراب الأنخرى 


: ]مقاب للخطيئة ولمذا لا تطلق هذه الامهاء عل الملائكة الخطأة 


- ان 3 


لكن يعارض ذلك قول الرسول في افسس + : ١١‏ « ان مصارعتنا هي ضدا 
«الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العالم عالم الظلة » 
ا والجوا باك يقال ان المرتبة الملكية تعتبر بحسب درجة الطبيعة وبجسبا 
ادرجة النتمةيا ميّ في ف + وه مزء_البحث الانف ٠‏ ولنعمة حالتان ناقصةا 
أوعيحالة الاستحقاق وكاملة وديحالة الجد الحاصل ٠»‏ قادًا اعتبريت مرا تب اللكيدا 
منجهة كال المجد وجب ان يقال ان الشباطين لسرا وم يكزا قط في المراتب 
الملكة واذا اعتبرت مرة ري ن ان يقال ان الغالين أ 
كايا اماف اراب لك و كنهم سقطو منا على ما اسلثنافي مب *+ 
ف "امن ان جيم الملالكة عقوا في سال النمة ٠‏ واذا اريت مون جهة 
'الطبيع ةكان الشياطين لا لايزالون في امراتب لانهم ل يفقدوا المواهب الطييية ما 
قال ديونسيوس 

اذا أجيب على الاول بانه يموز وجود -خير من دون الشر وهنتم وجود اشر 
سن دون الخيركا منّ في مب 44 ف " وإذأكان الشراطين مترتيين باعتبارا 
أطيمتهمالمية : 
وعلى الثاني يان ترتب الملاكة اذا اعت من جمة الله مرت كارت مقدسا 
لاه تعالى تخد الشباطين لاجل نفسه واذا اعثبر من جمة إرادة الشياطين | 
يكن مقدساً لانيم لحتخدمون طبيعتهم لاجل الشر 

ص الثالث بان اسم السروفيين موضوع من اضطرام الحبة وام الاعراش, 
موضنوح من الحلول الاي وام السيادات يدل على نيتنا مرية وذ ك كله 


242019565 123٠ 


الفص ل الثاني 
هل عند الشياطين رئاسة” 

خط الى الثاني بان يقال : يظهر ان ليس عند الشياطين رئاس لان كل 
أرئسة في بحسب نع_من تريب العدالة ٠‏ والشياطين قد سقطوا من المدالة 
مطلقًا ٠‏ فادًا ب سعندم رئاسة 

؟ وايضا لا رئاسة حيث لا طاعة وخضوع ٠‏ ولستحيل وجود هذيتل. دون) 
الوفاق وهذا معدوم عند الشياطين كقرله في ام ٠١ : ٠‏ «المشاجرة دائة ينأ 
اتكبرين ».قاد ف عندم رئاسة . || 
| ؟ وايضنا اوكان عندم رئاس ككانت اما بتار طيعهم واما ياعتبار ذنيتم او 
أعقابهم ولكنبا ليست باعتبسار طبعهم لان الخضوع والرق لم يحصلا عن الطبع 
أبل عن الخطيئة ولا باعتبار ذنيهم او عقابهم والاككان الشياطين الاعلون الذين؛ 
م اعم دنا بخاضعين الشياطين الادنين ٠‏ فاذًا يس عند الشياطين رئاسة 
لكن يعارض ذلك ماكتبه الشارح على قول الرسول في اكور ١‏ «متى أ 
ابط لكل رئلسة » ونصه هد ما دام العام موجودا يركس الملائكة الملاّكة والناسي 
الناس والشياطين الشياطين » ا 
| والجواب ان يقسال لما كان فمل الشي» تابنا لطبعته وجب ان كتكون افمال/ 
الطبائع المترتبة مترتبة ينها ايضاآ كا هو ظاهر في الاشياء الجسمانية لانه لا كانت" 
الاجرام الئلية خاضعة للاجرام البلوية بترتيب, طبيعيكانت افمالما وحركاتا 
ايض خاضعة لافمال الاجرام الملوية وحرَكاته وقد وشم ما تقدم في الفصل » 
الآنف ان بمض الثشياطين خاضع يعضهم بترتِب طبيعي فادًا كذلك افعالم 
خاضعة لافعال الاعلين وهذا ما تقوم .به حقيقة الرئاسة اي ان يكون فمل 
اموؤوس خاضما لفعل الرئيس ‏ فاذً! ترتب الشياطين الطبيعي يقتضي ان يكرنأ 


عنة "51 ديد 

اعندع رئاسة فارن هذا خليق بالمكة الام الي ره شب في اعم دوذ 
ترقيبي والتي « تبلغ مر غايق الى غاية بالقوة وتدي كل شيه بالرفق »كا فيا 
حك ١‏ د١‏ 

اذا اجيب عل لى الال بان رئاسة الشياطين ليبى منشؤها عدالتهم بل عدالة 
الله ارتب ككل شىه 

وعلى الثاني بان وفاق الشياطين الموجب لاطاعة بعضهم بعضا يبس ناشئًاً عن 
تواذر ينهم بل جام مشر ون فيه من الشر الباعث لم على يغ ضالناس وبمانعة 
اتدل الال كلا م خأت ان لى الاشرار ان شموا الى من يرونهم منهم اشدا 
أقوة ويخضموا لم لغاية انفاذ شرم 
ا وعلى الثالث بارت الشياطين ليسوا سوا في الطبيعة ككنت الرئاسة عندعا 
أطيبية يخلاف الناس فانهم فيالطبيعة سوال واما خضوع الادنين للاعلين فليس 
بيجع الى خيرية الاعلين بل الى شر يتهم لانه لم كارن قعل الشرور يرجم 
احفر وجه الى الشقاوة كانت الرئاسة في الشم رور زيادة في الشقاوة 
ْ افمل ال 


هل عند الشياطين إنارةا 


يمل الى اثالث بان يقال : يظهر ان عند الشياطين انار فان الانارة ام 
١‏ يكشف المق ٠‏ ويجوز لشيطان ان يكشش الى لشيطان لخر لان الشياطين 
الاعلين أذى طبما ٠‏ - قاذ عجر للشباطين الاعلين ان ينيروا الادنين 
ا ؟ وايضًا ان الججم الاشد مياة يجوز ان ينير 0 الاقل فياء كا تثيرا 
لض لمر ٠‏ والشياطين الاعلون أكثر اشتراكا في النور الطيعي ٠‏ فيظهر اذن 
اانه يجوز لم ان ينيروا الشياطين الادنين ٠‏ 
كن يعارض ذلك ان الاثارة مصاحبة إلتطيير والتَكيلك! مر ني مب ٠١1‏ 


أ 


اه لأا سم 

فاو؟ ٠‏ والتطبير ليس يلب بالشياطين فني سبي 4 :غ « بالجى ماذا” 
يطاير» قكزا الانارة ايضا ليست لائقة بهم 
ا «والجواب ان يقال متتع وجود الانارة. ا عند الشياطين فقد اسلفنا في' 
مب ٠١3‏ ف ١‏ أن الانارة الحقيقية هي كتنف الكق باعتبار اتجاهه الى الله' 
الذي بنإدكل عفلو وامامأكار: دون ذلك من كشفها لمق جوز ان يكرناأ 
كلا كركشن لاني ذه دغر “على ان فساد الشياطين قضى بان 
لبس يقصد احدم توجيه الآخرالى الله بل المدول به عنه تعالى قل يكن أله 
نيد الاخر بل انا يقدر احدم ان يكشض للاآخر ما في ذهنه بطر يقة الكلام | 

اذ اجيب على الاول بان لي سكل كشفي ليق يتشعن حقيقة الانارة 1 
الكنف الذي مّ يه الكلام في جرم النصل فقطا” ١‏ 1 
١‏ وعلى الثاني بان ما يرجع الى المرفة الطبيعية فلا حاجة فيه لكف دا 
الاعند الملائكة ولاعند الشياطين لان كل ذلك قد عرقوه حال ابداعهم 5 
مرفي مب دد ف ؟ ومس 8ه ف ١‏ وأذا ل يجوز ات تكين زيادة النور' 
الطبيعي في الشياطين الاعلين وجي لانارة : 

الفصل البابع 

في ان الملائكة الاخيار حا 0 على الاخرا 
ا بعل ىال الع بان يقال : يظهران ليس لللائكد الاخياررئاسة عل الاشرار 
إلان رئاسة الملامكه تسب على الخصوعر ى مسب الانارات- -والملامكد الاشرار 
الكو نهم ثلات لا يستيرون من الاخيار. ٠‏ فاذً! ليس لللائكة الاخيان رئاس 
على الملاكة الاشران 0 

" وايضاً يظهر أن ما يغعلة المروثوسون من الشر يزجع الى تبامل الرئيس ٠‏ ا 
والثياطين ن يفعلون شرورا كثية فلوكانا خاضييرن . ل ة الملانكه الاخيار 


0 


ل ا 

ككان عند الملائكة الاخيار تهامل في ما يظهر ٠‏ وهذا باطل 

* وايضا ان رئلسة الملائكة تابمة للرتبة الليميةم) مي في ف ١‏ - واذا كان 
الشياطين قد سقطوا من جميع المران بك هو مذهب الجهو ركان كثيرٌ منهم اعلى) 
في مرتبة الطبيعة من كغور من الملائكة الاخيار ٠‏ فلدً! لبس لللائكة الابخيار 
ارئاسة على جميع لملامكة الاشرار 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب الثالوث "بم دان روح 
الحيوة الابق واخاء يدير برويح الخبيوة الناطزن. والصابح والبار » وقول 
غر يغوريوس في خط + عل الانجيل « السلاطين ملاكة خاضم” لولايت.م) 
القوات المضادة » 

والجواب ان يقال ان مرتبة الرئاسةكلها موجودة” اول واصالاً فيالله وتشترلك 
فيها الخلوقات بحسب اقريت اليه لان ما كان من الخلوقات أكل واقرب الى الل 
فذاك له سلطانٌ على غيره والكرال الاعف الذي به يحصل اعقلم القرب الى الله 
انماهوكال الخلرقات الننمة لله كالملائكة القديبين وهذا الكال مفقود في 
|الشباطين ولمذ اكات لللائكة الالخيار رئاسة' على الملاكة الاشرار وكانوا 
يم ش 5 

اذا اجن على الاول بان كيرا مر الاسرار الالمية يكشن للشياطين 
بواسطة الملائكة القديسين لاقتضاء العدل الالحي فعل شنية بواسطة الشياطين 
اما لمقاب الاشرار او لابتلاه الاخيار على نحو ما يفعل' اعوان القاضي عند 
الناس بكشفيم حككه للتيرنين ٠‏ على ان هذه الكشوف هي مر جهة اللالكة 
الكاشفين اناراتٌ لقصدمم بها وجه الله واما من جهة الشياطين فإيست انارات: 
لانهم لابقصدون بها وجه لطبل ام شري 

"وعلى الثاني بان الملائكة القديسين م خدام اللحكة الالمية كا ان المكمة 


1 


1 3 
الالية تسم يحدوث بعض الشرور من الشياطين او الناس يسبب الخيرات 
التي تخّصها منبآ كذلك اللاكة الاخبار لايصدون الملائكة الاشرار عن فمل 
الشر مطلقً 
وعلى الثلت بان لللاك الادفى في مرتبة الطبيعة رئاسة على الشياطين ولو 
كانرا اعلى في مرتبة الطبيعة لان قوة المدالة الالمية الملازمها الملائكة الاخيارا 
افضل من قرة الملامكة الطبيعية ولهذا كان الروي عند الناس ايضأ > فيكل 
شيةكا في ١‏ كور : 1١‏ وقال الفيلسوف في الخلقيات ك + ب ؛ « النضيل 
ْ قاعدة ومقدات جيم الافمال الاناية» 
العم الماش بعد اللثة 
في رئاسة الملاككة على الخليقة الجسمانية - وفيه اربعة فصول 


ع ينبشي النظر في رئاسة الملاكة على الخليقة الجسيانية واليمث في ذلاك يدور على أرريع 
مسائل  ١‏ فيان الخليقة الجسبائية هل ندبر بالملاككة ‏ مهل تتقاد لاريم »في انأ 
الملالكة هل ينون بقدرتهم الخاصة على تحر يك الامجسام بالمركة المكانية مباشرة ‏ 4 ليأ 
ان الملاتكة الاخيار او الاشرار هل يقدرون على فمل المجزات 

١‏ الفصل الاول 
في ان الخليقة الجسمائية هل مُدَبّر بالملائكة 
تخطى الى الاول بان يقال: يظهران الحليقة الجسمانية لاتدر بلملائكة لان 
ما يفمل على وت معينة لا ياج الى تديير رئيس اذ انما نحتاج الى تديراخرا 
مخافة ان نفمل على خلاف ما يجب ٠‏ والاشياء الجسمانية لا افعال معبنة من 
الطائع امركبة فيها من الله فهي اذن لا تحتاج الى تدبير الملاكد ا 


1 


لا 5 


وايضاً ان الموجودات السافلة تدير ب بالموجودات امألية 71 من الاجام نأ 
يقال له سافلٌ ومنها ما يقال لدعالٍ ٠‏ فالسافل اذن متها يدير بالمالي فلا حاجة 
الى تدييرها بالملائكة 

؟ وايضاً امن المراتب اللكية الخثلفة تمايز بحسب اختلاف الوظائف فلو 
كانت الخلوقات الجسمانية تدبر بالملائكة تكثيت وظائف اللالكة يكثرة 
اانواع الاشياء ككانت مراتب الملائكة تكثرة بصكترة انواع الاشياء وهذا 
مخالفٌ لما مس في مب (١8‏ ف ؟ و5 ٠‏ فاذًا ليست الخليقة الجسمالية مدير 
باللائكة 

لكن بعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث *ب + ان « جيم 
الاجسام تدر بروح الحيوة الناطق » وقول غريفوريوس في محا + ب ه « ليس 
يكن تدبير شيك في هذا العا المرثي الا بالخليقة الغير المرئية » 

والجواب ارف يقال ان الامور الانسانية والامور الطيمية مشتركة في ان 
/السلطان الخاص فيها يدير من السلطان العام ويساس بمما يدبرسلطان الوالي 
من سلطاري: الملك وقد اسلئناايضا في مب 0ه ف ؟ ومب ٠١‏ ف ١‏ ان 
الللاتتكة الاعلين المتولين الرء اسة على الملاتكة الادنين علا اع وام" ان قر 
الجسم ايا كان اخص هن قوة الجوهر الروحاني لا كل صورة جسمانبة هي صورة” 
متأ بلمييل وبحدودة اين ونا واما الصور اخ د فعي مطلقة ومعقرلة وهذا 
كا ان لملائئكئة الادنين التي لما صود” اخص تدبّرمن الملائكة الاعلينكذلك 

جميم الجسمانيات تدر من الملامكة وهذا بقل به الايمة القديسون فقط بل 

جيع الفلاسئة مثبتي الجواهر المجرّدة ايض . 

اذا اجيبطل الاول بأن للجسمانيات افعالاً معينة الا انها لا تفملها الا باعطبار 
تحركها لان من شأن الجسم أن لا يفمل الا بالركة ومن مه وجب ان ترك 


ا 5 


1 الثاني أن هذه الحية نجه عل مذهب ارسطو فانه صار في 00 
كك ؟ م 4 الى ان الاجرام العلوية لتمرك من الجواهر الروحانة التي رام 
عسل عددها على قدر عدد الكت الشاهدة في الاجرام العلوية ككنه لم يقل ل 
بجراهر روحانية تلى تديير الاجرام السفلية مباشرة الا 00 قداراد بذاك 
النفوس الشرية وذلك 060 يحصل في الاجرام السفلية افعالٌ سوى! 
الافمال الطببعية وهذه يكتى لما حركة الاجرام العلوية على انه مأ كان مذهينا 
انه يحدث في الاجرام اسشلية من دون افمال الجسم الطبيعية افعال كنيية, 
لا تكني ها فدّر الاجرام العلوية تحتم القول عندنا بن لاك يلون مباشرة | 
للا تديير الاجرام العلوية فقط بل تدبيرالاجرام الغلة ابنا 

وعلى النالك بان للفلاسغة ني الجواهر الجردة مذاهب مخالفة فذهب افلاطون 
الى أن الجواهر الْجرّدة في حقائق الاجسام الحسوسة وصورها وان بعضها ا 
5 ا وانها من ممه تلى مباشرة تدي جيم الاجسام الحسوسة عفان باختلاف 
إهذه الحيام ٠‏ وذهب ارسطو في الاليات ك ؟1 م ؟؟ أن الجواهر الجردة, 
.لست صوّرً لل جسام الحسوسة بل شي اعلىه واعواذلك لم يقل بتوها مباشرة, 

جميع الاجسام بل بتوليها الفواعل اككلية أي الاجرام الملوية فقط ١أما‏ ابن سينا 
أفسلك في ذلك بين بن فموقد وافق افلاطون في اثبات جوهر روحاني متول 

مباشرة كرة الفواعل والننمالات لان افلاطون قدائيت ان صور الحسوسات" 
لشامة بن عن امار ال الال حلق. في اثياته جوهرًا واحدًا 
يردا متولياً جر جميع الاجرام السافلة مماء العقل الفعال ٠‏ اما الاية القديسون فقد 
أوافقوا الافلاطوتنين في اثات جواهر روحانية مثلنة موكلة بالمسمائيات فقدا 
إقال اوغسطينوس يكتاب بر م لدان كلذو شي مرثي في هذا العال! 


أسلطانا ملك مركلة موكلا به“ وقال الدمشق في كتاب الدين دين الستقع نعم ؟ ب ؛ دازأ 
الشوطانكان من تلك القوات اللكبة 7 بالطبقة الارضية » وقال اور يجانوس 
في شرحه قول الكتاب في عد ؟؟ : لما رت الاتان الملالك :«ات العال في 
حاجقرالىملائكة يوكلون بالبهئم وبولادة الحيرانات وماد الاعشاب والاغراس 
وسائر الاشياء » غير انه لا يجب اثثات ذلك باعنباران يكل ملالك , بالميوان 
دون التبات حاصل له بالطيع لان ككر ملاك ول ركان ادف الملائكة قوة اعلى 
قاعم من قو ة كل ار بل باعثبار ان ذلك حاص لله بأرتب المكة 
الالحية التي وكلت بالامور الخثلفة مدبرين ممثلفين وليس يلزم عن ذلك كن 
أمراتب الملالكة أكثر من نسم لان المراتب تناب بحسب الوظائف العامة ما مي 
في مب 1ف 0 ذا جيم للك الركة عل وجه المتصوص) 
0 ترجع عند غريغوريوس الى مرتبة السلاطين كذلك ك بظير ان جميع| 
5-6 بالجسمائيات الحضة ترجعالمرتبة القوات أذ قد تمل ارات 


يسيم 


الفصل الثاني 

في ان الميولى الجسمانية هل تتفاد لام الملاكة 
الى الثاني بان يقال : يظهر أن اليولى الجسمانية تنقاد لام الملامكة 
فان قدرة الملالك اعظم من قدرة التنفس ٠‏ والحيولى الجسمانية تنقاد لتصور النفس 
لان جسم الانسان يتغير بتصور النفس الى الحرارة والبرودة بل ربا تغير به الى 
الصعة والمرض ايضا ٠‏ فأ ولى اذن ان تتفي اميولى الجسمانية بحسب تصور الملالد 
؟ وايضاً كل ما تتاله القدرة السافلة تناله القدرة العالية: والملاك اعلى قدرة" 
من الجسم “الجسم يقدر بقوته ان يحيل الحيولى الجسمانية الى صورة. ما كا هو 
أواضم في في انرايد انار للثارء ٠‏ فأيل اذن اذن ان يكون ذلك متدورً لللائكة 


5ت 


١‏ "وايش ارى الطبيعة الجسمانية باسرها مديرة باللاتكدكا مي في الفصلأ 
رس الات كارا لي نسبة الآالات لان 
احقيقة الال ةكونها عركة متركة ٠‏ وفيكلمعلول ام يحصل بقوة الواعل الاصيلة 
ويمتتع حصوله بقوة الال وهو الام الأصل سي المعلول فيضم الغذاء مثلا ا 
يحصل بقوة المرارة الطبيعية التي في له للنفس الغاذية لكن واد الهم المي افلم 
يحصل بقوة النفس وكذا قطم النشب يصل بقوة النشار لكر حصو عل 
صورة السرير اما هو قر الام ٠‏ فا دآ الصورة الجوهرية التي هي الاصيلة فيأ 
الآثار الجسمانية تحصل بقوة الللامكة٠‏ فالميولى اذن تكقاد في تصورها لراتكا 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطبنوس فيكتاب لوث ب لاطا 
ان هيولى هذه اككثنات المشاهدة تنقاد لام هولاء الملالكة المذنبين بل اما 
كقاد لله وحده » 5 

والجواب ان يقال ان الافلاطونيين وضعوا ان الصور التي في الميولى ادر 
عن الصور الجردة لانهمكانوا يقولون بان الصورالميولانية افاي مشارسحات 
للصور الجردة وقد وافة فقيم ابن سينأ في شيم من ذلك فانه صار الى ١‏ ن جيم 
الصور التي في مادم صادرة” عرب تصور العقل وأن الفواعل الجسمانية انماهيأ 
مبيئة لفبول الصور فقط ويظير ان وشمهم في ذلك مبني” على اعثبارم الصورة. 
امرًا مصنوعا بالذات يحيث مم أن تصدر عن ببدم صوري على ان الفيلسوف: 
قدائت في الالميات ك 7م 59 ان الذي يصئم حقيقة هر امرك لاله'هو 
الذي يوجد حقيقة” من حيث هو قأمم” بنفسه واما الصورة فلا يقال لا موجوذ 
ُعنى أنه موجودة بنغسها بل ببمنى ان شيا موجوة بها فعي اذا ليست قصلم 
ته لات الصنع افا يقع على ذي الوجود إذ ليس الصدم سوى سبل الى 
الوجود ' وواضم” :ان االصنرع مشابة للصانم لان كل فاع سل خا لهذا 


16 عم 


كان ما يصن الاشياء الطبيعية مشايبا للك امالكونه كيك وار 
أو لان 0 اي بيولا وصورته موجود في قوته وهذا خاصّ بالل قاذ 
1 0 صودةر هيولائية تصدراما عن الله مباشرة اوعن فاعل جسماني ولبى عن/ 
الللاك مباشيةً مين 

ا اذا اجيب على الاول بان النفى الشرية متصة بالبدن اتصال الصورة فلا؛ 
غرو اذا تفير بتصورها يرا صوربا ولاسها لارت جر عركة الشوق وى الحي التي 
يحبا شي من التغير الجسماني خاضعة لمع انق ويس الملاك كزلكا 
: بالئسبة الى الاجام الطبيعية فسقط ل الاعتراض 

ا ول الثاني بان القدرة العالية لا تال ما تاه القدرة السافة على السوام بل 
أبرجه 5 ان العقل يدرك الحسوسات يوجه اع 17 ومكذا: 
املك فانه يقير الميولى الجمانية بوجه اعى ما ييرها به المواصل الجسمانية اي 
تحريكه الفراعل المستانية على انه عل اعلى 

٠‏ وعلىالثالك يانه يس جننمان يحصل في الاشياء الطبيعية بِقوة الملامكة بعض) 
معلولات لاتكني لما الغواعا لالجسمانية الا انه ! لبس في فى ذلك انقياد الميولى لامرأ 
0 نبا لا تتقاد لامر العلهاة ككرتبم بطيضرنها بالنرعط وجه ما باعندال ل 
صناعي لا النار بنفسبا على قعله قا الخراج الميولى الى فعل الصورة/ 


الجوهرية د زا لقدرة القام الجسمائيلان ن من شأن اليه ان يفعلشيهه 
القصلّ اأقالك 

في إن الاجسام هل تنقاد لإلائّكة في المركة الكانية 

: 0 ! لى الغالك بان يقال : يظبر ان الاجام لا تتقاد اللا م 

أككانية فان آخر فركة آككنة د في الاجسام الطبعية : تابعة لصورهاء ولد لبى الملائئكة 

أعلي لصور لاجام الطيعية كا مرفي القصل الانف ومب 56 ف؛ ع لتيل 


اذا ان يكونوا عل لمركتها أككانية 
؟ وايضا فقد اثبت الفيلسوف في الا ا دن ٠‏ أن الخر 

اككانية بي أأوالى الحركات وليس سيك قدرة الملاكة ان يؤثروا سائر المركات 

بلحدائمم في الميلى تيا صوديا ٠‏ فاذً! لبس سيك قدرج تهم ايضمأ ان يواثر 0 


المركة الكانة 4 ٍ 


- وايضا ان الاعضاء الجمانة تقاد : لتصور النفن باعلبار ان فيها مبداً: 
حيويا: وبيس في الاجم م الطيعية مبوا حيويي. فاذًا بست قاد لللالكة في 


'المركة أككانة ٍْ 


1 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث #ب ‏ وه ان 
«الملائكه تتخدم البذار الجدمانية لاسدار بعش المملولات » وليب لم سيل 
:الى ذلك الا تحر يك الاجسام بالحركة اككنية فالاجسام اذمت تتقاد لم 5 


المركة أككنة 

| والجراب ان يقال ان الحكة الالمية تصل اواخر الاوائل بأوائل الغواني م 
ل دويسيون في الامماء الالمية ب ١‏ مقا١‏ وير ذلك يتش ان الطبيعة. 
«العالية تتصل باعلى الطيعة السافاة - والطبيعة الجسمانية دون العابيعة الروحانية 
أولطركة أككانبة في أكل المركات الجمعيةم اته الفيلسوف في الطييات 
الهم ١ه‏ رذلك لان امرك بالطركة أككنية من حيث هوكذنك لبس بالقوة 
الى شيء داخل و بل الى شيث ارج فةط اي الى اككان ولذاك كن من شان 
الطبيعة الجسمانية ان لترلك بالمركة أككنية من الطييعة الرو. حانة مباشرة ومن 
دما اد الفلاسفة الى ان الاجرام المالية ترك بالمركة أككانبة مر الجواهر 
ال وحانية ولذلك نجد ان النفس تحرك البدن اولاً واصالة :الجر 0 
ا | اذا اجيبط لىالاول بان في الاجسام ماعدا تلاك المركات مانم 


ل إل م 


د حركات كان أأخرىكد الجر زد الذي با احتين لور ال 
موهرية بل لقوة القمر فاذً! أولى ان يجوذكون بعض المركات أككانية لاحقة 

لقوة :الجواهر الروحاية 20 

وعلى الثاني بان الاك كه متى اتروا موا المركة أككانية على انها الأ وى جا ان) 

يثروا بها المركات الآخر وذلك باستخدامهم الفواعل الجسمائية لاصدار هذه 
97 تارك يسقفدم الحداد الثار لالانة الحديد 

وعلى الثالث بان قرة الملائكة اقل ا نحصار! من قوة النفوس وإذأكانت القوة” 
امرك في النفس منحصرة في البدن المتصاة به والحبية له و جوز ان تحرك بواسطته 
غيه واماقرة لاك فلت منحصرقة فيج يجوز ان يحرك ‏ بالمركة اككانية' 
ما ليس متصلاً به من الاجسام 


القصل الرايم 
في ان الملالكة نكة حل يقدرون على تمل الجزات 
خط الىالرابم بان يقال : يظهران املاكة يقدرون على فمل اجات فقد 
قال غريفوريس في خط 4* على الانجيل «يقال قرات” تك الاروا اح الني' 
تمْعا في الاغلي الآ يات والمججزات » ١‏ 
ا قال اوغسطيئوس ف يكتاب 7 مي 74 « ينها لى الحعرة الجيزات, 
بالمقود ال ية والمسهرون التلحاء بالعدالة الظاهرة والمسيحيون الاشرار علام 
العدالة الفلاهرة » والسصرة انما يفعلون ارات باجابة الشياطين الى ليمك قا قال' 
ايشا في الف النقدم دكن ٠‏ فالشياطين اذن يقدرون على فمل العيزات فأ ولى 
اذْنْ ان يقدر رعله الملائح 5ه الاخيار 
؟ وايضاً قال اوغسطيتوس في الموضم الملقد م كه 8 من اعلقد ان ججيع ما/ 
ايض براسطة القوات الجزية السافلة فليس! 


يحدث بوجه مرش يجوز أن > 


سل لال م 

في اعنقاده هذا منافاة » ٠‏ ومتى حدث شيا من معلولات الملل الطبيعية عل ' 
أخلاف نظا الل الليية ذا مجزةكا ل برك عمو من الم لانمل 
الطيعة فاذً! يقدر الملائكة والشياطين على فعل زات 
؟ وايضا ان القوة المليا لا تخضع لتنتب الملة السغلى ٠‏ والطبيعة الجسمانية, 
أادنى مر لملاك ٠‏ فاذًا يتدر الملاك ان يفمل على خلاف ترتيب النواعط ! 
/الجسهانية وهذا هو فمل المججزات 

كن يعأرض ذلك قوله في مل 18 + ؛ عن الله « صانع اخيرات المظام 
أوحده 6 

والجواب ان يقال ان المتيزرة ثقال حقيقة متى حدث شي: على خلاف ترئد 
|أالطيعة الا انه ليبى يكتى للقيقة الججرة الت يدث تيمل حلاف ديب 
أطبيعة جزئية والا لين مر من يري يحبر صعدا يفمل مجزة كد نك ماق 
الترتب طبيعة الحجر - فادً! اما يقال لشي بز م حيث انه يحدث عل » 
خلاف ترتب الطبيعة الخلوقة باسرها وهذا لبس مقدون الالله وحده اذمعا. 
ينما الملاك او غيره مر الخلوقات ايا كان بقدرته فا يقل يحسب » ترئلب 7 
الطييعة المخلوقة فلا يكون معهزة ٠‏ فاذً! ليس يقدران يفعل المصيزات الا اللتوحده 

اذا اجيب عل الاول بانه يقال ان الم يفملون المجيزات اما لان 
الله يفعلها اجابة لانتاسهم على حد مايغال دري ان الناس القديسين يفعلون 
المييرات او لانم يوون خدمة في هايم الات ف بع لمث ا مر 
ذلك 

وعلى الثاني بان الجزات ثقال بوجه الاطلاق متى حدثت امور على حلاف 
اترتيب الطببعة الخلوقة باسرهآكا القدم في جرم الفصل الا انه .ما 0 
الطبيعة المخليقة معلومة ناكسا يشل خلاف ترتيب الطبيعة الخلوقة لماو 


فا 3 


ألنا بقوعخلرقة حجهولة عندنا مسجزة بانية الينا ذاذا فمل الشياطين شيناً بق 
الليية قبل لذلك معزة لامطلقا بي بالنسبة الينا وعلى هذا الح و 
العيرات بئوة الشياطين ريقال انها تمل بعقور خصوصية لان كل قوةر مخلوقة ‏ 
في الم بي جننة قوة فير عخصوص في مدن ذل امت قعل الم شيع بدا 
أممترو مع الشيطان ككأنما يكل ذلك نوع من المقود الخصوصية ٠‏ واما البداة, 
,الالمية قم فصي في العام كله جنزلة الشر يمة العامة 0 ولمذا فالسهيون الاخيار 
أمن حيث يفعلون المعيزات بالعدالة الالمية يقال انهم ين يفعلوتبا بالعدالة العامة واما 
| جين الاشرار فيقال انهم يقعلون زات 1 المدالة الما كالاستناثة. 
باسم الج او استعال بعض الاسرار ٍ 
ٍ 1 اثالث بان القوات الروحانية نقدر ارن قعل مايل في هذا امار 
'بطريقة مرئية وذلك بان لخدم الزرع الجماني بواسطة لخر لركة الكانية 
١‏ وعلى الرابع بان الملائكة وان قدروا ان ينلا شين على خلاف ترتب الطيمة 
المسيائية لايتدرون أن شما عكاعا رخلاف تريب الخليقة باسرها ما تقتضيه 
حتيقة ارركم مرفي جرم الفصل 


ا 


في قعل الملائكة في الناس - وفيه اربعة قصول 


2900000 5 0000 7 | 
م ينبني لطر قعل الملائعة قي الداس واولا فيانيم هل يقدرون ان بخيروم: ثم 
الطبيمية وثانيا في انهم كيف يلون ٠‏ تخديمهم وثائتا في انه مكيف بحل واه أ 
١‏ الاول فابحث فيه يدور على اربع ٠سائى  ١‏ ني ان الملاك عل يقدر رات بتيرعقل) 
الانان  ١7‏ هل يقدران يغير عاطفته " عل يقدران يغير وجدانه - 4؛ عل يقدرانا 


غير سه | 


كلا اس 


ا النصل الاوّل 2 
ا ني ان الملاك هلى بقدر أن ينير الانسان 
| يتل إلى الاول بان يقال : يظهر ان الملاك ليس يقدر ان عد الاتام) 
لان الانسآن يشير بالايان ولحذا خص ديوتسيوس الانارة بالتمودية التي هي 
سر الايانم! في مراتب السلطة البيعية ب ؟-والايان يفاض من الله اشر ا 
تاي فى أفسس* اك 
أعطيةالله» قاذ ل تير الانسان من الملاك يل من الله مباشرة 
| ؟ اناق دكب اشل على على قوله في رو ١‏ « اوشححه الله للم » مأ نصه «لم 
انان نا ليي فقا على ابا الات لعل ب ان ل قدكشفها لم 
ا أبعمل » اي بالخيقة ٠‏ والنطق الطممئ والخليقةكلاها صادرٌ عن الله مباشرة ٠‏ . 
فالله اذن ينير الانسان اه : 
* وايضا كل من يستتيد فانه يعرف استتارته 50 
, يستنيرون من الملائكة ٠‏ فاذً لا يحيرون منهم 1 
ككن يعارض ذلك ان ديونيسيوس ائبت في عراتب اللطة الماوية ب 4 
ان الوسجي بالالميات يباج الى النلس بواسطة الملائئكةكم اسلفنا في مب ١١8‏ 


أف ٠5‏ وهذا 1! لوجي انارة كاعر في مب 5 ٠ف‏ اومي 1٠١8‏ ف١‏ -قالتاس 


: 


اذن يستنيرون بواسطة الملاتكد 

والجواب ان يقال لمأكان ترتيب المناية الالية قاضيا بأن يخضم الادنى لفعل 
الاعلىكا ميّ في لمث الاانف ف ١‏ كان الناس يستتيرون 0 
:أادفى منهمكا ان الملائكة الادنين يستيرون بالاعلين غير ارك طريقة كا 
| |الاستارتين متشايية من وجد ومتباينة من 0 5 
إف١‏ ان الاثارة التي ي كشض المقيقة الالية تعر من وجهين اي من حيث 


07ل 3 


بيد العقل الادفى بفمل العقل الاعل ومن حيث يمرّض على المقل الادفىأً 
الصور المقرلة الحاصلة عند المقل الاعلى بحيث يستطيع الأدنى اونا 
يحصل في املائكة ه باشراك الملاك الاعلالملالكَ الادنى في الحقيقة آلكلية القامة. 
في تصوره على حسب قابلة الملاك الادنىكا في في اوضع المخار اله ا 
المقل الانساني فلا يستطيع ان يقل التق العقرة جرد بل هو منطور على أ 
أن يعقل بالالتفات الى الصورالخدالية؟! مي في مي 4+ ف ؟ وهذا فاللائكة' 
أيعرضون الشقيقة المقولة على الناس تحت صور الحبوسا تكقزل ديوئيسيوس فيا 
أمراتب السلطة السباوية ب «١‏ لايك طليع الشماع الاي علنا الا محنيا. 
بسعائر مقدسة مختلفة » وايضاً فالمقل الانساني من حيث هو ادق من المقل/ 
الي 5 بفعله وبحسس طذين الوجهين تعتبر استنارة الا نان من اللالكي ْ 
اذا اجيب على الاول' بان الايان يقتضبي امرين اولاً ملكة العتل التي ب 
ينا لاطاعة الارادة الجانحة الى المقبتة الالية إلارك المقل يصق بالمقيقة' 
و الامانية لا مقتتماً بالبرهان بل مامور من الارادة اذ لبس يؤسرل ار اله 
]| بارادته كأ قال اوغسطينوس في مقا 7؟في يرحنا والامان بهذا الاعثبار مقافت 
00 ا وتحده وان عرض الحفائق الاهانية على المئُمن وهذا تتحصل بالانسان. 
كقرله في رء «17:٠١‏ الايان من ال باع »لكنه يحل اول بالملائكة الذين' 
يكف الالميات ناس فلللائكة اذن يفي 0 بالاايان على ان الناسٌ 
لا يسيرون من الملائكة في ما يجب الامان به ل في ماعب قله ايفا | 
وعل الثاني بان النطق الطبيعي الصادر عن لله 0 بك تمريزه بلللاك” 
اكاهيّني مب ٠ ٠1‏ ف ١‏ وكذا كا كان المتل الاناني اقو ىكانت ت المتبق, 
المعقولة المقسصة من الصور المستفادة من الخلوفات اعلى ومكذا ياعد الملاك: 
الانسان على ان يتأّدى من الخلوقات الى 


ا 
ممرفة الله على وج ان ا 


5 إف 5 


ا ل سمس سس سس ب يح 0 

وعل الثالث يانه يجرز اعبار القمل المقلي والانارة من وجهين أولاً من جهة, 
الشيء ٠‏ المعقرل ول ,هذا ككل من يعقل او يستتير يدرك انه يعقل أو يستنيد. 
لادراكه أن الشنيء تكشرفك له وثانيً من جهة البدر وعلى هذا ذل سكل من' 
يعقل حقيقةٌ يدرك ما هو العقل الذي هومبداً أ الفمل العقلي وكذا لس كل من| 
يسحير من الملاك يدرك انه مستنيرمنه 


| 

١ 

١ 

النصل الثاني ا 


في ان اثلامكة هل يقدرون ان ينيروا ارادة الانسان 

نخس الى الثاني بان يقال : يظهر ان الملائكة يقدرون ات يغيروا ارادة 
|الإنان فقركتب الشارج على قول الرسول في عبر : 7< الذي سن ملكتا 
أارواحا وخدامه هيب نار »ما نصة « اام نان لانقادث م بالروح حاتم 
رفائنا © ولس يتمع دك الا بتغبيرم الارادة ٠‏ فاذًا يستطيم الملامكة ان" 
:غيروا الارادة 

" وايضا قدكتب يداع ا 
اليس يلت المواجى القبيمة بل يشرمبا » وقد زاد الدمشتي على ذلك انه يلقيبا 
أغقد قال فيكتاب الدين , لتقم ؟ب + ان كل شر و5 ل هوى قبع فهو 
أصادرٌ عن الشياطين وقد أأذن لهم ان يلقوا ذلك في الاساأن » ككذا ادن 
اللائئه ة الاخيار يلقون الاقكار الصالحة ويغرموتها ٠‏ ولبى يستطيعون ذلك 
الا بتغير الارادة ٠‏ > فهم اذن يغيرون الارادة 
: * وايضا ان الملاك ينهد عقل الانسان براسطة الصور المالةك) مرّ في 
النصل الآنف وكيا يجوز تغبير الملاك لخيال الخادم للعقل يمر تغبيره للشوق 
الي الخادم للارادة لانه ايضأ قوة ذات ال جسمانية» فا داكا ينير الملالك 
.العقل يجوز ان يغير الارادة 


الال سم 

كن يعارض ذلك ان تبير الارادة خاصن بللّه كقوله في ام ١؟‏ : «١‏ قلبأً 
املك في يد الريب يما شاء يييله» 

والجواب أن يقال يموق تغبير الارادة على نحوين أولاً من الداخل وعلى هذا 

الم تكن حركة الارادة سوى ميلها الى المراد كارت تفبير الارادة خاصا بل 
واهي الطبيعة 3 قوة هذا اليل لانهك ان الميل الطبيعي لا يصدر الاعن واهب 
الطبيعةكذلك الميل الارادي لايصدرالا عن الله الذي هوعاة الارادة ٠‏ وثاي' 
أمن الخارج وهذا يحصل عند الملاك بطريقة واخدة أي من اير الحاصل في 
'تصور العقل فاذًا من تسيب بتصورشيء ليشتضىعلى انه خيركان بهذا الاعلبار 
رك لارادة وعلى هذا فلس يقدر ان يحرك الارادة على وجم ثافذر الا ا 
أواما الملاك والانسانٍ فاما يمركاتها بوجه الاقناع كا ميّ ني مي ٠١1‏ ف" ١‏ على 
ان مناك ايضا طريقة اخرى ترك يها الارا ادة الانسانية من الخارج قحي ترد 
ايض من الاتفعالات النفسانة المتعلقة بالشوق الحسيكا شيل الشبوة او الفضب 
الارادة الى شي وبهذا الاعلباركات الملائكة ايضأ من حيث يقدرون انأ 
اغيموا هذه الاتفعالات التفسانة يقدرون ان يحركوا الارادة لك لب 
بالضرورة اذ لا يزال لها الخبار في قبول الانغمال النفاني او رفشه 

اذا اجيب على الاول بانه نما يقال لخدام الله بشرًا اوملائكة انبم يرقونأ 
الرذائل او يضرمون الفضائل بطريق الأناء 
٠‏ ول الثاني بان الشباطين لب في قدرتهم ,ان توا الأمكر بإحدائهم ايلها 
ا في انال لات استعال القرة لمكي خاضم للارادة على اهبقل للشيطان 

مضرم الأككار مر حيث لمج الى امَك اوالى اشتباء ما يتك فيه بطريق 
الاقناع 1 اواثارة الاتفعال الشاني. ٠‏ وهذه الاثارة مها الدمشتي إلقاة الحدونها 
إفي الداخل وأما اا فتستد الى مدا اعلى اي الى 5 وان حضلت 


عد ات 


أبواسطة خدمة الملائكد ْ 
وعلى الثالث بان المتل الاساني لبس يقدر في الحال الحاضرة ان يتمقل ما 
١‏ يلتفت الى الصور الخبالية واما الارادة الانانة فلقدر انتريد شيا بحسبا 
حم العقل لايحسب ال الشهرةالمية فلبى حكها سوا 
0 الفصل الثالثكث 
قي ان الملاك هل يقدر ان يفير وجدان الانان ا 
| بتخط الى الثالث بان يقال : يقاهر ان الملاك ليس يقدران يغيد مدان 
الانسان فق كتاب النفس كم دا« الخال رك حاصلة عن المى التمل 
وار خصل تغبير من حة لألذلد م يحصلعن امسن بالفمل - قاذً! ينافي حقيقة 
١‏ الخال الذي هو وفعل القوة الوجدانة ان يحصل بتغيير من جية الملاك 

؟وايضا ان الصور الحاصاة في الوجدان ككينها روانية في اشرف من السور/ 
ا موجودة قِ فى المادة احسوسة ٠‏ وليس في كُدرة : اللاك ان رم 52 َي اماد 
ا الحسوةكا: نقدم في ابعمث ث الانف ف؟ “فادًا لبس في قدرته ان عم سوا 


فى الوجدان وهكزا لبس في قدرته ان يغيره 


١ 
؟ وليضا قال اوغسطبنوس في شرح تك لك ب15< متى خالط رو كلخ‎ ْ 
جاز ان يكشف له ما يله باشباحه اما ليدركه هواو ليكشفه اغيره » ويظهر ان‎ 
ليس في قدرة الملاك ان يخالط الوجدان الانساني ولس مث قدرة الوجدان‎ 
الانساني أن يدر رك ما يدركه الملاك مر المعقولات:٠ فيظهر اذن ان لبس في‎ 
أقدرة ة الملاك ان يغيرا! لوجدإن‎ 

. ؛ وايضا ان الانان يول في الرؤيا الخالة اشباح الاشياء منزلة الاشياء- 
انفسها وفي هذا اداع ٠‏ وليل ان يتسبب املاك الصاح الح بالخداع فيظهر اذن 
ش أنه لستحيل ان يحدث الرؤيا الوشمية بتغييره الوجدان 


لا مس 

ا 3 كن يعارض ذلك ان ما يظامر في الاحلامفائه يرَى بالرظيا الخالية ٠‏ والملائئكة 
يحون ببعض الامور في الاحلام كالملاك الذي ظهر ليوسف في الم على ها 
في متى و “فاذًا يقدرالملاك ان حرك انوجدان 

والجواب ان يقال ان الملاك حيرا كان اوشريرًا يقدر بقوة طبعه ان يحرلدأ 
أيجدان الانسان وتحقية ذلك انه قدص في ف" من البحث الآ نف أن الطبيعة/ 
الجمانية تقادلللاك فيسركتها اككنية فاؤاما يكن ن حد ونه عرد الخركة! الكانية 
التي | لبعض الاجسام 0 م لتر الملا الطبيعة» ٠‏ وواضم” ان الى م 
تحدث ث احيان عندنا 0 الارواح الجمانية والاخلاط 11 ني ومرء انها 
قال ارسطو عند تعليله الروكيا الحلية في كتاب الوم والبقلة ب ؟و + مكنا 
الحيوان نان ينبعث كثيرٌ من الدم إلى سه ب دن 
الآثار الباقية من حركات الحسوسات الحفرظة في الارواح الحية وتحرك ابد 
الحساس فتحدث الرؤياكما لوكان امد الحساس بتمرك حيائذ من 2 
الخارجية وقد يكون ثوران الارواح والاخلاطر من الشدة بحيث تحدث هذه 
الى عد المتقظين ايضا أ يظلير فى المنوّين بدط | السرسام ومن شأكلهما 
فاليا يحدث ذلك بثورار- إن الإخلاط العطبيبى واحيانا ايد 
الذي ييخيل باختاره 0 قد شعر به من ا إن يحدث بقوةا 


الملاك الخير او الشرير تارة مع الثيية عن ن الجواس البدثية وتارة دونما 
, بن الحس باتقعل أذلا نقدر 
ان تقثل مالا نشعر به يوجه لا ياعثبارك: كته ولا باعثبار بعضيحه ؟! لبس يقدرا 


الآكه ان نتثل اللون على أنه قد يرد على الرجدان من الصور ما يجمل قل 5 


اذا اجيب على الاول بان مد الخال 9 


الخيالة يمدرعن انار الائة في الداخل كا مرفي ج جرم انعو 
وعلى الثاني بان الللاك يفير الوجدان لا برحه صورة خيالية ! ئ5. د حاملة” 


اك 
اصلاً من قبل بلحس فهو ليس يقدران يحمل الكه بقثل الالوان بل بمركة, 
بالادواح والاخلاط اككايةكا لقدم في جرم الفصل 
| وعلى الناث بان ما كر من عخالطة الروح اللي للوجدان الانساني ليبس 
عخالطة بالماهيةبل بالاثر الذي يحدثه في الوجدان بالطريقة المنقدمة وهويكث ن! 
له ما عله ككن لا بالطريقة التي يها عله ٍْ 
١‏ وعلى الراء ابم بان الملاك متى احدث روئيا خبالية فقد يني المقل ينا يدرك 
ما امراد بهذه الاشباح فلا يكون مه شي/من الخداع وقد لايتراءى في الرجد 
|بفمل الملاك الا اشباح الاشياء فقط ولس يحصل مع 0 
بل من نقص عقل من تراءت له تلك الاشباح كا ان المج لم يكن الع 
في كر لمجموع امور كثيرة بالامشال ل دون ان يفسرها لم 

الفصل الرا, 

قِ ان الملاك هل ,قدران يغير الحس الانساني 

بنط الى الرايع بان يقال : يظيران الملاك لبس يقدر ان يفير الم الانساني: 
ا هو فعل الحيوة وقمل الحيوة لسى يصدر عن مدل خادجير 
فاذ! يتم صدور النعل الحسي ى عن الملاك 
وايضاً ان القر زة الل اعرف لقوة الغاذية ٠‏ ويظهر ان الملاك لبن 
أيقدر ان يقير القوة : الغاذيةك بس يقدر ان يفير سواها من الصور الطبيعية + 
فاذًا ليس يقدر ايض أن يغير القوة الحسية 
وايضاً ان المس يترك طبما من الحسوس ٠‏ وبيس في قدرة الملاك ان يفير 
اترتدب الطبيعةك ميّني مب 1١١‏ ف + ٠‏ فاذًا لس في قدرته ان يغير المى 
أبل انما يتغير الحس من الحسوس 
لكن يعارض ذلك ان الملكين الثذين قلا سدوم «ضريا اهلها بالممى حتى 


ا 
1 
| 
1 


500 
20 
عيزوا عن ان يجدوا الباب »كم ني تك 15 : ١١‏ وثل ذلك ورد في ملك ”) 

عن الاراميين الذرين سار بهم البشاع الى السامرة ا 

والجواب ان يقال أن الحس يتغير على نحويرن من الخاريج كأ اذا تنيرمن أ 
الحسرس ومن الداخلفانا جد الحس يتغير عند ثوران الارواح والاخلاط فان 
السأن المريض لامتلائه: بالصذراء يجدكل شىء مرا وقس عليه سائر الشاعر ١‏ | 
بكلا التموين يقدر ملك ان يبر الحس الانساني بقوته الطبيعية فهريتدران, 
أيعرض عل الحم محسوسا خارجيا كنا مر الطبيعة ا وحدنًا منج يفملا 
أأعند اتخاؤه جسها على ماميّ في مب 1ه ف * وكذا يقدر ايضا ان يغير فأ 
الداخل الارواح والاخلاط التي منها يتغير الحس الى حالات مخللفة 6! مي في 
لقصل الاتن 
ا اذا اجيب على الاول بانه يمتتع وجود مبد! الفعل الحيدرن امبدل الداخلي 
الذي هوالقوة الحسية غير انه يجوز ان يتحرك ذلك امبداً الداخلي من الخارج 
ْ على انحل ش كام في جرم الفصل 
ا وعلى الثاني بان الملاك يقدر ات بتوسل باثارة الارواح والاخلاط ني' 
الداخل الى تغيير فمل القوة الغاذية وحكذا ارضا الى تغيير فمل القرة الشوقية 
والحسية وكل قوة. ذات آل جممانية 

وعلى الثالث بان فعل شييه على خلاف ترتيب الخليقة باسرها غير مقدورأ 
لللاك واما فمرشي؛ على لاف تريب طبيعة جزئية فقدور له اذ ليس ناض 
لكل هذا الترتيب وهكنا يقدران يفير الحس بطريقة مخصوصة على خلاف” 
الطريقة العامة 


هلم - 


لمث الثاني عشر بعد الثة 
في رسالة الملائكة- وفيه اربعة فصول 
م ينبني النظر في رسالة ا ملانكة وابحث في ذلك يدور على ادريع مائو ١‏ هل ل 


بعض الملائكة للخدمة -؟ هل يرسل جميعهم - ٠"‏ في أن الْدينٌ يرس لون هل هم وقوف* 
بين يديه تعالى ‏ 4 في أتهم من اية «راتب يرسلون | 


الفصلّ الاول 
في ان الملائكة هل يرسلون الخدمة 

يتخ الى الاول بان يقال : يظهر ان اللابكة د للا يرسلون لخدمة فان كل 
رساليَ انما تكون الى مكان ممين - والافمال المقلية لا تعين مكنا لاك المقل' 
أي د عن أككن والزمان ” ٠فاذً!‏ لمأكانت الافعال اللكة عقلية يظبران الملائكد 
لا لون فيفعلا الم 1ْ 
| كوايت نسم عليين مكل خاصٌ شرف الملامكة فلوأ ارا للخدمة لنقدا 
شيا من شرفهم ني ما يظهر وهذا عمال 

.." وايقا ان الشواغل الارجية عائقة عن التأمل في المحكة ومن هيل 
سي 08 5 « القليل الاشتغال يحصل عل المكة » فلو أأرسل بعش املاقكة 
|التضاء الحدم الخارجية لماقعم ذلك في ما يظهر عن التامل "ايكيا فق 
نامل في الله + لو و رسلا لفقدوا شين من سعادتهم وهنا حال 
' أء وايضاً ان الخدمة من شأن الادنى ولذا قيل في لو؟؟ : 07؟ « من اكير 
كذ ١‏ م الذي يخدم اليس التكىء » والملائئكة اعظم منا في رتية الطبيمة قاذ 
إلا رسلون لخدمتنا ا 
| لكن يعارض ذلك قوله في خر +7 : ٠‏ ها ناذا مر ملي اماك » ْ 


را 


كك 


١‏ والجواب ان يقال تضم ما مر في مب ه١٠‏ ف ثارث يعض الملامكة 
يلون من اله لخدمة فقد ثقدم في سب ؟؛ف اعند الكلام ع لى رسالة الاقانيا 
الالمية انه انما يقال مرسل لمن يصدر بفحر ماعن آخر ليبتدى: أن يوجد حيث 
يكن من قبل اوحي ثكان من قبل ولكن على حال اخرى فيقال ان الابن 
اوالروح القدس مل باعثيار دو عن الاب بالأمل ويتدىء ان يوجدا 
أعلى حال جديدة اي باللعمة از الطببعة القذة حي كان قبلا ضور الالوهية 
اذمن خاصية اد ان يوجد فيكل م5 دن لانه لمأكان الناعل الك كانت قدرته 
تعلق ججميع الموجودات كان موجودا فيجيم الاشياءكا مرفي مب ف1* ا 
عل ان املاك ككرنه فاعلاً جزئيً لا تعلق قدرته يجموع الكاثنات لى اذا لقت أ 
باحدها م لتعلق بالاخر ومن مه اذا جد في مكان لم يوجد في اث -ووانسم : 
ما نقد لقدم في مب ٠ق ١‏ ان لاك موكون تدر اين المياية قاذ[ 

متى وجب فعل شيء يتملق بخلتة جسجية بواسطة الملائكة لقت قدرة مالا 
من جديار بزلك الجسمفابجداً ان يوجد هناك من جديد 0 عدث از 
الله فيان ماذن ما تقدم ان الملاك 1 من الله الا ان ما يقعله الملاك الل 
نادم رعن الله على انه الميداً الاول الذي بامره وسلطانه يفعل اللاتكة يرجم 


اليه تعالى على انه الغاية القصرى وهو يتعل ذك 8 الخدمة لارنف لخادم 
منزة ١ل‏ عاقلة والا له تمرك من آآخر ويتمه فلب الى آخر ومن تفكانت د فالا 
الملا كه تجى حدما ويقال انهم ملو لخدمة ْ 

اذا اجيب على الاول بأن فملاً يقال له عقل” * بعنيين أولاً ع قكونه مستق را 
في العقلكالتاً مل وهذا الفعل لسر ى يعين لنفسه مكنا حتى أن ايغسطينوس قال 
في كتاب الشالوث + ب «٠١‏ ونحن ايشا من حيث ندرك بالمقل امرا الا 


إ 
الاتكون في هذا العام » وثاَا معنى كونه مرتيا ومأمورا به من النقل وواسم انا 
ال سا ا تت 10 


ا 


|الافمال المقلية ببذا الممنى قدت 


اقمل ل ينقد ينا من شرفهكا بس بفقد لمك شيا مر شرفه مت م يكن 
إمستويا بالفعل على العرش اللي اللائق بشرقه 

| وعلى الثالث بان د الانشفال الخارجي عندنا يعوق عن صقاء التأمل لانا قبلا 
أمْ لى الفعل بالقوى الحسية التي يعوق اشسداد اقمالا اقمال القوة المتلية واماً 


وعا الع بانالملائكة مخدمون ني فيافعالم الخارجية اولا الموقايا | ايانا ليس لاننا 


0001-7 


ا 
ا 


تمين احيان امكنة لانفسبها 
وعلى الثاني بان اختصاض مياء » عليين بشرف الملائكة الو 
من اللياقة اذ يليق أن يحص اعلى الاجرام بالطيعة التي بي فوق جميع الاجرام 
الا ان الملاك لب اا ا 1 


الملاك فاته بالفمل المقلي بي وحده يرتب اقعاله الخارجية فلم تكن افعاله الخارجية 
أعائقة عن تأمله في شبية 4 لانه متىكان احد التعليت قاعدة وعلة لاخر فلا 

يعوق احدها! الآخر : بل ياعده ولمذا قا! ل غريفوريوس في ادياته ك 0 
أ مت خرج اللاتكة 5 فى خارج إلا يفقدون لذة التأمل الداخل » ا 


باعلا فى مع على وجه الاطلاة ق بل لانكل انان اوملالكر باعبار يرورته معأ 
الله واحد! بالروح لاتصاله به هو اعلى م نكل خليقة ومن مه قال الور سول فيا 
لبي ؟ د نه بك! ل متم صاحبه افضل منه » ا 
الفصل الثاني ْ 
هل يرسل جع لالايكة الفمة 

- مط للى الى الثاني بان يقال ؛ يظهر ان جمرم الملائكة ساون قندمة فتد قال 

الريسوإ ل في عبر ١‏ ا بجر ارلا يللد 
ا ؟ ايض اناع! ل امراتب عرتبة السروفيينك ينضح ما لقدم سيف مب + 0 
اف وقد أرسل احد السروفيين ليطير ث شفتي النيكا في اش فأول اذنا 


/ 
ا 


ويا مه 


ان يرسل من دونهم من الملامكة 

؟ وايضا ارت الاقانيم الامية مجاوزة ججيع مراتب الملائكة بير تا .وميا 
تسل ٠‏ فاو اذن ان يرسل جميع الملائئكة الاعلين ا 
+ وايضاً لوكان الملائكة الاعلون لا يرسلون للخدمة الخارجية يكن ذلك 
الا لانهم يقضون الْيدم الالحية بواسطة الملائكة الادئيرت » ولأكان بين عر 
أملاكوملاكر تفاوث كم ع في مب ٠١4‏ ف >ككان دون كل ملاكملالكا خر ا 
أماعدا الملاك الاخيرفيازم انلا ييل للفسة الاالملاك الاخير وهذا مناب أ 
القوله في دانيال «٠١:7‏ تخدمه الف الرفي 8 
| لكن يعارض ذلك قولغريفو ديس قي خط .»على الانجيل ستشجدًا برائيأ 
أديونسيوس « الاجواق العالية لا تسمل اصلاً الخدمة الخارجية » 

والجواب ان يقال يتفم ممامر في مب ٠ف‏ اأن حرتب العناية الاطية, 
قفى يتدييرالادفى بالاعل ليبى عند الملائكة فقط بل عند سائراككثنات ايضا, 
على ان الله قد يسم بالعدول عن هذ! الترتب في الامور الججمانية الى ترتمب رأ 
عل اي باعتبارما يواف اظهار التممة فب وقد نولى بنفسه ابراء الكه وبعث/ 
المازر دون شية من اقعال الاجرام الماوية وكذا الملاكة الاخياريوالاشرار. 
ايا يستطيعون ان يفعلوا عي في هذه الاجسام المشاهدة مون دون فمل| 
[الاجرام اسماويةكمقد سححاب مطر ونحوذلك ولا يكن احد في ات الها 
أيستطيع أنيوحي الى الناس بعض الامور مباشرة دون توسطالملامكة وأناللائكة 
الاعلين يستطيعون ذلك دون توسط الملائكاة الادنين وبيذا الاعغبارصار| 
بعض الى اله باعلبار الشريعة العامة لا يرسل الملائكة الاعلون بل الادنون/ 
فقط ولكن قد يررسل الاعلون ايضا بلذن المي مخصوص على ان هذا القول) 
لواب في ميم لان رئب للك تحب سرام ا 


أبعيدعن 


كالم سه 


وليس فوق : ترتيب التعمة ترتيبُ آخر كدرب 0 لم يا 
ْ الطبعة لتر العمة ويجب ان يتبرايضا انترتيب الطيعة يدل عنه عند 
فعل ارات لاجل ثقرير الامان الذي لا يفيد فيه شين العدول عن الترتيب! 
]اللي لتعذر معرفتايه. «وايضا فليس من الخدم الالحية ماهو من المظم بحيث) 
]| إيتعغذر قضاؤه بواسطة المراتب السافلة ومنمّه قالغ ريشو ريوس في الموة ضع الملقدم؛ 
أذكره « الذين يخيرون بالعظائم يقال لم رؤساء ملائكة ولذلك أسل جبائيل| 
ارئس الملالكة الى مر ع السذراء » مم ان هزاكاكتف اعفم الخدم الالحية كافةًا 
أأوهذا يجب ان يوا 5 سلفم قل متيو في عراتب السلطة السماديةا 
ب ه < لا يرسل الملائك نَكةِ الاعلون اصلاً للخدمة الخارجية » 

ا اقااجب على الاول يانهما أن بعضر بعض رسسالات الاقانم الالمية مرئية لتعلق! 
| بالخليقة الجعية وبمضماً غيرمرئية تحصل باعثبار بعض الآ ثار الروحان ة كذلك 
5 أبمض رسالات الملائكة يقال لها -خارجية وي ما كان الغرض منها تأدية خدمة: 
تعلق بالجسمانيات وباعتبار هذا النوع من الريالة يس يرسل جميع ا الملاتكياً 
أومنبا داخلية باعثبار بعض الاآثار المقليةاي رد حيث ينير ملااءٌ ملك 
أوياعبار هذا النوع من الرسالة سل بجي الملاتكة - اويقال ان مراد ايسول 
بذلك اثا كين الس اعغم من ن الملامكه الذين بهم أعطيت الشريمة دلالة, 
أ شر اتيية لاود لضيعة الي رتكا لبس يب حد لال 
١‏ إملائكة الخدمة الذين بهم أعطيت الشريمة 

١‏ :0 الثاني يان مذهب ديونيسيوس على ما في الموذ ضع التقدم كي ان الاك 
الذي أرسل لتطيير شفتي النيكان من املائئكة الادثين وانا قبل له سروف ليأ 
حمق بالاشتراك لانهكان اق ليعوق. سفت النبي- او يقال ان الملاتتكه الاعلين ‏ 
أييذلون ن لواب الخاصة اني لمردسنا بواسطة الملائكة الادنين فيكون قوله' 


الأ ا 
إن احد السروقيين طهر بار شف شفتي الب لبى لانه فعل ذلك بنفسه مباشرة بل 
لان ملك ادى فعله بفوتهك يسند حل احد الناس الى اليابا وان فعل ذلك 

بواسطة آآخر 
ا الثالث بان الاقنيم الالمية لا ترسل للقدمة بل انما تطلق عاييا البسلة 
شترالتما ينض ما مي في جرم القصل وفي مب 18 
0 الرار ابع بأن في الخدم الالمية درجاتر عثلفة فلامائع من ن أن يرسل لياشرة 
الخدم فلائي كد متفاوتون أيضاً يحيث . 1 لى الاعلور: لخدم المالية والادنون 
الخدم السافلة 


القصلّ انثالث 

هل جيع اذلاككة الذين ير لين يتفون بين يدي الله 
| يحل الى الثالث بان يقال : يظهر ان الملائكة الذين يريسلون يقفون ابض 
أيين يدي الله فقد قال غريغوريوس في خط + على الانجيل «قاللائكة اذن 
58 ريتفون يان يدي الله يانه اذأكان الروج لكي محصورا قليبى الروح 
ألا فل الذي هو الله محصور »١‏ 

؟ وايض ان ملاك طويا ريل للخدمة وفد قال في طو ؟1١‏ : 16 «اتزهر 
رافائيل الملاك امد السيعة الواقفين امام الله » ناذا الملائكة الذين لون 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 


يقمون بين يدي الله 
"وايش كل ملالك سميدٍ فهر اقرب الى الله من الشيطان٠‏ والشيطان يقف' 
بين يدي الله كقرله في أيوب 1١‏ ا وقف بنوالله اما م ارب اقام الشيطان' 
ينا ينهم » فلا أول ان يقف ين يدي الى و يرسلون للخدمة' 
ا لوكان الملائكة الادنون لا يقغون بين يدي الله لم يكن ذ ذلك ألا لانم 
لا لفون الانارات الالمية مباشره بل بواسطة الملامكة الاعلين ٠‏ على ان كلا 


3200 
من الملاتكة يتلقىالانارات الالمية بواسطة ملاك اعلى ماعدا اعلى الجيع يلم 
اذن ان ليس يقف بين يدي الله الا الملاك الاعلى فقط وهذا مشاف لقوله في 


دا“ : «٠١‏ تخدمه أل لوف الوني وثقف يين يديه ربوات بواتر » فادًا الذيتا 


يلون ايضا يقفون يبن يدي الله ْ 
كك يعلرض ذل مل ريو وى في ديات لك اب «عنتكلاه على 
قوله سيلف أيوب 50 : هل من عدج لمنوده . : ونصنه « لقف بين يدي الله تلك 
القوات التي لا تخرج ابلاغ الى بسشن الامور » قاد اولك الذين يسان 
للندمة لا يقفون بين يدي الل 

والجواب ان يقال يجمل الملاككه ق فعيين وقوقًا وخدَاما على أمثال الا 
ا يتصلون بخدمة احد الملوك فان منهم من يقف داعا . بيرت يديه و ويتلقى اوامرءاً 
مباشرة ومنهم من تبلغ اليه الاوامس الكية بواسطة الوقوف بين يديه كن يتوه 
ادارة المدن وهلاء يقال لم خدام” لا وقوف ٠:‏ وعلى هذا يجب انف يمتبران' 


جيم الملاتّكة يرون الذات الالهية مباشرة ره ومن عه عه قال غر يغو ريوس ف ادياته 
؟كب ؟« الذين برسلون للخدمة الخارجية لاجل خلاصنا يستطيعون دائًا ان 
يقفوا بن يدي الله و يروا وجه الاب » الا انه ليس يستطيم جميع الملامكد ان 
يدركوا غوامض الاسرار الالمية في سيا الذات الالمية بل انما يدركها الاعلون 
فقط ويم تكشف للادنين ا الإعنبا 0 الوقوف خاصا بالملائكة 
الاعلين ذوي الطبقة الأول الخصوصة بالاستتارة مر الله مباشرة كا قال 
ديونسيوس في مراتب السلطة السماوية ب 7 . 
وبذلك بنضم لواب على الاعتراض الاول والاعقراض التاني اللذين ينبضان 
|أباعتبار الشرب الاول من الوقوف بين يدي له 
واجيب على الثالث بانه ل يل ان الشيطان وقف بين يدي الله بل انه قام 


س١‎ 


بين الواقفين لاد موان فتد السسادة لم يفقد مع ذلك الطبيمة إن لللائكة » 
كا قال غريغود يوس في ادياتء ك ١ب‏ ؟ 


وعلى الاب بات جميع الاقفين بين يدي الله يرون بعض الاشياء مباشرة | 
إأفي ضياء الذات الالمية لهذا يقال ان الطبقة الأول كلها مخصوصة ة بالاستتارة' 
من الله مناشرة غيران الاعلين منهم يدركون أكثرما يدرك الادنون وينيدون' 
افيه م الاخرينكاان بعض الوقوف بيت يدي املك يهل من اسر سرادم أكثر ما" 
أبعله البعض الآ آخر 1 
فصل الاو 
هل يرس جبيع ملا 0 الثانية 
يل الى البايع باث_يقال يظبر أن ججيع ملالكة الطبقة الثانية يرس م 
لان لكيام يقفون بين يدي الله اويجخدمونة كفي دانيال» "وملالكةٍ 
الطبقة الثانية لايقفون بين يدي الله لانهم يستيرون ملائكة كه الطيقة الأوكك. 
قال «وؤسيوس في مراتب السلطة السماوية ب م فلدًا ججيع ملائكة الطبقة, 
الثاية ب 57 ن للخدمة ١‏ ْ 
ٍ' ؟وايضا قال غريغوريوس في ادياته ك ١١‏ ب 4 « الذين ن يخدموت الم 
ا م 0 ولوكان ملائك جه الطبقة الثانية لا بسكن 
0 للخدمة يكن ذلك صبعيسمً ٠‏ فاذًا جميم ملاكة الطبقة الثانية بيسلين. 


1 5 يعارض ذلك قول ديوئيسيوس في الموضم لمتقدم ذكره «السيادات, 
اجل يمان تكون خاضعة بوجه من الوجوء : واليسالةللخدمة من قبيل الخضوع" | 
إفاذً! لامرسل السيادات للخدمة 
| والجياب ان يقال ان الرسالة للخدمة الخارجية تليق 2 باللاك من 


حيث يفمل بامرالله ما يتعلق مخليقة جسمانية على مأ مرفي ف ١‏ وهذا داجع 
]الى قضاء الخدمة الالمية - وخاصيات الملامكة تظبر من امماتهم؟اقال ديويسيوس 
أن الكتاب امخقدم ككره ب لاود وين مه اما سل للخدمة الخارجية ملاتّكة 
تنك المراتي الدالة اسياوفها على شية من الاتفاذ- وا سم السيادات لسن يدل 
ٍ عشي من الانفاذ بل على تديير ما يجب انفاذهه والامس بد-فقط لكن اسماة 
المراتب السفلى تدل على مني من الائفاذ فان امم الملاككة وروءساء الملائئكة 
موضموعان من معنى الابلاغ واس القوات والسلاطين يتضمئان نسبة الى فمل 
ماومن شأن الرئيس ايض ان يكرن القدم بين الماملين كا قال بغر يغود يوس 
في خط ع« على الانجيل» وعل هذا فالرسالة للخدمة الخارجية خاصة” بهذه المراتب 
الس لا بالراتب الاريع العالية 

اذا اجيب على الاول بان السيادات تَمَةُ يرث الملامكة الخادمين لا ممعنى 
انهم منفذون الخدمة بل بعنى انهم مديرون وآ مرون بما يجب أن يفعله ! خر ون 
كالمددسين الذين لا يغعلون. بيدم شيًا لل يدبرون و,أمرون بما يجب ان 
قله غيرهم 


وعلى الثاني بان عدد الوقوف بين يدي الله والخدام يجوز فبه اعلباران, 
]أفقد قال غريغوريوس ان الخدام اكثرمن الوقوف لانه لم يحمل قوله « تخدمه! 
الوف الوفي» على معنى التضعيف بل على معنى التبعيض فبو جثابة قوله الوفة 
من عدد الالوف فيكون عد الخدام غير#صور دلالةعلى زيادته بخلاف عدد 
الوقوف فانه حصور'لقوله بعد ذلك « ويقف بين يديه ربواتر بوات» وهذا 
لتمشى على اعلبار الافلاطونيين الذير:_كانوا يقولون كفا كانت بعض الاشياء 
اقرب الى الميدار الاول الواحدكانت اقل عدد]ى انه كلا كان العدد اقرب 
اأألى الوحدةكان اقل وهذا القول صمح باعتبار عد المراتب لان مراتب الخدام/ 


يدك وو عه 


و ووو و 
ست ومرات نٍالوقوف ثلاث ٠‏ واما ديوتسيوس فقد قال في مراتب السلطة| 
السماويةب 4! ١‏ أنكثة الملائكة عجاوذة ككركثرة مادية بمنىانة م ا نالاجرام! 
العالة عجاوزة” في عظريا الاجرام السانلة الى مايكاد يخرج عن د الاستقصاءاً 
كذلك الطبائع العالية ب حاوزة” في كثرتها ججيع الطبائع الجسمية لان 
الافضل يتصده الله قصِدًا الخ رمي في عدر اوفر و لى هذا يكون الوقوف 
أكثر من الخدام الكرنهم اما على منهم ويهذا الاعثبار يحل قوله « الف الوفي », 
على ممنى التضعيف ا مثابة قوله الوف متكررة الؤف مراتٍ ولأكانت مئة. 
أعشرة, الا فلو قيل مئات ر بوات لدل ذلك على أن عدد الوقوف مسار 8 
الخدام وككه قبل « ر بوات رربرات»فدل ذلك على ان عدد الوقوف اوفر / 
١‏ كبيرا م عدد الخدام ولس المراد معذلك من هذا العدد أن عدد لللاككيا 
عٍِ ى قدره فقط بل هو اعخم من ذلك جد جاوزته كل كفيو مادية وهذا يدل! 
عليه مشاعفة الاعداد الكبرى اي العشرات والمخات والالوف قاله ديونسيوس 
في الرضع الخقدم كن 


ب 


البمث الثالك عشر بعد المثة ا 
ا حراسة اللدمكة الاخيار- وفيه قائية فصول ١‏ 
" | 
9 يحب النغارة قي حراسة اللائكة اكة الاخيار وتعاربةاللائكة الاشر يار والبحث فيالاول' 
يدور على ثافي مسائل  ١‏ هل يحرس اللائكة الناس © هل يرَكل كل انسانا 
ملاليك يحوسه ب © هل المراسة خامةة بادفى امرا زاب اللكية نقط ‏ 4 هل ليق ى بعل 
انان ان بكون لمث ملاك” حار ر* س ه متى تبتدىة حراسة الملاك للانسأن 5 في 
أن 1 اللاك ذك هل يجرس الانسان دان سس هل يولله هلاك المروس - 4 هل 2 


م 


5 0 


ممم 00000000 0 000002066222224 


لقصل الاول” 
في ان الملائكة هل يحرسون النأس 

يمصٌ الى الاول بان يقال : يظبر ان الملائكة لاحرسون الناس اذ افا 
يول المراس ببمض لانم لا يقدرون او لايعرفون ات يحرضوا انفسهم 
كالاطفال والمرضى ٠‏ والانسان يقدر بأخثياره ان يحرس نفسه و يعرف ذلك 
بعرفته الطبيعية للشريعة الطبيعية ٠‏ فاذ! ليس بحرس الملاك الانسان 

* وايضا حيث تكون حراسة اقوى فلس في حراسة اضعف فائدة في مأ 
يظبرء وله حرس النا سكقوله في بز ١‏ 1* 4 « ان حارس اسرائيل لا يوسن 
ولا ينام » فاذًا لاحاجة الى حراسة الملاك للانسان 

“ وايضا ان هلاك اروس ملل بلمال الحارس وس 3 قيل لبعضهم 
في“ ملوك ٠::ة؟‏ « احرس هذا اليجل وان أفلت منك ككون نفسك بدلا 
أأمن نفسه» وف كل يوم يهلك كثِيرٌ من الناس يستوطهم في الخطيئة مع قددة, 
الملاتكة على مساعدتهم اما اتج بي لم على وه حسوس اوه بعل المجرات او 0 
أيشبه ذلك فلوكات الملامكة موكلين بجراسة الناسككانوا مبيلين ما يجب لبهم 
وهذا بين البطلان - “اذا ليس الملاككة حراماً للناس : 

51 يعاأرض ذلك قوله فى مز 9: «أوحى ملامكتة بك لحرسبوك 
جميع طرقك » 

والجواب ان يقال ان العناية الالمية قضمت في جميع الاشياه بان القركات 9 
والمخيرات تمرك وتدبر ا ليس متركا وما ليس متغيرأكا تررك وتدبر جيع 
|[الجسمانيات بالجراهر الروحانة والغير النتركة والاجرا ام السفلية بالاجرام العلوية 
الغير المتغيرة في جوهرها بل نحن ايض تدبرسية اث الوتتدران : نرى قيها 


غات 
وميله في اعالم يموزان يتغيرا على اتحاء متكثرة ويتعدا عن سنن الخبرواذا 
وجب أن يكل الملاكة بحراسة النلس فيتدير الئاس ويتمركوا بهم الى الخير 
اذا اجيب على الأول بان الانساتٍ يقدر باخثياره أن يلنب الشراجنناب 

يسيرًا ككن لا جناب كافيًا فآن اهواء نفسه الحكثرة تضيف ميله الى الخير 
وكذا المعرفة الاجماليةلاشريعة الطبيعيةامرسومة في الانسانطبما تسد د الانسان 
أقليلاً نحوالخيرككن لا تسديرًاكانياً ققد يعرض للانسان ان يخطى» على انحا 
أمتكثرة في تطبيقه مبادى* الشرع آلكلية على الاعال الموثية ومن هيل في 
حكة:5 ١‏ افكار البشر ذات امام رود بصائرنا غير رأصغة » ولمذاكان الانسان 
في حاجة الى حراسة الملاك 

وعلى الثاني بان فعل الخير يقنضبي امرين احدها ميل الارادة الى الخين 
أوهذا يحصل عندنا بلك النشياة الخلقية والثال ان يجد العقل طرقًا ملائة 
ا فكيل خير الفضياة وهذا قد جعله اتقيلسوف الى النطنةك يف الخلقيات) 
0 ١ب‏ لوك 5 ب؟1 ءفالله باعنبار الاول برس الانسآن مباشرة بايتاله اياء/ 
النعمة والفضائل وباعثيار الثاني يحرسه من حيث هوالمدبر الكلي الذي يلغا 
أتدبيره اليه بواسطة الملائكةكا مر في مب1١١اف١‏ 
٠‏ وعلى الثالث بان الناس كا يعرضوت عن غريزة الخير بسيب شبرة الخطيئة| 
| كذاك يرون عن ٠‏ ارشاد الملامكد الاخيار الذي يحصل لم على وجدر 
غيد مرق بثارة الملائكة اياثم لفعل الخير فادًا يس راان 
باهمال لللائكة بل بشررية اناس وأما تجلهم احيانًا للناس على وجار. م 
بخلاف الشريعة العامة قوومن نممة الحية خاصة ع عد ايد ايض 
بخلاف تريب الطبيعة 


ألفصل الثاني 
هل لكل انسان ملاك بحرسه ' 0 
| يط الى الثاني بان يقال : يظبر ان ليس ككل انسان ملاك يحرسه” فانأ 
ا بادا توي لادان «وان نا واحد كني لم ةكثرمن أقاس ١‏ 
1 


؟ وايضا ان الاعلى 0 الى الله 0 أل د شيوش ا 
مراتب السلطة اثيية ب #ولأكات أجيع الملائكة متفاونة كا مى في مب 
أل ف كان مالك واحدٌ فقط مباشرا را لاناس دون توسط ملاك ! خر ٠قادًا.‏ 
انما حرس الناس مباشرة ملالك واحد فقط 

+ وايشا ارنف الملامكة الاعظرين وض اليهم لولاا لست 
أحراسة احد الئاس وظيئة 1 فلم من حرامة الآ لخر لتساوي التلى جيعا في 
الطييعة قاذًا كان ججيع الملامكة متغاوتين في درجاتهم كا قال ديوؤسيوت 


في مراتب الساطة السماوية ب يظبر أن ليس ككل انان ملاك يحرسه” ش 

كن يعارض ذلك ان أيره ونيو سكتب في شرحر قول متى 18 ان 
ملالكهم فى السماوات إلا ية ما نصه« ان النفوس البشر ب لي من عفل الشرفٍ 
بيث انكل متها ملكي كا بجراسا مذ ولادتها» : 
والمواب بأن يقال ككل انان ملالكٌ ميكل” بحراسته وتحقيقه ان حراسة/ 
الملائكد نوع من اتفاذ عناية الله بالناس وعناية الله بالناس مخنافة عنها بسائر” 
|الخلوقات الفاسدة لاختلاف نسية الناس وار الخلوقات الناسدة الى عدم 
سونو انان لمر ميم عن الفساد فينرتهع فقط. بل في صوّرأفر ل 
ايضأ اي في ني تفوسهم الناطقة وهدأ تدم" في سائرالفاسدات٠ ٠‏ وواضم” أن عناية 
لله تعلق امال بابقيات وا الات ناا تعلق جا من حيث توجها الى 


ل وها سه 


الباقيات فنسيتها اذا الى كل غردر من الناس كنسبتها الى كل جنس أو نوع من 
الفاسدات وقد صار غريغوريوس في خط > في الانجيل الى ان ككل جنسٍ 
من الكائنات مرتبة موكلة بو فالسلاطين مثلاً موك بطرد الشياطين والقوات 
موكلة بفمل المجزات في الامور الجسمية ويحتمل ان يكون ككل نوع ملالك من 
ملائكة رتبة واحدة موكل ب فاذًا من مقف الصواب ايضا ان يكن ككل 
انان ملااك * موكل” يحراست ْ 

اذا اجيب على الاول بان الانسان بحرّس على نوين احدها مناحيث 
هوقرد ويهذا الاعتبار يجب للانسان !! لواحد حارس بل , رعاو كلبه حواس” 
ولشاني من حيث هو جزه مجتدع ما وببذا الاعتبار 17 يحراسة الجتمع كله 
انسان واحد * يكين من شأنوان ما يتعلق بكل فر بالنسية الى الجتمع 
١‏ كلهكالاعال الخارجة الث يترة تب عليها بثيان الا خرين او معارتهم* “والملائكة 
نوكل بحراسة الئاس حتى في في الحجويات واتفاا التعلقة يالا كل و مهم في 
أنفسه «فادًا ككل انسان ملالك م كَل بجراسته 
| وعلى الثاني بان من الاشياء ما يستبير فيه من اله مباشرة جميع, ملامكة 
طق الوك مرفي اببث الآتفف؟ ومنبا ما يستتير فبومن الله مياشرة” 
الأعلن منهم ققط ل وم يكشغونه للادنين وكذا يقال في المراتب السافلة ايض 

فن الاشياد ما يستتير فيم الملاك الادنى من لللاك الأعلى ومنباما يستبير 
أن من أقوب من فوقه اله راذا وزيا او ييز انعد د الملايكة الانسان 
أمباشرة وان كان دونه ملالكة يستتيرون منه' 

وعل الثالث بان الناس وآن قساووا في الطبيعة لكن في بم شين من التفاوت 
أمرن حيث يساق بالمناية الالحية بعضيم الى غاية اعفلم وبعضهم الى 


إغاية احقر كقوله في ني8*: : ٠١‏ « أرب ميز بينهم إسعة علو نهم من ياركه 


اذ 0 


أواعلاه » «**وملهم كرك لعن ونشيقه 0 وهكذا تكون حامة اناوويطة 


اعظم من حراسة آخر 


الفضل الثالك 
في أن حراسة الناس هل هي خاصة بادى مراتب الملائّكة فقط 

بحل الى الثالك بان يقال : يظبر ارت حراسة الناس لسنك خامة' 
أبادني مراتب اللائكة نتطفتد- قال الذعبي الثم في 55 36 على مق ليس المراد. 
في قوامان ملالكبم في السماوات الآية مطلق الملائكة ه بل الملاككة الاعلين ٠٠‏ 
فادًا الملائمكة الاعلون يحرسون الناس 

؟ وايضا قال السول في عبر ١‏ 4 أن الملامكة «يرسكون للخدمة من اجل/ 
الذين سيرئون الخلاص »وهذا يظبرَمئه ان الغرض من رسلة الملائكة حراس 
اثثااى ٠‏ وقد مر في الحث الآنض ف ؛ ان مراتب نخسا موسل للخدمة 
|الخارجة ٠‏ «فاذًا ججيع ملامكة كه هذه المراتب امس نول حراسة الئاس 
؟ وايضا اناعظمشيث ضرورةالمرانة الانسانني ما يظبر هو طرد الشياطين 
وهو اخص شي 5 بالسلاطين 5 قال غريغوربوس في خط + "عل الانجيل وقعل 
لمات وهو خا بالقوات فاذًا ثتولى هاتان المرتبتان الحراسة وليست خاصة 
أبالرتبة السثل فقط ! 
5 ذلك ان حراسة البشر نخص في مز 1١٠١‏ بالملائكة الذين 
مرتبتهم ادنى المراتب كا قال ديونسيوس في مراتب السلطة السياوية ب 5 

والجواب ان يقال ان حراسة الانسان ضمربان كا مر في الفصل الام" 
احداها جزئية من حيث ان لكل انسان ملام يتولى حراسته وهذه خاصة. 
باد الراتب الْلكبة النيمن شانها ابلاخ الامورالحقيرة على ما قال غر يفور يوس 
في الموضع المنقدم ذكره واحقرشي في وظائف الملاككة الحناية بجا يرجع الى 


ء الآاة ا سم 


أخلاص الانان 7 ٠‏ والثائةكلية وي متكثرة بحسب الخثلاف المراتب 
لانهكلاكان الفاعل اع “كان اعلى وعلى هذا -فراسة الجاعة البشرية الى مرتية/ 
الئّاسات اوروءساء الملاككة ومن مه يقال ليخائيل الذي نسعيه رئيس الملاككةا 
احد الرو“ساءكا في دا ٠١‏ وحراسة جميع الطبائع: الجسمية ايضا الى القوات 
وحراسة الشياطين ايضا الى السلاطيرت وحراسة الارواح الخيرة ايضا لىأ 
اليامات أو السيادات على ما قالغريغوريوض في خط 5* عل الانجيل 

اذا جيب على الاول بانه يحتمل ان يكون مراد الذهبي الفم في قوله 
الود الملاكة الاعلين من ادفى المراتب الملكية لان فيكل مرتبة ةر اوائل واواسط أ 
واواركا قال ديوئيسيوس فى مراتب السلطة اللعاوية بغ ويجثمل انيكرن/ 
اللائكة الاعلون موكلين بجراسة التي ين من اله لدرجة من الهد اع 

وعلى الثاني بان يبس جميع الملائكة الذين برسلون موكلين بحراسة كل 
انان بل بعض المراتب موكلة بالمراسة اككلية على تفاوت في الأكثر والاقل/ 
: عقوي 
وعل الثالث بان الملائمكة الادنين ايضا مارسون وظائف الاعلير: من 


حت د يشتركن 1 فيشية من مراهريم و أسبتهم الييمكنسبة نفذي قدرتهم ويبذار 
دم ملام د المرتة الفلى 5 ان يطردوا الشياطإن ويمعلوا: 


ألفصل الرايم 
في انه هل لميع الناس 200 
١‏ تخد الرابع بان يقال : يظبران يسن ممع التلى ملاتكة حارسة فقد 
لى عن الميج في فيلبي ؟ :1< صائرًا سيل شبه البشر وموجودا كبشر في 
0 جيم الناس ملائكة حارة ككان للسيح ايض ملالء حاري 
سسكا ا ااا 2 


1 


لهاس 

وهذا غير لائق في ما يظهر لان لسع اعظم من جميع املاتّكة فاذً! ليس لجيع 
االناس ملائّكة حارسة 

* دايضاً ان د مكان اول البثبركافة ٠‏ وهوم يكن عمل لمراسة ملالئ ل في 
حال البرارة على الاقل اذلم يكن في تلك المال محفوفاً بشيث من الاخطار ,٠‏ 
]اذا ليس يتولى لملامكة حراسة جميع الناس 00 

" وايضاً ان الغرض من حراسة الملائكة للناس هو ابلاغهم الليوة الخالدة” 
وحشهم على احسات العمل وكفايتهم شروثبات الشياطين “والناس المعاوع 
[أحلاكيم عل سابق لن ييلغوا الحيوة الخالدة واككفرة وان عملا الخير احيانا 
لكنهم لا يحينون عله اذلا يعملونه بذ مستقيمة فان الامان هوقوام' النية 
5 قال اوغسطيتوس في مقدمته عل مز ا" وعيء السيم الدجال سيكون بممل 
|الشيطان؟ في ؟ تسا ؟ ٠‏ قاذًا لبس بيع الذلى ملائكد حارسة 

ل يعارض ذلك قول ابرونيمس المورد في معارضة الفصل الثاني من هذا 
البحث وهوان لكل نفس مااكا موكلا بحراستها ش 

والجواب أن يقال ان مل الانسان في هذه الماجلة مك افر في سييل_ 
المموطنه وهو ني هذا السبيل محغوف باخطار داخلية وخاريجية كقوله في مز 
4:1١‏ 2 أختو لي نكا في الطربق الذ يكت سالكا فيه » وكا يوك بالناان 
السالكن سيل يدم أمونر من يحرضهم كذالك بو َكل بكل انسان مادام 
مسافرا ملاك حارس ومتى تم السبيل فارقه الملاك الحارس ورافقهفى السياء 
ملالكمشارك في ملك النعم وني جهم شبعااق مسر 1 
اذا اجيبطل الامل بأن امسج باعلبار كونه انسانا كان متديرًا مرمكلة الله 
| باشرة فل بكن بوحاجة الى حراسة اللائكة وهوايضا باطبار لكان 


مدركا وباعطباراتفعال البدنكات مسافرًا ويهذا الاعنبار م يكن منتقرا الى 


ا وه سد 


أملاك حارس على انه اعلى من بل الى ملالث حادم على انه ادفى منه ومن ا 
قيل في متى ؟ ١٠‏ أن «ملائّكه جاءته فصارت تخدمه » 

وعل .الثاني بآن الانسان لم يكن في حال الببارة في خطر داخلي لان جميعا 
الاشياء كانت مترتة ذ في الداخل كا مى في مب 40 ف ء بلكان في خطرأ 
خارجير بسبب مكابد الشيطان 6 ث نت بالفمل وهنا كان في حاجة, اليحراسة, 


: وعلى النالك بان ١‏ معلوم هاكيم بعلم ساق والكغرة والسج سالا 
الايفقدون مساعدة التطق الطبيعي الناخلة كذلك لا يفقدون المساعدة. 
الخارجية المبذولة من الله لطبيعة البشرية بأسرها وهي حراسة الملاكة نيوان ا 
لم عدم على استحقاق الحيوة الخالدة بالاعال العمالمة لكنبا تسعدم على عبابة 
بعض الشر ورافكن ن ان يضرا بها انفسم وغيرم ثم لان الملائكة الاخبار 
١‏ بكرن الثباطين ايأ من جيعالاضرا ار التي يرومونبا وكذا المسع الدجال. 
إلا يحرث كل ما يشاوهه من المضار ا 
ا ل امن : 


أ في ان الاك هل يتولى حراسة الانان متق ولادته م 
| يحل الى الجامس بان 0 يظبر ان الملاك لا يتولى حراسة الانسان 
من ولادتةق فان الملامكة سل القدمة من أجل الدين سيرثون الخلاسك». 
ْ أقال ايسول في عبرا : 4 والناس يشرعون في وراثة الخلاس حين 00 أ 
نذا يتولى الملاك حراسة الانسان منذ عماده لا منذ ولادته 

وليضاً ان حراسة الملالك كه إلناس انما هي انارتهم ايام ريق اهلع ولي 
لجل " بالتعلم العم م يزعم -فادً! لا لتولى الملائكة حراسة الاطفال + 

* وايضا ان الاطفال الذين في الا ان ايكون لمم في مدق اق من الزمانننس | 


ناطقة كا يكون ذلك ايض بعد الولادة من الارحام ٠‏ ولس مم مدة وجودم 
في الارحام ملامية” وكا بجراستهم في ما يبر لات دم الكيسة ايض 
لا يمنحونهم الاسرارءفادًا لس يتولى الملامكة حراسة الناس حالاً متذ ولادتهم' 
لكن يعارض ذلك قول ايروئيمس في الموضمم المتقدم ؤكره « ان حرا 
نفس منذ اول ولادتها ملاكا موكلا ا | 
والجواب ان يقال أن في هذه المسكلة قولين؟! قال اوريجانوس في خط ؟ 35 
1 ص متى فذهب بض الى لى ان الملاك يتولى حراسة الانسان منذ المماد وذعب 
ترون الى انه يتولاها منذ الولادة واث, ريمس في الو ضع المتقدم ذكه 
وهو القول الاحق لان النعم التي يولها اله الانسانَ من حيث هر سي | 
تبتدىة منذ المما د كتناول الاوخارستيا ونحوه واما ما يوليه اياه من حيث هوذو 
أطبيعة ناطقة فتاه منذ حصول هذه الطبيعة له" بالولادة وهذءالنممة هي حراسة 
للدي يا ينتم ما تقدمي ف أوك فالانسان اذن له منذ ولادته ملاك : 
موكل" بحراستو ٍْ 
اذا اجيب على الأول بأنه اذا أعلير حصول أثى المراسة الاخير الذي هو 
أادراك الميياث فالملائكة انما وس للئدمة من اجل الذين سيرثون الخلاص* 
افقط ١الاانه‏ لا محر ل الانباوان ل يكن 
الها فيهم قرة على افانتهم بالخلا الا ان لها قو على تجنيههم شروداً كثيرة 
ص الثاني بن أ+* ثر الحراسة الأ قمى والاصيل هو الاثارة في التعلي الآ ان 
لما ايضا ١‏ نار زا أخر ىكنيرة ة تلائم حال الاطفال وهي طرد الشياطين ودف فرمقان: 
إاخرى جممانية وروحانة 
ويل الثالث بان الطفل مادام في محم امه لايكوت متفصلا عنها تام" 
| الانقصال بل لا يزالمتصلا يها بسار ما وجزكا منها على تحر مأك ان العو 


ا ا 


مأ دامت في الشججرة فشي جز منها ولذا يحامل ان يكون الملاك الحاريس الوالدة, 
حارس ايض للهنين الذي في وجا ولكه مت هع ولد لد فاتنصل عن والدته عينَ له 
أملاك حارين قاله ايرونيمس فى في الوم 5 
ألفص ل السادس 
في أن الملاك الحارس هل يترك الانسان احياثًا 
مل الى السادس بأن يقال : يظبر ان الاك اطارتن 0 
إالانسان الموكل بجحراسته فني اداه :ذبلان اللائكة «عالجا بابل فل تشف” 
لتميرهاءوفي اثىه دازي لساب 0 َ كع 
كفي الشارج 
1 " وايضاً ان حراسة الله صل مرن_حرامة الملاك وقد يترك الله الانسان” 
| احيانًا كقرله في مز ٠١ ١‏ «ياللله المي اثر الي ماذا تركتني»قلذًا بألاد 
أيتركه الملاك الحاريسن ا 
١‏ "وايشنا قال الدمشق في الدين الستقم ك »ب ؟ «متى كان اللاككة 
أمعنا لا يكونون في السياء » وقد يكرنوناياة. في السماء ٠‏ فادً! قد يتركرنا ا حانا. 
3< لكن يعارض ذلك ان الشياطين يجار لأأكنراه في ١‏ بطرس 9:هها ليس / 


خصجكلاسد الزائر ول ااه يسمه فاذًا بألاين تحعرسنا الللالكد 
لحي دايا 


والجواب ان يقال ان حراسة الملاك انما هي نوع من انفاذ المناية الالمية في 


الثلى كايح ما لتقم في ف ونام إن نلس اليه ن انتاس ولا شية 
من الاشياء خارجا بالكلية ع عنالناية الالمية ية "فا نكل ثبيء تتعلق بع العثاية, 


أكية بالموجودات على قدر حصته من الوجود ٠‏ وامًا يقالان اله بحسب ترتيب' 


إعنابته يترك الانسسان من حيثُ يسمح بحدوت نقعر تفع فيه من جية العقاب او 


6 1 


الذنب فلذ! اذن يجب ان يقال ان الملاك الحاريس ليس يترك الانسان بألكية' 
بل قد يترك "في شيء ايمن حبث لا جنم وقوعه في بلي او خطيئة على مقتضى 
ترتيب الاحكام الامية وبهذا المعنى يقال ات الملائكة تركت بابل ديت 
اسرائيل لان الملائمكة حراسهما لم ينعا رول اليلاك هما ر 0 

ا 


١ 
| 


وبذلك إتتضم الجراب على الاعتراض الأول واثاني 

جيب على الالث 55 الملاك وان حرك الانسان احيانا باعلبار الكان 
الا يتركه باعلبار اث رالحراسة لانه متىكان ايض في السماه يعرف مأ بحدث| 
؛للانان ودو لا يحناج في المركة اككانية الى فسهمة. من الزبان بل يقدر ان" 
يحضر حال 

ألفصل السابمً 
في ان الملاككة هل يتالمون من شرور الذين يحرسونهم 

خط الى السابع بان يقال : يظبر ان الملاتمكة يتالون من شروو الذين 
يخرسونهم فني أش؟5” مي م بكةعرًا ٠»‏ والحكاه هر 
علامة الالموالحزن* ناذا يتا ام اللاتكة من شرور الذين بحرسونهم 

. ؟ وايضاً قال ١‏ عط ريني افك 4اب١‏ 1 «انما يحوننا ما حدث" 
على رغمّا» ٠‏ وهلاك الانسان المحروس يحدث على رث الملاك الحارس “قاذ 
يمرن الملائكة من هلاك البشر 1 

* وايضاً كان المزن هوضد الفركذاك الام ثم هوضد التوبة لاله 
تفرح بتوبة الاثم فعياذن تمزن من اثم البار ْ 

؟ وايضاً قال أوريجانوس قي شرحه قول, سثر العدد كل ما يقدمونه من' 
ا كير الآية « يدع الملائكة الى القضاء ليرى ما اذا كان قوط الناس من 
اهلحم اومن تواني النأس » ٠‏ ويحق كك ان يتلم من الشرور التي من اجلبا 


ا كت 


|يُدعى الى القضاء ٠‏ فاللائّكة اذا يلون من" ثم الناس 

ككن يعارض ذلك ان ليس من سعاد ةكاملة حيث يون الحزن الام ددن 
مه قيل في رو 1 « لايكوت بعد موثولا فوج ولا مرا ولا ام » 
وسعادة الملائكة كاملة فاذً! لا يتالون من شوء 

والجواب ان يقال ليس بام انكاس لراقان ولا من عذايهم فان 
االحزن والالم لا يتعلتان الا مما يضاد الارا ادك قال. أوغطيتوس فى الوضمأ 
التقدم دكره وليس يحدثفي العام شية مشاد لارادة الملامكة وسائر القديسين 
لان ارادتهم موافقة تام الموافقة لتر تيب العدل الالبي وليس يحدث في العالم الا 
أما بقضي به و اوعس به. العدل الام ي من له اذا اعثبرنا الامرعلى وجهأ 
,الاطلاق فليس يحدث ف في العالم شياع خلاف ارادة التديين ددن 
الفيلسوف في الخلقيات ك ؟ ب ١‏ افا يقال ارادييٌ مطلًا ا يريده مريد عىأ 
رجه الخصوص باعلبارحالة فعليم أي باعلبار جميع قرائته وان لم يكن أن اراديا اذا 
أعلير بالاجمالك! ارى النوقي لا يريد القاء البضاعة في ابعر اذا اعثيرٌ ذلك 

بالاطلاق والاجماللكنه إيريده مى 15 0 ارادي با كارا 

اهو 5 0 الشاراله ٠‏ وعليه قاللائكة لا يدون 
آثام النلس وعقايهم بالاطلاق والاجمال 3 بريدون أن برع في ذلك | 
إترتيب المدل لامي الذي بحسبه يذوق بعض العقاب ويسمح لبعض باقتناف 
الاثم 
ا اذا اجيبل الاول بانه يجوز ان بكرن الماد باللائكة فيكلام اشعيا المورّدا 
رسل ل حتي اين بكرا بسب بكلام ربثاقاك في اش 7 وهذا بحسب المعني! 
الحرفي وام اذا حيل ذلك على الملائكة الاخيار يحسب الممنى العلوي فيكون! 
الكلام يجان ليان ان الملائكة يريدون بالاجال خلاص البشر نعلى هذا الحو 


لاه سم 

0 5 0 ا 
من الكلام تند مثل هزه الانثعالات الى الله والملائكة 
وما ثقدم في جرم الفصل يمح الجواب على الثاني ا 
وعل التالك بان لللائكة في توبة الشر وامْهم داعياً واحد! للفرح وهو 
أقام ترتيب المناية الالحية 0 
ول الرايع بأن الملامكد يدع عرةاك القضاء بسببا ثام اثاى لاعلى ل 
جرمون بل على انهم شهوذ ليقنعوا الناس لد 
ا الفصل' التَامن ١‏ 
7" عل يجوز انلصام بين 5-9 1 
بنط الى التامن بان يقال:: يظبران اخخصام متم بين الملاككة ففى ايوب 
أ 00 الوفاق في اعاليه ٠»‏ والخصام مقابل لارفاق ا ١‏ ينع الخصام 
بين الملابكة المستعلين 
ا ؟ وايضا متى وجدت الحبة اككاماة والرئاسة العادلة امتنع الخصام ٠‏ وكلا 


ا 
|الامررين موجود في في الملائكة فادً! بتع الخصام ينهم 
| * وايضا لو تيل ان املائكد : يخلصمون لاجل اأذين يحرسونهم لوجب ان 
يكين احدم متعياً فر والآ خرلااخر واذ ا كاناحد القريقين مقا كان 
الاخرمطلاً قطما + نينم زم تمصب الملاك الصالح للباطل وهذا محال ٠‏ فا ذا جتنم 
|الخصام بين الملائكة الاخيار 

لكن يعارش ذلك قول جبرائيل في دا ٠7:٠١‏ « قد قاومني رئيس ملكة 
فارس واحذاوعشر. 9 5 “والمراد برئس ملك فارس هنا الملاك الو وكل بحراسة 
مملكة فارس ٠‏ فاذًا قد لتقاوم الملاككة فيكون بينم خصام 
| والجواب ان يقال ار هذه المسثلة ثارت بسببآ ية دائيال هذه فقال 
فياطلاق 


,| يروزيمس في تفسيرها أن رئيس مملكدذ ا عالق ا 


وو سا 


/الشعب الاسرائيلي الذي كان دانيال يصلي لاجل وكان جبائيل يقدم صلراتها 
لله ولا خلف في هذه المقاومة لان احد رودساء الشياطينكان قد جر اليهوداً 
الجلوين الى فارس الى الخطيئة فقام ذلك حاجر في وجه صلرة دائيال الذي ١‏ 
كان يصلي لاجلهم * وقال م غريغوريوس فياديياته كاب 8 هكان رئيس مملكها 
ارون 0 الوك بجراسة تلك الملكة» دع هذا فاذا اريد, معرفة 
كيغية مايقال من ثقاوم الملائكة وجب ان يتير ان الاحكام الالمية تصرّفا 
في المالك الختلفة والبشر 0 بواسطة الملائكة والملائكة انا تجري افعالهم' 
على حسب قضاء الله وقد يعرض ان يكون في امالك الختلفة اوالبشى لحدلنينا 
لحنت أوسيئات متضادة يترتي عليها ان 56 أحدمم #مروةوسااو رئساً للا خر 
اوالملائكة : لايستطيعون سيلا الى معرفة ما يقفي بم في ذلك ك تريب المكة 
الالمية الاّ بوحي, منالله وأذلك يختقرون الى استطلاع حكة اشقه مكنا 
أمن حيث يستطلعون الارادة الالمية الاك المنضادة وامتنافية. 
يقال انهم يتقاومون ليس لتضاد اراداتهم فانهم متفقون جميعا على وجوب تنفيذ 
أقضاء الله يل لتناني ها يستطلعونه تعالى في شأنه 

وبذلك يتقيم الجواب على الاعتراضات 

2 + 
البحث” الرايم” عشرٌ بعد الكة 
في محاربة الشياطين - وفيه خسة فصول 

م يجب النظر في حار بة الشياطين واليحث في ذلك يدور على خمس مائل !1 في ان 
| الشياطين هل يحار بون البشر #؟ في ان التجر بد عل ني خاصة بالشيطان - ؟ في ان 
أخطايا الناس هل تنشأ كلها عن عار بة او تجربة الشياطين ‏ 4 فيان الشياطين عل 
؛بقدرون 5 يفعلوا ممجزات حقيقية لخداع الناس. هي أن الشياطين الذين يبون من || 
|الناس هل تحتظر ليم يسبب ذلك مار بة التاس 


لكا 


ا 
ا 
1 


52000 
اص الأو ا 
في ان الشياطين هل يحار بون البشر ا 
مخض الى الاول بان يقال ورا ان الشياطين لايحازبون البشر لان الملائكة 
يتولون حرأسة البشربر سالة من اللّه- والشياطين لا يلون م ن اله لانبميتصدون! 
؟أهلاك النغوس وا والله يتصد لنجاءها ٠‏ ذادً ليس يتولى الشياطين محارية ابشر 
؟ وايشنا ليس فيمتانثة الشعيف للقوي والجاهل لذي الدهاه حال حك فعة. : 
والبشر ضعناه وجمال” والشياطين اقوياه ودهاةٌ ٠فاذًا‏ ليس بد مني ادع 
الله الذي هو صانم كل عدالة ان يحارب الشياطينٌ اليشر 
ا لابتلاء اناس محاربة الحم والعالم ٠‏ والله يسمح بارية 
عتاريه ابتلاة لم٠‏ “فادًا لاحاجة الى محارية الشياطين اياثم 
ككن يعارض ذلك قول الرسول في اقسس 17:1 « ان مصارعلنا ليست ضد 
الم والدم بل ضد الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العام عالم الظلمة والاروا ع 
الثشريرة في الماويات » 
والجواب ان يقال ان محاربة الشياطين يحب فيها اعتبار امرءن 0 ب 
وترتييها فا حاربة صادرة عن خبث الشياطين الذي بحسدم يحاولون منع نجاح. 
البشر و بكب يائموتهلين لانفسهم شبه السلطان الالمي ف فيركلون بمحارية البشر 
خداما ما خصوصين 5 يخدم الملائكة كه الله في وظائف مخصوصة لخلاص البشرء 
وترقيب الحاربة صادرعن الله الذي يعرف ارك استخدم الشرور على طريقة | 
منتظمة ويسوقها الى الخيره اماعمد الملاتكة فرجع الحرامة وجرتيها الى الله على 
ألانه واضمعا الاوّل 7 
اذا اجب على الا عبات اللالك الاشرار يحاريون ا نوين 


0 
احدها باغرائهم بالخطيئة ويهذا المعني لا برسلون من الله للعمار ربة بل قد 2 5 
8١‏ ,الله يحسب الحكامه المادلة والثاني ماق بم ايام و بهذا المنى لون 
الله ا ري ال 2 الكاذبٌ لمماقة احاب ملك اسرائييل ا 
الله على أنه واضعه الارّل ومع ذلك فالشياطينالذين موسلون للعقاب يقصدون" 
غير مأ يقصده م مريسلهم فهم يعاقبون بفضا ووحسدا والله بريسلهم لاجل عدا 

وط الثاني بان عدم ككافوه الحال د في الحرب يقاص غيه الانسان بامرين اولي! 
أوهو تجدة اللعمة الالمية وثانويٍ وهوحرامة الملائكة ولهذا قال البشاع لغلامه, 
«لاتخف فان الذين معنا أكثر من الذين معهم »كا قي غ ملرك :11 

وعلى النالك بان محاربة الم والمالم تكني لابتلاء الضعق البشري لكتها: 
لا تكنى لخب ثالشياطين الذي ستخدم الامرين لارية الشر غيران هذا عع 


ابترتيب الله الى مجر الخنارين 


ع“ . 
الفصل الثاني 
هل التهربة خاعة بالشيطان 
2 3 
تسل الى الثاني بان يقال : يظبران القبربة إبست خاصة بالشيطان فقد 


ورد اسناد التجرية الى الله كقرام في تك 1:5١‏ «جرتب الله اب براهير” 


0 


31 ًَ 5 
د 0 الحم وائما 0 ويقال ايها أن الاان ربب ا والانان 0 
1 ىام 0 


لست التجربة خاصةة د 
ا 


؟ وايضا ان التيرية من شأن الجامل - والشياطين بعلون 1 ينع في حق ب 
ْ البشر-فهم اذا لاجر بون ١‏ 
| #وايضا ارك التجربة سبل الى الخطيئة ويمل الخطيئة الارادة- فاذًا من 
أحيث بتعذرعل الشباطين تيرارادة الانانك مر في مب١‏ 1ف » يظبر | 
| ان التجربة إيست من شأ نمم 1 أ 


اده تشقن 2خ تخد عت ل سح حضوا 


اغآ سه 

ا ككرن يمارض ذلك قرأه في1 تسا ؟:ه « اللا “يكن لهب فدجراكم". 
قال اللشارح ‏ امي الشيطان المذزي مبنته التجربة» 
والجواب ان يقال ان التمربة هي فيالحقيقة امتهان شخ ص والغرض من 05 
خصو معرفة امريتعلق ب ككانت الغاية القريية لك! ل عراب في العلم على انه 
اقد يرام ام من وراء المل اي" الخرى حسئة او قبيحة قالازى كا اذا أرأد عيذ 
ان يل حال ضر من الم اوالفضيلة قصدا الى ترقبته والثانية متى اراد 3 
يمل ذلك في شخصٍ قصدًا الى خداعه او إفساد امرو ومن ذلك كين 
السسدالتمربة |! كثير ين على ممان مثلقة فيقال ان الانسآن يمرب اماليعل 
أومن هنا يقال ان ترب بة الانان لل ام ” لادعائه امتمان قدرته تعالى كشكك ' 
فيأواما لين ع واما ليضرواما الشيطان فاما يجرب ليضر فقط بايقاعوالافسان في' 
00 المدنى يقال ان التجربة خاصة به لان الانسان وان جرب احيانا 
أبهذا المنى فبواما يفعل ذلك باعنباركوته خادما للشيطان ٠‏ واما الله فيقال انه 
يجرب ليملم على حد ما يقال فلان يَلَايِ يلم غيم وليه فول في تنث 1# 7 
دان اليب الم يريع لمم حل تبون » وسند الجرية ايض الى الم الل 
على انبما آله اومادة اي باعثباران الانسان بكر معرفة حالم بانقياده او 
مدائتته لشبوات الهم وباحنقاره نيم الدنيا وتكارهها ما بتوسل الشيطان بو 
ايشا لتجرية الانسان 

وبذلك ينضح المواب على الاول 

واجيب على الثاني بان الشياطين انما يعلمون ما يُْمَل ارا في حق البشر 
واماحالة الانسان الداخلة فليس يعلها الا الله الذي هو فاحص القلوب فان 
بعض الناس اميل الى رذياترمتهم الى الخرى ولهذ كان الشيطان يجرب الانسان 
مستطلما حالته ابائة بريه حك اذه التي عواليا لل ا 


ُ 


2 
وعل الثالث بان الشيطان وان كارت لا يستطيع تثيير اراد الانسان لكه 
أيتدركا مر في مب 1١١‏ ف # و ان يغير نوع ما قراه السافلة التي وان 
كانت لا ثقسر الارادة لكنها تيبا ا 
النصل اال 
في ان الططايا هل تنشأ كلها عن تبربة الشبطان 
حل الى الثالث بان 'يقال : يظبر ان ججيع الخطاا تنكأ عن قيريةا 
|الشيطان فقد قال ديوئيسبوس في الاساء الالمية ب ان « جماعة الشياطين! 
أي علة جيم الشرور لم ولتييم » وقال الدمشقي في الدين التني ك؟ ب 
« كل خبسشر وكل رجاسة فعا مبتدمان من الشيطان» 1 
ا ؟وايضاً انكل خاسلى 2 يصدق عليهقول الرب لبود في بو ١‏ : دانم من 
ابر هوا بيس » وما ذلك الا باعلبار انبم ام كانوا يخطأأون بتلقين الشيطان ‏ 
*وايضأكا يكل لملالكة بجراسة البشركذلك يكل الشراطين تجار بتهم٠!‏ 
وكل مأ تفع من الخير بصدر عن تلقين الملاكة الاخيار لان الالميات ام, 
تبلغ الما بواسطة املاتئكة »قاذ كل م! تعل.ن الشريصديٍ عن تلتينالشيطان 
: لكن يعارض ذلك قولهني كتاب عتائد الكية ب هه ليست ججيع ألكارنا 
القيئة مثارة من الشيطان بل قد تصدر احيانا عن حركة اخليارنا» ْ 
٠‏ والجواب ان يقال ان شين بقال له علة شية على تحوين قصد وما اما تم 
نكا اذا أحدّث فاعل استعدادً! معلل فيقال له حيكتر علة ذلك المعلول على ' 
أوجه التبعية والقبيد كا لو قيل اف من بن الحطب علة لاحتراقه ويبذا. 
العنى يقالان الشيطان هوعلةجيع خطايانا لان اغرىالانسان الال بالخطيئة. 
تحصل من خطيئته عند الجنى البشري بأسره ميل الى جميع الخطايا وعلى هذا. 


1< 
١‏ أقصدا فتى احدث شى4 شيثًا مقصودً! منه باأذات,وليس الشيطان بهذا النى| 
0 ُقترّف جيم الخطايا باغراء الشيطان 0 
أعن الاخثيار وفساد الهم فقد قال اوريجانوس في كتاب. المادىء "ا ب؟ م 5 
0 عدم وجود ة لكن ايضا للبشرشهرة الطعام والتكاح ونحوها > ما 
قر درك فيه اكيت اذا لم قمع مم هذه الشهوة بالعقل ولاسها اقزر 
|أفساد الطبيعة ‏ وقع هذه الشهوة : وزيا اف الاخيارقاً يماشر ود 
ان تحصل جميع الخطايا ياغرا اء الغيطان الا انه اذا حدث بعض الخطايا بأغرائه ؛ 
أ فالناس انما يسقطون فيبا ه لاغتراربم الان بثل ما اغتر بعر الابوان الاولان 8 
كا قال ايسيدوروس في كتاب الخيرالاعظم ؟ ١‏ 
أ وبذلك “تتم الجواب على الاول 


: 
٠‏ واجيب على الثاني يانه اذا اقترف الناس بعض الخطايا بغير اغراء الغيطان | 
فانهم مع ذلك يصيرون يبا آبناء الشبطان من حيث انه اول مر خط | 
فاقتدوا بو ١‏ ٌ 
| 
0 
ٍ 


وعلى الثالث بان الانسان يقدر ان يقترف خطيئة بنفسه لكنه لبس يقدر 
أران يعمل صلاحا الا بالامداد الالحي الذي يحصل عليه الانسان بواسطة خدمة | 
|الملامكة ولمذاكن الملام> د يسمفوثنا ة فيجميع - صالحاتا الا ان خطايانا لاتصدر 
كلها باغراء الشياطين وان كأن لايوجد صنفتٌ مرء الخطايا لإصدراحياة ! ا 
باغواء الشياطين 
الفصل الابم' 1 
كي ان الشياطين حل يقدرون أن يخدعوا النشر ببعض المتجزات 
بط الى الرابع بان يقال : يظبر ان الشياطين لا يقدرون ان يخدعوا 7 
بمعيزات حقيقية ٠‏ واقوى ما بكون فعل الشيطان في اعال المسيم الدجال ٠‏ وقد 


2 - دا 


1١ -‏ سه 


قال الول في 'قنا؟ ١‏ :5 « بكرن بيثه بعمل الشيطان يكل قرة وبلملامات 
أوالائب اككاذبة » فادًا أولى ان لا ياتي الشباطين في غير ذلك المت الا 
إبا يا تكاذية 
| ؟لايضا ارى المججزات الصعيحة تحر ث باستمالة في الاجسام ٠والشياطين‏ 
ألآ يتدرونات يحرلوا جما المطيعة اخرىفقد قال اوغسطيئوس في مديتة الله 
2ه ١ه‏ ولست ارى ان عنمي انانا جوز استمالته بوجه من الوجوه ,همل 
الشيطان اوسلطانه الى اعضاء ببيمية » فاذً ليس يقدر الشياطين ان يفعارا 
هرات صعيحة 

وايضا لاقوة لدليل يتعلق بتقابلين فلوجاز أن يفعل الشياطين ممهزات 
صصيحة حملا “على اعثقاد ام بطل ريك في عيزات التسحيحة قوة على اثبات 
حقية الايان وهذا باطل فقد قبل في مر1ا: <٠‏ والريبكأن يعمل بعرم 
ويثيت الكلام بالآيات التي كانت تتبعه » 

10 كن يعارض ذلك قول اينوس فيكتاب 0م ب 06 فكغيرًا مذ 
يفل باعال, معربة مجيزاثٌ تشيه تلك المجزات التي يغعلبأ خدام الله » 
والجواب ان يقال نتشم مام في مب د ٠‏ ف لومب ٠ف‏ انه اذا 
اعثيريت الميزة مناه الحقيقٍ فلس يقدران يل العجزات لا الشياطين ولا ماوق 
أاشربل الله وحده * لان العيرة في الحقيقة ما د ارجا عن نظام الطبيعة 
الخلوقة بأسرها المددرج تحنهمكل قدرة خلرقة ٠‏ لكن فد يقال مجزة بالفساحة ل 
3 يجاوز قدرة البشرواعلبانم وبهذا المعنى يقدر الشياطين ان يفعلط المجزات اي 
الامور التي بمب منه| البشرمن حيث تجاوز قد قدرتهم وصعرفتهم فرما فعل انسانٌ! 
أيضا ما يجاوز قدرة انسان نآ آخر ومعرفته حمل ذلك الآخر على التتجب من قعله| 
حتى يخال ذلك على نو ما معيزة على أيه لابدمن الاثبا الى ان ما يفعلل” 


]| سمه 


االشيطانما ‏ محسبه معزات وان لم يكن حقيقة من العجزات الحقيقية في ثي” 
أقد يكين امور حقيقية بلك صنم صخحرة فرعون بقوة الشياطين حيات وضفادع! 
حتيقية ولا هبطت نار من السهاء وأكلت بدفعة واحدة عيال ايوب وغلمه/ 
أوثاراعصاز هادم ؛ بيته وقتل ابناءه' ( مما كان من اأمالالشيطان )م يكن ذلك 
اشبلحا خيالية قالهُ أوغسطيئوس في مديئة الله ٠ب‏ ف 

اذ اجيب على الاول يانه يجوز ان يقال لاعيال المسييج الدجال انبا؟ ياتا 
الكذبكا قال ار يغسطينوس في الوضع التقدم د 52 7 لانه ميخدع المشاعر | 
البشرية باشياح خالة فيظبرانه ينمل ما ليس يفعل او لان اذاكان ذلك 
أمهزات حتيقية سير مع ذلك من يصدق بد الى 1 الكذب 

وعلى الثاني بان الهيولى الجسمانية لاتتقاد لامر الملائكة اخيارًا أو اراد 
احتى يقدر الشياطين بقوتهم ان يحو لوا الميولى من صورقز الى اخرى كا مر ف 
أمب 11١‏ ف 5بل يقدرون أن يستخدموا لاتمام هذه المعلولات بعض البذورا 
الموجودة في عناصر المالمما قال اوغسطينوس في فى كتاب التالوث * ب ٠8‏ ولنا. 
يجب أن يقالكل ما يمك حدوثه “من استمالة الجسمائيات ببعض القوى الطيعية 
التي من ججلتها البذور امتقدم ذكرها يجوز ان يحدث يفعل الشياطين ومن 
استخدام هذه البزو ركاستحالة بعض الاشياء الى حيات او ضنادع ما يكنا 
أتواده ببالتعفن وأماما | نتم حدوثه قو الطبيعة من استهالة الجسمائيات فلا يوذ 
14 وقوعه حقيقة بفعل الشياطين وذلككاستهالة الجسم الانساني الى 8 
بهي وكعث جسم الانسان اميت وما يظر حدوثه من ذلك بفعل الشياطين 
اين امرًا حقيقياً بل ظاهريا فقط وهذا يكن حدوثه عل نوين من الداخل 
إأبان يغير الشيطان يال الافسان بل مشاعره الجسمية ايضا حتى يرى الشيه, 
أل حارفوب لاقي ويقال ان هذا قديحدث / 


ا 


ذ سس بيلال 2 

بعض الجسمانيات وس الخارج فان الشيطان الذي يقدران 2 ل 
من المواء في صورة. اوشكل ماحتى اذا تشكل بو يظير فيد علىأ 
وج محسوس يقدرايضاً ان يسك لكل مي جسمانيٍ بكل صورة جمانةأ 
ا افبتشكل بها وهذا ما ارادهاوغسطينوس بقوله فيمدي ةلله كداب4ه ١‏ دان خيال 
|الانسان الذي يتغير ا الم رحينالتتكراوا المي أيضاً قد يدو 
لشاعرالفيز متشكلاً يصورة بعض المبرانات» بلس امراد بذلك ار قوة 
|الانسانالخبالية اوصورتها بدوي يعيئها مد متكلةلمواس الفير بل ان الشيطان 
الذي يلت في خيال اسان صورة ما يقدراينيا أن ب» يورد مثل هذه الصورة على 
احزاس الفير : 
| وعلى الثالث ماقاله اوفسطينوس في كتاب 80 مب 74 وهوه متى قمل 
الصصرة مثل ما يفعل التديسون كان الث ض من ذلك الفعول ووجهه مختلنين! 
إفان غرض السمعرة منه “جد انفسهم وغرض القديسين جد الله والسعرة ينعلون 
ذلك بتصرفات سرية والقديسون يمعاونة يتصرف علي وبامر الله الحاضع 4 
جميع الخلوقات » 
ْ أانصلّ الحامي' 
ا في ان الشيطان الذي يُذليمن انان هل عليه امار يسبب ذلك 

٠‏ تخالل الخامس بان يقال : يظبر ان الشيطان الذي ينلَسٍ مر انسازر 
لا تحر لر عليه الحاربة بسبب ذلك فأن المع قد انتصر على ع 3 0 
جد قاد مع ذلك الى محارتم مجمام الود على قتلو «فاذًا غير سميج ان 
الشيطان المغلوب يكف عن الحارية 

؟ وايضا ان الاقتصاص ممن يسقط في الحرب مدعاة الى ازدياد سميرهاء 
أوليس ذلك من مقاصد رمة الله ٠‏ فاذًا لا تحظر الحارية على الشياطين المخلويين 


0 


لي 


لكن يعارض ذلك قرله في متى غ : 1١‏ « حيقذر رك" الشيطان» اي ترك | 
مسيم الذي انتصرعليه 1 

والجواب ان يقال ذهب بعض” الى انه" متى علس الشيطان امتنع علييو 5 
|أايجوب بعد ذلاك انسانا لا بتلك الخطيئة ولا بغيرها «وذهب ا لخرورى الى ادا 
||إيقدر بعد ذلك ان يجرب غير الانسان الذي غلبه وهذا هوالارجج اذا أريداته 
|الايتدران يجرب الغالب الى حون ما ومن له قيلي لوقا + «ما لتم" ابي بيع 
| التهارب انصرف عن الى حين» وذا القول وجهان احده| من سجهة الرحمة 
ا الالمية فقد قال فم الذعب فيكلامه على متى 4 « لا يجرب الشيطان الناس ما 
| اراد بل ما اذن الله بذلك لانثأوان ممح بالتحربة زمان سير لكه ب 
بسب ضعض الطبيعة » والاخر من جهة خبث الشيطان ولذا قلل أمبروسيوض! 
فيكلامه على لوقا 4 «يخشى الشيطان ملازمة التجربة لانه بتحاشى كثرة الظافر " 
عليه واما ان الشيطان يبيد ال؟: احيانا عا لي من ترك فظاهر من قوله في متأ 
1 :4 2 ارجم الى بيتي الذي نخرجت مله © 


وبذلك يتضح الجواب على الاعتراضين 
سس حي و ا 
المبمث الخامى عشير بعد المئة 

في فمل الخليقة الجممانية - وفيه ستة فصول 
م يجب النظرتي فمل اغليقة الجيانية وفي القدتر الذي يُستد الى بعض الاجرام " 
اما الافمال الجتانية فاليحث فيها يدور على ست مسائل - ١‏ هل شي * سن الاجام 
قاصل” وهل يوجد في الاجسام مبادىء يذرية ” هل الاجرام العاوية ملة” .1 


عل هنا بالاجرام السفلية ‏ 4 هلشي عله للافمال البشرية سه هل الشياطين خاشعة" 
لانمالا .+ هل توجب ما يخضع لافعالما 


ا قوع ا 


فصل الاركل' 
هل شي؟ من الاجسام فاص 

بحل الى الاول بات يقال : يظبران ليس شوة من الاجسام فاعلاً فقدا 
قال اوغسطئوس في مدينة لهاك هب دمن الاشياء ماهو مفعول غير 
فاع كالاجسام ومنها مأ هو قاعل غير. منعولكالله ومتباما هوفاعل ومقمول | 
كالجواهر الروحانة » 

3 وايضا كل قاط ماعدا الناعا ل الامل يجاح في نماو الى موضوع يقبل! 
386 -ولس دون ن الجوهر الجسماني جوهر يقبل فمله لان له المقام الادنى ف 
|الموجودات * ٠فاذًا‏ ليس الجوهر الجسهاني فاعلة 

وايضا كل جوم جشماني فر ضفصر باكع “ولع بعوق اموه رعن المركة 
والقمل ككرنه ميطا بو وشاغلاً لهك يموق السعاب المواء عن قبول النور 
ودليل ذلك أنه “كلا ازدادت كية الجسم ازياد رنانة وثتاقلا “عن المركة م 
فاذً! ليس جوهرٌ جناي ناملا ا 
ْ ؟ وايضاً ان قوة الفمل تحصل ككل فاعل مر قر بم الى الفاعل الاول* ا 
أوالا جسام في نباية البعدعن الفاعل الاول لكوتو فيغاية البساطة وم في غاية. 
التركيب *فاوً! لبس جسم" قاعلا : ا 
ه وايضا لوكان جسم 5-8 يعدو أن ينمل اما الى صورة. جوهرية وأ 
ال صورقر عرضية لكه ليس يغعل الى صورة جوهرية اذ لد في الاجسام بدا 
للغعل الا كيفية قاعلة وهي عرضية ولايجوز أن يكو العرضلة لصورة جوهرية 
إلا الملة افضل من المعلول ٠‏ وكذا ليس يمل الى صورة عرضية لان العرض) 
الانتجاوز محلهكا قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ه ب + 
لكنيعارض ذللكان ديوتيسيوس قال عن النارالجسمية عند كير خاصياتها 


لح د نانس 


ل سسسسس٠س‏ اسك 
أفيمراتب السلطة السماويةب ه 1انهأ ه « يفملباوقوتهاتطل_عظتها للوادامحاً * ثرة منها », 

والجواب ان يقال أن كون بعض الاجسام فاعلة ظاعر لحس غير ان بعضا. 
اوهثموا في افمال الاجسام على ثلاثة انحاك نهم من نتى الافعال عن الاجام 
|أباككلية وهذا مذهب ابن جيرول في كتانب ينبوع الحيوة حيث تحل اثبات, 
عدم فمل شية من الاجسام تحجر اشار اليها اشارة فقظط فتظ وان كل ما هران 

من افمال الاجسام ماهو افعال قوة روحانية حال سيف جيم الاجسام فبوا 
الدنن سند التسيؤين 05 الى الناربل الى القوة الروحانية الحالة فيها و 5 
هذا القول مرح على مذهب افلاطون فبوقد ذهب الى ان جميع الصور اليا 
في الميولى الجنمانية حاصلة بالشاركة وتحدودة ومقيدة في هيو معبتة والصورأً 
المفارقة مطلقة تشبه ان تكو نكلية وغلى هذا كان يقول بانالصور المفارقة علل 
للصور التي في الميولي فابن جيرول ينلة على ان الصودة التي في الميولى الجسمانية” 
تحدودة الى مادة مخصوصة متشخصة بالك قال ان الصورة الجسمانية تعاق باك>ا 
من حيث هومبدا انض عن ان تصل بفعلبا الى مادةر اخرى واما يقدر , 
أن يتعدى بغمله الى ؟ خرالصورة الروحانية والجردةالفير النحصرة بك غير ان 
هذه الحجة لا يلزم عنها ان الصورة الجسمانية ليست قاعلاً بل انها ليست فاعللة 
كلا لان ماكانخاصاً 0 كة فيه بحسب حصوذا في 
اذلك الشيدكم! تحصل المشاركة في حقيقة المرثي بقدر حصولا في الور والتاثير 
الذي 0 شيء بالفعل من خصائص الفمل الذاتية من حي هو 
فل ومن ّم كاتكل فاع يفعل ما يشيهه” فاذ! من طريق ان شيتاصورة غير 
حدودةببيولى مقيدة بأل يكون ذاعلاً مطلقًا وكليا ومن طلر يق كونصورة حدودة 
اليهيولى معينة يكون فاعلاً مقيدًا وجزئيا وعل هذا لوكانت النارصورة مجردة 
3 ذهب الافلاطونيون لكانت طٍِ تح ماعل كريد نارية اك مررة اتأرالية 


11# ما 

التي في هيولى جنمانية معيئة فهي علة للك النارية الخصوصة الصادرة من 
جسم معيين الى جسم معان ومن كان هذا الفمل يحضل اس السمين غير 
أنابن جبرول قد زاد على مذهب افلاطون فارت افلاطون اما قال بالصور 
الجوهرية المفارقة فقط واما الا عراض قكان يردها الى المبدئين الماديين وها 
الكبير والصغير الاذين هما الضدان الاولان عنده كلتتاخل والتكائف عند 
غيره ولذلك صارافلاطوت وابنسينا الذي تابعه في بعض اقواله الى ا نْالفواط 
الجسمانية تفعل بحسب الصور العرضية بتبيثتا الادة الى الصورة الجوهرية وان 
الكال الاخير الذي يمصل بحلول الصورة الجوهرية فبو صادرٌ عن مد 
جرد وهذا هوالمذهب الثاني يك قمل الاجسام وقد اسلفنا الكلام عليه فيا 
مب 0 ف عند الكلام على الخلق ٠‏ والمذهب الثالك هو مذهب ديقراطيس! 
الذي صار الى ان القمل يحصل بسيحان الجواهر الفردة مر الجسم الفاعل/ 
أوالانفعال يحصل بقبول هذه الجواهر الغردة في مسام الجسم المفمل وقد ابطل 
ارسطو هذا القول قي كتاب الكرن والفساد م ٠٠‏ لاستلزامه ان الجسم لاينفعل! 
أبكليته وان نكية الجسم الفأعل تنقص ار ر وهذا بين البطلان» ٠فالحق‏ اذا انأ 
الجسومن حي ثهو موجود بالفعل .: يفعلفي جسم ارين حيثهو موجود بالقوة 
| اذا اجيب على الأول بان امراد يقول اوغسطينوس المورد مطلق الطبيعة. 
البباية بجملتها اذييس دوتها طيمةٌ ادفى مها فتفمل فيا كا تقعل الطبيعة. 
ارو وحاية في الطبيعة الجسمانية والطبيمة الغير الخلرقة في الطبيعة الخلوقة والا: 
أقبتاك ب جسم دون جسور رمن حيث هو بلقوة الى ما للاخر لفل 
أ وبذلك اك تخ امراب . على الناني ومع ذلك فان ما استدل به 2 
إبقوله : يوجد شٍٍ 4 محرلك خير مرك وهو مبدع ألكثنات الاول اذا بكر 

أذلك يوجد شي متعرلك” ومتنمل ققط : يحي التسلم بدالا ان ذلك هوا 
لسسع :اه داك امات داهجالا 1ل 


اخ مده 


الميول الاولى نيبي قوة صرفة؟ان اله مو ل تق وان ليم د 
مركي من القرة والفعل وأذلك هو فاع“ ومنفمل 

وعلى الثالث بان الكبية لا تعوق الصورة المسمانية عن الفعل بالاطلاق 3 
مر في جرم الفصل بل انما توقباعن ان ككون ذاعلا. كلا من حيث لض 
يجارطها في اماد المقيدة بكم وبا استرل, بم من ثقل الاسام لس بشي لذ 
لان زيأدة الكيية ليست عله الثقل كا ائينه الفيلسوف في كتاب السماءوالما 
مه وثاياً لبطلان كون الثقل جمل الخركة ابطأ ب ل كلما كان شية اقل 
كانت حركته الخاصة بو اعظم وثلق لان الفمل لا يحصل بالركة اككانيةاً 
كا قال ديقراطيس بل بصدورشيء من القوة لقم 

وعلى الرييم بان الجسم ليس أبعد الاشياه عن الله اذانه مشترك بصورته في 


ثيه من شبه ا ابعد الاشياء عن الله هوالميول الاولي اذ لست 
,فاعلة بوجه من الوجوه لكونها موجودة بالقوة فقط ا 
وعلى الخامس بان الجسم ينعل الى الصورة العرضية والى الصورة الجوهرية. 
إذان الكينية الماع كالمرارة وان كانت عرضا لكنها تفعل بقوة الصورة الجوهر ية” 
إعلى انبا! لو ا في اذا ثقدر ان تنمل الى الصورة الجوهريةم! تفعل الخرارة 
؛الطيعية الى تل للم منحيث مي ها :كن وال ارد بقوة نيا ٠‏ وجاوزة 
لعرض محله في الفعل ليست منافية قته بل انما ينافيها جاو اوزته حله فالوجود 
| اللهم الا ان يتصوّرمتصور ان شي و واحد! ينه يسيم من النامل الى شل أ 
كا صارديقراطيس الى الما الجواهر الفردة 
الفصل” الناني” ظ 
حل بوجد في اميولى الجسياتية مبادىء بذرية ١‏ 
بحم الى اثغاني بان لعلدف : يظبر أن لبس ف الميولى الجنادة مبادى, 


- ال 8 


بذرية فان المبدا يدل على شيء من حيث هوذو وجود روحاني ٠‏ ولس يوجدا 
شية في الحيولى الجسمانية وجودًا روحانيً بل وجودًا جسانيا اي يحسب كيفية 
أوجود ما حو موجود فيه: فاذًا ليس في الميولى الجمانية مبادى” بذرية 
وايش قال اوغسطينوس في كتاب الثالوث * ب ه « قد يفعل الشياطينا 
ف امون بامتخدامم أبمركات خفية يع البذورالتي يعرفونها في العناصر» 
الائية لا عدم بالحركة الكانية بل الاجسام الاوز القول بان 
أفي الميولى الجمانة مبادى* بذرية 
“ وايضاً ان الذرسداً فعلي”” ولس سيف الميولى الجسماية مبرأ علي اذ 
ليبس من شأن الميولى ان تفعلكا مر في الفصل الاانف - فادًا ليبن في امير 
الجسمانية مبادق» بذرية ٠‏ 
وايضنا يقال انفي الميولى الجسمانية مبادىء عايَة وي كك لصدور الاشياه 
فيما يظبر والمبادىء البذرية مغايرة انان الهزات تحدث 3 عنالمبادىء 
البذرية ولي خارا عن المبادىء اللي -فادًا لا يجوز القول بانفي الميولى 
الجسمانة مبادى» بذرية 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ؟ ب 4 «ان بيع 
الاشياء التي لتولد بطريقة جنمانية ومرئية بذورًا خنية كامنة في عناصر هذا 
لعالم الجسمية » 
والجواب ان يقال ان الاشياء تسهى غادة من الأك لكا في كتاب النفس * 
أم 5 وآكل الاشياء في الطبيعة الجسمية في الاجسام المية وأذلك نقل اسم 
الطبيمة ايضا من الاشياء المية الى لجع الاشياء الطبيعية فقد قال بر 
3 في الالميات كه م ه ان اسم الطبيعة ويم اول لإدلالة على ترلد الاحباء 
الذي يقال له 7 ولأكانت الاحياء لتو من مبداٍ متصل كتولد الرة من) 


02 0-7 


ا يت 
الشبجرة والجبين من الأم الرتبط بها جمل أسم الطبيعة لكل مبدل حركز موتو 
في تمرك «وواض” ان المبدأً الفملٍ والاننعالي لتولد الاحياه هوالبذورالتي منها 
لتواد الاحياء ومن َه قد اصاب اوغسطينوس باطلاق المباديء البذرية على| 
جميع القوى الفعلية والانفعالية التي هي مبادىء التولدات والمركات الطبيعية| 
على ان هذه القوى الفملية الاي اعبار وجودهأن| بلى انجاد عتللفة فعي| 
أاولاًموجودة بالاصالة واللاولية فيكلة الله خقائتها التصوريةكا قال اوغسطينوس 
فيشرح تك لك 1 ب* اوخانمي موجودة في عناصر المالم حيث صدرت/ 
ممأ منذ البدك وجودها في الملل الكلية.وهي ايضاً موجودة في -ما يصدر عن 
العلل اككلية يجسب تعاقب الازئة كا في خصوص نبأ تاو حيوان وجودها 
في الملل الجر ةم بي موجودة في البذورالتي تصدرعن الحيوان والبات و 
الى المعلولات الاخرى اللمزئية ننبة الملل الاولية اككلية الى المعاولات الأول أ 
التي تصدرها 
اذا اجيب على الاول بان هذه القرىالفعلية والانفعالية في الاشراهالطيعية أ 
وأن لم يجز ات يقال لها مبادى» باعلباروجودها في الميولى الجسمانية لكنه يجوز 
أن يقال لها مبادىء بالنسبة الى اصلها من حيث في حاصلة عن المبادىءا 
|التصورية 
وعلى الثاني يان هذه القوى الفعلية والاتفمالية ميجودة في بعض اجراء' 
اجسمانية متى استخدمها الشياطين بالمركة اككانبة لاصدار بعض المملولاتا 
إيقال ان الشياطين ستخدمون البذور 
| وعلى الثالث بان بذ الذكر مبداً فس في توليداليوان ويجوز اطلاة قالبذر 
أيقا على مايحصل من جمة الانتى ما هو ميدأ اتفعالي” وعكذا يجوز ان يكين 
البذرشاملاً للقوى الغملية والاضاية ْ 


و41 سم 
وعلى الرا, كم أوشتطتوى على هذه المبادىه البذرية مغهم” ظاهرا 
كينها 05 مله ايضا م ان البذرعار” ما فد قال في كتاب النالوث © 
اب به دكا ان الاسبات حبليات بالاجنة كذلك العالم حبلان بعلل المولردات > 
نفميجوزان يقال للبادىء التصورية هبادىء عليةولايجوان يقاللها فيالحقيقة 
أمبادى» بذرية اذ ليس البذرمبدا مجردً! والمجهرات لا تحدث خارجاً عن هذه 
ماده لا تحدث ايا خارجا عالت الانغالية ركه في المليتة ددث 
يباكل ما امر به الله ؤاما قولهم انها تحدث خارجا عن البادىء اليذرية فالراد 
أبو انها تحدث خاريجا عن القوى الفملية الطبيعية والقوى الاتفعالية المتابلة لما 

لفل الثالث” 

إٍ في ان الاجرام الملوية هل قعل ا يحدث في الاجرام السفليةر 
ا 0 الى الثالث بان يقال : يظبران الاجرام ام العلوية لست علة لمايحدث 
أفي الاجرام السفلية فقد قالالدمشت في فيكتاب الدين المستقيم "ب 7« ونن 
١‏ تقول انباي الاجم السماوية يست علة لكين شي ما يكون او فساد 
ما يفسد ككها؟ يات للامطار ولتقبيرحالة المواء » 
: ؟ وايضاً ان القاعل والمادة يكفيان لفمل شية٠‏ وفي السفليات مادة منفعلة, 
وفبها ايضا قواعل متضادة وي المرارة والبرودة ونمرها: فلا حاجة اذا الى 
:تعليل ما يحدث تي هذا العالم السغلي بالاجرام العلوية 
“وايضاً ان الفاعل يفمل ما يشيبه ٠‏ ونحن نجدا نكل ما يحدث في هذا العام' 
السفلي يحدث بقبوله الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك من| 
الكينيات التي لا وجود لما في الاجرام العلوية.فادً! ليست الاجرام العاوية 
علا ا محدث هنا َ 
1 + وايشما قال دعاسمك في مديئة الله ك ه ب 1« لبر 


بس نية اعم 


سد رفن هد 


ش جسمي ةمون جلمية الجسم » وليست جنسية الجسم معاوةً للاجرام العلوية, 
بدليلان توأمين يوإدانتحت برج واحد احدها كل والاخرائئى ٠‏ قاذً! ليست 
الاجرام العاوية علة لأ يحدث هنا من الجسمانيات ا 
كك يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث “ب + دما كان 
من الاجسام أكفف واسفل يدير على نظام ما اكات مُنها الف واقدر» 
وقول ديرنسيوس في الاسماء الالمية ب :ف١‏ «ان نور الشعس يفعل في توليد 
الاجسام الحسوسة ويرك الى الحيوة وة ويغذووي ويكيل» 

والجواب ان يقال كان تك ل كثة صادرة عن الوحدة كان غير المتمرك 
بل حالاً واحدة والتمرام تغيرالى احوالٍ متكارة وجب أن يبر في الطبيعة 
أبامرها انكل مرك صادر عن غير امرك 2 ولذاكلا كان في اقل رك 
١‏ كان اولى بان يكون عله لاهو أكثر تي" والاجرام العلوية افل ترك من 
سائرالااجسام اذ ليست ترك الا بالخركة أككانية ككانت حركات الاجرام! 
المئلية لني بي عخلفة ومتكثرة ترجع الى حركة الج العاوي على انها عل لم 
ْ اذ اجيب على الاول بان المراد بكلام الدمشقي ان الاجرام الملوية ليست 
العلة الاولى لكين والفساد في ما يحدرث حا حلاة ل لكان يجمل هذا 
الاجرام لق 
| فعلى الثاني بانليس في الاجم السغلية من المبادىء الثملية سوىكنيات) 
العناصر الفطبة الني هي الحرارة والبرودة ونحوها فلوكانت الصررة الجوهرية' 
التي في الاجرام السفلية لا تختلف الا بحسب هذه الاعراض التي جعل لها 
أبتتدب و الزييين ميداً ين وهها التلمطل والتكثف | يكن حاجة لى جمل سبد أ 
أفعلي فوق هذه الاجرام السفلية ب لكات بانقسها كافية للفمل الا ان من 
| لحن اباد فك عير انان هذ الامراض يق اسعدادات مدي ال 


1 يرفنل 3 

ما للاجسام الطبيعية من الصور الجوهرية والمادة لست كافية الفمل فلا بد 
اذن من اثبات مبد! فلي فوق هذه الاستعدادات المادية ومن لله ابت 
الافلاطوتبون الصور المفارقة التي بحسب المشاركة فيها تحصل الاجرام السفلية 
| على الصورالجوهريةطلىان هذا ايضأ قاصرىمايظ رلانهم يجعلون الصورالمغارفة 
غبر متركة نتكون لازبة حالاً واحدةٌ ومكذا يلزم عدم الاخثلاف في كرن 
الاجرام السغلية وفسادها وهذا بين البطلان فلا بد اذن من اتا تمبد! فلي 
امتترك يكون بحضرته وغيبته علد لاخثلاف ماني الاجرام السفلية من الكرن' 
'والنسادكا قال الفيلسوف في كتاب الكرن والفساد ١‏ م 1ه وهذأ هو الاجرام 
العلوية فا دا كل ما يولّد ويحرك الى النوع في هذه الاجرام السغلية فهو مغزلة 
لد لهرم العلري كقول الفبلسوف في الطبيعيات ك؟ م5؟ ارت الانسان 
والتمس يولدان الانسان 
أ وعل الثالث بان الاجرام العلوية ليست مشابية للاجرام السفلية في النوعأ 
ْ بل منحيث تشتقل في انفسا قدت اكلية على كل ما بتواد في الاجرام السخلية 
أعلى حد قولنا ايضأ ان جيم الاغياه مشاببة لله 5 

وعلى الرابم يات الاجرام الفلية يالف قيرها لاخال الاجرام العلرةٍ 
باخثلاف استمداداث المادة ٠‏ وقد يحدثان مادة الحمل الانساني لا تكون 

مستعدة بألكلية الى جنس الذَكر فيتصور بعشبا ككرًا وبمقها ائثى ومن مها 
أقد امعزل اوقسط نوس هذا ايشا على نني اتيم لان ثار التجوم تخنلف في 
| الجمانات ايقن باخئلاف اسسمدادالمادة : 
1 ألفصل' الرايم 
١‏ في ان الاجرام العلوية هل ثي علة للافعال الانسانة 
يتخطى الى الرابع بان يقال : بظبر ان الاجرام العلوية علة للافعال الانسانية, 


ا د 


' الاها لمأكانت ت ترك من الجواهر الروحانيةعلى نا مرّفي مب 1١١‏ ف ١‏ و5 
|أكانت تفعل بقوتها على انها؟ لات لها٠‏ وتلك المواهر الر وبحانية اع لى من انفسنا. 
فيظبر اذن انها تقدر أن توه ثرفي انفسنا وهكذا ثقدر ان تكين عله ااال 
الانسانية 0 
؟ وايضاً كل مختلف الحال بيذ الى مبدا بلاقم حالاً واحدة ٠‏ والاقمال 
الانسانية متغايرة مثلفة الاحوال* فبظبرانها ترد الى حركات الاجرام العلوية. 
الملازبة حال اعد" على انها مبادىء لا 
" وايضاكثيرًا ما تصدق أناة اليجسين بوقائع الحروب وغيرها من الاقعال. 
الانسانيةالنيميدواها العقل والارادة فلو لم تكن الاجرام السماوية علآللافيال: 
الانسانية لامتثم ذلك علييم فاذًا الاجرام السماوية تي عله الافمال الانسانة ' 
كن 0 إقول الامش ا الستقم ؟"ب ليست 
الاجرام اللو ية اصل علد للاقمال الاثبائة» ْ 
والجواب أن يقال انالاجرام السماورية تير في في الاجسام , بالاصالةويالذات 
كام في الفصل الآ فن وال قوى امش الي في افعال يك يات جسية 
فبالاصالة وبالعرض ضر ودة أن اقعال هذه القوى لتعطل بتعطل الالات ان 
العين الممحكرج زلاتحسن الابصار وإذا لوكان العقل والارادة من القوى المتيدة 
الات جسمية على مااثت عضة يمن ان ا 
بالضرورة ةكين الاجرام- العلويه عل للانتخايات والاقعال البشرية فيلزم كم 
الانسان يدقم الى افعالم بالغريزة الطبيعية كسائر الحيوانات التي ليس ا ال 
قوى نفسائية مقيدة,آلات جسمية لان مهايحدث يغ هذه السنليات تائير 
|الاجرا م العلوية ينمل بالطيع فيلزم ان ليس للانسان اخليارٌ بل انعال ممة. 


١‏ كارا ثرالاشياء الطيمية. وعذاكه تر الفساد وافلا يشام دمن ! ل 


| 
ا 
ٍ 


- ووو اس 


أ 


أالناس ٠‏ الا انه يجب ان يلم ان الاجرام الملوية قد تودضى في المقل والارادة | 
| بالتبعية و بالعرض!ي من حيثان كليرايتلقى على نحو ما منالقوىالسافلة المتيدة 
الات جسمية الا ان ذلك ليس ب نيعا لخ واحد فأن العقل يتلقى| 
أبالشره ورة من القوى السافلة المدرك 57 ولذا اذا تتشرشت القوة الواهمة او المتصورة, 
ارافان تشوش بالضرورة فمل المقل وام الارادة فلا تتبع بالشرورة ميل 
|الشوق الادنى لانه وان كان للا لام التي في القوة النضيية والشهوانية قوة عل 
أعطف الارادة الا انه لا يزال في قدرة الارادة ان تنيع تلك الا الام 00 
أومذاكان تاثير الا جرام الملوية الذي بتعلق بالقرى السافةاقل اتصالابالارادة/ 
التي هي العلة القريبة للافعال الانساتية منه بالمقل فالقول اذن بان الاجام ١‏ 
بالعلوية ية هي علة الافعال الانسانية هوقول الذين لا يفرقون بين العتل والحس 
دين تال بعض هوءلاء ان الارادة في الناس على مأ ينما كليم ابوالناس أ 
أوالالحمة ” '٠واذ‏ قد ثيت ان انعقل والارا راد ليسا فعلين لا "تين جسيتينامتدم' 
:كن الاجرام العلوية علة للافعال الانسائية 

اذا اجيب على الاول بان الجواهر الروحانة الحركة للاجرام العلوية تثمل 
في الجسمانيات بواسطة الاجرام العلوية واما في اقل الانسافي فاماتقعل بالانارة 
3 واسطة يأكالا تدران تالالسلا ينب 11ل ف؟ 

' وعل الناني بأنه هما ان اخثلاف حال اللمركات الجنمانية يرد الى وحدة 
حال المركات السماوية على انها عا لأكذلك اخثلاف حال الافمال الصادرة 
أعن المتل والارادة رجع الى مبدل ذي حال واحدة وهوالمقل الالمي والابادة. 
:الالية ْ أ 
| دل الشال بان كثر الناس يتبعون الآلام التي مي حركات الشوتى الحسي' 
لاله 0م هو ون كلام عومير 


الشاعر ر ومراده بال الناس والالمة للة الثم . 


ج707 به 


أوالتي تقد الاجرام السماوية ان قماعد عليها والج5ا9 الذيرن. يقممون هذا 
ألا 5 لام قليلعديدم وطذا يصم أن تصدق اناه المممين باطبار الككثرو خسوا 
على وجه المموم لا على وجه الخصوص اذ لاجتنع ان انسأن يقمع اهواءم ,بالخثياره 
وذا يقول النجمون , ايضضاً ان الانسان الك كم يتساط على النهوم اي من حيث 
يتسلط على الامو 
ألفصل الإسن 
في ان الاجرام العاوية هل ثقدر ان توعثر في الشياطين 

تمض الى الخامى بان يقال : يظبران الاجرام العلوية تقدران تودثى فيا 
الشياطين انهم يعذبون بعض الناس في يعض اوقاث الامتلاات الثمرية وإذلك 
5 لمولاء الناى معترون في روئوس الاهلة وار يكن الشياطين خاضعين 
لتأثيرالاجرام العلوية لامتنع ذلك ٠‏ فالشياطين اذا يخضعون لافعال الاجرام" 
:العلوية ا 
* وايضا أن بستدعي الارواح يرصدون بعض الابراج لاستد عاد الشياطين ٠‏ / 
أولولم يكن الننياطين خاضمين للاجرام العلوية لم يكونوا يستدطون بها “فهم اذا 
خاشمين لافمال الا جرام جرام العلوية م 
ْ *دايضا ازالاجرا العلوية اقدر من الاجرام السغلية ٠‏ والشياطين يطرّدون 
أيعض الاجرام السفلية اي ببعض الاعشاب 0 والحيوانات وبعض 
الاصوات والافاط ب والتصاويروالاشكل ؟! رواه أوغسطينوس عن قرفور يوس 
في مدية الله ك. ٠ب١١ ١‏ فاولىاذن ان يك نوا خاضعين لفمل الاجرام الملوية . 

. كن يعايض ذلك ان الشياطين اعلى لطبا من الاجرام الملوية»والفاعل ال 

أمن الخفم لك قال اوخسطيئوس في شرح تك 182 ب 15 فليس الشياطين” 
لذن خاضمين لفعل الاجرام العلوية ا 


ا[ ا 


اح نوم سه 

والجواب ان يقال ان في الشياطين ثلاثة مذاهب الأول مذهب المشائين 
الذين ينفون وجود الشياطين وشتونان ما يمد الييم ني صناعة مستدعي 
الارطاح انما يمدث بقوة الاجرام العلوية وهذا ما رواه اوغطنوس في مدينة 
الله كء ٠‏ ب١١‏ عن فرفوريوس القائل « يلق الناس في الارض قرات قادرة 
على اصدار ما تصدره النجوم من الآ نار المخالفة » على انهذا الذهب ظاهر 
| القسادة م م” بالتجربة ان الشياطين يغعلون امور كغيرة تتجزعنها قرة الاجرام 
الملوية كنطو للجانين بلغة يجهازيا وابرادجم اشمارا ونصوصاً لم يعرفرها قط 
كرسي الارىا إح مض الئل كل ورك وائباء اك وقد جل هذا 
الافلاطوة نين على القول بآن الشياطين حيوانات ذات اجسامرهوائية واقفسٍ 
منغعلةكا روآه اوغشطينوس عن أبوا لارس في مدية الله كدب وهنا 7 
المذهب الثاني وعليه يجوز ان يقال ان الشياطين على هذا النمو وخاضمون للاجرام! 
الملويةكالتاس على ما مر ذ فيالنصل الآنف الا ان هذا اثقول باطل كا بتضح 
ئما سلف في مي 51 ف ١‏ حيث قدمنا ان الشياطين جواهرعقلية غيرمتصلة 
بابدان, ومن ذلك يتم امهم غير خاضمين لفمل الاجرام العلوية لا بالذات ولا 
بالعرض ولا بالاصالة ولا بالتبعية 

اذا اجيب على الاول بان تعذيب الشياطين للناس سيم بعض اوقات 

الامتلااات القمرية يحدث لامرين ولا" ليشيدوا خليقة الله ومي الممركا قال 
|ايرونيمس في ب على متى والذهي الف في خط ١ه‏ على متى ب نا وثايا 
الانهم اذكانوا لا يقدرون ارت يعلط الا بواسطة القوى الطبيعيةكا مر في 
أي 1٠١‏ ف ء يتبرون في افعاهم استمداد الاجسام للاثار المقصودة متهم 
وواضم ات الدماغ هواشد اجزاء البدن رطوية كا قال ارسطو في كتاب النوم 
والبتظة ب ه واذل ككان اشدها انفمالاً من التمر الذي من_خاصيته تحريك 


ات 
اطوبة والقوى الميواتية انما تستكمل و في الدماغ ولذاكان الشياطين يشوشون 
مخيلة الانسان في بعض اوقات الامتلا! م ت الثمريةبتى وجدوا في الدماغ استعداد” ١‏ 
لذلك 


رر| 


- 


سٍِ الثاني بان الشياطين انما يستدعون فى بعض الابراج لسببيين ذا 
ليذ بضلا وا الناس فيعتقدوا ان في النهوم الوهية واما ثائا يإنلانم يحدون الميولى 
الجسمانية في بعضالابراج أكثر استعدادًا للا ثار الني يُستدعون لاجلبا ْ 

ول الثالث بان الشياطين على ما قال اوغطينوس في مدينة الله كاك 
ب * تجلذب باجناس عخثافة من الحجارة والاعشاب والاخشاب والحيوانات' 
والاشعار والرسوم الاحتفالية 0 تجتذب الحيوانات بالاطعمة بلك تججذبا 
الارواح. عدت حت ث يود دى لم ذلك دلالة عا لى الأكرا م الالي الذي 
يتوقون اليه جد 


التل الساديث 
في ان الاجرام العلوية هل توجب ما يخضع لتاثيرها 

بطل الى السادس بان يقال : يظبر ان الاجرام العلوية توجب ما مخضم 
التاثييها لانه يلوم مك بماد اله ريز انول بالضرورة ٠‏ والاجرام 
|العلوية علكافية مملولاتها - -فادًا لمأكانت الاجرام العلو وية تجعل موجودة مع 
إحركاته| واستعدادام بالغرورة يظهران معلولاتها تحصل بالضرورة 

؟ وايضا ان 1 ثرالفاعل يحصل في الميولى بالضر ورة مت ىكانت قدرة القاعل 
يحيث تنناول الميولى باسرها ٠‏ وقدرة الاجرام الملوية لنناول هيولى الاجرام 
السفلية باسرهالكونها اعلى منهافاذً! بالضرورة تقبل الحيولى المسيانية تار 
الاجرام اللوية 


#وايضا اذأكاناثرالجرم العلوي لاممصل بالضرورة لاك ةكلم 
تتا ل ا اس 


حو ا ف الو 


إجسسية قادرة ان تن أثرالجرم العلري رجم بالفرورة الى مبدل علوي لان 
الاجرام العلوية عله ككل ما حدث هنا ٠ولان‏ ذلكاكيدا الملوي ايض ضروريا 
إل ليتع بالشرورة 1+ ثرا جرم العلوي الا خر فيكو نكل ما يحدث هنا حادثًا 
| بالضرورة 

كك يمارض ذلك قول ليوف تيكتاب النوم واليقظة «وليس. يلنع يض 
أان لا يحدث في الاجرام كثير ما تدل عليه الملائم العلوية كالامطار والرياح» 
فا ليست جيع انز الاجرام الملوية تحدثُ بالضرورة 

والجواب ان يقال ان هذء 5 بعضها تقدم حار وبعشها لايزال مشكل 
افقد م فيف ‏ انه وا كانت الاجرام السماوية تواشى بعضالاميال في 
الطبيعة الجسمانية الا ان الاوادة الأتبع بالضرورة تلك الاميال فلا يتنم ان 
يتخلف بفمل الارادة أ* ثر الاجرام السماوية لبى في الانان فقط بل في سائر 
اما تعلق به فعل الناس ايفا “واما الاثياه الطيبة لبر رفيهاسراً له الخيار 
فيان تيع اولا يتبع التاثيرات السماوية فيقبراذن ان 0 
'بااض رورة فيها على الاقل على قول بعض المتقدمين الذين إثتعرا ان لكل شى: 
علة وان وجود العلة يستلزم ه بالشرورة وجود المعلول فانتجرا من ذلك ان جيعا 


الاشياء تحدث بالفرورة على ان ارسطوابطل هذا اثقول تي الالميات ص م 
م جه ةكلا المبداً بن الاذين اتبتوع) أوا لذ لطلان حورل لد ند يانم 
بالضرورة وجود المعلول نمن الملل ما تصدرعنها معلرلاتها لا بالضرورة بل في 
الو ٠الا‏ انه اذكانت معلولات هذه العاللا تخلف 

عتبا في الاقل الا لعا مانعة يظبران هذه الحمة غير وافية بابطال ذلك المبدا 
لادسرتك الك ايض حادث بالشسرورة ٠‏ ولذلك يجب ان يقال ثانيا كل موجود 
بالذات فله علو والموجود بالعرض لا علة له اذ ليبس في | الحقيقة موجودا لكونه 


ذا 


جم اناد 


اليس في المقيقة واحد! فان للابيض علة وكذا الرمبتي واما الموسيق الاييض !ا 
أفلا عزة له لان لبس فيالمقيقة موجودأ ولا واحدًا ٠وواضح‏ ان الملة المائمة من 
فعلعلة يصدرعتها معلولما في الغالب قد تساعد على ذلك الفعل بالعرض فلا 
يكون لمذه المساعدة عل من حيث هي حاصلة بالعرض وذ للشرما يلزم عنهذه 
المساعدة لا يستد الى عل سابقة يازم عنها بالضرورة كا ان تكون جسم ارضي 
ناري في الطبقة العليا من الحواء وهيوطه الى أسفل معاول” لقوق مماوية ركنا 
ايضبا وجود مادم قابلة الاحتراق على سم الارض يكز اسناده الى مدر 
أمناوي واما ملاقاة النار المابطة لهذه المادة واحراقها اياها فليس ذلك معلولة 
الجم رس ايريل بحاصلا بالعرض وهكذا يتفم انم رالاجرام الملوية لاتحصل! 
كلها بالضرورة 
لذ اجيب على الاول بان الاجرام العلوية انا كوت علة للا كار السفلية/ 
بواسطة العلل الجزئية السغلية التي قد لتخلف عنبا معلولاتها في الاة 
وعلى الثاني يان قوة الجرم السماوي ليست غير متناهية فلا بد لحصول اثرءاً 
من استعدادر معين في المادة من جهة البعد اككاني وغيره من الاحوال ولمذا' 
كا ينعالبعد اككاني من حصول اثرالجرم السماوي فان الثعس لاتفمل حرارته. 
في صاقص ما تفعله في بلاد الميشة كذلك كتافة المادةاو البرودة أو لمر 
أاوما يشبه ذلك من الاحوا حوال الاستعدادية قدهنم مر .حصول اثرالجرم' 
|السماوي ا 
وعلى الثالث يانه وان كانت الملة امائعة من حصول اثر علو اخرى تج 
الى جرم نماو على انه علتها الا انها اذ كان اجتّاع علتين حاصلاة بالمرض! 
إلا لا يرجم الى علقر مماويةكا مي في جرع النصل 
مو كرجه تتويهحهه 


أ 
3 
ا 


0. 


١‏ الث السادس عر بمدالمئة 

في التدّر - وفيه اربعة فصول 
م يجب النظر في القدر واليحث في ذلك يدور على اربع مسائل س-! في ان القدر هل 
هو-_؟ قي أنه في اي غيه هو © هل موغير شرك س؛ حل جيم الاشياء خاضفة له* 


ألنصل الأول 

في ان الندر هل فوثي* نا 
تخطّالى الاول بان يقال :يظبر ان القَّدرلِيس شيم فقد قال غر يغوريوس 
أفي خط في الظبور ه حأشا لتلوب المومنين ان تنتقد ان القدرشيء ماه 
؟ وايضا ما يحدث تارقن عدت نر قي فقّد قال اوغ 
5 مديئة الله كك ه ب و « صنائدا ( أي التَدر) مشتق من 12000 يا 
.قلس يحدث بالقد رالا ما سبق فقاله وجزم به جازم ٠"‏ وما يحدث بقصد فلس 
يحدث بالاتفاق او الخبطة٠فادً!‏ لوكانت الاشياه تحدث بالندرلم يكن فيها 
أخبلة” واتفاق 
كر ون يعارض ذلك ان ما ليس موجود! فلس يصدق عليه حد” وقد حدا 
| بويسيوس القدرني فيكتاب التعازي نث بانه «هيئة حاصلة فيالاشياه المخركة, 
5 تربط العناية الالمتكل ثىة نظامه » فالقدراذن شي ما 
والجاب ارت يقال يُشاهد ني أككثنات السفلية حدوث بع الاشيام 
| بالاتفاق اوالخبطة وقد يعرض ان يكون شي: بالنسبة الى العلل السافلة اتفاقي 
7 لكه بالنسية الى عا عالية مقصوة بالذاتكا لوارسل سيد غلامين له الى؛ 
تر واحد بعينه دون 0 احدما شا بن مر ام رالاخر كان التقارةها” 
أبالنية الما اتقاقيا لحصواء على غير قصداحد مهما وبالنية إلى سيدهها. 
الذ يكن قد رتب ذلك غيراتقاقي بل مقصودا بالنات:ثمن النلس من 11 
مااي الا ا 00 


د د ا ا 


, 0 1 
عالية وهوفلاء نوا القدروالمناية كا روى اوغسطبنوسعن تيوس في مدينة الله 
اواسانية الى ءلتر عاليةوي الاجرا. ام العلوية وعلى هذا فليس التدر يما شع سوى* 


أف ؛ ان الافعال الانانية الاتخضع لتاتيرالاجرام العلوية الا بالعرض و بالتيم أ 


١‏ سسٌّ ٠واما‏ ثانا فن جية كل مايل بالوض ققدم في لمث الآنف فح 


عر ا ركد 


ثاّ أن سد ما يحدث في هذه السقليات من تلك الامو الاتقاقية الى 75 


كه ب" وهذا منافر ام من الكلام على العناية في مب ؟؟ فب5* «ونيأ 


من اراد أن يسند جميع ما يحدث من الامو رالاقاقة قي هذه السمليات طبيعية ِ 


حال من احوال الم فى ليا ور و الفدر اك اد ك1 واد كن ذا باطل: 
أمن وجهين اما اول را في البحث الا نف 


والمة قور لترتييها ما يمل بالقدر لابد ان ككون ءلة بالاصالة وبالنات 8 


أن ما بحصل بالعرض لس في المقيقة موجودا ولا واحدا وكل قعل طعي | 
أقانه' ينتعي الى واحدر ما فتحيل اذن ان يكيف ما يحصل بال رض مال ا 
إبالذات لبد | فاع طيبي «قاذًا ليبس يمكن لطبيعة ان تفمل بالذات ان من 
أيقصد حفر قبر ين ك5 نا وواذ ان الجرم السماوي يفعل على طريقة المبدا ] 
الطيبي فتكون متعولاته ايضا في هذا العا( طبيعية فاذًا نع ان تكون قود | 
فاعلية ليسم السماوي علة لا لأ يمل هنا شعن خبطة او اتفاتي واذلك | 
فالحق ان يقال أن ما ا لى هنا بالعرض في الاشياء الطبيعية اوالانائية سند 
الى علترمرتبة, ذلك عرتيبا سايق وه الناية الالمية اذ لا مانم من ان مايحصل / 
بالعرض يعتبر وأحدًا من عقل ما والا ما استطاع العقل ان يصوغ هذه القضية | 
وي « حافر القبر يصي ب كنزا » وكا يقدر العقل ان يتصور ذلك يقدر ان | 
يقبا لوعلم عام بوجود كان دفين في مكان رما غمل فلاح جاهلا يذلك أ 
أعلى ان م حفر هناك قبن يفكذا لايتم اذ ما ينمل هنا با لعرض ء ص لى لاقي 


وى الصا 


أيسند الى عار مرب تفمل بلمقل وخصوصا العقل الالمي لانالَّه وحده يقدرا 
ان يفمل في في الارادة 5 ثقدم في مب ٠١5‏ ف 4 ومب 1١5‏ ف؟ومب١111‏ 
فى ؟ وعلى هذا فترتيب الافمال الانساية التي مبدوغها الارادة يجي اسناده 
5 الله ومده وهكذا منحيثا نكل ما يعس هنأ خاضم العناية الالمية باعلبار 
اسابق ترتيها له ونطقبا بم على حر ما عجوزلنا ان نثبت القدر وان الى العلمأة؛ 
| التديسون استمال هذا الاسم بسبب الذي ن كانوا مخصونه بقوة اوضاع النجوم 


أومن كه قأل أوغسطينوس في مديئة الله ده ب ١‏ « ذلك من أسند 0 د 
/ 
الانسانية الى القدر واراد به اراد الله او قدرته فلستمر على قرام هذا وبع 


/ 
| 
ا : 
تعبيره » ويبذا المعنى نى غريغوريس القدر 

وبذلك ينم الجواب على الاول 
واجيب على الثاني يانه ا بعض الاشياك اتفاقية بالنبة !! بس 
القريبة لا بالنسبة الى المناية الالحية اذ يهذا الاعتبار لا يحدث في العالم شي 


أبغير قصدك! قال اوغسطيتوس فى ك +8 مي 55 


1 


41 2 4 
المصل الثاني 


عل القدر موجود في الذرنات 


أدبم وة « الما د بالتدر ارا اد الله او 


اندر + وارادة الله وقدرته بست في الات بل في فى الله ٠‏ فا 


أأواءتاكية بالذات ما يقمل هنا بالعرض في المموحدهك! مر في القصل'لا نف* . 
:تالتدراذن مرحود لى اللدلا في اغخلوقات 
|فلقدر راذن موجرد في 


06 نيد 


ا 00 ميف نلاتدرالى ما يفطل عل بالقدرنسة انماما يدل عله طريقة!! 
اٌ 
/ 


- 6 سس 
“وأيضاً لوكان القدرني الخلرقاتككان اما جوهرا اوعرضا ٠‏ وايأما كان! 
منهما يلزم تكثره بكثرة الجلرفات على ان القدر واحد فقط في ما يظبرء فيظور 


اذن انه ليس في الخلرقات بل في الله ا 
ككن يعار ض ذلك قول بويسيوس في التعزية ك نث « القدوهيثة حاصلة| 
في الاشياء المخركة» 


والجواب ان يقال انالعناية الالمية تحدث 1 ثارها بالعلل المتوسطة كا ينضح 
ما مرفي مب١٠‏ ف نوزم ثهاعثبارترتب الاثارعل ة نمويناحدها باعثبارا 
| أوجود هذاالترتيب في الله ويبذا المعنى يقال لترتيب الا تارعناية والثاني باعلبار 

أوجود هذا الترتيب في العلل النوسطة الممينة من الله الاصدار بعض الآ ثار 
أأويبذا المني يقال له قدَروهذا مااراده بويسيوس بقولو فيكتاب التعزية غ. 
نث 5« يغذ ذ القدرويحصل النظام القدري امأ بواسطة الارواح الخادمةالعناية. 
الالمية او بواسطة النفس او الطبيعة بلسرها او بواسطة حركات الاجرام السماويةا 
اوبقوة الملائئكة اويحزاقة الشياطين الختلفة أو يعض هذه الاشياء اوبكلها», 
وقد مر الكلام بالتغصيل عا على جميع ذلك في فاوني مب 5١٠اف"‏ ومب1١١1‏ 0 
اف" فيتضح اذن من ذلك ان القدر موجود في العلل الخلرقة باعلبار م 
معينة من الله لاصدار بعض المعلولات 1 
اذا اجيب على الاول بان ترتبب العلل الثانية الذي يه اوفطيدوس ا 
اهناك سلاة امل لا يقال له قَدَر الامن حيث يتعلق بلله وللذا انما يطلقا 
القدرعل قدرة الله أو ارادته باعتبار معن المي واما باعتبار حقيقته لاو 
هيئة العلل الثانية اوسلسلتها اي ترتيبها 


وعل الثاني بان القدر يضمن من حتيقة حقيقة الملّة م تنه الملل الثانة اذ' 


ساوج سم 

وعل الثالث يانه" ليس الراد بالميثة الأخوذة فيحد القدر ما كانت من جنس 
الكيف بل المراد بها الترتيب وهو ليس جوهرًا بل اضافة ٠‏ وهذا الترتيب اذا 
اعثير بالنسبة الى مبدئم فهو واحد” فيكون القدرواحدّ! واذا اعثير بالنبة الى 
المعاولات او العلل المتوسطة كارن متكثًا وعلى هذا المني قول فرجيييوس 
الشاعره تجذيك اقدارك » 


الفصل التالك 
هل القدر غير مرك 
بس الى اثالك بان يقال + يظبر ان اثقدر ليس غير متمرك فقد قال| 

بويسيس في التعزية ك ؛ نك :ه إن إنبة سللة القدر القركة الى بساطة 
العناية الثابتة كنسبة القياس الى العقل وما يولّد الى ما هو موجود والزمان الى 
السرمدية والدائرة الى النقطة المتوسطة » 
؟ وايضا قال النبلسوف ني كتاب الجدل ؟ ب" « اذا تحركا تمرك ما فينا». 
واتدردمة حاصلةني الاشياء التتركة »كا فال بويسيوس في كتاب النعز ية/ 
نث 5 ٠فالتدراذن‏ مقرلك 
١‏ " وايفناً لو ذان القدر غير تمرك لحدث ما يخضم ل على وجه ضروري | 
أوغير متمرء ث٠‏ ويظبران اخضع شي؛ للقدر عو الحرادث المستدة الي فيزم انا 
لايكون نى الاشياء حادث بل ان تحدثكها بالغرورة ا 
03 برض ذلك قو بوسيوى فيال لفقم كه« التدرهية غير 
مقركة » | 
والجواب ان يقال أن ترتيب العلل ائكانة اليه نسميه بالقدر جوز اعلباره. 
على نحو وين الاول بحسب العلل الثائةالرة على ذلك الوجه والناني بالنسبة. 
الى البدا الاول الي منه وهو اث#فذهب يعض الى ان سلسلة العلل ايترتيها. 


كه ال - 

ضرورية في نفسما بعنى ان كل شي يحدث بالضرورة لان ككل معاول "علا 
ووجود الملة يستارم بالضرورة وجود المعلول الا ان هذا نتضحم بطلانه با مر في' 
البمث الاانف ف+: وذهب 1 خرون الى حكس ذلك اي الى ان القدر متمرك : 
حتى باعثبار تعلقه بالمناية اللمية وعلى هذا كان يقول المصريون ان التدريكن' 
اأأتحويل' يعض الفصاياكما رواء غريخور ب وس اليمي: فيكتاب النفى ب + 
الاان هذا القول قد أبطلَ في مب +8 ذ ف لا فيه من المافاة لثبات العناية 
الالمية: فالحق اذن ان يقال ان الْقَدّر باعثبار العلل الثانية متحرلك” وباعلبار 
|أخضوعه للعناية الالمية ثابثٌ لا بثبات الضرورة المطلقة بل بغبات الشرورة أ 
الشرطية على حدد ما يقال ان قولناه اذا سبق علم الله بهذا فسيكون » شريلية 
صادقة اوضرورية ٠:‏ ولهذا بعد ان قال بويسيوس ان سلسلة القدر متمركة قال 
ايض ان هذه السلساة لصدورها عر مبادىء العناية الغير التمركة حي ايضا 
بالضرورة غير مفركة 

وبذلك ينضح الجواب على الاعتراضات 

ألفصل الابما 
ه لكل شيد 2 م للقدتر 

يتل الى البابع بان يقال : يظبر ارنف كل شيء خاضم للقدر فقد قال 
بويسيوس في التمز 1 ؟ نث 5 «ان سلسلة القدر تمرك السماء والكواكي | 
وتعذرل بين العناصر ب وتلسبا صورا متغايرة تحويل احدها الى م 
كل مولود ومثقود بعمدور مثله مر:.. الاجتة والبذور وتقيد افعال ان | 
وحظوظهم برباط من العلل غير ضحل » فاذًا ليس يخرج شي7 ني ما يظبر عن 

سلاة القدر 
؟ وايضا قال اوغسطينوس في مديئة الله كه ب 8 « القدرشىة ما باعثبار 


1 
٠ 


ا 5 

نسبته الى ارادة الله وقدرته وأرادة الله عله ككل ما يحدث كا قال اوغسطيئوس 
أفيكتاب العالوث « ب # وه ٠‏ فاذًا كر ل شي* خاضم للقدر 
“" وليضاً ان القدر هيئة حاصلة في الاثنياءالتركةكما قال بويسيرس ٠‏ وججيع 
الخلوقات مقركة الله وحده غير مترل دكار في مب 5 فاو ٠فالقدراذن‏ 
حاصل في جميم الخارقات 

ككن يعارض ذلك قول بويسيوس في كتاب التعزية + نث + «من الاشياء 
الندرجة تحت العناية ما يفوق سلساة القدر» 
٠‏ والجواب ان يقال قد ثقدم في ف؟ ان القدر هوترتيب العلل النانيةوسوقها 
االى المعلولات المقصودة من الله فاداكل ا ينض لما الثانية فهو خاضم إلقدر 
أيضاء واذا كانت بعض الاشياء تصدر عن الله مباشرة فهي لا تخضع التدر 
العدم خضوعها للعال الثانية وذلكككلق الاشياه وقجيد الجراهر الروحانية وبا 
أغيه ذلك وهذا ما اراده بويسيوس بقولم في الموضع الخقدم كر دم كانقريبا 5 
الى المناية الأولى لاستقراره على وجه ثاست, يجاوز ترقبب التمرك إلقدري » 
ومن ذلك يتضمم ايضاً انه كل أكان شيء ابعدعرن. : المقل الأول كان أكثر 
تيا بالقدر لكونه اخضع لغسرورة الملل الثانية ا 
اذا اجيب على الاول بان كل ما ذحكر هناك يصدر عن الله باسطة العلل 
الثانية تكان مندرجا تحت سلسلة القدرو ول سكذلك حم سائر الاشياء 5 
اتقدم قري في جوم الفصل 

وطلٍ الناني بان نبة القدرالى ارادة الله وقدرته اتمائي باعتباركوتهما المبداً 
الاول لبر ى يلزم ان يخضع له كل ما يخضع لأا تقدم في جرم الفصل 

وطلى التالث انه وان كانت ججيع الخوقات نتركة على حر ماالا ان بعشبا 
ألا يصدرعن العلل الخلوقة التمركة فلا يخضع للندركما مرفي جرم الفصل 


1 


1 دهم 


7 البمث السابم عشر بعد اللثة 


في ما يتملق بفعل الانسان- وفيه اربعة فصول ِ 
ينبن النظلوفي ما يتعلق بنعل الانسان المركب من ن ليطليقة الروحانية والجسماقية. 
واولة "ل فل الانساع م في تتاسل الناس اما الاول فاليعث فيه يدور على اربع مسائل' 
ل إفي انه هل يقدر الناس أن يعلم احدهم الأآخخر باحداثه العلم فيه س- ؟ هل يقدر' 
الانسان ان يل الملاك م هل يقدر بتوة نفسه ان يغيرالميولى الجتانية - + في ان 
نفس الانسان المفارقة هل لقدران تجرك الاجسام بالمركة المكانية 
ألنصل الاوّل 
هل يقدر الانسان ان يعل انسانًا اخر : 
بط الى الاول بات يقال : يظبر ان انسانا لا يقدران 5 انسآنا كر : 
فقد قال الرب في متى 58: مدلا تدعو معلين » وكتب على ذلك ابروئيس 
إلالئلا تصفوا الأس بصفة المجد الالمي > الحلية اذن خاصة بالفهد الالمي على 
ان اك متام با فبواذن غير مقدورللانسان بل خامص بلله 
او خم يكن ذلك الامن حيث يمل بعلو 
الاحداثاليم في آخرء «وآلكيفة ابي به يفمل فاع لاصدار مثا ركينية قعلية ٠‏ 
يلل اكون الما كنية فعلية كالحرارة 
© وايضا لا بد الحصول الي من النور العقلي وش الثنيء المعقول ٠‏ وأ 
يقدر انسان” ان يحدث 0 ف شر ٠فاذاليس‏ 0 
العم في؟نخر بالتعام 
* وايضا ان المع يبس يفعل في التلميذ شي سي ان بورد له بعش الدلائل 
اما بالالفاظ الدالة على ممان او بالاشارات ولس يقد والجذ اذ يعم غيره تعنى 
ان يحدث فيه الملم بايراد الدلائل لانة لا يعدو ارت يورد له دلائل امور | 


اآخنل 9-2 


معلومة أوامور تجهولة فان اورد له دلائل امور معلوبة كان | 
أقبل ذلك فلا يستفيده من! وان اورد ل دلائل امور مجهولة ١‏ يستفد 1 
الدلائل شييتا ما أنه لو أورد مورد للأبني الفاظا يونانية يمل ممناها لايقدر أ 
بذلك ان يعلّمه ٠فادً!‏ ليس يقدرانانان يرث الم ني انسان رخرأ 
يتعليمة اياء 
كن يعارض ذلك قول ايسول في ١‏ تم ” « نيت انا ها كارز! ورسولا . 
معلا للام في الامان والحق » : 
والجراب ان يقال ان في هذه الما اقوالاً مخئلئة فذهب ابن رشد الى' 
إأن بيع الناس عئلة هيولان واحدكها مر في م لاف ١و”‏ ومسب 3 
إف ه وهذا يساوم ان لجيع الناس اشبام) معقولة غير عخلفة وبناة على ذلك 
قال يان انان لي يحو فيآخر انام علنأ مناير يرا لطم بل يشرك في عله ش 
إعبنه تحريكد ايا الى ان يرت في نقسه الاخيلة فتتييأ على ما ينغي للادراك 
العتلي ٠وهذا ١‏ القول صبيح” من جية ان العم 0 ار ذ وني الم واحد 
| بعينه اذا اعثيرت المبنية من جمة وحدة المملوم لان حقيقة ما يمل التلين والما 
أواحدة ب واه جية ان لي الى عليلا. واحدا واشباحا معقرلة 
غير عخلقة اا بلخللاف الاخية فقط ف بطل كار" في المواضم المشار اليياء 
وذهب الافلاطويون الى ان ال حاصل لاتفسنا منذالبدء بالشاكة يااصور 
الفارقةعط لى ما ثقدمني مب 86 ف ؟ وة الا ان اتصال الذس بالبدن عائو” 
لما عن مالاحظة م ثبله “مسب اخثيارها وعل هذا اتيز ليس ستيدمن ا 
دم علا جديدا بل ينه مه فقط الى ملاحظةما عله 0 ن التمم علرذ 
الا انم كروبناة على ذلك وضعو ايضأ ان الفراعل الطيعية تببى* 7 
ال التي تسفيدها لمادة الجسمانية بالشاركة ف في الل القارقة كك هذا 


سما 


3207 


القول قد ا بطلتاه في مب .قلاف ؟ ومب 6م ف# و حيث اوشغتا ان عقل 
اس الانسانة الميولاني هو بالقوة الحضة الى السقولات» قال ذلك ايفن 
ارسطوفي كتاب النغس "ام ١8‏ »فالحق اذن ان يقال ان العم يحرث الع في 
التعلم باخراجه اياه من القوة الى الفملكم يه الطبيعيات ك هم 87 ويان 
7 أن المعلولات الصاذرة عن مدا خارج بعضهأ يصدرعن مبدٍ ] خارجر 
فقط كدوث صورة اليدت في المادة عن الصناعة فقط و بعضها يصدر تارة عن 
مبدل اير وتارة عن مبدل | داخلٍكدوث الصعة في المريض تار عن مبداأ 
خارجر اي عن صناعة الطب وتارة عرزل مد داخلكشفاء عريض بقوة! 
||الطبيعة ٠‏ وهذه المعلولات يجب فيهأ اعبار امرين احدها ان الصناعة تحذو في 
فعلبا حذوالطبيعة مم ان الطبيعة تشني المريض بافساد المادة اله المرض 
وترجييها الى وجية ما ودفسا كذلك الصناعة ايضا ٠‏ وايضا فاليداً الخاريج 
الذى ي هو الصناعة لايفعل على انه قاعل” امل لمعل انهه معاون” للفاعل الاصيل! 
الذي هواليداً الداخل يتقوته أياه وتقدعه له له الادوات والمملون التي الستعين 
بها الطبيعة على اصدار الاثركا يقري الطببيٌ الطبيعة ويمدها بالاطمية, 
رادو ية الي تسسعين بها على الفرض المقصود ام عن 
بدي داخل كا يظب رفي من يحص لالم بالاستنباط وعن مبدل خارج كا يظبر 
في من يتعلم فأن ككل انسان في قطرته مبدأً رامل شال قي 
ابه م تدرك طيما بالبداهة مذ البدء * بعض مبادىء كلية لميع العلم نمن طق 
هذهالمبادىء الكئية على بعض الحزئيات التي يحصل عنده الى حنظيا 
وتجربتها فذاك يحصل بلاستباط عل مالميكن يعلمه منتقلا من المعلومات الى 
الجمولات وإذا قكر ل معلل يتأدى يالتليذ ما يعلة الى معرفة ما كان جاملا 1 
كت دكت غلاثتاي ١‏ العاف سرع سان 


- 141 هه 


أوالم يتادى بالتليذ من المماومات الى الات على نحوين اما اولاً فبتتدعه أ 
أبس لدان قات اي يستعين بها عقله ع ىكس الم كايرا ادم لل 
قغايااخس ببشلع فلي ذك ادجنع اتن المعليمات السابقة أو 
اسكايرادو له دلائل حسوسة يبتدي بباعقل الطالب الى معرفة الحق الجهول * 
أواما ثائيًا بتمزيزه قل العطالي ليس بافاضته عليه قوة ذ فملية من مثل طبيعة اعلى 
كم اسلفنا في مب ٠١5‏ ف١‏ ومب 11١‏ ف اعند الكلام على الملائكة المبيرة 
الاتحاد جيم العقول البشرية يك رتبة الطبيعة بل ببيأن النسبة بين المبادى* 
أواتتائج فريا لاليكون حاصلا ليذ بنفسه من القوة التصديقية ما يقدر بو على 
استخراج النتائم من المبادىء ولذا قيل في كتاب البرهان م 6« البره أبرهان قياس 
يفيل الم » معلى هذا فن ياتي ي بابرهان فبو يفيد السامع الحم 

اذا اجيب على الاول بان للم قعلاً خارجا فقط كالطييب الثاني على ما 
لقدم ف جرم الفصل وكا ان الطبيعة الناخلية هي الملةالاصياة لشفا كذاك 
انور المي الداخلي هوالملة الاصيلة لالم وكلا هذين الامرين صادر عن الله 
ومن تدكا قبل عن الله في 1 +؟« الذي يشني جع اا مراضك »قيل 
إعنه ايض في مز*؟: ٠١‏ الذي يلم الانسان الم »من حيث يرتم عليتأ ثور 
أوجهه الذي 24 4 يذلي ناكل شي 
ول الثاني بان الم لايحدث الا في اثتليذ على طريقة الفاعط الطبيعي 5 
أ لم 
| قال ابن رشد ممترضا و يكتاب انر ى #حا» فلا يلم اذن إن الل كينية 
١‏ إفعلية بل 00 هتدي به صاحبه في 8 فى ما عمل 

وعل الثالث يان ١‏ لايمرث في اللليذ النور الممقول ولا يحدث فيه ايضأ 
تدا لاشباع الممقولة بل يحركه يتعليمهالى أن يصوغ بقوة عقر الصور المعقولة, 
التي يرردلة. دلائليا في الخارج 


كنذا © 


وعلى الرايع بان الدلائل الي بوردها لمعل التليذ بي دلائل امور معلومة وعد 
أجمالي عتلطر ولكنبا غير معاوءة بوجه اخصوص والتفصيل فتى حصل حاصل” 
بنفسه على الي لايجوزان يقال انه يلم تقسه أو سمل ١‏ لنفسو اذم يكن لها من 
قبل ع كامل كا يجب ان يكرن لمعلم 
ألنصل الناني' 
هل يقدر اناس ان يعس لملاككة ْ 

ل الى الثاني بان يقال * يظبر ان الناس يقدرون ان يلما الملائكة. 
فقد قال الرسول في أفسى *: ٠‏ للم حكة الله المتتوعة فى ازللدات 
ا فى السياو د 7 بالكيسة » والكيسة هي جماعة الناس المرءمتين». 

يم الملامكة بعض الاشياء بواسطة الناس 

ام 0 لكلا لزيد نيالم الاين اله شأغرة” 
ايقدر ون ان يقبو الملاكة : الادنين كا مر في مي 5 ف ١‏ وك ومن اناس" 
من يتفقه ني الامو رالالمية من كل الله مباشرة كا يظبر بالخصوص في الرسل أ 
| كتولوني عبر ١‏ كنا اخيراني هذء لاا في الابن » فاذً! قد قدر بعض 
الناسع! لى تلم بعش الاك 

" وايضاً ان الملاكة الادنين يتغقبون من الملامكة الاعلين» و بعض الناس )| 
اعلى من بعض الملاككة فان بعض اناس برنقون الى اعلى مراتب الملائكة 5 | ا 
قال غريغوريوس في خط +" على الانجيل “فاذً! يجوز أنيمقهبعض الداس عض 
الملائكة الادنين في الامور الالمية 1 
كن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الامماء الالميةب 4 ف ١‏ مقا ١‏ ان 
ات 0 تبلغ الى النااس بواسطة الملائكد» فاذا يس يضقأ 
الملائئكة من الناس في في الامور الالجية 


عضت 4# شع 
والجواب ان يقال يقد الملائكة الادئون ار يخاطيرا الملائكة الاعلين 
بكشغب ملم اقكارتم كا مر في مب ٠١‏ ف "الا أن الملامكةالاعلين لايستتيرون 
من الادنين في الامور الالمية ٠‏ وواشم” ان الناس الاعلين يخضمون لللائكة 
الادنين بنفس الوجه الذي بو مخضم الملائكة الادئون لللائكة الاعلين وهذا 
بين من قوله تعالى في متى 111١‏ «لميقم في مواليد النساء اعظم من يوحن 
التمدان ولكن الاصغر في ملكرت السياء اعم منه » فاذً! لايستتير الملالكة 
لاصلاً من الناس في الامو الالحية ولكن الناس يقدرون ان يكشفوا اقكار قلومم| 
الللائمكة بطريق التخاطب لان معرفة خنايا القلوب خاصة بالله وحده 
اذا اجيبطلى الاول بان اوغسطينومر وسقد شرح | ١‏ بة ايسول هذه فيشرح نك 
بك ١5‏ ب ١‏ بقوله أن 3 الرسولكانقال قبلبا : ليان اصغرالقديين جيم أعطيت/ 
أهذه النعمة أن اوضح للجميع ما تديير السر الذي كان منذ ذ الدهورمكيياً 
أفي فى الله : قلت مكتوماً يحي ثكانت مم ذلك حكة الله المتنوعة معلومة ىا 
الرئاسات وا لسلاطين في السماويات بالككيسة ٠‏ كانه قالانهذا السسركان مكتوما 
أأعن الناس يحي كان معلوماً الكيسة السماوية المىه وه لغة من الرئاسات والسلاطين/ 
أمنذ ذ الدهور لا قبل الدهور لان الك ة كانت اول حيث يجب ان نأل فكييسة 
اناس ايذآ بعد القيامة ٠»‏ ويجوزايضا ان يكونالمراد بذلك ك ان « ذلك الكتوم 
ا لا يعرغه الملائكة في الله فقط بل يرونة في هذا العام ايضا عند ما يتم 0 
5 قال اوغسطينوس ايضا ني الموضعالمشار اليه وعلى هذا فن حيث ان رار 
١‏ ا تت بالرسل اتكششف منبا لملائكة امو كانت من: قبلمكتوية 
هم دعل هذا الممنى يجوز جل قول ايرونيس في شرحه هذه الآية «عرف 
الللائكة بعض الاسرار من بشارة الريسل » ايلان هذه الاسراركانت تتم في 
أواقع لامر بيشارة الس لكاهتداء الام الذي حصل يدشارة بولس ايسول وليه 


1 جدا 1 جم 
كلامه في الموضع المتقدم ذكره ا 
وطل الثاني الرس ل كانوا يتفقبون من كلة الله مبأشرة لا يجسب لاهوته 

بل بسب عخاطبة ناسوته لحم فلا يلزم ما اعفرض بعر 

5 اثالث بان قديكوين. بعض الناس اعظم من بض الملاتكة حتى في 

حال هذه العاجلة ككن لا بالفمل بل بالقوةااي من حيث أن لم من وقرة الحمبة. 

ما يقوون بو على استحقاق درجة من السعادة اعم من درجة بعض اللالكة. 

وذلك على حد قوكا ان بذر جر ةكبيرة لاعظم بالقوة من شجرة صغيرة م عكونه 
اصغرمتها جدا بالثعل 


نسل افا 0 
فيان الانان هل يقدر بتوة نقه أن يغير الميولى الجعيانية 
الى الثالث بان يقال : يظبران الانسان يقدر بقوة تنسه اريك يغير 
المبرلالجانةنقد قال غر يفو ريوس فيبحا ؟ ب «٠‏ يمعل القديسون المممزات 
تارق بالصلرة وتارة بالفوةكبطرس الذي اقام طابيتا من ا بصلاته وامات 
حنذياوسفيرا الكاذيين بتوايخد اياهها » وعدد فعل المججزات يحصل شى2 من التغيير 
فيالميولى الجسمائية ٠‏ فادً! يقدر اناس بقوة نفوسهم أن يغيروا الميولى الجمانية 
؟وليضا فد كتب الشارح على قول ايسول في غلا +« من الذي مركم حتى 
لاتطليعوا الم »ما نصه « ان لبعض الناس اعيئا محرقة تصيب الغير بسو 
ولا سيأ الاطفال بمجرد النظر» وهذا يتعذر لولم يكن في النفس قدرة على تغيير 
الميولى الجسمانية٠فاذ!‏ يقدر الانان بقوة نفسه ان يغيراليولى الجسمانية 
وايش ان الجسم الافسالي اشرف مر: سائر الاجسام السافلة وا | 
الانساني يتغير بتصور الدغس الانانية الى الحرارة والبزودة ؟ يشاهد في 
القضاب والخائنين بل ريا افتقى هذا التغي الى المرض والموت ٠‏ فا بالا 5 


د ه14 سه 


ثقدر النفس الانسائية ان تغير بقوتها الميولى الجسمانية 
7 يعارض ذلك قول ارغسطيتوس في كتاب النالوث # بي 4 « انما تنقاد 
الميويك الجسمانية لامرالله ومدم» ‏ 7 
| والجواب ان يقال ان الميولى الجسمانة لالتقير الى صورة الااما 58 
ا مركب من هيوى وصور ارين الله الموجودة فيه الميولى والضورة بالقوة وجود 
أسابامن حيث هوطلتهها الأولىك! مرفي مب - ٠‏ ف'؟ومن مه قبل هناك عن 
الللائكة ايضأ انهم لا يقدرون بقوتهم الطيعية أن يغيروا لمبيل الجسمانية الا 
أباستخدامم الفواعل الجسمانة لاصدار بعض امماولات الأول ! ذن لا نقدر 
النفس بقوتها الطبيعية ان تقر الميولى المسانية الا بواسطة بض الاجسام 
ا اذا اجيب على الاول بانه يقال ان القديسين يفعلون المجهرات بقوة:النعمة| 
لا بقوة الطبيعة وهذا واضم” من قول غر يفوريوس في الموضع المتقدم دكي 
الدينم اناه الله من القرقلا غرو اذا قدروا بالقوة على فعل المهزات » 
وعلى الثاني بان ابن سينا علّل الخر يكون الميولى الجسمانية من شانها ان. 
تقاد لبرهر الروحاني أكثر من انبادها لا ني الطيمة من الفواملاضادة وهذ 
مت كانت النفس قوية النصور تبرت بها الميولى الجسمانية وربذا علل الطراف) 
الساحرءعلى اننا قد اوضحنا في مي ٠١‏ ف ؟ أن الحيولى الجسمانية لا تنقاد” 
الامرالجوهر الروحاني بل للبوع وحده الأمثل اذن ان يقال ان فوة تصور 
| النفس لتغير بها الارواح المتصلة بالجسم واخص ما يحدث هذا الغيرقي المبرن, 
' | التي نتصل اليها ارواج ادق" والعبون تند المراء المتصل الى مسافة عحدودة, 
أل هنا التخو اذأكانت المرايا جديدة صقيلة يعروها شي* من الكدورة من د 
نظرالرأة الحائضك قال ارسطو يف يذ كتاب النوم والبقلة ب ؟١فاذا‏ متى 
شرت حركة نفس الى را يحدث بالمصوص في الشيوخ صار 58 


اك 
على الوجه التقدم ساما مو ذيأوخصوصاً للاطفال من حيث أن جسههم رخص | 
سبل التأثر: ويحامل ايضا أن يكون في ذلك يد لخباثة الشياطين اما بسماح الله. 
أو يعمد رخني يعقده معهم مجائز العرافات :0 
وعلى الثالث بان ا لهسم الانسافي اتصال الصورة * والشوق 
المي الخاضع للنطق نوعأ ما على مأ مر في مي ١‏ ف* هو فل 1ل الآجمانيةا 
فلا .يد اتصور النفس الانسانية ممن ترك الشوق الحسي مع فمل جنماني ٠‏ ا 
وتصور النفس الانسانة لا يكو أن لتغيير الاجسام الخارجة الا بتوسط تغبير جسعبا. 
(الخاص كا مر قري 


ألفصل” الرايم 
في اق نفس الانسان المنارفة هل ثقدر ان تمرك 1 ولو بالمركة الكانية قم ١‏ 
ْ بحل الى اللابع بان يقال : يظهر ان نفس الانسان المفارقة ثقدر ان تحرك: 
الاججسامواو ب الكانية ققط فان الجسم يتقاد لجوهر الروحانيطيمًا في! 
اللركة الكانية هارت في مي 11١‏ فل ٠‏ والنفس المفارقة جوهر روحا في ني 
'اذن لقدران تمرك بامرها الاجسام الخارجة ١‏ 
| ؟ وايضا فيكتاب رحلة اقليمنضوس يخبر نيقيطا بطرس بان سينو الاجر 
| كان ممسكا ديه نف الطفل الذي قنله وكا يعمل بواسطتها اعالية ري 
وهنا “ستحيل من دون تغير في الاجسام ولو مكافير فنط »فاذًا للنفس اذاي 
قوق على تحريك الاجسام بالمركة اككانية ا 
لك يعارض ذلك قول الفيلسوفيكتاب النفس ١م‏ ؟دومهم الاقين 
النفس ان توك كل جسم بل جسسمها فقط » 
وابمواب ان يقال ان النفس المذارقة لاتقدر بقوتها الطيعية ان تخرك جما 


١‏ اما فواضم”' أن النفس لاتصاطا بالجسم لاتحرك اللا الجسمالحي بها فاذا مات عضو فاذا مات عضو 


| الكغرة الذين كانوا يمتقدون ذلك كا كا ل اوغسطينوس في مدينة الله لك 5 


إأقد امخدع من بعض الشياطين باييامه اياه انه فس الطفل الذيكان قد قتله ' 
ا 


- 0060| سم 


أمن اعضاء الجلمم لا ينقاد لامرالنفس في المركة ألكائية وواضم أن ليبس جسم 
ميا بالنفس المفارقة ةف ليس ينقاد جسم لامرها يف المركة أككنية وذلك 
باعلبارقوة طبعبا وال فقد تُدي بالقوة الالمية ماهو فوق قرتا الطيعية 

اذ اجيب على الاول بان من الجواهر الروحانية ما ليست قوته محدودة الى 
بعض الاجسام كاللامكة الهرّمين طبعماأ من الاجسام ولهذا يجوزات ينا 
لامرمم اجسام مقئلفة» واما متىكانت القرة المركة في جوهر مفارق محدودة 
طبما الى تحر يك جسم مالم يو ذلك الجرهر ان بمرك جسم أكبد بل اقل 
كا يس يقد عند الفلاسفة حرك اماه الستلى ان يمرك السما العلياء وليه 
فلأ كانت النفس محدودة في طبعبا الى تحريك الجسم الذي في صورتة لم يكنا 
أفى قدرتها ان تحرك جسيا آآخر بقوتها الطيعية 
وعلى الثاني بان الشياطين كتير ما تتظاهر بها انفس الموق تقر يرا لغلالا 


أب ١١‏ وفم الذهب في خط *” على متى هذا يحثملان يكون سبيون اساحر 


1 


!! 

البمث النامنَ عن بعد المئة ا 

1 

في تنأسل الناس ياعثبار النفس - وفيه ثلانة فصول 


ُ يجب النظر قي تناسل الناس واولا باعتيار النفس م باعتبارالجم أما الاول ع 
أفيه يدور على ثلا ثمسائل !في أنالنفسالمسية هل تصدر بالتتامل مع اني هل | 


العدر سا كذاك الننى اللي -.؟ هل بدت جيع النفوس مدا أ 


-4484ؤ - 


ألنصل الأول 
في ان النفس المسية هل تصدر بالتناسل مع المني 
بقل الى الاول بان يقال : : يظبران النفس السية لا تصدر بالتعاسل مع 

لير بل تصدرعن الله بالا بداع لات كل جوه كام ل ,غير مركب ع 
وصورة اذأ كان حادثً فليس يحدث بالتوليد بل بالابداع اذ ليس يتولد شيء 
الا من الميولى والنغس الحسبية جوه ركامل ولا لامتنم عليها تحريك الجسم أ 
| ولكرنها صورة الجنم بست رك من هبرل وصور نعي لاد ث الايد بلا 
بالابداع ١‏ ه 
؟وايضا ان مبدا التوليد يغ الموجودات اللية يحصل بالقوة المولدة وي ! 
ادفى من النفس المسية لكرنها من قوى النفس النباتية ولس يغمل شي* 
|أيخلاف نوعو “فاذًا يسم صدورالتفى اللسية , يقوة الحيوان المولّدة 

* وايضما ان المولد يولد نظيره وهذا يقتضي وجود صورة المتولدبالفمل في عل 
التوليد ٠‏ والنفس المسية يست موجودة بالفعل في المني لامي ولاجزة منبا اذ 
]ألا .يرجد جز متها الافي جره من الجسم ويس في الي جزء من الججم لان 
كل جزة منالمسمانما يتكون من المي او بقوة المي فاذًا لا تصدر النغس المسية 
عن الي 

؛ وايقا اذاكان في لبي مبدً. فاع للنشى الحسية فهو اما يق بعد تولد 
:| الحيوان او لا والاول متم لان دكن اماعين نفس الوا الود المسية وهذ. 
مننع للزومكرن امود والتولد والصائ ولمصنوع واحدًا بعينه أوشينا خر و وهذا 
: ايأ منت نقد مرّني مب +لاف١‏ أن ليس في الحيوان الواحد الا مبداً واحداً 
صوري” وهوالنغس - والنائى يي سقيل ايذأ في ما يظهر لازوم كون الفاعل يعمل 
لنساد تفسه وهو ساد نفسه وهو متنم” :فاذ تم ولد الف المية. عاقيا 


- وأا سه 

| لكن يعارض ذلك ارس فسبة القوقالن في النى الى الميرانات التوادة مشه 
كنسبة القوة التي فيعناصرالعال الى الميرانات الصادرة عن تلك المناصر 
كالمتوادة من التعفن ٠‏ والنفوس تصدر في هذه الحيوانات عر التوة التي في 
المناص ركتوله في تك :١‏ رج المياه سانا ذاقي حية » فاذً! نفوس 
الحيوانات التي تتولد من المتصدرايضا عن التوة التي في المي 

والجواب أن يقال ان بعضاً ذهبوا الى ان النغوس المسية التي في الحيوانات 
مبدعة من الله وهذا القول صحع ل كانت الننى المسية ينا قن بتغسوا 
اوموجودا وفاعلاً بنفسه لان يصدق عليها اذ ذاك انها مصنوعة بتفسهأكا انها 
موجودة وفاعلة بنفسبا٠‏ ولان الشيء البسبط والقائم بنفسه لا يجوز ان يسمأ 
ألا بالابداعكان يلزم حينئذ ان انشى الحسية تصدر الى الرجود بالاإبداع» 
أغيران هذا المبى اي كون الت الحسية موجودة وفاءطة بنفسبا باطل كا 2 
ممامرٌ في مب هلف " والالم تفسد بماد البدن ولذلك ا لم تكن صورة | 
قا بنفسها كانت نسبتها الى الووجود كنية غبيها من الصورالجسمانية التي 
الا يصدق عليها انها موجودة بانفسها بل ما يقال لها مجودة من حيث ان. 
ارات التامّة باتقسبا ا موجودةييا وعلى هذاكان الصنع يصدق ع عل المكيات .أ 
أولان امود عائل ل للتواد لا بد ان الف ى الحسية ونحوها من الصوّر تصدر س 
1 لى الوجود من فواعل طبيعية تنقل الميولى من القوة الى الفمل بقوة جسمية, 
حاصلة فيا وكلم كان افا اقدركا قار على أيصالاثره الى ماهوا بستكا 
بان الجسمكلما كاناغد جار بلغت ارت آل ماهوايعدوط. هذا فالاجسام' 
الغير الحية التي عي ادنى في رتبة الطبيعة تلد ما ماثلها لابواسطة بل باتقسبا 
كانه تولّد النار انا 0 الحة 0 كنا ل ايد مت 


فني فم التوليد لان قوة فاعلة تتيمث مرن نفس امود الى بذو اليوان 
اوالنبات6 تتبعث قوة عركة من القامل الاصيل الى الآ لة٠وكا‏ لا فرق في ان' 
يقال ان شيا بتمرك من الآلة او من النامل الاصيل كذلك لافرق فيا 
ان يقال ان نفس انود صادرة عن تقس الولّداوعن القوة امنبعثة منها الحاصلةا 
في البذر 

١‏ اذا اجيب على الاول بأن التفسالحسية ليست جوهرًا كاملا قائما ينه 
وقد عر يان ذلك في مب هلف " فلا حاجة الى تكراره هنا 

وعلى الثاني بان القرة الود لاتواد بقوتهافقط بل بقوة النف سكلا اذي قرةا 
من قواها ولذأكانت قوة النبات الولّدة تولد انا وقرة الحيوان الموادة تولّدا 
حيوانا وكلا كانت الفن اآك ل كانت قرتها الولّدة تصدر ثرا أكل 0 


وعلى النالث بان تلك القوة الفعلية التي في ابي والممبعثة عن : تقش المولد يي 
من حر حركة تلك النفس ولدست تفسا او جزءئة نفس الا بالقوةكا ليس فيالمنشار ' 
أو القأس صورة السرير ربل حركة” ما الى تلك الصورة فادًا لايمي ان يكون 
المذه القوة النملية لة يالفمليل محلب الروم الشقل عليه المني الذي هوذو رغوةٍ 
5 يدل ياضه” وني ذلك الروح حرارة صادرة عن قوة الاجرام , السماوية التي 
بقوتها ايضاً تفعل النواعل السافلة ماعائلها في النوعكا مر في مب ١15‏ ف > 
3 "*ولاجتاع قوة النفس والقوة التلكية في هذا الر, وح يقال اك الانسان ٍ' 
أوالشمس يولدان الانسان» واما الحرارة العنصرية ف يكلالة بالنبة الى قود 
|النس كا بي ايضا بالنسبة الى القوة الغاذية على ما في كتاب النفس م 

| ل الرابع بان حل القوة الفملية ف في امبواذلت الكاملة المنولدة ار 

مني الذكركا قال الفيلسوف في كتاب توالد الحروانات ١‏ ب ؟وء ؟واما مادة 
البين ف فعي ماج تي الاق وفيها يوجد -الآمئذ البدءالنف_ الباتّة لا بجسب. 


5-5 الول 3 
|لفعل الثاني بل بحسب الفمل الاول كوجود الى المسية في الناثين وككباأ 
ممشرعت قبل الغذاء خينئذ تفعلبالفعل» وهذه المادة لاتزال قستحيل بالقوة 
الي سية مت الذكر الى أن تخصل الننس المسية بالفمل لاجمنى أن القوة 
لني كانت في الي و فسا حسبة والأككان د امود الواحم بعينوا 
أولكان ذلك اشيه بالتغذية والنمو نه لويد م قال الفيلسوف يه كتاب 
أالكون والفساد ١‏ م 5# و بعد ان تصدر النفس المسية في المتولد باعلبار جزعا 
رئيسي” بقوة المبدا الفعلى الذي كان في امن تأخذ في إن تفمل لامكال يدنبا” 
بطريقة التغذية والفء واما القوة الفلية التيكانت سيف البي فانها ثتلاثى 
)يلال امني وتلاشي الروح الذيكان فيه “ويس في ذلك خلف" لاث هذه 
التوة ليست هي الفاملالاصيل بل فاعلا ليا وتم وجود الاثر بالت ل انقطمت 
حركة الالة 


لقصل الثاني 

في ان النفس العقلية حل تصدر عن الني 

بط الى ااي بان يقال : بظيرات الغى التلةتصدرعن الني في 
5 كنف ا ا يعقوب ستةوستون تفاع 
أوس يخرج شيل من صلب الانان الا من حيث يصدرعن الي ٠‏ قاتفنا 
المقليةاذًا تصدرعن الني 
8 ا وايضا قد في مب الاف” أن 5 العاقلدٌ والحساسة والفاذية وأحدة: 
]| بالجوهرفي الانسان -والنمس الحساسة نواد من المي في الانسان كا في سائر! 
الحيوانات ومن ثم" قال القبلسوف في كنا تاب توالد الميوانات ١‏ ب + دايسا 
إيصدرالحيوان والانان معابل يصدراولا “الحبوآن ذوالتغشس الحساسة » قاذ 
كذلك النفس العافلة تصدر عن المني 
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* وأيضا ان فاعلة” راعذ بعينه يتصل اثره بالصورة والمادة والالميحصلا 
عن الصورة والمادة واد بالاطلاق ٠والنفس‏ المتلية عي صررة البدن الاناني” 
الذي يتكون بقوة امي فصي اذن تصدرايضا بقوة الي 
| > وايضا ان الانسان يود مامائل في النوع - والنوع الانساني يتقوم بالنفس! ا 
|الناطقة» قالغى الناطقة اذن تصدرعن المولّد ِ 
وايضا لامجوزان يقال ان الله يعاون الخطأة ٠‏ ولوكانت النفوش الناطقة. 


تلق من الله لكان الله هاون احيأنًا الهرة الذين قد يتولد نسل عن سفاحهم 5٠‏ 


فالنفوس الناطقة اذن لا 0 من الله ا 
٠]‏ لكن يعارض ذلك قله فيكتاب عقائد الكنيسة بء «١‏ ان التفوس الناطقة, 
ألا يدر الجاع » 

والجواب ان يقال ان القوة الفملة التي في المادة ليستميل ان لتصل بنعلها الى 
اصدار مفعول تجرد ٠‏ وواضح ان الميداً العقلي ني الانسان 8 يرد عنالمادة 
لان 4 فملاً يستقل بم دون الجسم فيستحيل من َه ان ثقوى القوة التي في 
لني على إإصدار لبد المقلي .وايضانالتوة التي في الي تفمل بقرة نفس امود 
من حيث ان نفس المولّد ِي فعل البدن وقي تستخدمه في فعلبا واما المقل 
افستقل ينع[ دون ١‏ الجسم فهتنع اذا صدور المبدا المقلي من حيث هو عقل 
عن المي وأنا قال الفيلسوف في كتاب توالد الحيوانات اب *« فق ان العقل 
وحده برد من خارج ٠»‏ وايضا فالنف سلكونها مستقلة يفمل الميرة د دون الجنم 
فعي فار بتفسهاعا " سه مب لاف ؟ قيصدو فى اذن عليها انها م موجودة 
ومصنوعة * ولكونها جوهرا عجره لا رز ان تصدر بالتود بل بالابداع فقط 
فالقول اذن بصدورالننس المقلية عن المولد قول بأنها ليست قا بنفسها وانجامن مه 
تدثر بدثور البدن ولنأ كان القول يصدور النفس المقليةباتتاس لمع الني بدعة 


1 


ندل © 
اذّ! اجيب على الاول بان الكلام فيتلك الا ية من قبي ل لجاز المرسل لاطلاق 
الجزه فيه على اككل اي اطلاق النفس على الاتسان كله 
وعلى الثاني بان بعش اذهرا الى أن ما يظبر في الجنينمن افاعيل الحيوة لبس 
أصادراعن نفسه لعن نفس الأأم اوعنالقوة المصوّرة التيني الو وكلا هذين 
أباللان افاعيل الحيوة كالشعور والاغلذاء والفو يتنع صدورهاعن مبدإخادجي | 
أقالحق اذن ات النغس توجد في الجنين قبل تلك الافاعيل فتوجد فيه اول 
النفس الناذية ثم الحساسةتم العاقج الاان بعضا صازوا الى ان النغس النبتية 
التي تحل اولا” في الجنين تعقيها تنس 0 الحاسةث تعقب هذءا 
ايشا تق اخرى وشي النفس العاقاة فيكون في الانسان ثلاث انفس احداها. 
أ .بال الى الاخر رىوهذا قد ابطلناه في مب "لاف5* ومن مه ذهب آخر ونالى) 
أن تلك الننس الب كانت في اول الامر نائة هي بعينها ثترقى بفعل القوة وة لني 
في الني الىان تصيرحساسة عم ثتر ثترق ايض الى انتصيرعاقالكن لبس بقوة المي 
النعلية بل بقوة فاعل اعلى ينيرها من خارج وهو الله وهذا ما اراده الفيلسوفيترله 
قُ كعاب ترالد الحيوانات ؟ب كان العقل يرد منالخارج ٠‏ على ان هذا متيل" 
اما أولاً فلانه ما من صورة جوهرية تقب ل الأكثروالاقل بل ان زياد الكال: 
الاعظم تفعل نوع خرك تقبل زيادة الوحدة نوكأ | رفي الاعداد وييتحجل؛ 
ان 5 لانواع مختلفة صورة واحدة” بالمدد ٠‏ واما ثانا فللزوم كرون تلد 
| الحيوان حركة متصلة تنتقل يسيرا يسيرًا من حال النقصان الى حال الكرال"ك] 
|يحدث في الاستحالة ٠‏ واما ثالذا فلازوم ان لا يكن تود الانمان او الحيوان لد 
بالاطلاق لغر ضكون بحام مرجودً! بالفمل لانه” لوكانت التفنى الباتية توجد 
منذ البدء في مادة النسل ثم ترتقي يبرا يِيرَاالى حال الكل لحصلت دام 
زيادة الكال اللاحق دون فساد الكل لابق وهذا مناف لحقيقة مطل ق ترك ؛ 


5000005 
اأأواما رايم فلان ما يصدر بفمل الله لا يعدوان يكون شيا قائما بنفسه فيازم ان' 
يكون مقايرًا باماهية لاصورة السابقة لني لم تكن قائمة بنفسها فيموذ قول معي 
النغوس المخعددة في البدن اوان لايكون شيا قائيا ,حفسه بلكالاً للنفسأ 
||االسابيق وجودها فيل #المترورة ان النفس العثلية تفسد يفساد الدن -وهذا. 
|أمسحديل” » وهئاك قبل اخرفقل وَاعَد وا ررد اانا ه فيمب الاف؟, 
أومب 4 ف ٠‏ قالمق اذا انه لمأكان كون واحد فسادً! لخر دائي تمع 
بالقول بانمتى وردت صورة كل سي الانسان اوفي ساثر الحيوان فسدت' 
|الصورة الاولى بعنى ارك يكون لاصورة النانية كل ما كان للصورة الاولأ 
أوزيادة وهكذا يتأّدى بكثير من الكرن والفساد الى الصورة الاخيرة الجوهرية 
أوسواة قٍ ذاكالانان وسائر الميواذوهذا يشامد بالمرفي اليواناتالتولدة. 
ب الس قالح ى اذن ان الننى العثلية تخآازئ من الله عند ناية التولد ‏ 
الانساني وشي حماس وغاذية معأ و بوجودها تفسد الصور السابئة 

وعلى الثالث بانحل ذلك الاعتراض انما هو في الفواط الخلفة افير المتتية” 
ينها وما القواعل المخكثرة المترتبة ينها فلا يتنم وصول قوة اعلاها الى الصورة 
الاخيرة ووصول قوى سملاها الى استعداد في المادة 15 ان قوة المنيّ تبىءالمادة 
أوقوة النفى تفيد الصورة في تود المبوان ‏ -ووا اضح ما مر في مب افا 
0 سرها تفعل على انال للقوة الروحانة وخصوصا لقره داف 
أفليس بنع اذا ان يكون يكرن ابلسم متكرنا من قوق جساية واف اليتصادرة | 


وعلى الرابع بان الانان دمن من حيث تت المادة نقوة مثيه لقبول هذه 
:|)الصورة ا 


وعلى الخامس بان مأكان في فمل المسالخين من جهة الطبيعة فهو يت والله 


يعاون عليه واما ما كان من جهة الشبوة الفاسدة فبوشرٌ وله لا يماون عليه 
الفصل الثالك 
5 في ان النفوس البشرية هل ابدعت مما .ند بده العام 1 
بتخطّ الى الثالث بان يقال : يلزان النفوس البشرية أ بيرعت تهنا مدذ بذ* 
العام فني تك 2 « استراح الله من جميع مله الذعي سمل م » ولو كان الله و دعا 
كل نفوساً جديدة ل بيسح ذلك التو ول فالتفوس اذا برع كلها مما 
." واي ان الجواهر ا إروحانية من اخص كال الكون فلوكانت النفوس 
يدع مع الابدان لازداد الكو نكل يوم كلا بزيادة جواهر روحانية لاتحمبى 
7 لكين ١‏ كاملا من البده وهذا منافر لقره في تك 4:؟ « أ كل 

الله جيم عمله » 

* وايضا ان منتهى الشىء 000 تبقى بعد فناء البدن! 
فلا كيرت قله 0 / 
كن يعارش ذلك قوه في تاب غتائد الكيسة ب 14 وذ1 « النس/ 
محل تلق مم البدن » 1 
والجواب ان يقال ان بعضا صاروا الى ان اتصال النفى المقنية بالبدن ام | 
أعرضية *لان شأجا ند مكنأن الجرامر الروحانية التي لا تتصل بالبدن وهر 00 
اذمبراال ان النفو سالشر لنت مذ البددمع اللالكة الا ان هذا الم لقول! 
أأباطل اما اولا” فباعثبار مبتاء' لانهً لوكن اتصال النفس بابدن عرضيا كان 
: [الانسان لقثم من هذا الاتصال موجودً' بالمرض ا وككنت انفس فيالانسانا 
أوهذا باطل كا مر يبان في مب هلافف + وكود إن النغى البشري ية مغايرة لللامكة 
|أفي الطبيعة ظاهرٌ من اخثلاف طريقة التعقل فييمأكا مر يأ" في مي ه دف" 
لاذالانان عقل باقتتاصه من الحواس وبتوجهه الى الصور اليايقها 2 


جم سا 


يائهافي مب<ه ف؛ ككانت نفسه مفتقرة الى الاتصال بالبدن لافتقارها اليه في 
قعل المزء الحساس وهذا مننم” في الملائكة ٠‏ وام ثانا فباعئباره في نفسه لانه"اذا 
كان اتصال النغس بالبدن طيعيا لا كن تجردها عن البدن خارجا عن مقتفى 
|أطبعبا ويجرّدا لماع ن كالما الطبيسي ول يكن لائقًا بالله ان بدأ ني عمله من الامور: 
النائصة والارجة عن مقتضى الطبيعة فبو 0 الانسان دون يدراورجلٍ ٍْ 
ما هومن اجزاك الانسانالطييمية فبالأيل اذن ل يصنم التفس دون البدن ٠‏ 
فان قيل ليس اتصال النغس بالبدن طبيعا لما وجب النظر في سبب اتصاها بو 
ولا يدان يكزن ذلك قد حدث عن أرادتها اوعن علق اخرى فا ن كان عن 
ارادته كان ذلك منافيا للصواب ني ما يظبر اولاً لانه ليبى من الصواب إن 
تر يد الاتصال بالبدن.وتي ليست فيحاجةاليه اذ لوكانت في حاجة اليه ككان 
اتصالها بوطيما لحا فان الطبيعةلاتقعسر في الامور الضرورية وثانا لا نالنغفس 
الخاوقة مذ بدء العام لم لاوجه لان نتحرك ارا ادتها بعد ازمنة طويلة لعصل الان 
بالبدن فحي جوهر روحافي” اعلى من الزمان خروجه عن دائرةالكوائن الج 
أوثالتا لان اتصال نفس عتصوصة يدن عخصوصٍ يكون امرًا اتفاقيا في ما عر 
| أذ لا بد فيه من اجتاع أرادتين ارادة اكد لتغس ممصأ وارا ادة الانسان المولد» 

ن لم يكن عنارادتها ولاعنطبعها لزم ان يكون عن عليز قاسرة فيكون ذنك 
00 ا تك بها وهذا دوضلال اوريجائرس الذي قال على مسا روى ا 
ايغازيوس في رده ع لى البدعك ؟بدعه 55 أن التفرس اما تتصل بالابدان مج | 

اذ| 
ا 


لحا على ' ثامباء “ولان ذلك كله مناف لاصو 1 يقال على الاطلاق 

'التفوس بيست مخلوقة قبل الابدان كنبا تخلقحينا تناض على الابدان 
اذ! اجيب عا لى الاول بان الله لم يكنتٌ في اليوم السايم عن كل عمل 

إيوه:لا١‏ «ابي حت الآن يعمل ل» بل عن أ بدام | أجناس وانواع إجديدة] 


ئََ 
ل 
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سا بإوعغ لم 


الحا سابقة وجود على حر ما سيف الاعهال الاولى ٠‏ والنفوس لبد الان قد 
وجدّت يشبهها الدوجي في الاعمال الاولى التي فها أبعت نفس 1ه هم 

وعل الثاني بان كال الكون يجوزات يزدادشينًا من جهة عدد الافراد 
لا من جهة عدد الانواع 

وعل الثالث بان يقاء النفى من دون البدن امايحدث عنفاد البدنالذي 
حصل عن الخطيئة فر يكن اذن لائنًا ان بيتدى» الله اعاله من ذلك فيا 
أحك١‏ « لم يصنم الله اموت ٠٠‏ لك كن التافقين استدعوه بليديهم واقوالم ». 


عسلوويون وت 


لمث" الناسع عش بعداائة 
في تأسل الانسان باعتبار ادن - وفيه فصلان 


8 ع يجب النظر في تناسل الانان ياعبار الإدن واليحث في ذلك يدور على مسالتينً 
1 اع ل يتحيل ثي 4 من الؤذاء الى حقيقة الطبيعة الانسانية ؟ في أن المي ايمر 
“مدا الت التولدالانافي هل هومن نشل النذاء 


ا ألقصل ل الأمل 
١‏ في انه هل لتحيل في* هن الفذاء انى حنيقة الطبيمة الانسانية 
يتخ الى الاول بان يقال:يظلبران ئيس لستحيل شي من الغذاد الى 
الطبيعة الانسانة فتى متى 1٠١‏ دكا ف ما يدذلااء اا د 
1 الى لخرج » » ونا 54 ححا الى حقيئة الطبيعة الانسانية “ف بس | 
٠‏ | يستيل شي* من الغزاد الى حقيقة الطيعة الانسانية 1 
؟ وايضا قال الفيلسوف فيتوالد الحيواناتك ١‏ م وتوت فرقبيناللم | 
| باعثبار رالصورة والح باعبار الميوى وقال ان ناللهم باعلبار الميولى يجي ةو يذهب * 


م 
إن يتواد من الغذاء يجي “ويذهب فاذا أما ما ستل اليه القذاء ه هو الهم با باعلبار 1 
ا د 
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| البيل لا باعثبار الصورة وما يرجع الى حقيقة الطبيعة الانانية فاكان كس 
فيل صورتها ٠‏ فاذً! ليس يستميل الغذاء الى خقيقة الطبيعة الانسانية 
ْ وايضا يظبران الرطب الغريزي يرع الى حقيقة الطبيعة. الانسانية وهوا 
أاذا تحال تعذرت اعادته على ما قال الاطباء ٠‏ ولوكان الغذاه يسقيل الى هذه 
الزملب لامكنت اعادته» فاً! لبس يستحيل الغذاء الى حقيقةالطُّيمةالانساية' 
أ ؛ وايضا لركان الغزاء يستميل الى تعقنقة الطبيعة الانسانة لامك التعو يض 
أع نكل ما بتحلل ني الانسان: وموت الانسان لض يعرض الا تحال شية ما١٠‏ 
|أفاذًا كان يكن للانان ان يدة فع الموت عنه ابدا بالاغئناء 

»وايضا لوكان الغذاء متب لستينة قيقة الطيعة الانانية يك فالانانا 
شي * يتم تاليا والتعويض عنه لانما يتودق في الانسان من الغذاء يوذ علي | 
ذلك تحللز والتعويض عنه ٠‏ فلوعاش الانسان زيانًً طويلاً. لا بي فيه اخيرًا | 
أشي1 ما وجد فيهروجودا ماديا في بدا تولدو فإيكن نواحد! بالعدد مدة ام 
كلها اذلابد لوحدة المدد من وحدةالمادة ٠وهذا‏ باطل فا ليس لتيل ' 
الفذاء الى حقيقة الطبيعة الانانية ا 
| لكن يعارض ذلك فول اوغسطينوس في كتاب الدين الصعيح ب +٠‏ «ما | 
أيفسد من اغذية البدن نام ي ما يفقد صورته يذهب في سبيل تكوين الاعضاء م 
|إوتكوين الاعضاء يرجم الى حقيقة الطبيعة الانانية ٠‏ فالاغذية ان تستميل الى أ 
|أحتيقة الطبيمة الانانة ةكقول اوغسطينوس في اعترافاته ك لاب١٠«ولاانت.‏ 
تحياني اليك كطعام جسدك لكن اغل » ا 
والجواب ان يقال ان نسبةكل شيء الى المقيقة كنسبعه الى الرجودكا قال أ 
الفيلسوف في الالمياتك حم وعلى هذا فائما يرجم الى حقيقة طبيعة. ما مأ كان' 
من قو مت تلك الطبيعة٠‏ وللطبيعة اعلباران حدما على الاطلاق بحسب بالية] 


له 


النوع والاخر بحسب وجودها في شعخصٍٍ ينه خثيقة نة الطبيعة المطلقة دج 
اليها مطلق صورتها وعيولاها وحقيقة الطبيعة المقيدة في شخص بعينه يرجم اليها 
الميولى الششخصية المميتة والصورة التشخصة بهذه الميولك؟! أن مر عي | 
الطبيعةالانسانية بالاطلاق النفس الانسانيةوالبدن وم نْحقيقة الطبعةالانسانية” ١‏ 
في بطرس وم رتينوس تلك النفس الحخصوصة وذلك البدن الخصوص" ومن الاشياء,| 
ما لايكن وجود صورها الا في هيو واحدة ممتةك لا يمكر وجود صورة/ 
الشعمس الافيالميولى الخالة فيهابالفمل ٠‏ و بناتعط هذا صاريمض المرانة لايمكن 
وجود الصورة الانسانية الافي هيول معيئة و عي التي تصورت هذه الصورة ب 
منذ ادهف في الانسان الأول وقضية ذلك انكر ل مأكان زائ دا على ما يصدرا 
من الاب الاول الى اعقابه ليبس يرجم الى حقيغة الطبيعة الانائّة لانه لبس 
ايقل في المتيقة صورةالطبيمةالانسانية بل انتلك الميولى اليحلت نه الصورة 
الانسانية ف الانسان الأول تتكث رقي نفسهباوعل هذا كك نكثرة ة الاجام البشرية. 
صادرة عن. عزجمالانسان الاول والغذاه عندامول لا اميل الى حتيفةالريمة, 
/الانساتية بلقا! لوا انه ةمقو لما حتى: نم تاي لحرا أرةاان لغريزية لثلا تننيارطوبة, 
الفر نزيةوذلكك يضاف اله صاصاوالقصديرعل انقضة لثلا تم بانار ككهنا 
المذهب باطل من ورجوو اما اول خلجامع الوجءفي جواز حلول صورة, في هيولى اخرى ' 
وجواز منارتتباهيولاهاوانا كانكز كائن فاسدا وبامكى ٠‏ وواضج ان الصورة 
الانسائية يموزان تفارق المبيل الحالةقيها والاّ ريك اسم الاناني فاسدا, 
أأفاذًا يجوز ايضاًان تحل في هيولى أأخرى باستالاشي ا خرالى حتينة الطبيعة 
الانسانية٠واما‏ ثانا فلان جميع الاشياء المحصرة هيولاها كلما ف في خص واحدرا | 
إلا يويجد فيا للنوع الواحد الاشتخصض واحد 5 هو واضم” في الثمس والتمرأ 
وثحوها فيازم على ذلك ان لأيكون لنوع الانسانالاششخص واحد - واما م 


1 


ا 0ن 


فلان تكثراخيرل ليك اعباه الا من جمة 2 ا يعرض في اللتخلفالات, 
5 تتعاظم اقطار هيولاها او من جهة جوهر الميولى ٠‏ واذا بق جوهر الميولى 
وحده بعينه امتنم اطلاق التكثر عليه لان شيدًا شيم واحدً بعينه لايحصل بو تكثر” 
النفسه ضرورة أن كل كثرة تحصبل عن قحةٍمافلابد اذن من حصول جوهر 
أغربر في الميولى اما بالابداع ا بامتحالة شية لخر اليا فيا يلزم من ع ذلك أنه! 
الامكن تكثر حيولى اللا بالتخلئل-كصول المراء عن الماء او باضافة شية اخرم 
ككثر انارياتماقة الطب اويابداع الميولى- وواضسبٌ ان الميوك لا تكثر في/ 
الاجسام البشر ية بالتخلفل والاككانت اجسام الناس الكاملي السن اقل كال 
أمن اجسام الاطفال ولا بابداع هيولل جديدة لان جميع الاشياد 1 برعت مما 
أمن حيث ججوهر الميولى وان كانت لم تبدع ممأ من حيث شكل الصورة قال 
غريغوريوس في في ادياته ك ؟عكب 5 ' قبتي اذن ان الجسم الانساني انما يكثر 
'باستمالة النذاء الى حتيقنه تو واما رابعا فلانه لعدم الفرق بين الانسان والحيوان” 
والتبات من جبة الغ الباتية يلزم على ذلك ان اجسام الميوانات والنباتات, 
ايضا لا شكثر باستحالة الغذاء الى الم المنتذي بل بشرب من الكثر 
.لا يمكن ان يكون طبيعيا لان الميولى لايم الال كي مدون ؤي 
ينموشيطبما الا بالتفلخل او باستالةشية ١‏ خراليه ومكذا يازم ان تكون 
"كل افاعيل القوة المولدة والغاذية اللتين يقال لها قوتان طبيعيتان معجزات وهذا 
باطل* ومن مه صار؟ خرون الى ان الصورة الانسانية يوز حلوًا من جديد في 
أهيولى اخرى اذا اعنبرت الطبيعة الانسانية بالاطلاق لا اذا اعلبرت من حيثٌ 
ىٍِ موجودة في فص بعينه لان الصورة الانسائية تبقى فيه ثابة في هيوى 
معيئة وفي التي حلت فيها اولاً حين تولد ذلك الشغص ولا تفارق اصلا تلك 
الميولى الى ان يعرو ذلك الغ ص الفساد الاخيروم يقولون انهذه الطيوى ترجع 


ا لايس 

أبالاصالة الى حقيقة الطبيعة الانسانة الاائه اذ م تكرن هذه الميولى كانية 
ألكية المتعضاة فلايةمزاخانة هيولى اخرى باستمالة الغذاه الىجوهرا انذيا 
أ لىقدر ما يكني للنشوء » التتضّىه ويقولون ان هذه الميولىترجم بالتبعية المحقيقة, 
الطبيعة الانسانية اذ لا تتشي للرجود الاولي الشخص بلككبيته والشي#الغريب أ 
الحاصل عن الفذاء لا برجع في الحقيقة الى حقيقة الطبيعة الانسانية ٠‏ الاان هذا 
ايض باطل امأ أولة فلان هذا القول يك في هيولى الاجسام ااحنة كك 
في هيول الاجسام انير الف التي وز كان لا قوة 5 ال 
ليبس لامع ذلك قوة على توليد المثل في الشمخص وهذه النوة ف في الاجسام المتفسة 
هي القرة القاذية فيلزم من عدم استالة الهذاد الى حقيقة الاجسام التنفة عدم! 
زيادة ثيه عليه بالقوة الغاذية٠‏ واما ثانا فلان التوة النملية التى في الني اا 
في تأثين منبعث عن تم المولد كا ب في ابحث الأنف ف ١‏ فلا يكن إذنأ 
ان يكوناحظم قوة في الفمل من النض_الحبعث عنبا فاذ كان شي#من امادة يلبس أ 
صورة الطبيعة الانسانية بقوة النيكانت النننى اولى يان تقدر على ان تطبع 3 
الغذاء المتصل ضورة الطبيعة الانانة الحقيقية بالقوة الغاذية ٠‏ واما تالنا فلان/ 
الغذاء لا ينتقر اليه للنشرء فقط والالبطلت الحاجة اليه عند-انتباك النشو؟ 
بل للتعو يض عا تحال بفعل الحرارة الغريزية ولا نعويض مالم ينم ما يتولد من 
الغزاء بدلاًلما يتلل ٠و‏ ان مأكان هناك اولاهو من حقيتة الطبيعة الانسانة 

كذلك ما يتولّد من الغذاء ٠‏ فالحق اذن ما ذهب اليه غيرثم من ات الغذاء, 
: | يستيل حقيقة الى حقيقة الطبيعة الانسانية من حيث يقبل حقيقةا نوعاللحمً 
والعظم و ونحوها من الاجزاء البدنية وهذا ما اراد الفيلسوف بقرله في كتاب' 
التفس م7 وتيكتاب توالد الميرانات ام 4»« الفذاه لتذوامن وا 


لباق 


ا 
ا 


ال 


د ال ال 


اذا اجيب على الاول بان الرب لم يقل ان ما يدخل الفم يتدفم كله بالخرج 
بل انها يجب ان يندفم بالخرج *. شي3 نجس" من كل طعامر - ويكلمل أن يكون 
المراد بذلك ان كل ما يتواد من الغذاء يكن ان يتلل ايض بالحرارة الغر يز ية" 
ود يندقم بمسام خنيةكما فسره اير وتيموس ظ 
ول الثاني بان بعضا قا! اران الحم باعنبار ا لصورة هومًا يقبل اول 58 
لانايةور ما يوءخذ من المولّد وهذا يبقى دائمًا ببقاك الخص واف 

اعبار المي هوما يتولّد من الفذاء وهذا لا يبقى دائما بل يذهب كا 1 
5 هذا منافي لمراد ارسطو فقد قال هناك « ان شان الهم شاك ذيصوية 
ا في هيو كالخخب والحجر في ان شين يكون قبه باعليارالصورة وشيعً باعثبارا 
0 فى ان ذلك التفصيل لا محل لَه في غير امتنفسات التي لا توا 

مني ولا تنغذى ' وايضا فلأكان ما ما يتواد من الغذاء يضاف الى الجسم 

0 الامتزاج كاءتزا اج الماء بلخر الذي مثل بو ايشوف لذنك 
أفي الكتاب المشار اليه م5 وهار اع اللغاير بين طبيعة المضاف والشافاليه 
لصيرورتهها واحدًا ١‏ بالامتزاج الحقيقي فلا وجه 4 لان يفني احدها ا 8 
لفو يزية وييقى الآخرء فالحق اذن ان تفصيل الفيلسوف هذا لا تعاج 
اللحمين عللفين بل بلحم واحد بعينه باعثبارين فاذا ا من جية الصرة َ 
أي من جهة صورةه فبو باتي دائما لبقاء طبيعة اللهم واستعداده الطبيعي داثا 
واذا اعثيرٌ من جهة الميولى فبو غير باوّ قر لكه بتحلل ويعووض عنه _ يي 
ينضح في نارالاتون التي تبق صورتها واما هيولاها فتفنى يسيرا يسيرا و يقوم 
أغيزها بدلا منها 
٠‏ فعلى الثالك يان المراد بالرطب الفريزي كل ما يقوم بو قوة النوع واذا ققد 
|امتنع التعويض عنه كا لوقطعت اليد اوالرجل او نحوها واما الرمل الفذاقق 
لصح 7777 222227577 رأ 


ا 
ا 


|أأقهومالم ياغ بعد الى قبول طيعة النوع قبل نابل لايزال مترجها اليه 

كلدم وموم وهذا ذا يدت قو البوع مسقرةٌ في اصلبا الذي ا 
وعلى الرابع بان كل قوة في الجسم لتقمل تضعف مداوءة الفعل لان هذه 

تل منفعلة ايضأ وعل هذا فالقوة الحيلة يكرن لها في اول الامر من القدرةا 

تقوى ب على ان تمل لامايكني للتعويضن عن التملل فقط بل ماكو 

0 , أن تحيل الاما يكني لانعريض ع عن 

لقال وحبنئذر ينقطم النشره واخيرًا تصجزعن هذا ايضآ. فيصل التناقص ثم 

ا تتلاثى هذه القوة بامبا قيبوت الميوان وذلك على حد قو الخمر احيلة ب 

الله لاء المزوج بها فانها تضعف تدرا مج المله الى ان ؛ تصيراخين كبا مائية 

مل بذلك الفيلسرف في الو ضع الشارايه قري 

ا 5 فى المامس با قال القيلسوف فيالموضع المذكور منانه” متواسغالت 3 

1 |بنفسها نارًا يقال ان النار ولد من جديد ومتى استمالت ما د الى نار سابقة 

ا .يقالان النار تغتذي وعليه فلو لمت المادة كلبا مما صورة النا اروامالت ماد 

أاخرى نارًا ككانت هذه ثارًا مقابرة نتنك بالعدد ولكن لو جيل ل بدلا ما 


و 


الحعلي الخحرّق تدريجا حطب آخر وهكذا ال لى ان يفتى الحعطلب الاول وأسرو 

بقيت النار دام واحدة بالعدد لان المشاف لستحيل الى السابز ق “وكنا هوكم 
الاجسام الحية التييحد! 0 الفذاء ذا بهل ما يعد بالحرارة الفريزية 

١ 0 

حل الى الثاني يقال : يظهران المي ليس من فضل الغذاء بل من ا 

المويد فقد قال الدمشتق في كتاب الدين بن المستقيم ب 8 «التوطيد مي 
مسر من جوهر الود مأتا» وبأ رقنا رد من لي “فلي اذاين) 


ال © 


جوهر امود ا 
وايضا انا يشبه الابن ابا من حيث يأخذ منه” شيًا ما ولركات الي 
الذي منه يتولد شي ما من فضل الغذاء لم يأخذ احد” “شيناً من جدم واسلاقه 
اللدين لم يحصل قيهم هذا الغذاء بوجه من الوجوه فل يكن ب عد يجذه واسلاقه, 
أأشبه من إسائر الناس أ 
" وايضا ان غذاء الانان 1 قد يكون من م الثوراوالخنزير وتنحوها» ‏ 
أفلوكان النيأ من فضل الفذاءككان الانسان امتولد من المني اقرب تسب الى, 
|الثور واختزير منه الى أبيه وسائراتاربو ١‏ ْ 
وايضأ قال اوغسطينوس في شرحتك ك ٠١‏ ب 26١‏ لم لكن فيادم را 
المبدا النوتيفقط بل باعلبار الجوهرالمسماني ايضاً » ولوكان امني من فضل العذاء 
م يكن الام ركذلك ٠‏ فاذً! ليم ى المني من فضل الغذاء 

لكن يعارض ذلك ان الفيلسوف في توالد الحيوانات ك ١‏ بحااثت ف 
وجوه متعددة أن الي هو فضل الغذاء 
| والجواب ان يقال ان هذه المسئلة تتوقف نوع ما على ما تقدم فياليح ثلا نف 
أومب18١١فالانه‏ اذاكان في الطبيعة الانسانية قو على ان تفيضصورتها على 
أغيول ا جدية إن في شخ صخر فقط بل فيشخصها نفسهايضما كان من الواضم ان 
الغذاء الذيم يكن فيالاول مشأكا “يصير في الا مخر مش اكلا بالصورة المفاضة ٠‏ 
والترتيب اللبييتضوانجرجالني: من القوة الى الفمل تدرعياً ولذا نجد في 
المتولداتان كل شىء يكون ف في اول الامر ناقصا ثم يتكمل: وواضم اننسبة العام 
الى الخاص در نسبة الناقص الى اككامل ولهذا نجد في تولد الميوان 7 
الميوان يتواد قبل الانسان او الفرس وكذا الغذاء ايض فائه في اول الامرية. 
اقوة عامقا النسبة الى جميع اجزاء البدن و في آآخر الامر يتمين الى هذا 0 


50006 
او ذاك ٠و‏ يستحيل ان يعتير مني ما قد استحال الى جوهر الاعضاء بضرب من 
الاننصال لان ذلك المنفصل اذا لم يحفظ طبيعة ما اتفصل عنه كارت مفارياا 
طبيعة المولّد اذ يكون حيتئن خدًا في طريق الفساد فلا يكون له قوة على 
احالة الفير الى مشابهة الطيعة واذا حفظ طبيعة ما اتفصل عنه كان متقصرًا 
في جزك معين فلا يكون لهفوة على التحريك الى طبيعة الكل بل الى طبيعقا للزء 
أفقط الا ان يقال انه يجوزان يكرن منفصلا عن جميع اجزاء الدث. وانه أ 
يحفظ طيعة ججيع الاجزاء فيكون الني ع إرذلك حيوانا صغيرًا بالن| ل ولايكون' 
ات الميوان من الميرن الا بالاقمالك ؛ بتيلد الطين من الطين وكا يعرض) 
لليوانات التي طم فتبقىحية وهذا باطل ٠‏ فاليه اذ ليس يتفصل عااكان 
ا كلا بالفمل بل بالاحرى عأكان كلا بالقرة وله قوة :على اصدار البد نكلرا 

امنبعثة عن نفس اودكا مر في القصل الا نف ٠‏ وهذا الذي بالقرة الى اككل' 


أهو ما يتولدمن الغذاء قبل اسغالنه الى جرهر الاعضاء وهوالذي يردخذ منه 
لني وباعلبار ذلك يقال ان القوة الغاذية خادمة للوادة لان ما يستحيل 1 
الغاذية تاخذه القوة المويّدة مني ب وقد استدل الفيسوف على ذلك في 
أترالد الحيوانات ١‏ ب 18 بان ن الحيانات الجسيمة الناجة الى غذاء كثير لي 
البذر بالنسية الى مقدار ا جامبا وقلللة التوليد وكذا من كان من انأس يديئا 
أقانه قلا ل الني للسبب المذكور عبنه 

اذا اجيس على الاوليانالتوليد يكون من جوهر امود فيالحيوانات والنبانات 


3 إن حيث ان المي تحصل القوة من صورة امود ومن حيث هو بالقوة الى 


جوايره 
ظ طٍِ 2 فقا الا عن ا سر ات 


اخ 1ه سه 
الجسمانية موجودة في الجد بل ان يكون في المني قوة” صادرة عن الجد بواسطة, 
1 ذلك يجاب على الغالث لان النس بلا يستير من جهة الميولى بل بالاحرى, 
أمن جهةانِعاثٌ الصورة 2 ١ ٠‏ 0 
ٍْ وعلى الرابع يانه “ليس المراد ا أور دمن كلامو بنوس أن المبدا المحري أ 
لقره 0 الانسان اوجوهره الجسمانيكان موجود! في دم بالقعل بإكدما 
1 أكان في ادم باعثبار الاصل لات الميولى الجسمانية الماخوذة من الم وني | 
ايسيها امور الجماني ي صادرة فيالاصلعن آم وبشلا القوة 3 


مير الاب ب والتي يالبداً انوي القريب لهذا الانسان» واما مسيم فيقال 
انه وجد نيدم باعلبار الجوهر الجسماني لا باعلبار الميدا المنوي من حيثان 
امادة جسمه التفذة مزرامه العذراء اي لان جمه ل يكين بقوة 
مني مني اليجل ٠‏ “فان مثل هذه الولادة كانت 3 بلله الحعالى عا كل شىء 
أوالتبارك الى دهر الداهرين 1١‏ مين 


حور اهم 


الول ل 
ظ اياف 


لاعن 
1 لماكاة يقال للانسان أنه مصتوع” على صورة ة الله على ان المراد بالصورة! 
موجود د عل مخثار ررب قسدما قالالدمش تى في كتاب الدين المستقم "ب16 | 
اقبعد الكلام على الاصل اي على الله وع ى ما صدرعن تدكا شا انر 
سه ل الا ع 0 لافماله 


أبحث الأول 
في غاية الانسان القصوى بالاجمال- وفيه كانية فصول 
.3 وهنا يجب النظر اولا فيالنابة القصو ىتميوة البشرية م في ما يكن ان يدرك يوالانانأ 
هذه الغاية او يعدل بعر عنها اذ من الفابة يحب أن يحي على ما اليياءونا كانت الغاية/ 
القصوى للحيو الدشرية ىِ ل في السعادة وجب النظراولاً في الغاية التصوى بالاجمال 6 
في السعادة - اما الاول فايحث فيه يدور على ثاني مسائل #! هل من شان الانسان ان 
إيفعل لغاية م هل ذلك خاصس” بالطبيعة الناطفة سعفيان انمال الانسان هل تستفيدا 
أححقيفتبالتوعية من الغاية هل ل لحيوة البشرية ابه قصرى - ه هيجوز ان يكون لانسان 
أواحدر غايات نصوى متعددة 5 في أن الانسان هل يوج كل ثي والى الغاية القصوى 
أ ؟ فيا نالنايةالققصوى ججيع الناس هل في واحدة بعينها ‏ + هل تشترك سائر الخلوقات | 
قي تلك الغاية التموى 


- 04 - 


ألنصل الاوّل” 
هل ييى بالانسان ان يقمل لغايتر 

بط الى الاول باك يقال : يظبران ليس يليق بالانسان ان يفمل لغايقر 
لان امل متقددة طبرا على معلا والاية متضمنة حقيقة الآخركا هو ظاهرا 
أمن مدلول لفظبا فليست اذن متضمنة حقيقة العلة' وما لاجله يفعل الانان/ 
أفبوعلة النمل فان اللام هنا لسببية -فاذً! يس يليق بالآنسان ان يفعل لغاية ' 
؟ وايضاً ما هو الفابة القصوى فيس لاج ل الغاية ' والافعال في بعضالاشياء, 
هي الفاية التصوىكا تضم من كلام الفيسوف في الخلقيات لك ١‏ ب - قاذ 
اليس يفعل الانسان كل شيء لغاية, : 
1 " وايضا امابظبر أنالانسان ينم للنايق متى فم لعن قصدر وددية 55 
أمورا كثيرة ةِ عن غير قصر وروي بل عن خي رككر ايقأكن يحرك رجلياو ديدم 
أو يعبث بليتدوهو متدكث في امور خرى “قاذ يبس يفمل الانسانكل شيه لغاية ' 
٠‏ ككنيمارض ذلك ان مأكان متدرا في جثس فهو ملبعثُ عن مبدإ | دكأ 
الجنى ٠‏ والغاية ميقا لا مله الانسان كا يتضممن من كلام الفيلسوف في الطبيعيات أ 
كوم مذودم -فاذً! يليق بالانسان ان يفمل كل شيء لغاية ا 
والجواب يقال ان الافعال التي يفملها الانسان لالسمى منها في المتيقة انسائًا 
الا مأكان خاصا بلانسان من حيث هو انسات : والانسان يفارق سا سائي: 
الخلرقات الغيرالناطقة في كونه ربت افعاله ٠‏ فاذ! انما يقال افعال اناية حقيقة 
لمان الانسان ربا لها ٠والانسان‏ انما هو رببةٌ افعاله بالمتل والارادة ومن مه 
يقال أن الاخثيار حوقوة الارادة والعقل ٠‏ فادً! لما يقال افعالٌ اساية حقيقة" 
التلك الافعال الصادرة عن الارادة امتعمدة وبا يقعله الانسان من خير ذلك 


م حا 


مرورحينث ت هوائسان * ولا يخنى أن جميم الافعالالصادرة عن فوة 5ماانا تصدرعنباا 
باعتيارموضوعها ٠‏ وموضوع الارادة هوالقايةوالخير «فاذًا جيم الافمالالانسانية, 
يجب ان تكن لغايةر 

اذا اجيبعل الاول بان الاية وان كانت آخْراني دوك لكها أرلٌ 
قصد الفامل وي بهذا الاعتار متضعزة حقيقة العلة 

وعلى الثاني بائه اذا كان فمل انساني” حوالفاية القصوى فن الضرورة ايكون" 
اراديً والا لم يكن انسانيا ما لقدم قري ويقال لقم ارادي عا لى نحوين احدها 
من حيث يصدر بامرالارادة كالشي , والتكم والثاني من حيث يصدر عن قن 
|الارادةكارادة شيغو لتيل ان يكين الفمل الصادرعر. نفس الارادة هوأ 
|الغاية القصرى لان النية في موضوع الارادة كا ان اللون هو موضوع اليصر" 
كا ميان يكون البْصّرالاول هو نفس الإيصار لان كل ابصار فهو 

يتعلق بموضوع_ مبع ركذلك يستحيل ان يكون المشتصى الاول وهو الفاية هو ٠‏ 
نفس الارادة ٠‏ ومن هه اذاكان قعل انساني” هو الفاية التصوى يلزم ان يكون 
امور به من الارادة وهكذا يكن فمل من انعال الانسان ولو الارادة في 
الاقل يمل لغاية فاذً! مبما نمل الافسان فيصم فيه ان يقالانه يغسل لفاية- 
'حتى حيئها يفمل الفعل الذي هوالناية القصوى 
وعلى الثالث بان هذه الافمال ليست في الحقيقة انسائِةٌ احدم صدورها عن 
ردية المقل التيني امبداًالخاص للانمالالانسانة ولناكان لها ما يشبه الناية 
الوهومة ولس لا غاية معيّة بالمقل 


ألنصل الثاني 
في أن الفمل لناية حل هو خاص بالطبيعة الناطقة 


بل الى الثاني بارن يقال : يظبران الفمل لناب خامنٌبالطيعة الناطقة 
الع سا ا ا سا2 


3 


د 0 2 ا الضة 


أأفان الانان الذي من شانه ان يفعل لغاية. ليس يفعل اصلا لفاية مجهولة» / 
وكيرٌ من الاشياء لا تدرك الغاية اماخليها عن كل ادرالككالجادات او لعدم. 
ادراكهاحقيقةالغايةكالجباوات ٠‏ فيظهر اذّ! ان الفمل لغاية خاص بالطبيعةالغاطقة' 
| ؟ وايضا ان الفمل لغاية هوتوجيه الفمل الي الغاية ‏ وهذا هو فمل النطق »ا 
أأفبواذًا ممتنم في ما خلا عن النطق ش 
“اؤايضاً اك الخير والفاية ها موضوع الارادة ٠‏ ويحل الارادة النطو أ 
كا في كتاب النفس ؟م 45 “فاذًا ليس يفمل لفاية الا الطبيعة الناطنة  ٠‏ 
' لكن يمارض ذلك ان اقبلسرف ائت في اللييات م55 أت لين | 
العقل فقط يفمل لغاية بل الطبيعة ايضا » 
والجراب ان يقال انكل فاعل لا بد أن يفعل لغايقر لانهذ اذا ارتقمت الم 
الاولى من بين العلل المترتية ارتنمت العلل الاخرى بالضرورة ٠والأولى‏ ين 
جع العلل هي الملة الغائية ‏ وتحقيق ذلك ان الميولى لا تحصل على الصورة ؛ 
ا من الفاعاذ لبس يخرج.شي+ نفسهامن القوة الى افعل ٠‏ 
والفاعل ليس يرك الا يقصد الغاية لانه” اذا لم يقصد مسولا مين م عجش هزة 
على ذاك “ادا لابد لاصداره معلولة م من قصدو شيعا 5 متشي حتة 
الغاية' وما ان هذا التصد يحصل سي الطبيعة الناطقة بالشوق النطق يكذلك 
يحصل في غيرها بالنر نزوع الطبيي “ومع ذلك لا بد من اعتان ان شيذًا تسد 
بفعله اوحركته الى غاية على نحوين احدها بتحريكه نفسه الى الغاية 0 
واكاني بتحركه اليها اه السهم الى غرض معين ركه من 
الرامي اموجه فعله الى الغاية ٠‏ كان ناطمًا يحرك تفسه الى الغاية لكرنه ع 
|أبالاخثيار اثذي هو قوة للارادة والمقل وما لم بك. , ناطتا ينوجه الى 
الغاية بالتزوع الطيعي متجركا من آ نر لا من نفسه لعدم ادراكه حقيقة الغاية ' 
كك ا ل 1س | 


إلنخ) له 


وإذلك لبس يقد رعلى توجيه شي الى الفاية بل هو يتوه اليها من النيرللارنف 
نبة الخليتة الغير الناطقة باسرها الى الل كنسبة الآلة الى الفاعل الاصيل م" 
اسلفناني ى ١‏ مب ؟* ف؟ ومب ٠١١‏ ف١‏ ولهذا كان من شان الطبيعة 
الناطقة ان لتوجه الى الغاية بفعل نفسبا لوسوق نفسها اليبا ومن شان الطبيعةا 
الغيرالناطتة ان ثترجه الى الناية بفعل غيرها أو سرقه اياها الى غاية مضورة في 
وحمب كالتجماوات او غير مصورة كابمادات 
اذا اجيب على الاول بان الانسان متى فمل بنفسه لايم قانه 0 الغيةا 
أأواءا متى انفعل من غيرهاوسيق من غيره الى الثايةكا لو فعل بامر غيره أو 
أتحرك مدقوما من.! خخر فلي مر |! أغسرورة ان يدرا الفاية وكذا ء هي حال 
الخلوقات الغير الناطقة ٍ 
. وعل الثاني يان التوجيه الى الغاية هوشان من يقصد الى الناية بفعل نقسه 
واما من يقصد إلى الغاية بفعل غيره فشان هالنوجه الى الغاية وهذا ممكن الطبيعة. 
القيز الناطقة لك ن بفعل ناطق ١‏ 
ا وعلى الثالث بان موضيع الارادة هو الغاية والخير الكلي وأذألك يتنم وجود 
:الارادة في ما خلا عن التطز والعقل لامتناع ادراكه الكى انما يوجد فيه 
الشير البيبة اوالمية المدودة الى خيرجزق «ومعلوم إن العلل الجرئية 
امراك ه ن العلة آككلية كك ان قيم المدينة المتوط به النخارةٍ وال مره 
أبامره جميع موظي المدينة الخصوصيينفاذ | من الشرورةان جميم 2 
.تمرك الى الغايات الجرئية منارادة ناطقة نتناول الخير الكنى وش الارادة الالمية 


لعل اثالث 
في ان لاا انور , تستفيد حقيقتها الدوعية من الغابة 
خلال الثال بان يقال : يلبران الانمال الاناية لا نتفيد 


عساو ب لاس 
النوعية من الغاية لان الفاية علة خارجة٠‏ والحقيقة النوعية تمصل ككل شبيه' 
عن ميد داخل - فادًا لا تستميد الافعال الانساية حقيقتها النرعية من الفاية 
؟ وايضا ما يفيد الحتيقة النوعية يجب ان يكون متقدما. والفاية متأخرة في 
الالية “فاذًا لا تستفيد الافعال الانسائ نية حقيقتها النوعية من ٠,‏ الغاية 
وايضاً ان غَيعًا واحدً! بعيته لايمكر. اندراجه الا في نع واحدر وقد 
يعرضان فملا واحد! بالمدد يقصد به غايات مخثلفة ٠‏ فالقايةاذن لاتفيدالافعال| 
الانمانة الحتيقة النوعية ا 
|| لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في ١‏ داب الكيسة والانوية ب "01 
« انما تكون افعائنا حسنة اؤقبيحة باعتبار جسن الغاية أو قبحها 6 ا 
والجواب ان يقال ان كلشىة يستفيد حقيقته النوعية من جهة الفعل ولس من أ 
جهة القوة ولذلك فا كان مركا من هيولى وصورة فانه يندرج في نوعه 
بصورته الخاصة وبخل هذا ايضا يجب ان يقال و الخاصة فان الحركة 
تقم على حر ماالى عل وانتمالٍ وكلاها يستةيد حقيقتهالنوعية من الفمل 
المقابل للقرة اما الفعل قن الثما ل الذي هومبداً المل وام الاشمال فن الفعل 
الذيهو متنهى حركتناوبل هذا فالتتخين تحر يك صادر عن المرارة والتضن 
حركة الى المرارة والتعري ف كاشفّعن حقيقة النوع - والافمال الانساتية اذا | 
اعثبيت على كلا الوجيين اي بطريق الافعال او بطريق الانفعالات سحي 
حقيقتها النوعية من الفاية فانبا يججوزاعتبارها على كلا الوجهين من حيث ان 
الانسان يحرك نفسه وبتمرك من نفسه وقد ُقدم في ف ١‏ ان الافعال يقال لما 
انسانية باعتبار صدورها عن الارادة التممدة وموضوع الارادة هوالخير والغاية 
فظبر اذن ان الغاية هي ميدأ الافعالالانسانية من حيث في السانية و ايض 
: منتباها لان ما ينتهي عنده النعل الانساني هوما نقصده الارادة على 7 غاية 


20110 
| كاان صودة امود مظابقة لصورة امريد سيف الفواعل الطبيعية٠‏ ولأكانت | 
الاداب يقال لحافي الحقيقة انان ةكاقال امبروسيوس في تفسير لوقا كانت 
الافعال الادبية تستغيد حقبقتها النوعيةفيالحقيتقمن الغاية لان الافعال الادبية/ 
هي نفس الافعال الافسانية 

اذا جيب على الاول بان الاي يست شه ارا عن الفمل بالكلية لان 
ا اليه نسبة المبدا او المنتجىو بذلك ثقوم حقيقة الفغل اي بكونه صادرًا عنأ 
شيء باعبار الفعل ومنتهيا الى شي باعنبار الانغمال 

وعللى الثاني يان الغاية اثماعٍ في موضوع الارادة من حيث في متقدمة في الاعتبار 
كا مني ف١‏ وبهذا الاعثبار تفيد النعل الانساني اي الادبي حتيقته النوعية 

وعلى الثالث بان القعل الواحد بالمدد باعتبار صدوره مرة. 2 عن القاعل 
لس يتصد به الا غاية واحدة قرية يستنيد مه المقيقة اللوعية كه يموز أ 
ان يقصسك بو غايات بعيدة متعددة احداها ذأية للاخرى - ذيك يحوذ ان' 
ا القصد الارادة غايات متلنة يفل واحد بالنو: يع الطبيعي كما يحون أن يقد 
بقل الانسان الذي هو واحد بالدر لنوع الطبيعي رتأية العدل وتشي النفم الى وهذا, 
أعو منشأ اختلاف الافعال بالنوع الادبي فان انقعل ل يكن من جهةر قعل فقيل 
دمن ن جهة اخرى فل رذيلة لان الخركة لا نيد الحقيقة النوعية مما هو منحم 


مسي 

بالعرض بل مماهو منتجى بالذات فقط والفايات الادبية تعرض للامر الطبيبي كا . 
أتعرض ايشا حقيقة الغاية الطبيعية للامر الادبي وإذلك لد ليس يتنم ان تكرنا 
الافال الواحدة بالنوع الطبيعي مختلقة بالنيع الادني وبالفكن 
٠‏ ألنصل اليابم” 

حل تحيوة الانانية غاية قسوى 

| يط الى الاب بان ان يقال : يبر ان ليس للحيرة الانسانية غاية قصوىا 
لبلب 77770777777 
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2 اننا سه 


بل هناك غايات متسلساة الى غير النباية لان الخير في حقيقته ميض ناترك 
يتضح من قول ديونسيوس ف الامماء الالهية ب غء مقا ١‏ فاذاكان ما يصدرا 

عن الخيرخيرًا فلا بد" ان يفيض هذا الخير الصادرخيرًا؟ تخر وعكذا الى 7 
لا ينتعي - والخير يتين حقيقة الفاية ٠‏ فالنايات اذن لتسلسل الي غير النباية ١‏ 

؛ وايضا ان الامور الاعتبارية يجوز ان تتكثرالى غير النباية فالحكميات) 
الرياضية ثقبل الزيادةالى غي نباية وكذا انواع الاعداد يجوز ارك تكون غيرأً ٍ 
متناهيةاذ مهما فض منها يجوزان يصو ر عدد لخر اغظم منه” ٠‏ واشتباة الناية. 
ايم للاعبار- قالفايات لذن لتسلسل الى غير النباية ْ 

؟وايضا ان الخير والغاية هما موضوع الارادة ٠‏ ويجوز اتمكاس الارادة حا 3 
نفسها الى غير نباية لجوازان اريد ث شيا وان اريد ان ازيده وهكزا الى ما 
إلا يتنا - فالارادة الانائيةاذً! تذهب في غاياتها الى ما لا تهاية ل وليس لها 


أغاية قصوى 


ككن يعارض ذلك قرول الفيلسوف في الالميات ك ؟ م + « من يبت غير 
|التاني يرقم طيمة الخير» والخير يتين حقيقة الفاية فال لسل اذ منافي” 
ٍلحقيقة الغاية فلا بد اذن من اثبات غاية قصوى واحدة 

والجواب ان يقال ان التسلسل في النايات بالذات محال م نكل وجه لان 
جيم الاشياه المترتبة بالذات اذا ارتم اولما وجب ارتفاع ما يتعلق به ومن مه 
ائبت الفيلسوف في الطيعبات ك 8 م غ* استالة التسلسل في العلل الحركة 
والالم يكن محر اول فيننم التحريك عل للركات الأخرلانها لا تمرك اليه 
: كنبا متحركة من 7 وللغايات ترد تبان ذهي وخارجي” ولابدٌ في 
: كليهما من وجود اول لان الاول: يك التريب ب الذهني هو عنزاة ل الميدا اهرك 
ا للشيرة قإذا ارقم امبدام قود لشب من ثيه الاول في ثريب الخلدجين 


7 ا 5 


ا هو مأ منه يتدىء الفعل إفاذا ارتفم إيبتدى» اح بشعل شية “والبداً الذهني 
هو الغاية القصوى والمبدأً الخارجيهراول ما الى الغاية ٠ ٠‏ التسللاذًا مستيل| 
من الجهتين لانه" لولم يكن غاية. قصرى لم يشتة شي* ول بنته قعل ولم سكن 
ذهن الفاعل ولو م يكن اول ني ما المىالقاية ل يعدىء احد بفعل شيء ول ينته 
أرأي” بل تسلسل الى غير الهاية "وام الاثياة الني إيست مترتبة بالذات لكنهاا 
متقارنةبا! لعرض فلايتنم عدم اللتامي فيبا لان العلل بالعرض غير ممدودة و بهذا 
المحنى أ يجوز عدم التناي بالمرض في الغايات وي ما الى الغأية 
اذا اجيب على الاول بان من حقيقة الميران يصدرعنه شي* لا ان يصدر 
هو عن 1 خرفادًا با ان الخيريتضمن,حقيقة الفايةوالخير الاول هو الناية القصوى 
لا يازم عن ذلك الدليل عدم وجودغاية قصوى بل جواز التلسل في مادونا 
الفاية الاو المفروفة مما الى الغاية وهذا ايض انما يع باعنبار فدرة اليد 
الامل تور غير الجتاهية ١٠لا‏ انه إأ كان فيض الخير الاول لايحصزالا بحم العقل, 
الذي من شانه انلا يصدر معلولاته الا لسبب معين كان صدور اخيرات عن 
ل بر الاول الذي منه' تستّر سار الخيرات القوة الميِضة لايحصل الاعا ل ونه 
معي وإذا يكن فبض اخيرات يتلل الى غير التهاية بل ادا« ربكل 
شي بعدد ووزنٍ ومقدارٍ »كك في حك١ ١‏ ا 
وعل الثاني بأن اعثبار المقل في الاشياء الحاصلة بالذات يتدى. من المبادىه 
املية ,اليم و يلغ الى نتعى ما ومن نه نبت الفيلسوف ني كتاب البيهان. 
امه > ان « أو تسلسل في البراهين بن » لانن يسترفيها ترتب امور مرتبطة ينها 
بالنات لا بالعرض واما الامور المرتعلة بينها بالميض فلا تنم فيهاالتاسل 
الاعبار اري ٠‏ واضافة كبة او وحدة على كية ة سابقة اوعد سابق من حيث 
كذ ذلك امر عارض لما فلا ينم التلل الاعلباري فيعا 


0538ظ 

وعل الثالث بان تكثرافمال الارادة المتمكة على نفسها ليس له الى تريب 
الغايات الأنسبة عرضية وهذا واض منان الارادة تعكر على نفسها في فملٍ 
واحدر بعيند مرق اواكترعل السواء 

لقصل الخاس” 
هل يجوز أن يكون لانسان واحد غابات قصوى متعددة 

يطل الى الخامى بان يقال يور أنه يموزان لقصد ارادة انسان واحدر 
امور متعددة معأ على انها غايات قصوى فقد قال اوغسطينوس ف في مدينة ة انه 
||أك 15 ب ١‏ وه ان « عضا جملوا غاية الانسان القصوى سيك اربغة أي الإذة 
والراحة وخيرات الطبيعة والنضيلة » وهذه امور متعددة كا لايخنى ٠‏ فيجوز اذن 
ان يجمل انسان واحد غاية ارادته القصوى في أمورة اكثيرة 

؟نايضا ! ان الاشياء الغيرامنقايلة لا لتنانى: وني الموجودات اشياة كثيرة غير 
متقايلة ٠‏ قاذًا جعل احدهاغاية قصوى للارادة لبس ينني سائرها 

؟ وايضاً ان جعل الارادة غايتها القصوى فيثي؛ لايوجب فقدان حريتها* 
وثي قبل أن تجمل غايتها التصرى في شي كالاذة : تقدزان تجملها في ثيه ا نخر 
كلغى ٠فاذً!‏ بند ان ته في الذ تقدران تلا فيها وفي الغنى ايضا ٠‏ فاذًا 
|أيجوزان تقصدارادة انسان واحد امور مدو ة من على انها غأيات قصوى 
الك يعارض ذلك أن مايستقرٌ فيه مستقراعا على انه الغاية القصوى يستولي على 
تأأشوق الانسان لان فيه دستور حياته وسيرته كبا ومن مه قل عن التهمين في 
ْ فيلبي :15 « لمهم بطنهم » اي لانهميجماون غايتهم القصوى فيملاذً ا 
وفي متى 4:1 «لايستطيم احو ان يعبد ريين » اي مستقلين» درا 
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ب يفنل 5-2 
| كل شية يشتحيكالهكان ما يشتبيه مشتو على ان خي كامل ومكمل لنفسه 
هو الذي يشتهيه على انه الغاية القصوى وعلى هذا قال اوغسطينوس في مدينة/ 
الله كوا ب ١‏ «ليس مرادنا الان بغاية الخير ما ينتتهي مممنى انه.ينعدم بل 
ما يتكل بمنى انه يرجدعل وجه التام » فادً! لا بد ان تقلا الغاية التصويىا 
شهوة الانسان باسرها حتىلا يبقنشي* يشتبيه خَارب عنها وهذا ممنوع” اذأكان 
يتشيككار شي اجني عنها فاذً ييستميل ان تعلق شبوة الانسان بامرين كل 
منهما خيره الكامل ٠‏ وام ثانا فلاه” كا ان مبدا المل في اقءالوم يكم بالطيع 
أكذلك مبداً الشهوةالمقلية التي بي الارادة قي افملها ما يشت بالطبع وهذا 
لا يكون الاواحد! لان الطبيعة لا تيل الاالى واحد على ان ميدا الشهوة 
السقلية فياذهالما هو الغاية لقصو ٠‏ فادً! ما نميل اليه الارادة باعطباركونه الغاية 
|)القصوى يجب ان يكون واحند ٠‏ واما ثلا فلائً لماكانت الافعال الارادية 
تست حقيقتها النوعية من الفاية على ما ثقدم تي ف © وجب أن تسق دحقيقتها 
الجنسية من الغايةالقصوىالتىهيعامة ىا ان الاشياه الطبيعية تمل فياجناسما 
بحسب الحقية الصورية العامة ٠‏ فد كانت جيم مشتبيات الارادة منيحيث 
هي كذلك مندرجة تحت جنس واحدر وجبان تكون الغاية الفصوى واحدة 
ولا سيا لان في كل جنس مبداً اول واحدًا ولقاية القصوىمتضنةحقيقةالبدا 
الاو لك مر في الفصل الآ نف ونسبتها من جهة انسان مخصوص الى الانسان 
| المخصو ص كنسيتها من جهة مطلق الانسان الى لجنس الانساني بامر* فاذ كا ان 
بيع الناس بالطبع غاية واحدة قصوى كذلك يجب ان تتعلق ارادة الانسان 
المخصوص بفاية قصوى واحدة 
اذا اجبب على الاول بان الذين جعلوا الناية القصوى في تلك الاشياء| 


| 


ا هلاخ س- 
الاربعة كانوا ستبرون فيبا خيرًا واحد كاملا متقوما عنها كلها 
وعلى الثاني بان وان وجيد اشياء متكثرة غير متقابلة الا ان اليو اككامل! 
لنيث يقابل وجود شي م نكالو خارجرعنه 
وعلى النالث بان الجع بين المتقابلات غير متدور للارادة ومبلها الى امور 
متكثرة متفايرة على انباغايات قصوى جممبيين المتقابلات 5 يتضح مما م في | 
جرم الفصل 


الفصل” السادسُ 
في ان الانسان هل ير يدكل ما ير يده لاجل الغاية القصوي 

مل الى السادس بأن يقال : يظبر ان الانسان ليس يريد كل ما يريدء! 
لاجل الغايةالقصوى “لان ما يتصديم الغاية القصوي يقال لدي اي مقيد» 
والامور الملية ليست جذية بة'قاذً! ما يفعل' الانسان بالمزل لابقصد بو 5 
القصوى ْ 

؟ وايضا قال الفيلسوف سيك اول الالميات ب ؟ «الملم النظرية 3 
لنفسما» ويس يجوز مع ذلك ان يقال ان كلا منها غاية قصوى -فادًا لبي" 
يشتعي الانسان كل ما يشتبيه لاجل الغاية القصوى 

" وايضاأكل من يوجه شيا الى غاية فانه. يفتكر في تلك الغاية٠‏ والانسان 
لبس يفتكردامًا في الغاية القصوى يكل ما يشتبيه أو يفعلر' اذأ ينتعي 
الانسان اويفعل كل شي؛ لاجل الغاية القصوى 

كن يعارض ذلك قول الوغطينرس في مدية الله ك و١‏ ب ١‏ دان غاية 
خيرنا هوما يح لفسه ويحسمأ سواه لاجلد » 

والجوابانيقال من الضرورة ان يشتجي الانسان كل ما يشتهيه لاجل الفاية. 
ا القصوى وهذا ظاهر من هن وجيين اول لات الانسان يشنع يكل مأ يشتبيه 


ا 
|أباعثباركونه يرا واذاكان ذلك لا يشت على انه الخير الكامل الذي هو 
'الغاية القصوى هن الضرورة ان يشتحى باعثبار توجهه الى الذي راككامل لان بداية, 
|الشيء تتوجه دائا نحونهايته م يتضح من مفاعيل الطبيعة ومفاعيل الصناعة 
ايض ومكذا أكل بدايةكال تنوجه تحر الئل الممعصي الحاصل بالفاية القصوى 
00 لان شان الاية القصوى في تحر ريك الشبوة كتأن اراد 0 في سائر 
معلوم' ان العلل الثاية المركة لاتمرك الا باعبار تحركيا من امرك 

الاوا 1 ا الثانيةاذن لا تحرك الشيرة الاباعثبار المشتق الاول الذي 
هو الغاية القتصوى 
٠‏ اذا جيب على الاول بان الاقعال امْةلايقصد بها غاية خارجية لخهدا 
الحازل فقط من حيث هي سَعَلذة ومروّحة النفس وخير الانان الكامل هوأ 
اغايته القصوى 

٠‏ وكذا يجاب على الثاني من جية العم النظري فاته يشعهى باعنباركونه خيرًا 


وعل الثالث يانه ليبس من 590 ان يتك المتتكر دامًا في الماية القصوى | 

كاش اول شيا بل ان قَوة القصد الاول الموجه الى الفاية القصوء 
2 شبوة كل شية ولولم | يتك فمالاً في الماية الد اتصرق كان من يسير 

للق يسم ارد اي حدكل خطوة في أككن المقصود منه ) 


ا 
اثامر رفيه وهويندرج تحت افير انا اكوا ل الذي هو الغاية التسوى ْ 
ا 3 


5 


ألتَعل الابم 
ها إلى ليع الناس غاية نوكا واحدة 
خط الى السابع بان يقال يظبران لس ن ليع اناس غاية قصورى واخدة 
انه غاية الاناإن ال الخير الغيرا؛ 
ا يه الانأن الغصرق هو أغيرامتغير وبعض| 
ا ى يتجافون بالختطيئة عن الخيير انغ النغير:فاذا سلجي | اللى ثاية تصوى] 


جك 


أواحدة 
35 قايشا أن الغاية القتصوى في دستورالانسان في سيرته كلها فلوكان 0 
اناس غاية قصوى واحدة لم يكن للناس في سيرتهم مذاهي مخثلفة وهذا بان 
البطلان ْ أ 
* وايضا ان الغاية هي منلعى الفمل والافعال خاصة بالافراد ٠‏ والناس وان 
اشتركرا في طبع النوع منغ يرون ني الخصائص الشعخصية ٠‏ فاذًا ليس ليم الناس 
فاية قصوى واحدة 
ككيعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الثالوث اب « أن جميع 
الناسى مشتركون في اشتباء الغاية القصوى التي هي السعادة» 
والجوابان يقال يجوزان يراد بالغاية القصرى أمران احدم) حقيقة الناية 
القصوى والثاني حل هذه الحتيقة فباعليارالاول يشترك ابيع 5 فى شاه الغاية 
القصوى لان الجيم يشتبون استيفاء كالم القائم برحقيقة الغاية القصوئكا مر” 
في فى 5 -واما بأعثار ارالثاني فيس يشترك اميم في الغاية القصموى لان 5 
يجملون الخير الكامل 3 في النى و بعضهم في اللذة وغيرع في ما سوى ذلك ان | 
الحلاوة يلتذياكل ذو ككن الال عند بعض حلاوة ار وعند آآخرين | 
حلاوة السل او تحوذلك غير ان الحلو الالذ مطلقًا ما كان الالنعند ذي | 
الذوق الانضل ككذا الخيرنان الام منهما يشتبيه ذو اميل السليم على انها | 
الغاية القصوى ا 
اذ اجيبطل الاول بان الذين يخطأ ون بتجافون عن حل حقيقةالغاية القصوى أ 
/ 
/ 
ا 


الحقة نت لاعن قصد الغاية الفصوى التي لتفسونها على غير هذى في غي رحبا 
وعلى الثاني بان الخثلاف اناس ني مذاهب اليرة انما يعرض لم من اختئلاف 
الاشياءا سر فياحتيقة احقيقةالغاية القعوفى _ 


ا 2 


وعل. الثالث يانه وان كانت الافعال خاصة بالافراد الا ان مبدا الفمل فيها: 
هو الطبيعة النى تتزع الى واحلوكا مر في ف ه 

فصل الثامن 

هل تشترك سائر الخلوقات في تلك الغاية القصوى 

عط الى النامن بان يقال : يظبرارت سسائر الخارقات ايضبا تشترك في خايةا 
الانسان القصوى لان القايةحاذية لليدا -ومبدا النلس الذي هو الله هو ايض]. 
بدأ سائر المخلوقات ٠‏ فاذًا تشترك سائر الخلوقات ؤ لان التصيى 
" وايضا قال “ديونيسيوس في الاسماد الالمية ب٠١٠وغ؛‏ دان الله يرنه جيعا 
الاشياء الى نفسه على انه الناية القصوى » وهوغاية الانسان القصوى اذ لبس 
نتم الا به وحده * “اذا 3 تشترك سائر امخلرقات ايضيا في غاية الانسان لتمرقا 
وايضاً ان غاية الانسان القصوى في موضوع الارادة ٠‏ وموضوع الارادةً 
هواخير الكلي الذي هوغايةكل شيه-فاذً! لا بد ان تشترك ججيع الاشياء في 
اي الانسان القصوىي 1 
ككن يعارض ذلك ان غاية الانسان القصوى عي السعادة التي يتوق اليا جيم 


النا سك قال اوغسطينوس في مدينة الله أد ذاب! وني الثالوث ك جاب ”٠‏ 
أوالمادة لا تليق بالحبوانات الغير الناطقةك قالى اوغسطبنرس فيكتاب جم 
مب 0 فادً! للا تشترك سار ئر الخلوقات في خاية ؟لانسان القصوى 
والجواب ان يقال تطلق الغاية على امرين ما هووما بوكا قال يلوف 
في الالميات كه م ؟؟ اي الغي» له واستعال ذلك | 
الشيه او 5 مكترنا ان ناية ركة الجم لتب اما اككان الادتى باعلبارا 
الثيء ٠‏ اوالحصول فيه باعثبار الاستعال وغاية اليخيل اما امال باعطبار الشيء' 
اواحراز الال باغبار الاستمال فان ارد بنابة الانسان القصوى الثيء الذي 


ع اكلم] سم 
هو التاية كانت جميع الخلوقات مشتركة فبها لان الله هو الغاية التصوى للا نان 
ولسائر الاشياء ٠‏ وان اردنا بها ادواك الفاية ل تكن المخلوقات القير الناطقة مشاركة. 
فيها لان الانسان وسائر الخاوقات الناطقة انما تدرك الغاية القصرى معرفتها الله 
تصاء له سائرالمناوقات التى انما تدرك غايتها التصوى باعنما 
ادال ليقت في ادر نج لكر د 
||اشتاكها في شيء من شبهالله من حيث حي موجودة اوحية اومدركة ايض 
| ويذلك يتضم الجواب على الاحتراضات لان امراد يالسمادة دراك القايةا 
القصوى 


ل وهو واه .ب 
اليمث الثاني 
في ما لقوم به سعادة الانسان - وفيه ثانية فصول 
م يجب النظر قي العادة واولا في اي ثيه في وثانيا ما عي وثالنا كيف تسعطيع 
ادراكبا٠‏ والبحث في الاول يدور على ثاني سائل ٠‏ في ان السعادة هل لقو بالتى 
أ هل ثقوم بالكرامة مهل قوم بنباهة الشان او بالمجد س4 هل قوم بالسلطة 
- ه هل ثقوم بثيه من خيرات البدن --+ هل لقو باللذة ‏ ؛ هل تنوم بثيو من 
خيرات النفى م عل ثقوم بخير عخلوقر 
< 2 
المصل الاول 
ْ في ان السعادة هل ثقوم بالفنى 
| يخلى ال الول ات يقال:يظيران سماد الانان قث بان لان 
|السعادة من حيتٌ مي غاية الانسان القصوى يقوم بها ما هواشد استيلاة على 
ميل الانسان٠‏ وهذا هوالفنىالخصرص فتي جا 15:٠١‏ كل شى ينقاد للال » 
أفاذً! سعادة الانسان قامة بالفنى 
ٍ " وايضا قال بويسيوس في التعز 


ية مني» « السعادة حالة كاماة باجتاع 


م ا 6 

ا || اخيرات كلها » ولمال يمرن ب مكل شية سيف مأ يظبر فقد قال اليلسوف في 
'الخلقيات هبه وني السباسة ك ١ب1‏ اتا وخ ضع المال ليتكفل بكل ما 
أبريده الانسان » فالسعادة اذن قامّة بالفنى 

١‏ #لايضا يظهران شهرة الخ رالاعظ غيرمتناضية لعدم تخلفها اصلاً ٠‏ واخص 
9 يرَى ذلك في الفنى فني جا 0: « اليل لا يشبع من المال » فالسعادة اذن 
إقائمة بالغني 
ش . | كن يعارض ذلك ان خي رالانسان يقوم بحنظ السعادة لا بانفاقبا « وافضل 
أ يكون الغتى يبذل المال لا بجمعه حتى أن اليخل يمل دائما صاحبه مكروما 
امود برقع الى بوش سي اضوية كو ماه 
فالسعادة اذن ليست قائية 
ْ والجواب ان يقال 0 1 سعادة الافسان بالنىفانالنى نوعا نطبيمي” 
أوصناعث م قال الفيلسوف في السياسة ك١‏ ب فالغنى الطبيعي مأ يستعين به 
الانسان عل دفم النواقص الطيعة كالطمم والمشرب والمليش, ,والركب والمكن 
أأونحرذلك والغني الاي نالا تح بوالطية في نف هكالال بل توجده 
الصنائة البشرية لفاية تبسير التعامل تكن تثابة معبار يتقذر به ما يعرض' 
الي والشراء ٠‏ وواضم” ان سمادة الانسان يستحيل قيامبا بالنى الطبيبي اذ انا 
| يطلب تحصيله للقيام بحرائج طبيمة الانان فلا ببكن ان يكون غلية الانسانا 
[القصوى بل الانسان غاية له ولمذاكن الغنى وجوه ادنى في رتة الطبيعة من 
الانسان ومصتوعاً لاج كقوه في مز :8 < أ خضم كل شي* تحت قديه »| 
أواما ال افنىالصناعى فيطل تحصيله لاجل اا: نت الطبيعي لان ل 
يشرى به ما هو ضرورق لاستعمال الحيرة ف فأُولى به اذا ان لايكين متغيئ] 

حقيته القاية القصرى فيستحيل اذن ان تكون السعادة الثيي غابة الانسان/ 


- إلهم] سم 

|القصوى قائمة بالفنى ْ 

اذا اجيب على الاول بان جميع الجسمانيات تنقاد للال باعلباركثرة الاغيياء 
الذين لا يهرفون الا الخيرات الجسمانية التي يكن احرازها بلمال والحكم على 
الخيراث الانسانية لا معلل اعلبار الاغبياك يلعل اعنبارا ج152 ان 0 
على الطعوم اما يي على اعتبارذوي الاذواق السليية  '‏ 

وعل الثاني بان الماليحصل به كل ما يعرضل” البيع والشراء لا الاشياءالروحانية 
التي لايعرضيها بيع وث شراة ومنمُه قبل في ام 17 217 ماذا يفيد الجاه ل الغنى وهو 
لايستطيع ان يشتري الككبة » 

وعلى الثالث بان شهرة الغفىالطبيعي ست غير متناهية لأكتفاه الطبيمة بقدر | 
معين منه وامأ شهوة اثفتى الصناعي فقير متناهية لكونها خادمةلاشهوة الخارجة 
عن حد الاعتدا لكا ينع من قول الفيلسوف في السياسة ك1 ب + الا نعدم 
تناهيها لي سكعدم تنافي للذيرا الاعظم قان الخير الاعظم كا كان احرازه كل 
ازدادت محبته واحثقار غيره لانه” كلا بد بولغ سيف الحصول عليه بولغ في معرقته 
وهذا ما اشير اليه يقوك ني مي ؟:5؟ « من أكلني عاد الي" جائما » واما شبوة 
التي وسائر الخيرات الزمانية فالامرفيها بالمكس لانبامتى حصلعايها احفر ت 
واشتهي غيرها وعليه شير قل اليب في بوه ٠:‏ «من يشرب من هذا الماء 
(الواد به الزمانيات ) يعطش ايضا » وذلك لانها متى حعيل عليه ا كان عدم 
كفل بويا مض قسمارعم, ماخ الع بها 

لقصل الثاني 
هل سعادة الانسان قامة بالكرامة 
١‏ لادان باذيقال يظار ات سعادة الانا قائية بلكرامة لان لان أ 


> 86 - 

|أاخص ما لتاب به الفضيلة في ما يظبرك قال الفبلسوف في الخلقيات كب 

في اذن اخصما لقوم به السعادة 
وايضا ان ما يليق بالل وبذوي الماتب الخطيرة يظبر انه اخص ما تقوم 
به السعادة التى هي ا خير الكامل ٠‏ والكرامة هي كذلك ! قال القيلسوف فيأ 
الخلتيات كه ب ١‏ وكقول ايسول في ١‏ تيمو 1:١‏ هلله وحده الكرامة 
واللجد » فالسعادة اذن قائية بالكرامة ا 
+ وايضاً ان اعظم ما يثتبيه الناس هو السعادة*وليس يشتهي الناس شينا, 
اعظم من الكرامة في أ يبرهم يندن اهم بكل مافيهم من سوه :5 
فالسعادة اذن قائمة بالكرامة 
00 ذلك ان تمل السعادة في السعيد ويل الكرامة إبى ف في الككيما 
ل في اككرم الذي يودي الاحترا كي كا قال الفيلسوف في الخلقيات» 
١ /‏ به + فالسعادة اذن ليست قائمة بلكرامة ا 
]| والجواب ان يقال يستحيل قيام السمادة بالكرامة اذ انما 15 م انان لخعطره' 
افتكرن الكرامة علامة اذلك للخطر الكئن في اكوم وشاهدا 0 ٠‏ واعظم 0 
أيمتبر خطرالانسان من جية السعادة اي خيره اككامل ومن جهة اجزاعها. 
ني من جهة تلك الخيرات التي ببا يحص على شي؛ من المعادة ولهذا جوز أن" 
|تكون الكرامة لاحقةللسعادة وتنم قبام السعادة بها بوجه الاعالة : 
اذا اجيب عل الاول بان اكامة بست ثاب النضيلة الذء ي لاجله يس 
| الفضلاه لكنهم يتلقونها من الناس مكن :١‏ ثواب اذى عندم افضل منا, 
قيوءدوه للم واما ثواب الفضياة الحقيقي ف فبوالسعادة التي لاجلبا يسى الفضلاة, ْ 
وتركن سيم لابجل الكاسة يكن ذلك ففيلة ب ل ا 
عل الثافي بان الكرامة مح وإذ ولذوي المراتب للقطيرة دلالة على خطر | 


033 


0 
2 


د 


ا 
سايق يهم وتحتيعًا له لا لان الكامة تجعلهم خطرًا 
| دعل الشالك بانه من الاشتهاه الطبيمي للسعادة التي تلحتها الكرامةكا ميّ في 
أجرم الفصل يعرض ان تكون الكرامة اشمهى شيء للناس وهذا كان 1 ِ 


ب الذين بناء عا ى حكمهم ينون بانفسهم أنهم خطرا 


أو سعدا 


الفصل” اثالث ا 
3 في ان سعادة الانسان هل في قائمة بالنباهة أو باجد 1 ٍ 

يض الى النالث بان يقال : يظبر أن سعادة الانسان قائية بللجد اذ انما, 
تقوم السعادة فى ما يظررا ياب به و القديمون على اككاره التي يعانونها ف هذه 
الماجاة: وهذا هو الجد فقد قال اليسول في روك : 1 دان الام 17 الدعر 
لا تقاس بلهد المزمع ان يتلى فينا» فالسعادة اذا قائمة" بالجد ش 


ا 
ظ ؟ وايضا ان الخيرمفيض اذاته كا نتضم من قول ديونيسيوس في الاسماه” 
ظ 
ا 
! 
ا 


الالمية بمقا١ ٠‏ والجد اعثلم ما يفيض بهشيزالانسان الىمعرقة الغيراذ لبس 
الجدشيئأسوىعل جلي مقرون بالجدكا قال امبروسيوس ٠فادًا‏ سعادة الاسان: 
قائية” بلغجد : 
| *وايضاً ان السعادة عي ابقى الخيرات٠وكذا‏ مي نباهة الشأن اواللجد في ما 
يظبر اذ به يحصل الناس بوجه ماعل الابدية وعلى ذلك قول بويسيوس في 
التعرية ك؟ نث 7« يظيم لبرأكم : تلن الخلرد رد لاقسم باشكارم بعد النمانٍ 
المستقبل » فالسعادة اذن قائية بنباهة الشأن ا والجد 

كن يعارض ذلك ا نسعادة الانسان هي خيرالحقيقي *وقد يعرض ان كول 
الجد باطلة فقد قال بويسيوص في التعزيةك #نث 5 « كيرا ما اتتحلكنيية 
إنياهة الشأن يحكم العامة الالال وهنا اج مأييكن تصوّره لان من ينوه 0 


لإلم1 سا 


طلا لا بدّان يخبجل من الثناء عليه » فاذً! ليستسعادة الانسان قائمة بتبامة أ 
الشان او بالجد ا 
والجواب انيقالة سيل فيام سعادة الانسان بنباهة الشان او بالجد ابشري 
قافا جد « عم حل مقرونٌ بالجد »كا قال أمبر وسيوس «ونسية الملوم الى الملا 
الالميليست ت كنسيعه الى الم لانساني فآن المل الانسافيسمارل لومت والعلم. 
الالمي 7 لا فليس جوزاذن ان يكو نكال الخيرالانساني الذي يقالله ه سعادة! 
معلولة للعلم الانساني بل العلم الانساني بعادة سيد يصدرطى تحر ما عن' 
السعادة الانسانية في حال ابتدائها اوَكامًا ومن مه لايجرزان تكرت سعادة 
الانسان قائمة بشباهة الشأن او بالجد بل ان خير الانسان يتوقف على معرفة الله 
| توقف الشبيء على علته فسغادة الانسان اذا ثتوق نحل الجد الذي عند الله توقق/ 
المعلول على علته كقرله في مز 12:6٠‏ « !نقذه واعجده من طول الايام أشبعه 
وريه خلامي » وأيضا فالمم لع الانساني كغيرًا ما ع الخلأ وخصوصاً ِ 
الموادث الجزئيةكالافمال الانانة , من مُه كثيرًا ما يكين للجد الانانيأ 
أأباطلاً واما الله قلكونه منزهاً عن الخمنا يكين يده لاخدا لاير2 ا 
كور دي «ارَقٌ من وصى به الرب » 
| اذا اجيب على الاولى بان كلام ايسول هناك لبس على الجد الحاصل من 
الإشر بل عا لى المجد الحاصل من الله امام ملامكته . ومن مه قبل في مرقس 0 
د 00 بن الانسان في عبد ابيه أَمام ملا كُكته »> ا 
وعلى الثاني يانه لمأكان الخير الحاصل لانسان بالباهة او الجد قائما بمعرة 5 
| اكغيري ن بقدره فا كانت تلك الحرفة صادقةكان ذلك الخبر صادرًا عن 
إخير موجود في في ذلك الانسان فبوادً! يتلزم وجود سعادة سايتة كاملة اد 
١‏ د أن معلابقة الراقم قلم د : يكنذلك لخر و يمن ا 


عد ]ا هو 
اعتيرٌ بيه الشان “ومن ذلك يتضح ان نباهة الشأن لايمكن أن تجمل الانسان| 
أ سعيدا بوجه من الرجوه ْ 
وعلى الثالث بان نباهة الشأن ليس ها قرارٌ دات” بل يسبل فقدانها , اشام 
| كاذبة واذا اسقوت بعض الاحيان فائما يكون ذلك بالعرض “وام السعادةا 
'فالأسترار والدوام حاصل لها بألذات 
ألفسل الرابم 


هل السعادة قائة بالسلطة” 


اج ماي متخ 


آ بطل الى رايع بان يقال : يظبران السعادة قائمة املاع 
/الاشياك لتوق الى التشيه بالل من حيث هوغايتها القصوى ومبدودها الاول * 
]وذو السلطان من الناس يظبرا نهم اقرب المورجودات الى الله ببسقبه السلطان 
ا حتران ألكتلب دمام له كقرة في خر» :2د لا تس اللة» فالسمادة 
لذن قامة بالسلطة 

ا ؟ وايضاً ان السمادة في الؤبر الكامل “وقدرة الانسان على سيأسة غير أي 


ايلام خَيرٌ متنام فيالكال وهذا حاصل إذوي السلطان٠‏ فالسادة اذن قائة 
بالسلطة 

؟ دايا أأكانت نت السمادة اعظم ما يشتهكان يقابلا اعم مايجي المرب أ 
ا منه ٠‏ واعظ ما جهرب منه الانسان الرق الذي يقابله السلطان “فالعادة أذن 
قامّة بالسلطة أ 
لكن يعارض ذلك ان السعادة م في الخيراككامل: والساطة في ية القمان أ 
أفقد قال بويسيوس في التعزية ك © نه «لبى سيف طاقة السلطة اليش رية أ 
) أن تدفم نخس الحموم دترفع عهامز الخوف »> ثم قال بعد ذلك «اتسب من 3 
|أتحف الجنود يهانيه قد يرأ وهواشد رهبة إن ن مروّعهم » فالسمادة لذن ليست ' 


5000 
أأقامة بالسلطة 

والجواب ان يقال نستحيل قيامالسعادة بالسلطة لوجيين اول لتضمن السليطةً 
حقيقة بدك في الالميات كح وتضمن السعادة حقيقة الغاية القصوى! 
وثانا لان الملطة يجوز تملتها بالخير وائدر روالعادة م هي خيرالاننان الحتبقي| 
والكامل وعلى هذا فربما جاز قيام رب مر ٠‏ رن السعادة بحسن استمال السلطة 
المستدد الى الفضيلة ولكمه لا يجوز قبامبا باللطة نفسها ا 

وماعدا ذلك يمكن ايراد ادلة اربعة عامة ليان ان السعادةلا لقوم يشيع 
امن اخيرات الخارجة المتقدم ذكرها الاو ا 
افلا تحام لمعب شرًا وجميع الخيرات المنقدم أكرها شار تركة بينالاخبار والاشرار» 
والتانيان من حقيقة العادة ان تكون 5 إن كافية + تفسبام في الذلقيات كاب 
فلا يدان يحصل الانسان بحصواه علييأعلى جيع الخيرات الشرورية له ومن 
أحصل عل احد اخيرات المتقدم ذكرها فق يفوته خيرات اخر ىكثيرة خمرورية 
له كالكمة والعانية وتموعا- ٠وائقالث‏ ان العادة هي الخير الكمل فلا يجوز ان 
| يصدرعنها شر لاحد وهذا جاو في تلك الخيرات التقدمة عن جا ١١:‏ 
0 قد يدح ر الفنى مضرة مالكه » ون عليه الثلاثة الأخر- والرابم ان الانسان 
يتوجه الى السمادة بالباديه الداخل تعرجبه اليا اليم والخيرات الاربعة 


| امتقدمة معلة اعلل خارجة وني الأكثر تثروة ولذا يقال لهأ خيرات الثروة 
| 


2 لا تقوم ميمه خيرات التقدمة بوجه مز ن الوج جوه ! 


اذا اجيب على الاول بان سلطة الله عي عين : خيريعه قاذ لايك ان 
بيه 

]أيستعمل سادلته ني سوى اير ويس كيت انناس فاذً! ليس يكنىللسعادة ان 

يكين الانان مشايا ل في الئلة ح ا شاي في اية 


على انناذ ابانككا ان من احسن الام 


هد ن ذلك بتضح أن العا 


ا 
! 
: 


ا في سياسته غيره كذلك من انبج الاموران يني استماله فالسلطة اذن تعلق 
بالجير والشر 
سٍِ الثالث بان الرقعائقٌ عن حسن استمال السلطة ولهذا عرب الناس' 
أنه بالطيع لالان الخير الاعظم بؤظ لخاد 
فصل الخاسى 
هل سعادة الانسان قائمة بيه من خيرات البدن 

0 الى الخامس بان يقال : يظبران سعادة الانسان قاد يخيرات البدن'| 
أفني مي 17:50 «لاغني خيرٌ من عافية الجسم » والسمادة لقوم بالافضل ٠‏ [ 
فعي اذن اي بعاية البدن 

؟ وايضاً قال ديو ئيسيوش في الامماء الالمية ب ه مقا ١‏ « الوجود افضل من 
الحيوة والميوة افضل من سائرما لحقها » ولا بد لوجود الانان او حياته من 
أأاصعة البدن- «فادًا من كون السمادة في خير الاننان الاعظم يظبر ان صوة 
البدن اخصرما ثقوم بوالسعادة 

* داكا كن الشي؛ ا كان متوقفًا على مبد! اعل لانه كلما كا 5 
العلة اعلى تناولت قدرتها امور أكثر تروك تير عل الملة القاعاة بحسب التائبر 
كالشغير علية اثفاية مسب الشبوة ٠‏ فاداك ١‏ ات الملة الفاعزة الي ولمياتى 
تواثر فبجيع الاشياء كذاك الفايةالقصوى هي البي تشتعى من الجيع* لاجد | 
اعفم ماليشتقى مك اجلميع: فاذً! اخص ما لقوم السعادة بما يرجع الى وجود 
الاننان كصحة البدن 

لك يعارض ذلك ان الانسان يفوق سائر الميوانات بالسعادة- كعبت 3 
الحيوانات تفوقه يخيرات البدنكا يفوقه الفيل بطول الميوة والاسد بالشصاءة 
والظبي بالعدوء فاذً! إبست سعادة الانان قائية بخيرات البدن | 


ا 


ل د 


والجوااب ان يقال لستحيل قيام سعادة الانان بخيرات البدن اوجهين اما 
اولا" فلان ١‏ يتوجه الى غيره على انه خاي له ليستجيل أن تكون غايته التصوى 
حقظه في الرجود فال بان لا يقصد حفظ السفيتة الوكولة البه على اله غايتهاا 
االقصوى فان غاية السفينة امن 1 خر وهال يجارءوما يوكل تدبير السفينة 
الىالريان كذلك يوكل الانسان الى أرادتر وعقله كقوله في سي 18:؟! « الله 
أصتع الانسان ني البده وتركه في يد مشوري » وواضم” ان للانسان غاية يتوجه 
اإلييا اذ ليس هو الخير الاعظم قاذ يستميل ان تكوض. الناية القصوى 
العقل الانسان وارادته عي حفظ الوجود الاناني ٠واما‏ ثانا قلدة ولو فض 
ان غاية عقل الانسان وارادته هي حظ الكبان الاناني ايز يماع ذلك ان 
إتكون غاية الانسان شيئًامن خيرات البدنفان وجودألانان قامبالتفسوالجسد 
أواذاكان وجود المسد متوقنا على الى فلينى وجود النفس الانائية متوقمًا 
ص الجسدكا مر يبان في ق1 مب د فاومي50 ف والجسد موجود, 
ا الاجل النفس كوجود الادة لاجل الصورة وإلالات لاجل الحرك ليزاول ا 
أفمالة ومن ثمكانت خيرات النضى غلية لجيع خيرات البدن فيتيل اذا 
قيام السعادة التي ى الناية القصوى يخيرات البدن ا 
٠‏ اذا اجيبطل الاول بانه كا ان التفس فى غاية البدن مكذلك البدن غاية 
اخيرات الخار اررجة كن من الصراب ان ل خيرالِدن على الخيرات الخارجة 
لبر عنها اليا يمل خيرالنشى ا 'لى جيم خيرات البدن 

: وعل الثاني بان الوجوداذا اعليرَ بالاطلاق من حيث لشتمل في نفسهعلى) 
كلكال اليجودة فبرافضل من الميوة ومن ججيع الكالات اللاجئة قا قور 
ذلك تمعن في نفسه جمبع ما يفقه من اخيرات وعلى هذا النى يحمل 
لا تستوع يكلا 


5 
جا 
ا اكلام ديويسيوس - واما اذا اعيرَ في الافراد الخصوصة التي 


ل ©“ 


تبي يبي يبي ا ا ل امي 0 
أ كال الوجرد لكبا ذات وجود. ناقص كوجود كل خلءقار فواضج ان مع م 
يتفم اليه من الكل افضل وعل هذا قال ديونيسيوس في الموضع المشاراله أ 
« الجي أفضل من الموجود والعاقل افضل من اللي » ا 
أ وعلى الثالث بانه لمأكانت الغاية محاذية للبدا كان ذلك الدليل مث تكردأ 
|الغاية القصرى حي المبدأً الاول للوجود المتمل على جيم كالات الوجود والى ا 
مشابهته في كاله يتوق فى بعض مرن. جمة الوجود فقط وبعض من جهة المياة. 
وبعض من جية المياةو والتعقل والسعادة وقليل مام ٍ 
الفصل السادم 
حل معادة الانان قامة باللذة أ 
مل الى السادس بان يقال : يظبر ان سعادة الانسان قائية بالاذة لان 
| السعادة لكونها الغلية القصوى لاُشتجى لقيرها برغيرها يشت لا وهذا يصدق أ 
أ بالاخص على الإذة لان سوثال واحدر اذا يريدان يلتذ مدعاة” ال السك 
1 كاني في الخلقيات ١ب‏ قالذة ذا اخمر ى ما تقوم به السعادة 1 
؟وايضا ان تأثير الم الأ وك اشد من تأ ثير العلةالنائيتم! في كتاب العلل 
اقض١ ١‏ وتأ ثب الفاية تبربحسب شهوتها ف اا يتضمن حتيقة الناية القصوى 
أفي*أيظير ما هواعظم تحربكا للشبوة وهذا هو الازة بدليل انبا تتغرق عقر 
الإنسان وأرادته حتى تجعإه يحلتر سائر اخيرات ٠‏ 'فيظبراذن ان الذةاخص ما 
قوم بوغاية الانسان القصوى التي مي السعادة 
وايضا كانت الشهوة تعلق باليركان ما يشؤيه ابيع هوا رالاعظم 
في ما يظهر- والاذة يشتبيا اليم اكه والجهال وغير الناطقات ايضاء | 
اذن الخيرالاعظم وعكذا تكون السعادة التي م في للزير الاعظم قائمة باللزة 


ل عارش ذلك فول بويسيوس ف النعزية كه نث “لكل من رام ان 


ٍْ 
ا 


د ا ا د 


تدك شهوانه يعم انعواقب اللذات وخيمة واوكانت السعادة قائمة بها يكن 
وجه لنغيها عن البهائم » 
والجواب ان يقال لمأكانت الملاذ البدئية معلوىة لاككثر أطلقعليها اسم 


[الإذات” في الخلتيات ك لاب 1 غيران السعادة لا ثقوم بها بالاصالة 5 
مأكان من ماهية شيء غيرٌ وعرضه الخاص غير صا ا نكرن الانسان ان 
أناطقاً مائنا غيت وكرنه ضاحا عه فاذًا لايد من اعنباران كل إذة 1 
أأخاص لاحق للسعادة او لشبية منها اذ انا ب يلنذ ماد بحصواه على خير ملاتم. ا 
لاما فملا اورجاة او تدكا ١‏ في الاقل وللخيرالملائم ان كان 37 فبو 3 


لالانسان اوناقصا فروسعادة بالشاركةةّ ركة قربة او بعيدة او ظاهرية على الافل ومن 
ذلك يتضح ان الاذة اللاحقة لير الكامل ايضا ليست ذات العادة بل شيا 
الاحًا كرض ذاقي -على ان الاذة البدية لايتاق ايض لحاقبا الخيراككامل 
على الل والتقدم لاني لاحقة لغيرالمدر رك بالحى !لذي هوقرة نقفسانة مستعينة” 
؛بالبدن والخيرالبدني المدرّك بالمى لا يجوز ان يكون خير الانسان الكامل لانه 
المأكانت النفس الناطقة مجاوزة لحد الحيولى الجسمانيةكان جزه النفس الجرّد عن' 
الالات الجسمانية غير متنام على نحر ما بالقياس الى البدن والى الاجزاء 
|النفسانة امثارنة البدن كا ان ن وات غير متناهية على تحو ما بالنبة الى 
الهيولانيات ماان الصورة لتخصر وتنا بالمييل على نحو ما كانت ت الصوية. 
اللجردة عر الميولى غير متناهية على خحر ما ولمذا الم الذي هو قوة. 

اجسمانية يدرك المي الحدود بالمادة والعقل الذي هوقوة” بجردة عن المادة. 

أيدرك الكل الِرّد الندرج تحته افرادٌ غير متناهية ٠‏ ومن ذلاك يتضانالخير! 

الملا للبدنوالصادرعنه اللذة البدئة بادراك الح ليمير الاسان الكامل ' 
لكنه شي؟ إسيرٌ بالقيابى الى خير النفس ومن َه قل في حك 5 «جيعا 


| 


حا ع م 


الذعب بازاء الحكبة قليل من الرمل» فاذًا يست اللذة البدنية هيالسسادة ولد 
عرضا ذايا لما 

اذّ! اجيب على الاول بأن وجه اشتباء الخير واشتباء اللذة واحد” اذ انما ااه 
أسكون الشهوة عند الخيركا ان مصدر هبوط الثقيل الى اسيفل وسكونه ناكا 
قوة طيعية واحدة: فاذاكا ان الخير ينج لناتهكذلك الاذة تش لناعماً 
ألا لقيرها اذا اريد باللام والاالة على امل الغانية واما ان اريد بها الدلالة على ا 
|العلة الصورية او العلز 1 تكانت الإذة نت يرما اي لفيا اذيهر وموضوع 
|اللذة والذي مومن مُه بدو هاويهبيبا الصورة اذ اها تش اللذة من طر بق !أ 
كنبا سكرنًا عند الخير المت 

وص الثاني بانهاما يكون الشوق الى الإذة الحسوسة شديدًا لان افا الحوليأ 
إلأكنت مبادىء معرفسنا كان الشعور بها اشد ولمذا ايض كانت الذاتالحسومة 
تلت من الأكثر ْ 
١‏ وى الثالث يانه “م يشتعي ابليع اللذات كذلك ك يشتبون الخير الا انبم 
| يشتهون الإذة باعثبار الخير دون الم كنك مر في جرم الفصل فيس يازم ُ 
ان تكون الاذة هيالخيرالاعظم و بلئنات بل الكل أن تلو تمق خْيرًا ما وبعضبا 
ابمق ما هو الخير الاعظم و باإزات 

ألفصل السابع 
هل سعادة الانسان قامّة بثيء من خيرات ان : 

بل الى لى السايم باركف يقال : يظبران السازة قائية” بشيه من “خيرات 
التفس لان السعادة خير مون خيرات الانسان وخيرات الانسان على ثلاة 
0 خيرات 0 وخيرات - وخيرات سن 0 ف الفصلين | 


[ لتك كلظ .2ه 


- ه14 ل 


أذن قائمة ببخيرات النفس 
؟ وايضا ما نشتعي له خيرًا ما فبواحب؛ الينا من الخير الذي نشتبيه 2ج 
ان الصديق الذي نشتعي له المال اح اليا من المال كل اسان يشتحياذاتها 
كل خين فبواة ا ايده الى ذاته من جميع الخورات الأخر: والسعادة احا 
شىة الى الانسان بدليل اندكل شي يحب و ينتعي لاجلا فهي اذن قائية 
مخير من خيرات ت الانسان ولكتها ليست قائمة لم يات البدن فعي اذن ا أ 
أبخيرات الى ْ 
*وايضا ان اككال ثية في المكبل وانعادة كال للانان نعي ا 
شي فيه رقد ا ليست ثيدًا ني البدن فعي اذن شي 4 ني النس' 
إفعياذًا قلق" يخيرات النغس ا 
2 كن يعارض ذلك ان ما بعر تقوم الحيوة السعيدة يجب ان لوكا 
3 إقال اوغسطينوس في التعلم امسج ك ١‏ ب ؟؟ ٠‏ والانسان لاحن انيح 
أنه و بلكل مافيه فيب ايحي لاج الله فاًا بيت العاد ة قائمة 
ا 1 خيرات النفس 
و بان يقال قد مر في ف من اليحث الإننى ان الغاية تم عا امرين 


ْ 


أشيء الذي نشت نيله واستعال ذالق!ه نشي* أونيأه ا واحرازء فان أريد 


| بقاية الانسان القصوى نفس ال* لشىء الذي توق اله على انها الفاية التصوى 
افيستحيل أن كينغي لانن القصرى في النفى اوشيً في لان النفس؛ 
أفي حد ذانها موجودة بالقوة لانها مر عامة بالقوة تصير عالة بالفمل ومن" 
| فار بالقوة تصير خاضلة بلعل وها ان النوة لاجل الفعل من حيث' 
أهوكانا متيل ان يكون ما هوني ننه بائقرة متفهنا حقيقة الغابة القصوى ' 
8 ل اذن ان ككون النغسغَاية قصوى اذانها وكذا ابتميل ذلك في ثي*. ٍ! 


95[ نه 


اهأ قرة كان اوفملاً اوملكد لان الخيرالني:هوالغاية التصوى هو اير 
الكامل الكل الشبوة ٠والشبوة‏ الانسانية التي هي الارادة لتعلق بالجير الكلي 
وك ريط لمن يو عر بالشاركة فهر خير جزفي” فستحيل اذن 
ان يكين شيف من ذلك غاية الانسانالقصوى٠‏ وامأ ان اريد بنأية الافسان 
القصوى نيل الشيء المشتص على انه الغاية او احرازه اواستعاله” باي وجه كان 
كان في الانسان شي من جهة نفسه راجعا الى حقيقة الغاية القصوى لان! 
|الانسان ف يدرك السعادة بنقسه -ةامخلص اذَّامن ذلك ارت الشي» الذييا 
بيشت على انه الفاية هوما تقوم يه السعادة ويجمل الانسان سعيدًا وله قال 
لسعادة فيلزم ان السعادة شي* في النفس واماما تقوم بوالسعادة فشي لاخاريج” أ 
عن النفس ا 

اذا اجيب على الاول بان اذا اريد ادراججميع الخيرات التي يشتهيها 
الانسان تحت تلك القسمة م يدل في خير النفس القوة اوالملكة اوالفعل” 
فقط بل عل ايفا الموضموع الذي هوخارج” وبهذا الاعنباريجوزان يقال 3 
بعاد فاق بشية من خيرات التفس 

وعلى الثاني بان اذا اقتصرنا على اعبار ما نحن بصدده فالسعادة تر غاية 
الحبة على انها الجر المشتحى والصديق يحب على انه ما يتح الذي 2 
لتيل عبة الانسان لنفسه و فليس حي الحبة فنعا واحد] واما هل يكون شى 
احبال لى الانسان من تنه بحبة الملدافة قة فسيشظرفيه عدد الكلام على الحية 
في ١606‏ ' هب 56 ف١٠‏ وم 5كاقف م 
ول الثالث بان السعادة أكانت كلا لانم سكانت خيرًا حاصلاة فيهاء 
وما بم ثقوم السعادة اكيما جعل الانسان سعيدًا اعر خارج عن النفس كا تقدم 
في جرم الفصل 


لاو1 عه 
النصل الثامن 
هل سعادة الانسان تامة خرن مخلوق 
0 الى الثامن بان يقال : يظبر ارت سعادة الاثسان قائمة بمزبر مخلوق ا 
فقد قال ديونيسيوس في الامماء الالهية ب ؛ ج ١‏ متأ“ وه المكة” الالمية 
تصل اواخر الاواائل باوائل الثواني » وهذا يوءذن بان اعفلم ما تبلغ اليه الطبعةا 
السافلة هوادني الطبيعة العالية ٠‏ وخي رالانسان الاعظم هو السعادة ٠فادً!‏ من 
١‏ كون الملاك اعلى طعا من الاناتك! مرفي ق امب دلاف /اوءب ١4‏ 07 
ف 4 ومب!1١‏ فا يظبران سعادة الانانقائية يلرغه درجة اللاك يرجه 
من الوجوه 
؟ وايضا ان الايةاللقصوى ككر + شي تقوم بكيال حالته ولذا كان الزه لاجل 
الكل على انه غايته «ونسبة تجموع الخلرؤات بان ششرها الذي يقال له عالّم كير 
! ى الانان الذي يقال لاع أصغركمة فيالطيعيات ك 6 م 17 نسبة الكاملأ 
الى الناقص ٠»‏ «فاذًا سعادة الانان قامةٌ بسجميع الخلرقات كلبا 
* وايضاانا يصير الانانسميدا ذا بمايسكنعنده شوقهالطبيعي: وشوق الاضان. 
لا يتاول من الخيرات ما هاجلا من ان يطيقة ' وهو قاصرٌ عن اطاقة الخير! 
المجاوز حدود الليقة باسرها ٠‏ فيغلبر راذًا انه يجوزان يمسرا بخير مخلوق ' ا 
أوعكذا تكون سعادة الانان قائمة بخير مخلوي 


| كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس ف فى مديئةالله شواب دكا 
ان النفس في حيرة الجسدكذلك عر الانسان السعيدة » 000 
8 :1 « طوف الشعب الذي لريب اله » ٌ 
والجواب ان يقال يستحيل ان تكن سمادة الانان قائمٌ بخير مخلوق | 
0 8 الخيرالكامل الذي تسكن عندء الشبرة باككلية والا م يكن هو 


موا اس 


|الغاية القصوى ان بتي ورائم” مطمص” للشهرة - وموضوع الارادة التي هي الشسهوة ' 
الانانية هر افير الكلي م ان موضيع العقل هو الحق ألكلي ٠‏ ومن ذلك يعض 
ان ارادة الانسان لا يكن ان تكن الاعند ابر اككني وهذا ليس يوجد فأ 
|أمخلوق بل في الله وحده لان كل لوخي بالمشاركة ٠‏ فاذً ]ليس يقد راديشيع | 
||أرادة الا نسان الا الله له وحدهكتوا فيز نه« الذي يشبرشهوتلفيخيرات »ا 
فاذًا سعادة الانان قا بالله وحده 

اذا اجيب على الاول بان اعلى الانسان ييل ادنىالطيعة الملكة بشبد مالكه 
لا يستقرهناك على ان ذلك غايته القصوى بل يتفطاه الى ذلك المصدر أككلي ' 
لذير الذي هوالموضيع الكبي لسعادة جيم السعداء من حيث هو للذير الكامل 
والغير الممناي 

وطِ الثاني بان أككل اذالم يكن عوالفاية التصوى بل كان متوجما الى غاية, 


اخرى لم يكن هو غاية الجزء القصوى بل شبي* 1 خر- وجموع المخلوقات اليا 
نسبة الانان اليه نسبة الجزد الى ألكل لبس هوالفاية القصوى لكدمتوجه الى ١:‏ 
لله على أنه غايته القصوى فاذًا ببست غاية الانان التصوى خير الحكون” 
بل الله 

| وعلى الثالث بان الخير الخلوق لي باقل مما يطيقه الانان باعلبار وجوده. 
أفيهة مكاعر داخل حاصل فيه لكه اقل مما يطيقه باعتبار كونه موضيع شرقه لان' 
هذا غير متنام والخير الماصل بامشاركة في الملاك وف الكون بأسره خي د متناي 


- ا + 


البمث التالك 


في ان السعادة ماجي - وفيه مان فصول 


أ ثم ينيقي النظر قي إن السعادة ما ني وما تتتضيه ٠والبمث‏ في الاول بدور على ماني 
مسائل ١!‏ في أن السعادة هل قي شي* غيرمنا. ىم في انها اذأكانت شبثًا مخلوة دل 
أشي قعل م هل نشي فمل الجزء المي او العقلبي فقط -إهفي انها اذا كانت فعل الجزع 
العقلي هل ني نعل العقل اوالارادة -ه هل شي تل العقل النظري أوالسملي- 5 في' 
انها أذاكانت فعل العقل النظري عل هي فامة تبطالعة العلوم النظرية  ١‏ حل هي قالمة| 
بجماينة الجواعر المفارقة اي الملائكة م هل هي قائمة جماينة الله نقط على وجفر رّى 
به ذاته 
1 2 413 
ألفصل الاوّل 

في ان السمادة هل 0 
يتل الى الاول بان يقال : يظبران السعادة ثى32 غير مخلوق فقد قال) 
“بويسيوس في التعزية لدعتق ةا «لابدي الاقرارين الله هو السمادة 2 
ا ١‏ وايضاًان السادة في احيرا الاعظم , وصفة الخيرالاعظم تصدق 3 الله 
اذا ذا اذم يكن خيرات عظى متك كثرة يظبر 1 ن السعادة فى ى الله بعينه 1 
٠‏ *وايضاً ان السمادةهي الغاية القصوى انتي قبل اليا الا رادة الانسانة طيا, 
5 ابا عام ٠‏ والارادة لايجب انيل اى شية على نه *غلية لماسرى الله الذي 
الا يجب ان ب يتمتم الا بدك فال اوضيعوس في لعي سي لد بهو 
:فالسعادةاذن ي 0 
ْ كك يعارض ذلك ان لس شي* عجعول” غير خاوي - وسعادة الانسان ثي3. 
أصرة "نقد قال اوغسطينوس في الكتاب المثار اليه ب ؟ هاا يجي ان 1 تعنم 
بها مبملنا سعداء » فاذًا ليست السعادة شيا غير مخلوق ١‏ 
الااا7077ب7بتتتتبربربب ا أ 


ا 0 


| والجواب ان يقال قد ثقدم في مب٠١ف4‏ وفياليحث الانف ف ١‏ أن الغاية 
تطلق على 'مرين الاول نفس الشيء الذي نشتعي نيلها ان المال هوغاية الفيل| 
والثاني نيل ذلك الشيء المقخ او احرازه اواستماله او النتم بركالو قيل 
ان احراز امال هوغاية البغيل والتتم باللذات البدنية هوغاية الشرق فان اريد 
2 الاو لكانت غاية الانسان التصوى خيرًا غيرمخلوق وهو الله الذي هو 
بحده سستطيع بخير ته الير المتاهية أن يشيع ارادة الانسان اشباما تام وان 
ارد الاق فى كانت غاية الانسان لقصو امرا مخلوقًا حاصلا فيه وهو نيل الغاية/ 
أالقصرى 8 والقتم بها ٠‏ والغاية القصوى يقال لهاسعادة *فادًا اذا أعثيررت سعادة: 
الانان من جهة الملة او لموضوع في ثي* غيرمسشاوق واذا اعثيرت من جهة/ 
ماهية السعادة فعي شي* مخلوق 
اذا ايبط لي الامل بان الله مو السعادةبذاته فبو ليس سيدا ينيلشي18 خرا 
ا بالشاركة نيه بل بذاته ٠‏ والناس سعداة بالشركيسم يقال لهم المة بالشاركة 
على ما قأل بويسيوس فيالرضع ‏ امنقدم ذكره والمشاركة فيالسعادة التي باعثبارها. 
يقال للانسان سعيد امر مخلوقٌ ا 
وتلى الناني بان السعادة يقالا خير الانسانالاعظككرنا نل امير الاعظلم 
اوانمتم ببو 1 ا 
وعلى الثالث بان الغاية القصوى تطلق على السعادة بالمعنى الذي بهرتطلق الغاية' 
على ذل الغاية 


فصل الثاني 
هل السعادة فل ا 
خط الى التاني بان يقال : يظهران السعادة بست فملاً فقد قال الرسول أ 


في روة:؟؟د ان لكم عر للفداسةوالعاقية 0 ة في الحيوة الابدية » والحيوة لت" 


كك ةك ا ا 111 211 


خا تت 
أفملاً بل بي نفس وجود الاحياد. فاً! النايةالتصوى التي بي السمادة لست | 
أل 
ا ؟ وايشاً قال بو يسيوس فيالتعزية ك؟ نث؟« السعادة حال كاملة” باجماع' 
الخيراتكلها » والحالة لا تدل على الفعل *فاقً! ليست السعادة فعلاة 

© وايشسا ان السعادة تدلعلشيء في اميد ككونبا كال الانان الاقمى ٠‏ 
القعل يس ريد على ثيه سيذ لقال بل على شيةصادر عنه “ناذًا بست 
'السعادة فملا 
اء 0-0 السعادة تسسفر في الفاعل ٠‏ واتقعل لبس يستقريل بتمدى فادًا 
ألبست السعادة فملة” 
ه وابضا ان للانسانالراحد سعادة واحدة وافعالاً كثيرة ٠‏ فاذًا ليست 


1 ا 
ما ينقطم بالنوم 05 او بشيل ار او بالراحة١فاذ‏ لج دست السعادة نمل 1 
/ كن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخنقات كاب «المادة فبلا 
ا إ 
صادرعن فضياة كاماة « ١‏ 


والجواب إن يقال اذا اعتيرّت سعادة الانان من حيثى ره 


حاصل فيه تحتمالقول بانها بأغمل لان سعادة الانان في كاله الاقصى ٠‏ 
أشي على قدروجوده بالفعل لان القوة 0 فوجب من مه ان” 
ٍ 1 السعادة قائمة” بالقمل الاقعى وواضح ان قعل القاعل بالمنى المصدريا 
هو فعله الاتعمى 0 ثملا 117 فيكتاب الف 5 
و؟ و لان ذا الصورة يكن ان يكون فاعلاً بالتوةكا ان العالم ناضر لق 


| ينذا يقال فيسائر الاشياء هك شي لاجل فمله » »كا في كتاب لاد 115+ 


|السعادة نمل 
5 وايضا ان السعادة تحصل في السميد دون انقطاع «والقمل الانائيكتيا, 
ا 


ا 5 


م20 
فنالغر ورة اذا ان تكون سعادة الانسان فعلاة ا 

اذااغين على الاول بان الحيوة تطْأو أتىَْ_على امرين الاول وجود الي 
و بهذا المعنى لبت السعادة ِي الميوة فقد مر" في مب * ف دو/ا أن ووجود 
الانسان كي فكأن لبس نفس سعادتة لكين سعادة الله فقط هي نفس وجوده * 
أوالثاني فعل الجي الذي ب تخرج مبدا الحيوة الى الفمل ومن هنا يقال حيوة 
أعملية او ونظريةاو شهوانية ويبذا المعنى يقال ان اليو الاإبدية ني الغاية القصوى' 
كا هوظاه رمن قرله في بو 17 :*« هذه هي الميوة الابدية ان بعرفوك انت' 
الاله الحقيق وحدك » 

وعا لى الثاني بن بويسيوس نظر ر في تعر يف السعادة الى حقيةتا العامة قن 
أحقيقة السعادة العامة انبا خي شام لكامل وقد اشار الى ذلك بقوله انها « حال 
كاملة باجتماع ١‏ لخبرا: تكبا »اذ ليس المراد بذلك الا ان السعيد حاصل على 
حالة الخدم رامل *واما ارسطوفقد صرّح باهية السعادمكشمًا عا بم يصير: 
الانسان الي هذه الله وهوفمل ماوإذلك قال هوايضنا في الخلقيات لكا , 
ب 0ه السعاده حير كامل » 

دعلى التالشيان الفمل فعلانكا ني الالميات ك » م +1 احدما ما يصدر 
عن الفاعل الى موضوع, خارج_كالاحراق والقطع وهذا ليستحيل أن يكون سعادة 
اذ بس فمال وكا انام , بل للنفملي ني الالميات ك .ه م 1 والثاني ما 
يستقر في نفس الفاعل كالشعور والتعقل والارادة وهذا مالو للفاعل ويجوز. 
أن يكون سعادة 

وعلى البابع بان لأكان المراد بالسماده كالاً اقمى وكان ما يكن ان تيلقية 
الاشياء ا للسعادة من د ريجات الكال مدان باتلا باوجب ان تكون 


||السعادة #ئلنة باخئلاف تلك الدرجات الكمالية فجى ىْ لم تائم بزاته لان 
لسع سح حي ع 0010 0 | 


أ 


1 


بد #6 عن 


ل كد القورالفلوق وعذا الث 0 0 
واما في الناس باعلبار حال الميرة الخاضرة فعي .كال الاقمى الحاصل يقل || 
أيصل الانسان بللّه وهذا النعل يستميل انيكون دائماً ومتصلاً فيستحيل انأ 
يكون واحدالان الفمل يتكثر بالانقطاع وهذا لتحيل ان بحصل الانسان في, 
حال هذه العاجلة ع وسعادة كاملة ومن مه لا ابت الفيلسوف سعادة الانسان' 


أفي هذه الحيوة في النقيات داب ١‏ وصمها بالنقسآن وقال منتجا بعد ا 


طول « اما فقول لمسعداء باعطباركرهم بشرً»- الاان ن الله وعدنا سعادة | 
نلك سناكن ليقي الله في السماء »كا في 0 وباعباراً 
هذه السعادة الكاملة سقط الاعتراض لان عفل الانسان في حا لهذه السعادة 
3 بفعل واحدر متصل دائمر الا انه على قدرما ينوتنا ني في هذه الحبرة || 
أأدن ووحدة هذا الفعل واتصالم يذوتا اال السعادة٠‏ لكن فييامم ذلك خيريا 
أن السمادة وكلماكان الفمل أكثر وحدةٌ واتصالاً كانت حقيقة السعادة فيه 
ككل وإذل ككان في المروة اتملية التي تنشفل باموركثيرة منحقيقة السعادةا 
اقل ماني الحبرة النظرية التي تنشغل بامر واخل وهو م 
؛“الانسان وان ١‏ شملاحياة هذا الفعل بالفعل الا ان لشدة استعداده له > يقدرا! 
ان يفعله" دائماً واذكان ايضا لا يتقطم عن بالتوم مفلا او بشاغل آخر ليا 
3 يظهر انه في حك الفمل امتصل ا 
0 وبذلك يضم الجواب على الخامس والسادس | 

ألفصل' الثالث ٍ 
1 5 


في أن العادة هل ثبي فمل الجزه المي أو المقلي ذقط 


! عمل الى النالك_بن يقال : يظبر ان السعادة قائمة بفمل المس ايضاا 


0 

اذليس في الانسان فمل اشرف مر الفمل الحسي الا الفمل العقلي - والفءل” 
| المتلي يتوقف عددنا على الفعل الحسي لامتناع تعقلنا دون الشيح الحباليكاني 

| كتاب الف »م ٠*٠‏ فالسمادة اذ! قائمة بالفمل الحسي ايضا 
؟ وأيضاً قال بويسيوس السعادة حال ةكاملة باجتماع اخيرات كلما 6 سن 
أ اخيرات ماهو حسوس ندرك” بفعل الحس' فيظور اذن انهلا بد للسعادة ص 
فم الح 1 
ا ؟ وايضاً ان العادة في الخير اككاي نك اثبته الفيلوف سية اللقيات” 
أك ١‏ ب «فان كان الانان لا جَكل ماني جميع .اجزائه لم تكن ع "كذلك "٠‏ 
بعض القوى النفانية نتكمل بالافعال الحسية ٠فادً‏ لا بد للسعادة من الفعل 


كنيعلش يذنك أن الخيوانات المجم مشاركة” لنافي الفملالحسيدونالمادة». 
أناذ 3 إبست العادة قائة بالثعل الحسي 
: والجواب انيقال ان شيا يرجم الى السعادة من ثلائة اوجد من جية ماهتا 
؟ ومن جهة مأ يسبقبا ومن جهةما يحتها اما من جهة ماهيةبا فليس يكن ان يرجع 
الها فعل الحس لان ماعية سعادة الانسان قائمة باتصاله بالخير الغير الخلوق 
يي هوالغاية القصوى كا م بيأنه في ف ١‏ والذي يد يندم اتصال 00 بو 
بعل امس ولان سعادة الانسان لا لقوم بتي التى لاندرك سواها 
| بعل الح سكا مر" في مب * ف ا ا 
| نيجوز ان ترجاليها افعال المس فترجعاليامن جهة الاول في السعادة َِ 
ا 


ا لتي يمكن اد راكيا في هذه الميرة لان فء! ل العقليقتضي قبله فمل ا حس وترجع 
| اليهامن جهة الثاني و في تلك السعادة الكاملة المرجوّة في السماء لار 


اله لنغس بعد القيامة يفيض منهاشي نما ع لى الجسم والحواس. الجسسية فشكيل 8 


001ظ 
ت70ب7ب7770ص7صيييب ا بالُلش2 اا 
اقعالحكما قال اوغسطينوس في رسالته الىديوستوروس وسياتي لذلك مزيد يان 
عدد الكلام طل للى حشر الاجساد ٠‏ واما الفعل الذي بو يتصل العقل الانساني ام 
فلا بتوقف حيثز ع فلي المى 

اذا ابجيب على الاول بان قضية ذلك الدليل ان قمل الس 0 
للسعاده الناقصة التي يمكن ادراكيا في هذه الحبوه . 
وعل الثاني بان اجاع الخيرا تكلب في 0 اللائكة يتم 
أبالاتصال بالمصدر الكلي مخيم اخيرات ويس 0-7 ىله حصول كل لعن ا هزرات' 
الموئية “وام في هذه السعادة اناقصة فلا بد بد من اجتماع تلك اخيرات الكية' 
لاعن كال في فعل هذه الحبوة 
وعلى الشالث بان السعادة الكاملة يكل فييا الانسان تكله الا إن الجزء الادنى 
يحصل له ' الكال من فيض الجزه الاعلى وبمك ذلك السمادة الناقصة الحاصلقاً 
ني هذه الماجلة فانه ينتقل فيها م نكال الجزد الادنى الىكال لجو الاعل أ 
ا النصل الرايمً 1 
في انه اذاكانت العادة تمل الجزى النترء عل ثي نمل المتل او الارادة 


بط الى الرابع بان يقال : يظبر ارف 2 
قأل اوغسطينوس سيف مدية الله ؛ أغءاب١٠‏ و١١«‏ سعادة الاناء 08 
| بالسلام » وعليه قوله في مز 7 يي ل تخومك سلاما » واللام ع 
الى الارادة» فادً! سعادةالانان قائية بالارادة ا 
؟ وايضا انا! لسعادة هي اخير الاعظم ٠‏ وار برهو موضوع الارادة 3 


إاذاقاقة بغمل الارادة ١‏ ا 
وايضا ان الغاية القصوىبحاذية سرك !١‏ يو 
كله في النعر وه غاية الغا د الذي يحرك اج ا جميع ٠‏ واللخرك الاول الى 


ب ا جه 


أحر والارادتلانها تحرك سائرالقوى كا سياتي يحنه في مب ه ف ١و٠‏ فالسعادة أ 
ان مي الى الإرادة إٍ 
5 0 السعادة فعلاً فيمب ان تكون اشرف افعال الانسان ٠‏ 
أوحبة ة الله لني بي فمل الارادة اشرف من معرنته التي هي فعل العقل كما يتضح | 
من قول الرسول في ١‏ كور ٠‏ فيظبر اذن ان السعادة قامّة يفمل الارادة ْ 
© وايضا قال اوغسطيئوس في كتاب التالوث ؟٠‏ ب ه «السعيد من احرذ/ 
3 ل مأ يريد وهو ولاير يدشراءم ثم قال بعد ذلك سيم ب "د ويقرب من | 
اليد من يريد الخير في كل ما يريده فالؤيرات التي يسيريها السعيد سعيدًا 
اوهو حاصل على شيء منبا وعي الارادة اتصالخحة » فالسعادة اذن ا بفعل 
الارادة : 
1 كك كن يعارض ذلك قله تعالى في .يو ١!‏ : « هزه هي الحيوة الابدية 1 أن يمرفواد 


انت الاله المقيتي وحدك» والحيوة الابدية عي الغاية القصوى كام في ف * 
فاذًا سعادة الانان اه يرفة اله اتوي فمل العقل 

1 والمواب ان بال قدعيّ في مب * ف ان السعادة لا بد فيا من امرين 
احدها انينها واثخاني ما هو عنة عرض ذاتي لما وهواللذة المقارنة لما فياعيار | 
| انيتها الذانية يستحيل ان تكون فَأئمةٌ بفمل الارادة فوا فواضم ارو 
ان السعادة هي ادراك الغاية القصوى ٠‏ وادراك الغاية لايقوم بغمل الارادة 
| فان الارادة نقصد نحوالهاية الأنقودة باشتبائها ايأها ونحو الغاية المشسودة ! 


وو 


كنبا عدهاء واستاناذها بها ولا يخنى ان اشتباء الفاية ليس ادراكا ها بل ركة | 

ايها واستاذاذ الارادة بها 00 لصولا ولس الحصول معلولاً للاستازاذ فا 1 
إاذن من شيث غير فمل الارادة بم و تحصل الغاية لدي الارادة وهذا مشاهر ا 

أفي الات السيسة لان لوكان ن الال يمرن بفملالارا دة لاحوزه مبتغيه حالاً | 


3 


سل ليم ده 


ارادته اياه غي رحاصل له واما يحرزه بقبضه 
اياه بيده او نحو ذلك ومتى احرزه على هذا الحو ا به م «وكذا الحال في 
| القاية الممقولة فاننا في اول الامر نريد ادراك الغاية المعقولة وان م ادراكياً 
أيحصولما لنا بفعل العقل وت أدر قعل هذا الحو سكت الارادة عندها 
واستلذت بها- فاذً! ماهية السعادة قائة ينس المقل واما اللذة اللاحقة السمادة 
فرجعبا الارادة كتول اوغسطينوس في اعترافاته ك ١٠١ب‏ ؟؟ « المادة فى يي 
'الابتباج بالحق » اي لان الابتباج هوام السعادة 
اذا اجيب على الاول بان اللام لا يرج الى غاية الانان التصوى على 
انه ماهية السعادة بل على انه من سوابقها ونواحتها اما كونه من سوابقبا فن/ 
أحيث ترتفم ؛ بع جميع الشواغل والعوائتق المائلة دون الناية لقم وان كن 
امن لواحتبا فن حيث ارى الانان مت ادرك الفاية القصوى اطدأن شوقه 
فاضى امنا 
وعل الثاني بان موضوعٍ الارادة الاول لس قلباكيا ان الموضوع الاول! 
للبصر ليس الا بصار بل المبِصَرفادً! من مجرّدكون السعادة في موضيعالارادة: 
الاول يلزم انها ليست فعلها 
00 اثالث بان المقل يتصور الفاية قبل ان تشتبيها الارادة الا ان الشركة, 
ا اليا تبتدىة في الارادة ولهذاكان ١‏ خرما بلمق ادراك الناية وهو الاستاذاذ, 
أأو المَتم راجما الى الارادة أ 
20 ' ا 
وعلى الرابع بان الحبة تفشل المعرفة في اتحريك لكن الممر: ا حتبةطياق 
بالاد ا ا نل اوغسطينوس 3 في كتاب انثالوث 
'١٠باو؟‏ ولهذا فالغاية الممتولة ندركيا اوه بفمل المتلكا ندرا له ريه 37 
| الحسوسة بفمل الس ش 


: امنذاول أرادته ايام وهو في 53 


مذ هنا 


وعل الخامس بان من احركل ما يريد اما هوسعيد من حيث قد 0 
كلما يريد وهذا الاحرازيتم 4 يقير فمل الارادة واما عدم ارادة الشر 
فيشترط لاسعادة كاستعداد لائقر بها واما الارادة الصالحة فانما تمل في عد 
ا )اخيرات التي بها بصير السعيد سعيذا من حيث هي توقان اليها 0 
تددج المركة 3 في جشس د الاستالة في جنى الكيفية 
ألفصل الخامن 
في ان السعاد: هل شي نعل العقل النظري اوالسلي 


يخس الى الخامس بان يقال : يظبران السعادة قامة بم المقل التملي فان 


| الفاية القصوى ككل من الخلوقات قائمة” بالتشبه بالله - والانسان اشبه بالل بالمقل' 
|[المملي الذي هوعاة الاشياء المعقرلة منه بالمقل النظري الذي يستفيد علمةه 
|أمن الاشياء ٠‏ فاذًا سمادة الانانكثر قيام بممل العقلالتمليمنها بفعل المقل 
النظري ا 
؟ نايضاً ارنف سعادة الانسان هي خيره الكامل ٠‏ والعقل الملي اشد تعلق ل 
بالخير من العقل النظري الذي يتعلق بالمر ى ومن ممه يقال لنا اخيار باعنبارك ل 
العق لى العملي لا باعبارك كأل العقل النظري فان هذا انما يقال لنا باعثباره عالمون 
اوعاقلين ٠فاذًا‏ سعادة الانسان اكثرقياء] بفمل العقل العملى منبا ينمل المت 
09 : 
© وأيضاً أن السعادة خَيرٌ مر رن خيرات الانسان: واكثر ما يشتغل المتن 
النظري في ما هو و خارج عن الانسان واما المقل الملي فيشتغل في ما هو من 
الانسان كافعاله واتفعالاته ٠‏ فاذً! سعادة الانان) أكثر قياما بفمل ل العقل العم 
منها بفمل العقل النظظري 1 
كن يعارض ذللت قول اوغسطينوس سي كتاب الثلوث ١‏ ب١٠‏ « نحن | 


ا 0 


|أموعودون بالنظرالعقلي الذي هوغاية جيع الافمال ل وال الافرا اح الابدي » 

والجواب ان يقال ان السعادة أكثرقياما بنمل العقل ا 
العقل العملي وتحقيق ذلك من ثلاثة اوج - اما اولآفن أنه 0 
أالانسان فعلا وجب ان تكون ا شرف فل له ٠‏ وأشرف فمل للانسان هو فعل 
شرف قوة له بالنظر الى اشرف موضوعر واشرف قوثر ل العقل الذي اشرف 
اموضيع, لهأ الخير الالمي وهوليس مرضونا للعقل المملي بل للعقل النقاري ٠‏ 

:فالسعادة اذ! قائمة بالااخص بهذا الفمل اي بالنظر في الالميات ولان كلا يظلرر' 
انه ما هوالافضل فيكافي الحلقيات ك هب ؛ ود وده ٠١‏ باكان هذا 
الفعل الخص الافعال بالانسان والذاها لديه - واما ثانا فن ان النظر امنيا 
يلتم بالخصوص لنمشه وقعل المقل التملي لالم لنفسه 5 ل للفعل الخارج / 
والاقعال الخارجة “تجهة الى غاية مأ فيتضح من ذلك ان الغاية القصوى لايمر أ 
أن تكرن قائمة بالحيوة اتمية لني ترجع الى المقل الملي- واما ثلا فين ان | 
الانسان يشارك قي الحيوة النظرية الملاً الأعلى اي 1 انين يصيرً 
السعادة شبيها بهم وام في ىما 0 البرةالمملة فتثارك ثر الحيوانات 

|الانسان نوع من اللشاركة وثر على وجه تاق ولمذاكانت السمادة التصوى أ 
|الكمالريزة نيالم الآجة قئة كا بالاصالة بالنغلر المتلراما السعادة | 
| الناقصة المكن حصوطا في هذه العاجله ققائمة أولاً واصالةً بالنظرالعقلي وثانيا ؛ 
نمل المقل العملي المرتب الافعال والاتفعالات الانسانية؟ في الخلقياتك ل 
1 1 


1 
| اذا اجيب على الاول بان تلك المشابية بيت العقل التمل والله افاي في/ 
|الناسبة ا الى مدركه كنسبة الله الى مدركه وا 
عل جه 


|مشليةالعل النظري ل نعي بالا تصال اوحصول الصورة وهذه اعظم . جل 


0 


ا 


من تلك "ومع ذلك مجوزان يقال ان الله إبس يدرك مدركه الاصيل الذي هو 
ذاته بادراك عملي بل بادراكِ نظري فقط : 

وعلى الثاني بان شير العقل العملي حارج" عنه وخير المقل اناري داشرقيه 
وهو ملاحظةالحق واذا كان هذا الخ ركاملا صار الانسان كله ب كاملا وخيرا را 
وهذا ليس للعتل اللي ككنه يرجه اليه مايخصة 0 ” 

وعلى الثالث بان تمل ذلك الدليل لركان الانسان تفسه هو الناية القصوى 
أفشكون حيكذ سعادتة قائمة بتدبر افعاله واتفعالاته وترتبيها: ولكن 1 كانت غاية” 
| الانسانالقصوئخيرا ١‏ خر خا رجاوهو لدو لا ندركيا الابفعل المقل النظري: 
!| كانت سعادة الانسان اكثرتياما بعل العقل النظري هنبا يغمل القل السلي 
ْ الفصل” السادس 

في أن السعادة هل إزاة الى الاو 

١‏ بتطالى السادس بان يقال : يظبر أن سعادة الانسان قائمة” ال 
لعلو النظرية ية فقد قال النبلسوف في امرضع امتقدم ذكره « السعادة فمل صادر” 
اانسية لاع وقد مالفال الي قر يكريما الا ازا 
والقهم دي يكلبا تريجم الى مطالمة العلوم النظرية ٠‏ فادً! سمادة الاسانالقصوى 
أقائة بطالعة العلوم النظرية 
ْ ؟ وايضا يظبر ان سعادة الانسان القصوى ما يتوق اليه اميم طبمًا لنقسه ٠‏ 
أوكناتي مطالعة العلوم النظرية فقد قبل فيالالميات لكا« جميع الى يتوفون 
طيعاالى العم “ثم قيل بعدذلك ان « العلوم النظرية تس لانقسباء فالسمادة 
اذن امه عطالمة العليم النظرية ا 

* وايضا ات سعادة الانسان هي كاله الاقمى ٠وكل‏ شي* يككل باعثيار- 
أخروجو جين القوة الى الفعل عل والسقل الانساني يرج الى الفمل بمطالعة العلوم' 


1 ات 


5-5 رضن ذإك قوله قيارة 0 كد كلد 
على حكمة العلوم النظريةفادًا يست ت سعادة الانسان القصوى قائمة بمطالعة 
هذه العلوم ا 

والجواب ان يقال ان سعادة الانسان على ضر بين كاملة وناقصة كا نقدم في/ 
ف ؟ والمراد بالسعادة اككاملة ما اشتات على كه السعادة الحقبتي وبالسعادة. 
اناقصة مالاتشقل ع ذاشبل انا ا لع لل شبهجزشي بالسعادة وذلك يوجد 
أفطنة كاملة في الانسان لادراكه ليه ما يفعاء وفطنة” أنأقصة في بعض الها وات 
ماما من بعض الترائر الخاصة التي توعدي بها الى افعال تغبه افعال الفطية» ٠"‏ 
وتحقيق ذلك ان مطالعة الم الظري لا تعدو قوة مبادئه لاندرا ع لمكم 
,بألقوة في ميادئه * «والمبادية الأولى اليم النظر تاذ 00 شضم من 
إكلام الفيلسوف في الالميات لد ناذا لا يجوزان تعدو مطالعة العلوم النظرية 
أما يوءدي اليه ادراك المحسوسات:٠‏ وادراك الحسوسات لا ا 4 ا 
الانان القصوى التي مي غاية 5 اذليبس يستفيد ثي4 كله ماح ادنى متها 
الا ذاكان الادنى مشارك” للاعا ل في يد ماولا يني ان صورة الحجر اواي' 


أمحسوس ١‏ لخر ادنى من الانسان فلا يستغيد المقل > 5 منبا من حيث 
لنورالمعقول او نحو «وكل ما يا نيم يوجر الى ما بالذات فلا بد إذن ان يكون 
0 بعرفة شية امل , من الما ل الانساني وقد لقدم في 1 
مب لهدرف» انه يم التأوي بالمسرسات الى معرفة الجراهر لمم غارقة التي وى 
اع لى من اامقل الاناني ٠‏ افص اذن من ذلك ان سعادة الانسان ا 
اسيل قيامبا مطالمة العلوم النغار لرية الاانهكا ان في في الصور امحسومة شيا من | 


0 يي 
ل من حبك بتك ال في شي * ماثل لم هواعلى منالمتا افير 
ا 


3 
و تدا 


ا 
شبه الجواهرالعالية كذلك في مطالعة الملوم النظرية شي+ من شبه السعادة. 
الحقيقية والكاملة 
اذا اجيب على الاول با نكلام الفيلسوف هناك على السعادة الناقصة المكن 
اد رآكها في هذه العاجلة كا مي في ف" 
وعلى الثاني بانه لبس تاق طبما الى السعادة الكاملة فقط بل الى شيبها أو 
|للشاركة فيها ايض بلي وج ,كان 
ا وعلى الثالث بان عقلنا يخرج بعالعة لعي النظرية الى الفعل من وجد ما 
إلا لى الفمل الاخيرواككامل 


1 


ألنصل السام 
ا في ان المادة عل في تامة تعرفة الجا اعر المارقة اي الملاكة 

بتخطى الم السابع بان يقال:يظبران سعادة الانسان قامُة مه بعرفة الجواهر المارقة 
ياد لال قير يب سية حل الا : لى الانجيل دلا فائدة 3 


2 


:أشهود اعيادا ناس مندون شبود اعياد الملاكد » » يعني بذلك السعادة الاخروية٠,‏ 

'أوشهود اعياد الملامكد اما يم لنا 0 العقلية * فيظبراذن ات عأ 
الانان القصوى قائية شاهدة الملاتكة بالمقا 

ا ؟ وايضاً ان الكل الاقه قعى لكل ث 0 شي قث باتصاله بمبدئه ولمذا يقال ان 
الدائرة شك لكامل لاتحاد اولماوا خرها: ومبداً الممرقة الاننانية من الملاقكة 
||الذين بهمتستتير الناس )م قال د يونيسيوس فيمرات ب السلطة الماوية ب ٠4‏ 


2-2 


0 
١‏ 
ا 
فاذا كال المتل الانساني قأئم بشاهدة الملائكه بالعتل ا 
5 
ا 
كت 


ا "وايضا كلطبيعة قانها تككل باتصاها بطبيعة ر أعلىكا ان 04 0 
|أيتصل بالطيعة الروحانة ٠ ٠‏ واملائكة اعلى طبما من المقل الانسافى -فامًا 


ا غاية 
1 

1 

ا 


ا كال الكل الاك أفي ان ؛ يتصلٍ بلللاية 5 برايهما المقلية . 


لا ا 

كن يعارض ذلك قوله في ار :5.4 بهذا فلبفتخر لمر بانهيفهم ويعرقي آ 
فاذً) اما يقوم حجد الانسان الاقصي اوسمادته القصوى جعرفة الله 

والجواب أن يقال قد مر في الفصل الآ نف انسعادة الاسان الكاملة لالقوم 
ها هوكال للمقل بالمشاركة بل باهركالٌلة بائنات ولا ينان شين افا تكل به 
قوة مأ على قدر مأ ترجع اليه حقيقة موضوعها الخاص وموضوع المقل الخاس/ 
هوالحق فا ذأكل ما هو حق بالشاركة لا يصير الل جعرفته كابلا بألكمال 
الاقصى وكا ان حك الاشياه في الوجود والحقية واحد” بعينه على ما في الالميات/ 
ك مغ فكل مأكان مرجودا بالشاركة فبو حؤ” بالشركة «واملامكة موجودون ا 
بالمشاركة لان وجود الله وحده هو عين ذاتهكا مر بيائه” في ق١‏ مب اف 4 
ومب 0١‏ ف١‏ فبازم اذن ان الله وحده” حو بالذات وان السعادة الكاملةفائة 
برو بته العفلية على ذلك لايننيان ردءية الملائمكة يقوم بها ضرب من السعادة 
الناقصة اعلى ايضأ ما يقوم بطالعة العلوم النظرية 

اذا اجبب على الاول باثنا ل نهد اعياد لملائكة بروءيتهم فقط بل بروءية 
الله ايض 

وعلى الثاني بان القول بقيام سعادة الانسان بروءية الملاكة اما ينض عند 
اأذين جعاوا النفوس البشرية مخلوقة من اللاكة لاتصال الانسان حينا 
بجبدئه ٠‏ لكن فد مرفيق١‏ مب »٠ه‏ ف * أن هذا القول باطل » فادًا اماغايةكال 
العثل الاانساني باتصاله بلله لني هو مبداً وجود النفس اثارت واملاك انم ديرأ 
على انه خادم كا مر في ق1١‏ مب 11١‏ ف ١١‏ فيو بخدمته يسعف الانسان في 
أدراك السعادة لكه ليس مرضوع سعادته 
وعلى النالث بان اتصال الطببعة السافلة بالطبيعة العالية يحدث على نحوين 
احدهها باعلباردرجة القوة المشاركة وعل هذا النموتكون اي ة كال الانسان بان 


سوم د 
يرى اللمكا يراه الملاتئكه والثالٍ على حد اتصال القوة بموضوعها وعلى هذا 
انمو تكون غاب ةيال كل قرة بان نتصل با توجد فيه حقيقة موضوعها على | 
وجه الهام 


0 
الفصل الثامن 
في ان سعادة الانسان هل شي قائمة برؤية الذات !لالهية 
بل الى الثامن بان يقال : يظبران. سعادة الانسان ليست قائمة! 
برؤية النات الالمية فقد قال ديوتسيوس في اللاهوت السري ب «١‏ يتصل 
الانسارن لله على انه تجيول منه بآلكلية باعل شراتب المقل » وما 2 
بذاته فليس مجعولاً بالكلية ٠‏ فاد! غاية كال العقل اي العادة ليست قائمة 
بروكية الله يذاته 
ار العليا اعلى ٠‏ والكال الخاص يمقل الله ارك يرى 
٠‏ خاذً! لبس بلغ مت كال ١‏ العقل الاناني هذه الدرجة بل يقن 


ْ 


0 

لكن يعأرض ذلك قوله في ١‏ يوحن +:؟ « اذا ظب رككون تحن امثاله يديد 
اسنعاين هكاهر» 

والجواب ان يقالى ليس يكن قبام السعادة القصوى والكاماة الابروئية الذات 
|الالمية ولا بد لبيان ذلك من ارين الاول ان الانسان لاتصل له 
أالسمادةالكاملة ما مادام يشتهي شي و و يطلبه ٠‏ والثاني ان كا لكل قرة مرجب 
أحقيقة موضوتها وموضوع المقل هوما هوايماهية اليك فيكتاب النفى 
000 الما ل اذن على قدر ادراكه ماهية الثنيء عفان ادراك عق ماعية 

معلول ول يستطم ان يدرك بها ماحية العلة اي ان د ران ةماو ئي لايقال 


6]#آ ا م 


إأان ذلك العقل قد ادرك العلة مطلقا قا وان استطاع ان يدرك بالعلول انية الملا العلة 
أولذلك أمتى عرق الانسان المعلول وعل أن لدعلة بتي تق متشرقاً طماًا! لى ان يل 
اب ماهية الملة وهذا التشون يبعث على العهب ويدعوالى البمشكا يفا 
الاميات . ب * كا لو عرف عارفف كسوف الشمس فاعثيرانه صادر عن عارأ 
افانه لجهله ماهية تلك العلة بحب منها فياخذ في البحث عنها ولا يزال يحث حتىا 
أيتوصل الى ادراك ماهية تلك العلة.. ٠‏ فاذًا اذا ادرك العقل الاناني ماهية 
أمعلول مخلوق ول يدرك من الله الا انه فقط م يتص ل كاله بالملة الا ولى مطلقا؛ 
أل لازا وال فيه شوق طيم* الى البحث عن العلة فلا يكون سميدً يسعاد ةكاملة 
فلا بد اذن للعادة اككاملة من اتصال العقل عاهية العلة الاولى وهكذا يحصل 
ا أله الكل بالاتصال بالله عا للى أنه موضعهالذي به وحده ثقوم سعادةالانسان 
كا في الفصل الانف وف ١‏ 
اذا اجيب على الاول با ن كلام ديويسيوس على معرفة الذين لايزالون في 
الطريق مترجهين نهو السعادة 
: وعل الثاني بان الغاية تطلقعلى امرينكا لقدم في ف١‏ الاولتنس الشيءا 
الشهى و بهذا المعنى تكون غاية الطبيعة العالية والسافلة بلججيع الاشياء واحدة 
بعينهاكا مي و في مب١‏ ف 8 والناني ادراك ذلك الشيء وبيذا الىتللف 
أغاية الطبيمة العالية والسافلة باخثلاف نسبتهما الى ذلك الشي» نسعادة اله 
| الحبط عتله بناته اعلى من سعادة الانان اوالملاك الذي يرى ذات 5 


6األا سا 


تم يجب النظر ف مفتضيات السعادة واحمث سه ذلك يدورطى ماني مسائل م 
١‏ في ان السمادة هل مني الإذةت ؟ اي من الإذة والروء ية ادخل في حقيقة السعادة ا 
هل ل تتتمني الاحاطة - 4 هل ل لقتضي استقامة الارادة س ه في ان سعاد: الانسانهل! 
لقتضي البدن -- + هل : تقتضي كال البدن - مهل , لقتضي خيرات خارجة - لم هل 
القئضي بي دمع الاصدتاء 1 
ا 
المَصل الال” 
قي ان السعادة هل لغتضي اللذة | 
0 الى الاول بان يقال : يظبر ان السعادة لانقتضى الإذة فقد قالا 
اوغسطبئوس في كاب التالوث ١‏ ب + ان « الذي فى كل ثواب الايان», 
أوجزاء الفضيلة أو ثوابها هو السعادة كا نضع مكلام الفيلسوف في الخلقيات 
ك ١١‏ ب 4 فالسعادة اذن لاتقتضي الا الروية فقط فقط / 
؟ وايضا ان السعادة خي ركاف بنفسه غابة الكفاية كرا قال الفياسوف فى 


المبحث الرّا 

في مقتضيات السعادة - وفيه مانية فصول 

0 ا ٠‏ وما افتقر الىآخر 58 سكافيا قام الكناية وقد مر أ 
أفيهب ها مان ماهية السعادة قائمة ثمة يروية يك ألهء فيظبر أذن أن السمادة .| 
اد ا 

* وايضا ان فعل السعادة يجب ان لايعوق عنه ث شي :ةما في الخلقيات ع 

أب » ٠‏ واللذة عائقة ثقة عن فعل السغادة « لانها تفسد اعثبار النمانة 1 
الحاقيات ك ١‏ ب د فالسعادة ادن لاتقنضي اللذه 1 

ا 0 


اب 17م سس 


لك يمارض ١:‏ ذلك قول اوغسطين س في اعترافاته ٠١‏ بكم « النمادة: 
في الابجاج بالمق  »‏ ' ا 
والجواب ان يقال بقتضي شي شبن على اربعة انحاك اول على انه 0 اوا 
بيد لهك يتتشّى التهذيب لدي يكل لكا عش 5 
الحيوة الجسد وثالنا على أنه مناون” خارج له كا يعتشّى الاصدقاء 0 
أورابعاً على انه مصاحي” له كقولنا أن المرارة ث2 تقتفى للنار وعلى هذا الغ نحو 
نقتي اللذة للسعادة لان الاذة تحصل عن سكون الشبوة في الجير د الماصلا 
ألا : السعادة سوى ادراك الخيرالاعظلم 1 5-5 وجودها دون مصاحبة' 
اللذة لها 
اذا اجيب على الاول بأنه يحصول امناب عل على ثوابهتسكن ارادته ويهذا ثقومأ 
الاذة» فالاذة اذن داخلة في حقيقة الاثابة 
| وعلى الثاني بان اللذ : تحصل برؤيةالله فادًا من يرى اله فلا مك ن أن ينعقر أ 
أالى اللذة 
!| وعل التألك بان اللذة المصاحبة قعل العقل ليست عائقة منه بلى معززة له 6" 
ا في الاقيات ك١٠‏ ب + لان ما تفعلهباذة قاتاتفمله باكثر حرو وثبات واما, 
لذ الاجنية عن الفمل فقد تكون عائقة عنه تار بالذعول لإن ما تلتذ يوا 
الكو اشد انشغالانيه وما دمنا منشغلين في امر انشغالاً شدي فلاايد ان 
يذهل بالنا عن غيره وتارة بسب المضادة كا ان لذة المس المضادة للعقل امن 
الاعثبار الغطنة منها لاعثبار العقل النظري 
ا فصل الثاني 
: ها ل الروءبة ادخل في حقيقة السعادة دن اللذة 
على الى الثاني بان يقال : يظبر ارث اللذة ادخ لي حفيقة السعادة من 


ما 

ل ل 22 تن 
الروءية لان الاذة عي كال الفمل كا في الخلقيات ك ١٠ب ٠‏ والكال انضل أ 
من امكل *فاللذة اذن افضل من الروءية التي هي فعل المقل 

؟وايضاما لاجله يشت شية فهوافضل من ذلك الشبي ٠‏ والافمال انما تشتهى 
لافيها من الاذة ولهذا علقت الطبيعة اللذة على الافعال الضرورية الحنظ التنص) 
والنوع لثلا ركبا الميوانات ٠‏ فاللذة اذن افضل في السعادة من الروءية التى 
يي فعل العقل 2 

> وايضا ان انر ذية بازاء الايان “واللذة او القت بازاء الحبة .والحبة اعظما 

من الايان كا قال الرسول في ١‏ كور ١‏ فاللذة اذن اوالتتع افضل 

من الرودية 

ككن يعارش ذلك ارت الملة افضل من المعلول والرئية في علة اللذة ٠‏ 
فالوثية اذن افضل من الإذة 1 

والجواب أن يقال ان هذه المسئلة عرضها الفبلسوف في الموضم المنقدمكره 
وم يلالا ان من امعن نظر اعلياره وجد بالغورة ان ةارع ل فل 
انل من اللذة فان اللذة قائمة, بسكون الارادة عند شيء ما وه لاتسكن أ 
شه الابسبب خيزيته وعلى هذا فاذا سكت عند فم ل كات د سكو 

0 يدية ذلك الفمل وي لاتطلي الخير لاجل السكون والالكن' 
فعلباهو الغاية ا ١‏ بل انا تطلب السكون في 
الغمل لان الما لى هو خيرها ومن ذلك يتضح ن الفعل الذي تسكن عند 
الارادة خْيرٌ اولى من سكون الارادة عنده ا 

اذا اجيبٍع! لى الاول بان الفيلسوف قال هناك « اللذة تكمل النم لكا يكيل أ 
لجال الشيبة » التي هومن لراحتها: فاللذة اذ نكال مصاحبٌ لر, ذية لاك 


مكل ماني نوعها | 


> 6م سه 


وعلى الثاني بان الحم لايدرك حقيقة امير الكية بل اما يدرك خيرا ريأ 
أوهو ا خيراللزيذ ولهذا فالشهوة الحسية التى في الحيوانات انماتطلب الافعال لاجل 
اللذة وانا العقل فانه يدرك مطلق حقيقة الخبرالذي نترتب اللذة على حصوله 
فهو اذا يتصد الخيرقيل الاذة هذا جمل المقل الال بي صانم الطبيعة اللذات 
الاجل الافعال ٠‏ وليس يجب ان يحكّم عا على بيت بالاطلاق بحسب ترتيب الشهوة 
الحسية بل بحسب ترتيب الشهوة المقلية 

وعلى الثالث تبان الحبة لالقى الخيرالحبوب لاجل الاذة بلالتذاذهايحصرادأ 
الاحقله فليست اذرتب الإذة بازائها على انها اي اللذة غاية لهابل انما بازائها 
1 كذلك الروية التى بها شال الغاية اول 
الفضل الثالكُ 
ْ في ان السمادة هل تتفي الاحاطة 
ا ٠‏ محل الى الثالك بان يقال : يظبر ان العادة لالقتفي الاحاطة فقد قال" 
١‏ ,اوغسطينوس في رسالته الى بولنيا في روءية ة الله ه ان ادراك الله بالعقل سعادة 
أحظيمة واما الاحاطة به مسقي » فالعادة اذن تحمل بدون الاحاطةٍ 

؟ وايضاان العادة ِي كال الانسان في جزئه العتلي الذي يش 
افيه من القرى الا المقل والارادة مر في ١‏ مب كلا ٠‏ والمقل يستوني 
كاله بروئية الله والارادة بالاستاذاذ بر٠فلا‏ حاجة اذن الى امس ثالشرا 
هوالاحاطة. 
أ *وايضا ان السعادة ثقوم بالنمل والافعال تلعين من موضوعاتا ويس من| 
|الموضوعات العامة الا اثنان الحق والخير فالحق هوموضوع الرودية والخيرهوأ 
رضي لما : ٠‏ قلا حاجة اذن الى امي ثالث هوالاحاطة 

لكديعارض ذلك قول ايسول فيا كور» : +؟ « فسابوا ثم حتى تميطو"| 
| ال سس ا ا ا ولاس لاس | 


5 00 


وفرض السباق الروحاني هو السنادة ومن مه قال ايض في ؟ تيو :“ا 
ا« جاهدت الجهاد الجميل واتّمت شوط وحفظت اياني وام ب أكيل 
المدل للحغوظ لي » فالسعادة اذن ثقتضي الاحاطة 

.والجواب ان يقال لماأكانت السعادة قائية بادراك الغاية ية القصوى وجب 
اعلبار ما نقيضيه السعادة من نسبة الانسان الى الغاية وللانمان نسبة الى 
| الغاية المعقرلة من جهة المقل ومن جهة الارادة اما من جهة المقل فن حيث 
ان العتل يعرف الغاية معرفة سابقة نافصة واما من جهة الارادة فاولا" بللية 
: في اول حركة في الارادة نحو شي ما وثنياً بنسبة ا حب الخارجية الى 
0 
ِ 


الحيوب وي على ثلاثة اتحاه فقد يكون الحبوب حاضرًا عند الحيب وحنيئدا 
لاثلقّى وقد لايكون حاضرًا 2 احرازه وحنيئذ ايضا لا 0 وقد 
يمكن احرازه لكنه فوق قدرة الحرز يمنى انه لايمكن الحصول عليه حالاٌ 
أوهذه هي نسية الراجي الى الرجو وعنبا يصدر التقاس الغاية ٠‏ وفى السعادة. 
أمايجاذي هذه الثلادة فار: المرفة الكاملة بالفاية تحاذي المعرفة الناقصة 

ا وحضور هذه الغاية يحاذي نسبة الرجاء واما اللذة الحاصلة عند حضور 
. 


االغاية فلاحقة الصية كا م في ف ١‏ قلا بد أذن من اجتاع هذه التلاثة 
في السعادة وهي الرؤية التي حي المعرفة الكاملة بالغاية المعقواة والا ام 
ألما دريها حضور الناية واللذة او القتم المراد به سكورى الحب عند المحبوب! 
اذا اجيب عل على الاول بان الاحاطة تطلق على امريين احدها تمعن الحاط' 
أب ودسخوله و في الجيط ويبذا العنى كل ما يبيط ب المتناهي متناو وعليه لايمكن 
اقل مخلوق ان حيط بالله والثاتي امساك شيء يكون حاشر راد الراك 
زات من ادرك واحد! يقال انه احاط به متى امسكه ويبذا الممنى 7 لضي 
#السعادة الاحاطة 


د الف ها 


| وعلى الثافي بانه كما يرجع الرجاء والحبة الى الارادة لان ما يحب شيًا وما 
أيتوجه اليه عند عدم حصوله واحد بميتهكذلك يرجم اليا الاحاطة واللذة ايض 
| لان مايحصل على شية * وما يكن عند ذلك الشيه وأحد بعينه 

1 وعلى الثالث بار الاحاطة ليست فعلا مغايرًا للرؤية بل نسبة الى 
| الفاية الخاصلة ومن مُه كان موضوع الاحاطة ايض هو الرؤية او الثيء 
امرثي الحاضر 

! ألفصل الرابم 

أ في ان السعادة عل تنتغي استقامة الارادة 

تل الى الرابع بأن يقال : يظبر ان السعادة لالقتضي استقامة الارادة. 
ألان السعادة قائمة 0 4 :لفل المتلي الكامل, 
الايقتضي استقامة الارادة التي بها يقال بلناس اركياة فقد قال اوغسطيتوس ‏ 
أ كتاب الرجوع ١‏ ب 4؛ دلا أثت قولي في السارة دايها الاله الذي ' 
أشئتة ان لابسرف الحن الا الاركاه : لجاز ان يرد ذلك كما 
1 
/ 


3 


أأمن غير د لياه “ ايضا يعرفون اشياء كثيرة حنة» فالسعادة اذن لالقتضى 


08 ب 

استقامة الاراد 0 

1 ؟ وايقا ان 507 لايتوقف ص امتاخر- وفمل اعبل بتقدم ب 

أ م قا الاي 5 

أنس الارادة قاذ لاتلوقف السعادة اي شي فعل عقي كامل على استقامة | 

لاه رادة أ 
1 
0 


3 الما وار الحاجة اليه عند حصو 0 


- يفف 3 
الك يمارض ذلك قوله فيتمتى 0+ «طوبي' للائقياء القلوب انهم يعاينونا 
الله > وفيعير ٠١‏ : 214 اقتفوا السلام مع اجيم والقداسة التي بدونها لايعاين بن 
ارب انى” « 
وامواب أن يقال ان السعادة نقتضى استقامة الارادة ياوها اما قبلا 
فلآن الارادة لتقم بتوجيباكا - يتنغى الى الغاية القصوىوة نسب الفاية آلى مأيتوجه 
اليه كنسبة الصورة الى الميولى ذكالاين ان تقبل الميولى الصورة الا اذا 
كانت ستعدة لا الاستعداد الواج ب كذلك ليس يدرك شي*غايته الا اذا. 
توجه اليبأ التوجه الواجب ومن لّه لايستطيع ابد" ان بياغ السعادة مالم يكن | 
ذا أرادة. مستفية ٠‏ واما مها فلان السعادة القصوى قائمة بروئيةالذات الالمية., 
التي هي ذات الخيرية بعينهاكا مرفي مب" ف + وى هذا ككل ما تحبدا 
ارادة من يرى ذات الله من الغرورة ان تحبه بالنسبة الى الله كا انكل مأ 
تحبه ارادة من لايرى ذات الله من الضرورة اذ نجه باعثيار حقيتة 00 
ش ألكلية التي يعرنبا ويبذا تقوم استقامة الارادة قراضم” أذن ان السعادة يتا ميل 
|أمنارقتها الارادة الملقعة 
اذا اجيب على الاول با نكلا م اوغسطينوس عل ل معرفة المق وإبى هذا. 
نفس ماهية الخيرية 
وعلى الناز في بلكل فمل, من افعال الارادة فانه يصدرعن فمل من اقمال. 
|العتل الا ان بعض افعال الارادة متقدم” على بض اقعال المقل لان 
|الارادة تقصد نحوفعل العقل الغاثي الذي هو السعادة ولذلك تقتضي 2 
قبلها ميل الارادة المستقيم كك كا ان اصابة الت تتعضي قبلا رك 
الهم المستقيمة 
دعل النالث بانه 


1 


اليس يطل كل ما يقصديه غاية عند حصول الغاية بل ا 


2 ترففا 92 
اما ييطل حنيئذ ماأكان من طبعه ناقص] كالمركة وعليه تبطل الحاجة الى 
لات الحركة بغد الوصول الى الفاية واما التصد الواجب نمو الغاية فلا 


يزال ضرور يا 


النصل الخامي 
في أن سعادة الانان حل تتتفى البدن 

يطل الى الخامس بان يقال : يظبر أن السعادة تتتفى البدن لان 
كال القضيلة والئعمة يستازم قبلمكال الطيعة-والسعادة هي كال النضيلة 
أوائئعمة ولي سللنفس دون البدن كال” الطبيعة لانها جز طبع للطبيعةالانسانيةا 
ا وكل جزة مفارة تق ككله فبو ناقص «فيمتنم أذن إن ان تكون النفس سعيدة 
أدوت البدن 
؟ وايضا ان السعادة فم كامل” ؟! مر في مب ؟ ف ؟ والفمل الكامل 
يتبع الوجود الكامل اذ ليس ينمل شبي* الا باطباركونه مرجودً! بالفمل وليس| 
1 0 وبجوة كامل عند مفرقي! | البدنكا ليس ذلك للهزء المنارق الكل ٠١‏ 

فيظبراذن ان النغس لابمكن ان تكون سعيدة دون البدن 

* وايقناً !نالسعادة هي كال الانسان: واللغس الخارقة ابدن ليت انانا | 
فالعا أدة اذن ممتدعة في النفى دون البدن 

+ وايضا ان الفعل القائمة به السعادة لابنع منه مانم كا قال 0 
0 فى الحلقيات ك ٠١‏ ب *ء وقعل ال ا ى المارقة بنع منه مانم لان « فيا شوة 
اطي الى تدبير البدن يعوقها على عر ماعر:. ان تلقدم بكر 0 
' تلك السماء العليا »كا قال اوغسطبنوس في شرح كا ب 85 وقداً 
عن الاء اميا ذية اثشاتالالمة + بمتع اذن أن تكرن الى سعيدة 
إدون البدن 


حو 1# جه 
ه وايضاً ان السمادة خيث كاف تسكن عنده الشهوة ٠‏ وهذا غير لاق بالنفس أ 
الغارقة لانبا لاموال تائقة الى الاتصال بالبدن كا قال اوغسطيتوس في الموضع 
التقدم 5 ككره ٠فاذًا‏ ليست النفش المفارقة البدن سعيدة 
* وايضا ان الانسان في حال السمادة مساو لللاككة ٠‏ والنفس المفارقة, 
اليدن لاتساوي الملامكة ك! قال اوغسطينوس في الموضم المذكور - ٠‏ في اذتا 
: ليست سعيدة 
ككن يعارض ذلك قله في روا 14 : ١‏ ' لوبي للاموات الذين يموتون! 
في الرب » 
والجواب ان يقالان السمادةضربان ناقصة وهي التي تحصل في هذهاليوة 
وحكاماة وهي القئمة بريئية الله وواضم” أن سعادة هذه الحيوة تقتضي أبدنا 
أبالشرورة لانبا خم العقل النظري او الممل ويتنع وجود فعل عقلى في هذه. 
الييوة دون الشيج الخبالي الذي يحصل في آلة جسمية كا مر قى امب 4ف 7 
أوعل هذا فالسعادة المكن حصوفا في هذء الحيوة تلوقف من وجه ما على البدن' 
أواما السعادة اككاملةالقائمة بروؤية الله فذهب بعض الىانه ينع حصوها نفس 
المفارقة البدن وان تفوس القديسين افارقة الابدان لا تحصل على هذهالسادة 
الى يوم المشراذ تعود الى ابدانها وهذا بين البطلان من النقل والعتل اما من 
التقز فلقولالرسولفي؟ كور ه :1« مادمنا مستوطنينفي السد نحن ٠‏ متخ ربون 
500 عن وجه هذا التغرب بقرله بعد ذلك «لانا نسلك 
بإلابان لابالميان»ومن ذلك يتضم انه ما دام الافسان سالك بالايانلابالعيان, 
خالا من روئية النات الالمية فر اله اما تفوس التديسين” 
'المفارقة الابدان فانها مقيمة بحضرة الله وعلبه قوله بعد ذلك « نجترى» ونرتفى ' 
أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب » ومن ذلك يتضح ارنف و 


1 


أ 


سووهم د 


القديسين المفارقة الابدان سألكة بالعيان ووحاصلة على رردية ذات الله القاقة' 
به السعادة الحقيقية - واما من العتل فلان المتل لايفتمّر في قعله الى البدن 
الا من جهة الاشباح الحبالية التي برى فيها المقيقة امعقولةكا اسلننا في ى ١‏ 
مب 46 ف " ولا يمت ان الذات الالمية تسيل رذيتها بالاشباح الخبالية 
كاعم بيانه في تى ١‏ عب ؟1١‏ ف" فادًالمأكانت شعادة الافسان الكاملة قائة 
أبرية الذات الالمية لم تكن متوقفة على البدن نيجوزاذن ارك تكن النفس 
أسعيدة دون البدن ٠لكن‏ يجب أن يعل ان شيا يرجم الى كال شبية على نحوين 
اول لقيام ماعيتدها تُقتضي التغس لكال الانسان وثائيا لسن الوم مرجع 
جمال البدن او شرعة الخاطر الى كال الانسان قالبدن وان لم يرجع الىكال 
السعادة الاتسائية بالعني الاول لكنه يرجم اليه بالمنى الثاني لانه أ كان فعل 
الشيء يتوقف على ملبيمته فكلا كانت الدذ ساكل في طبيعتها كان فعلباالخاص أ 
القاثة به سعادتها أكمل" ومن مهما حث أوغسطينوس أفي شرح تنك ك١‏ 
1 ب 5" « في ما اذا كانت ارواح الاموات المفارقة الابدان تحصل على 
اتلك السعادة المظمى »اجاب انهاه لاتستطيم انترى الجرهر الغيرالمنديركايراء 
الملائكة القديسون اما لارد فيها شثا طيعا الى تدييرالبدن او لسن 
آآخر اخني » 

اذا اجيب على الاول بأن السعادة هي كال النفى من جهةالمتل الذي بو 
| تفوق لات البدن لامن جم ةكونباصورة طبيعية بدن ومن مه ببق ذلك الكال 
الطبيس الذي باعلياره تستحق السعادة وان هرق ذلك الكال الطبيبي الذعي باعلباره 
هيصوبة البدن 
وعلى الثاني بان فسبة النذى الى الوجود ليس تكنسية سائر الاجزاء لانوجود 
الكل لبس ورجود جرك له فاذا فسد الكل اما ان يتعدم اليزء بالكية كا تتعدم 


د ا 
ااجزاه الميوان بفساده اوانه اذا يقيث اجزاؤه كا ن لها وجوة 1 خر بالقعلكا, 
ان لزت الخط وجودا غيروجود الخط_كله٠‏ وإما النفس الإنسانية فييتي لها 
بعد فساد البدن نفس وجود اركب لان للصوزة والمادة وجودا واحدًا دا 
وهذا هونقش وجودا مركب وقد مرفي ق.١‏ هب 7/6 فك ؟ ان النغس مسعق|ة 
إبوجودها ذلبآ أذن بعد مفارقة اليدن وجو د كابل” وهكذا يجوذان يكون ما فمل أ 
كام وان ل يكن ماطبيع ةكاملة” ْ 
ْ وعلى اثالث بان السنادةهيكال الاننان من جهة المقل ها بتي المقل 
يموذان تحصل إد السعادة ىا ان استان الزتبي التي باعلبارهايقال له ابيض يحوز 
أن تبقى بيضاء بعد انتزاعها 
ْ وعلى اللابع بان شيا ا يم من أخر على تحور اي اما لمضادة يينبباكا 
ينم البروً لين الفعل على هذا العو منافٍ للسعادة او لبقص, ما, 
يل عل الي كلا على تجلا ليية ومنم لقعلا 
على هذا انحولايناتي السعادة بل يناف كالما من كل وجد ويهذا الممنى يقال أ 
ان مغارقة الغس للدن تعوقها عن أن قيل بكل قوتها امورؤية نات الالمية 
ف تلوق الى ان تفتع بالله بم يحبث يلبعث ٠‏ هذا انتم ايضا الى البدن بالفيض : 
5 الطاقة ولذلك فا دامت متحمة بالله دون اليدن سكن شوقها فيه لكن 
ألا تزال تبتني توصل البدن الى مشاركتها في ذلك ْ 
ْ ول لحاس بان شهوة النفى المفارقة تسكن بالكلية من جهة النيء 
الي لصولا على ما يني بشهوتها لكها لاتسكن بالكلية من جمة الشنعيا 
لما لاتحرز ذلك اير من جيم الوجوه التي تروم احرازه بهاولذلك فتىعادت' 
الى البدن تزداد السعادة بالامتداد لابالاشتداد ا 
َ وعلى السادس بان الثغاوت المستفاد من قول اوغسطيتوس هناكهاناروا أ 


- يفف © 


(الاموات لاترى الله كا يراه الملامكة » لب امراد بد قاو في الك لاذبعض' 
تقو السعداء تموالان ايض الى اعلى مراتب الملائكة فترى الله باجلى ما عام 
الملائكة الادنون بل المراد به تفاوت في المناسبة لان الملامكة الادنين ايضا. 
اعماصلون ع ىكل ما يحب ماله من كال السعادة مخلاف تفوس 
القديسين المفارقة 


ا 

ا 0 04 1 

ا الفصل السادس 

أ في ان السعادة حل تنتفي شيا منكالات الإدن أ 

ْ بم الى السادس بان يقال: يظبر ان سعادة الانسان الكاملة لانقتفى 

أ شيا م نكاللات التدن لان كال البدن خيرٌ جسماني وقد مر ف مب ”> 5 

البتعادة لدست قائة ة بالخيرات الجسمانية 0 فاذًا لاثقتضى 0 ي سعادة الانسان ب 

أمن من احوال البدن الكمالية 

ّْ ؟ وايقما ان سعادة الانسان قائة برؤية الذات الاليةك! يانه ني 

ف م والبدن لادخل له في هذا الفملكانقدم في النصل الانن ع 

١‏ اذن لانتعضي شيا من احوال البدن م 
؟ وايضا كلا كان المقل أكثر ترا عن البدن كان تمقله ككل - «والسمادة| 
إقاثة بأكل افعال العقل نجي اذن ان تكون النفس عبردة عن البدن من كل | 

اود - فالسعاد اذن لاتقتضي ينا من الاحرال البدثية بوجم ا 
١‏ 
1 
1 
ا 
1 
أ 
ٍِ 
| 


عع 


ا 
ا 
1 


0 


لكن يعارض ذلك ارك ثاب الفضياة هو السعادة وطبه قوله في يوم 
1 : 176« قطوبى كك اذا عملتم به »وقد وعد القديسون الاثابة لا برؤية 
اذ والذة فقط بلا بحسن حال اللبدن ايشا فنى اش 516 : 15« تنظرون” 
ا نر قلويم وتزهص عظامع كالمشب » فالسعادة اذن ثقتفي حسن 
أحال البدن. 


3 
0 
و 


ا 
ل 


حب ب هد 

والجواب ان يقال اذا أردنا الكلام على سعادة الانسان المكن حصولما في 
هذه الحياة فوان انه لإبد لها من حسرن حال البدن لقيامها بفعل الفضيلةا 
آلكاملة 5 قال النيلسوف في الخلقيات ك١‏ ب ؛ ولا يختى ان مرض البدنقد 
يموق الانسانع كل فمل من اقعال الفضيلة ٠‏ واما ادا اردنا الكلام على السعادة 
ألكاملة فذهب بعض الىان السعادة لاتقتضيحالا من احوال البدن بل تقنضي 
بالاحرى مفارقة النفى للبدن باككلية ومن ثم أورد اوغسطينوس في مدينة الله 
اك ٠‏ ب 51 قول فرفور يوس «لابد لسماذة النفشس من مفارقتباكل جم ءا 
,| الاان هذا يطل لانه لما كان اتصال النفس بالبدن طبيعياً لجالم يجز ان يني 
سنن الطيعي فالحقاذن ان السعادة الكاملة م نكل وجه د تقتض يكال 
حال البدن سابقًا ولاحما اما ساب قلما قال اوغسطينوس في شرح تك ك١‏ 
ب 8 من أنهام اذاكان البدن على حال يتعسرو يستكقل معها تدييوه على انها 
ل فاسديفقل النف سكن عائقًا للمقل عن رردية السماء المظلى »م تلص 
من ذلك الى ان قال «ثمتى لم ببق هذا البدن حيوائياً بل صار روحانيا فائه 
يساوي املائئكة وماكان فيه من الشقل يتتميل الى مجده ٠»‏ واما لاحت فلانا 
سعادة النفس تفيض على البدر:. نيحصل هو ايضا على كاله وعلى هذا قول/ 
أوغطيتوى في رسأ 7 الى ديوسقوروس « ان الله جمل للنفس من" قوةا 
|الطبع ما تفيض بد من سعادتها المتتاهية تي الكال على الطبيعة السافلة قوة 
عدم الفساد ' 

اذ اجبب على الاول بان السعادة لاتقوم بالخير الجسماني على انهموضوعها 
الاانه يموزان يزيد في زيخرفها اوكالما 

وعلى الثاني .بان البدن وان لم يكن له فائدة في الفمل العذلي الذي بوترى 


أذات الله الاانه 5 أن أن ينع منه ذلك يتف ى كاله | ثلا بنع منارتفاعالعقل | 


حاولالا سم 5 
وعلى الثالث بان كال فمل العقل يقنضي التجرد عن هذا البدن الناسدالكتل 
النفس لاعن البدن الروحاني الذي يكن خاضما للروح بآلكية وسياتي الكلام 
على ذلك في القسم الثالث م نكتابنا هذا 
النصل السابع 
قي ان السعادة هل ا عارية 
بط الى السايع بان يقال : يظبر ارت السعادة ! لفتضي خيرات خارجة 
|أايتباً لان ما يوعد بهرالقديسون تيأ لم برج الى السعادة وقد وعدالقديسون 
خيرات خارجة كالمطعم والمشرب والقنى واللك قني لرقا 0د لتاكارا 
ونشربواعل مائدتي في ملكوتي » وفيمتى ‏ : أكذراكمكررًاني اليه 
وفيد 5 : غ28 تعالوا يامبارئي ابي رثوا الملك » فالسعادة ان تتفي 
خيرات خاريجة 
١|‏ اوايش]ان السعادة حالةكاملة باجتاع الخيرا تكلب يا قال بريسيوس * 
و بعض خيرات الإنسان خارجة ول وكانت حقيرة كا قال اوغسطبتوس في 
اكتاب الاخثيار ؟ ب ١١‏ ٠فالسمادةاذن‏ لقتضيها ايشا 
"وايضا قال اربفي متى ه ٠١:‏ «ان اجر عم في السياوات » وكون 
ٍْ شيه في السما يدل على انه في مكان فالسعادة اذن تقتضي على الافل م05 
أأخاييا. 
لكن يعارض ذلك قولهقي مز 2542 ماذا ليف السماد وماذا ابتنيتمنك 
على الارض» كانه يقول لاابتني شي سرى ما في قوله بسد ذلك «حسن” لي 
ْ الاتصال بالله © فالسمادة اذن لاتقتضي شيا خارجا عن الله 
٠‏ والجواب انيقال انالسمادة الناقصة المكة ني هذه العاجلة تقنضي اخيرات 
|الخايجة لاعلى انها جزلة من ماهية السعادة بل على انها آ لات خادمة لها من 


حيث في قامة بقمل الفضيلةكا في الخلقيات ك ١ب‏ لان الانسان يفتقر في 
هذه الدثيا الى ما يمناج اليه البدن سيك فمل الفضيلة النظرية وفمل الفضيلة 
العملية ايض وهذه النضيلة تتنضي ايض امور! اخرى كثيرة لمزاولة افعالها٠‏ وام" 
| السعاد ة الكاماة القائية ثمة برؤية الله فلا تقتضي هذه ا رار بوجه من الوجوه > 
|أوتحقيق ذلك ان جميع هذه الخيرات الخارجة لُقعضى اما لقوا م البدن الميوافي 2 
أواما لبعض افعال. نزاولما بالبدن الحيواني ملائمة للحيوة الانسانية ٠‏ وتلك 
السعادة الكاملة القائية برؤية الله ستكون اما في التفس المنارقة البدناو يف 
االنفس المتساة بالبدن ككن ليس بالبدن الميوائي بل بالبدن الروحاني فهياذن َ 
الاتقتضي اصلاً هذه الخيرات الخارجة المخصوصة بالميوة الميوانية ٠‏ ولأكانت | 
السعادة النظرية في هذه الميرة اقرب الى تلك السعادة الكاملة من السعاده 
المليه لكرنبا اشبه منها باششكم) يتضم ما تقدم في مب *اف كنت إذلك) 
:اقل ا الى هه الخيرات البدنية كا ف الخلقيات ك. سام 

ا اذا اجيب عا لى الاول بأن جيم قلك المواعيد الجسمانية الواردة في الكتاب, 
المقدس يجب لبا على الممنى المجازي لان مر عادة الكتاب المقدس ايراد أ 
الروبحانبات في صورة الجمانيات « لنرتق مما نعله الىتشوق مانجهله » كقال 
:غريغوريوس في خط ١١‏ على الاجيل كا يراد بالطعم والمشرب لدة العادة. 
و بالغنى استغناء الانسان بال عم سراه وباللك رقمة الانان الى درية. 
نمام اله 1 ا 
ْ وعلى الثاني بان هذه الخيرات الخادمة الحيوة الحيوانية يه لاتلاتم الحيوةالروحاية | 
| القائئة بها السعادة الكاماة :ومع ذلك فيتامع سيف تلك المادة جيم الخيرات! 
الاذكل ماني هذه من الخو سصل عليه فومصدر ا خيرات الاعظم 2 | 
وعلى الثالك انه يس الراد ان اجر القدييين. في السماوات الجسسية بل | 1 


ان 5 


اماد بالسعوات مموا-خييات الروحاية كا قال اوفسطبنوس في كلام الرب في 
الجيل ابه * ومع ذلك فوجود ار را في سماد 
عليين ليس لكونه ضروريأ للسعادة بل لا فيه من الملا*مة وز ياد اليباء 
الفصل الثامن”. 
في ان السعادة هل تقتفي مجتمع الامدتاء 
تحط الى الثامن بان يقال : يظبران الاصدثاء لس وأ ضرود بين للسعادة 

أفان السعادة المستقباة كثيرا آنا يعبرعنهاني اككتاب بالجد . وللجد قاثم” باتصال 
| سشيرالانسان بعل الكغير ين * ٠‏ فالسعادة اذن تخضي نّم الاصدقاء 
؟ وايضاً 35 بويسيوس في يتيك سه« ليس ياذ: اخراز خيردون تممه 
لا يني تقتضى اللذة “في أذن 3 تقتفى ي تمع الاصدقاء 
ا *رايضا ان المية تكمل في السعادة ٠‏ والحية لثمل حبة الله والقر يب ٠‏ فيظور 
اذن ان العادة نقتت لقنضي ممتمع الاصدقاء 
أ لكن يعارض ذلك قواه في حك 6: 11 « أوتي كل خير معها كاي مم 
الككمة الالمية القاة بالتامل في الله فالسعادة لذن لاقتضي شين خر 
| والجراب أن يقال اذاار يد أككلام على سعادة الحيوة الحاغمرة ٠‏ فالعيد يفتقرا 
الى الاصدقاك ؟! قال الفيلسوف في الاباك لدبدين؟ و١‏ لآن ن للانتفاع/ 
أجهم لاستغنائه بنفسه ولا الذة : لحصول اللذة الكاملة له في فمل الغضيلة بل 
الفعل اير اي كي يحسيناليهم او ولي يلددّعندما يراثم يمون الى المبراولكي 
إيسامدوه عل الاحسان “فان الانسان يحتاج في الاحسان الى عضد الاصدقاء 
١‏ في افمال الميوة العملية وفي افعال الحبوة النظرية٠‏ وام اذا اريد اكلام ١‏ 
السادة الكاملة الي ستكون في الوطن فليس مجتمع الاصدقاء ضروريا للسعادة 
الحصول الانسان في الله على غام كاله ككه مئية لحسرن حالما وعليه قول 


بع اجام 8 


أوغسطينوس في شرح تك كم ب وده أن سعادة الخليقة الروحاية ليس | 
ايستعان عليهأ الا من داخل_ بالابدية والمق وحبة الخالق واما من خاي فاذا 
إجازان يفيد فيهأ شي فربما كان ذلك اما واحد ا فقطوهوان يري السمذكراً 
| |بضم بمشا ويتعجوا باجتاعم» - 
ا اذا اجيب على الاول بان اللجد الذي هو ذاق للسعادة هوما يحصل حلأ 
الانسانعمد اثلاعند الانسان ْ 
وص ألثان بانقول بو يسيوس حمولعل الخير الذي لايستقنى بد به تام الاستغناء 
(|أوهذا لاحل له منا لاسسنناءالانان الله عن كل خير أآخر ٍْ 
1 
و الالث يأنكال الحبةائما هوذاي نّسعادة من جهة محبة ة الله لامن جهة| 
أصبة القريب فارل يكن الأقر واحدة مقنمة بالله كانت سيدة وان يكرا 
نه قريب فبدعل ان بحبة القريب عا على فرض وجوده لازمة عن ححبة الله الكاماة 
فتكون نسبة الصداقة الى السعادة الكاملة اشبه بنسبة المصاحي ” 


الم الخامس 
يي فى ادراك السعادة د وقيه عانية ذ فصول 

ع يجي النطر ف ف ادراك السعادةٌ والبمل في ذلك يدور على ماني مسائل ب احلا 
يقدر الانسان ان يدرك البعادة -- ؟ هل يجوز تفاوت الناس في درجات السعادة أ 
هآ ل يجوز أن يكون انسا» سعيدً! في هذه الياة وهل يكن ثتد الشعادة بعد ' 
اادراكبا عه هل يقد رالانان ان يدرك السعادة بقوة طيعه - اهل يدرك الانان 
العادة بفملخليقة اعلى - 7 في أن نيل الانسان السعادة منالله حل يقتضي غيثًا من 
افعال الانسان -- هم هل يتوق كل انان الى البعادة 

ا دق 

الفصل الأول 

هل يقدرالانسان ان بدرك السعادة 

5 » 
يتخطى الى الاول بان يقال : يظبر ان الانسانلايقدران يدرك السماد ةا 


| 
ْ 
| 


ا 
3 


58 
لانمكثان الطبيعة النطقية اعل.من الطبيعة الحسبة 2 ك الطبيعة العقلية اعل 
من النطنيةكم يتح من فول ديونيسيوس في مواضع ضع كغيرة من "كتاب الاسياء 

الالمية ٠‏ والتجماوات ذات الطبيمة الحسية فقط لانقدران تدرك غايةالطيعة' 

النطقية ٠‏ كذ الانسان ذو الطبيعة النطقية لايقدر انيدرك غايةالطبيعة المقلية 

ا التى هي السعادة 

7 ؟وايقاً ان السعادة المتيقية قامة بركية اثالنى ي حتيقة عرف ول 

طباع الانسان ان يرى الحقيقة في اماديات ومن لَه فبوبمقل الصورالمقولة فيا 

الاشباح الخيالية كا ني كتاب النغى م 5؟ فبواذن لايقدران يدرك 
السعادة 

؟وايفاً أن السعادة قائة بادراك الخيرالاعلي٠‏ وليس يقدر احد” ان يدرك 
الاعلى ما ل يماوزا لاوساط ٠‏ واذأكانت الطبيعة املكية واسطة بينالله والطبيعة 

الانسانية ويتعذر على الانسان عماوزتها يظبر انالابقدرط ادراكالمادة ‏ ' 

لكن يعارض ذلك قوله في مز*؟ : ؟1 « طوبي للرجل الذي توّدبهيارب » : 

ْ والحوابان يقال ان المراد بالسعادة ادراك الخير الكامل فادً! كلمن يقدر' 

|أعلى ادراك الخ ر الكامل يقد ر على ادراك السعادة ٠وكون‏ الانسان ادرًا على" 
| ادراك الخير الكامل يظبر من انه يتقوى بعقله على تعقل الخير الي ل والكمل 
أمإنادت على اشتهائه فهو اذن يقدر عل ادراك السعادة: ويظبرذلك ايض 
من ان الانسان يقدرعاط دق قات ليك ون ١‏ سي 6ف اوقد 

9 أن سعادة الانسان الكاملةَ قائمة بهذه الروئية ١‏ 

ا لق اجيب على الاول بأن عجاوزة الطبيعة النمطقية للهبية بيست كجاوؤة” 

الطبيمة العتلية ةأانطقية فالطبيعة النطقية تجاوز الحسية في موضيع الادراك لان 

لجسو لاقدربوجد من الوجوه ان يدرك الكلى الذي يقدر النطق ان يدرك" ا 


س-ع## الس 

والطبيعة المتلية تاونإلنطقية في طريقة ادراك الحق الممقول لان الطبعة, 
السقليةتدرك الحق بالبداهة والطبيعةالنطقية تدركه بالنظر والبخث كايتضح ماء 
مرف ١‏ مبةلافم ولذاكان هايتمقله العق ل يدركه النطق ينوع من امرك 
وعلى هذا فالطبيعةالنطقية نقوىعلى أدراك السعادة التي يكال الطبيعةالمقلية 
ن لكا يدركا لملاكة فت الملائكة ادركوها حالاً بعد ابتداء حالتهمأ 
والناسامايدركوتها بالتدريج الزماني * واما الطبيعة المنسية قلا تستطيع الىهذه 
الغاية سبيلاً يرجه من الوجوه 
وعلى التانييان من طبع الانسانفي هذه العاجلان يدرك الح قالممقول بالصورأ 
الخيالية ككن له زبمد هذه العاجلة طريقة؟ خرى طيعية فيالتعقل كا مر في ق ١‏ 
هب 846 ف 7 وميس 24 ف 1١‏ ا 
وعلى النالث بان الانسان لايستطيم ان مبأوز الملامكة في رتبةالطبيعة اي” 
إأن يكين اع طبع منهم لككه يستطيع ان يجاوذم بفعل العقل متى عقل ان فوق أ 
الملائكة شيعا يجعل الناس سعدا ومتى ادركه الانسان ادراكا كاملا صارأ 
سيدا إسعادةّ كاملة 


الفصل الثاني 

هل يجوز أن تلفاوت الناس في درجات المادة 
بل الى الثاني بان يقال : يظابرانه يعنم تغاووت الناس في درجات السعادة, 
فان السعادنهي ثواب النضيلتكا قال الفبلسوف في الخلقيات[* ١ب‏ هوجيمً 
أغال الفضائل يقينب عليه ثب متساو فني متى*؟ : ١٠ان‏ جيع الدين | 
تملوا في الكرم « اخذوا كل واحد دينارا » لانهم أ ثيبواعلى السواء بالميوةأ 
؟اللخالدةما قال غريغور يوس في خط اعلى الانجيل ٠فادً!‏ لن يتفاوت الناس: 

ف ورجات السعادة 


سد ولو الم 


؟ وايضا ا نالسعادة هي احير الاعظم * ويمتنع وجود شيء اعظممن الاعظم ٠‏ 
قاذ ذاعم وجود سعادةٍ اعظم من سعادة بعض الناس 

#وايضاً ان السعادة يسكنعندها شوق الانسان من حيث هي الخير الكامل| 
والكافي ٠‏ وما دام الانسان قادراعا بلى تحصيل خير فائت لايسكن شوقه وان 
0 نت يكن تحصيله امت تع أن يكن شي 19 خر ًا اعظم. “فاذًا 
اما لأيكون الانسان سميدًا اومتنم وجود سعادةاخرىاعظم من سعادته 
لكن يعارض ذلك قوله فى يو4١‏ :؟ دأن في بيت ابي منازل كثيرة »قال 
١‏ اوغسطينوس في مقا 7 "على بو يوحنا يراد ب يكثةالمنازل اخثلاف مقامات الاستحتاق) 
ْ في الحيوة الخالدة » لت يكاب" به في الحيوة الخالدة هو السعادة بميئها 

فالعادة اذن درجات * مخالفة ولس للجميع سعادة متساوية 
والجواب بان يقال قد مر في م١‏ ف + ومي ؟ ف / ان حقيقة السعادة؛ 
«تلضمن أمرين الغاية القصوى التي هي الخير الاعظم ونيلهذا الخيراوالفتم به. 
“اعبار الخيرالذيهو و موضوع السعادة وملا بتع التغاوت فيدر رجاتالسعادة. 
:لان الخير الاعظم القائية ئمة سعادة الناس بالمتم تع به واحد” وهواله ٠‏ راما اعبار 
أنيزهذا الخيراو الم تت بجو تفاوت الناس في السعادة لانهكنا كن نالانانً 
| أكثر وكين يتان ن اع تلم منادقوانا مين بعش ال لناس ان يكون عأ 
2 بالله من بعض من طريق كو كونه افغل استمدادًا اوتأهبا اعنم بووبيذا. 
الاعلبار يجوز تفاوت الناس في السعادة ا 


اذ ابعل الاو ول بانوحدةالدينارتد لع وحدةالمادةء زجي الوضوع” 
كن اخثلاف النازل يد لعل اخدا اخثلا ف السعادة بحس اخئلاف درجات القتما 
ا وعلى الثاني بانه انما يقال ان السعادة هي الخيرالاعظم من حيث في احراز . 
كم بر الاعظم اي تم كاملة به لل 


0 
أ م 539 


#0 عدم 


ول اثالث يانه تنى يفوت سعي ديد فبشتبيه لاحرازه الي لير اناي | 
الذي عوخي ركل خي كا ا ١‏ بلا بل انما. 
يتفاوت التلس في السعادة من جمة اغا في ذلك الخير .وزيادة خيرات | 
1 أأخرلاتزيد فيالسعادة ومن مُه قال اوغسطينوس في اعتراقاته شاب4 ا 
أيعرفك واياها (اي المقلوقات ) فلس هوبها اسعد بل انما موسعيد "بك رعدكءا 
القصزث اذا ا 
هليجوز ان يكون انسان سعيدً! فيهذه الحيوة 

يط الى الثالث بارن يقال : يظهر انه يمكن الميصول على السمادة فأ 
أهذه الحيرة في مز114: ١«طوبى‏ للاركياء في الطريق للسائريك في شريمة أ 
ريب ٠»‏ وهذا اما يحدث في هذه الحبوة قاذ ! يجوز ان يكون انسانٌ سعيدً! ىأ 
هذه الحبوة 
| ؟وايضاان المشاركة الناقصة ني اخير الاعظم لاترفع حقيقة السعادة والا 1 
ٍ يكنفي العادة تفاوت ٠‏ والناس يستطيعون في هذه الحيوة انيشتركوا يدا 
الاعظلم جعرفة الله وحبته ولو عل وجه ناقص ٠‏ فيجوزاذن ان يكون الانسان” 
عند في هذه الحبوة 

#وايشانما يجمع عليه الكل ستميل ان يكون كاذب بالكلية لان 55 
|الآكثر يظبر انه طبييّ والطبيعة لاتتخلفاثارها بالكلية - والاكثرون جعلون'أ 
السعادة فيهذه البرك يتضح من قو في مز 148 : 16 قالوا طوق لشب أ 
الذي له هذه» اي خيرات الحيوة الحاضرة يجوز اذن أن بكرن انان سيدا أ 
أفي هذه الحيوة ا 
ككن يعارض ذلك قوله 0 1« الانسان مول الما أعتير هيما 
ا كتير ا! الشفاء »والسعادة لاتجامع الشقاه ٠‏ فيستحيل ل اذن ان بكرن الانان ن 


شريمة 


يفف 2 


أسيدا في هذه الميوة 

والجواب أن يقال يجوز انيحصل في هذه المبرة على شيع من المشاركة في 
السمادة لكن لاعلى السعادة الكاملة والحقيقية ويمكن اعلبار ذلك من وجهينا 
اما اول" شن حقيقة السعادة بالاجمال لان السعادة من حيث في الخير اككامل 
والكاني تني كل شر وقلاً كل شوق وانتفامكل شر في هذه الميوة مستحيلة 
لمشرتا لشرور كثيرة يتعذر اجننايا كالجيل من جهة العقل والموى الناسدا 
من جهة الشهوة والالام ا الكثيرة من جهة البدن كا تبع ذلك اوغسطينوس 
أبتدقيق في مدينة الله ك هاب ه وه وبا بيتبياءوكذا لايك كن ات له 
الوق الىالخير في هذه الحبرة فان الانسان يتشوق طبع الى بقاء ما يحرزه من 
الخير ٠‏ وخيرات هذه العاجاة زائلة لزوال ننس الخيوة التى نشتافها طيماً وريد 
أبقاءها ايد لان الانان يهرب طبمًا من المت قاد يسعسيل المصول على 
'السعادة في هذه الحيوة «واما ني في ثقرم بو السمادة على وجه الخصوص وهوا 
2 أية الذات الالمية التي تتعذرعل الانسان في هذه الخبوةكا مر يانه في ق١‏ 
أمب 1١‏ ف ١»‏ ومن ذلك يتم انه لاييكن ن لاحدران يدرك العادة الحقيقية 
والكماز في هذه الخيوة 

اذا اجيب على الاول بان بمضا يقال لمم سعداء في هذه الميوة اما لرجأئيم 
ادراك السمادة في الحيوة المستتباة كقوله في رو 8 :4 « بالرجاه خلصنا » أو 
الم من بعض المشاركة في الشعادة باعلا رمتعم على نحو ما الخير الاعظمٍ 

وعل الثاني بان نقصان لمشاركة في المعادة 10 من جهتين أولاة 
من جية موضوع النادة بعدم روئيته بذاته وهذا النقصان برقو ختيقة التعادة 


اموق وباي 7 جية المشارك بادراكه موضوع العادة وهو الله في ذاته 
ناقاً ام قنع الله بنفسه وهذا النقصان لابرقع حقيقة 


3 ل 020 


السعادةا سلقيقية لان السعادةفمل كا مّفيمي” ف؟ فتمتبر. عا الميقة 
من الموضوع الذي يفيد الفمل حقيقنهالنوعية لا من الفاعل _ ْ 

وعلى الثالث بان النأس انما يعلبرون ان في هذه الحيوة نوعا من السعادة لشبه, 
ما بالسعادة الحقيقية وعكذا لايخطئون بالكليةفي اعثبارثم هذام 

ألقصل | الزابع , ظ 
هل يكن فقد السعادة بمد ادراكها 

مط الى اللابع بان يقال : يظهر انه يكن فقد السعادة ىكيلا 
سر ودر بحسب حاله٠‏ والاتسان متغيرٌ في طبيعته فيظرر اذر: ! 
:أنه يشترك فيالسعادة على حو و متغير وعكذا يظهرانه يمكنان ينقد السعادة , 

؟ وايضاً ارك السعادة ا فمل المقل الخاضم للارادة “والارادة تعلق 
بالمتقايلات نججوزاذن في ما بظبر عدوها عن الفمل القاة بو سعادة الاسام 
ومكذا يقد الانسان العادة 

* وايضاً ان الختَّي يحاذي المبدا ٠‏ وسعادة الانسان لها ميدأ اذ ليكن 
الانسان سعيدا دامًا .فيظبراذن ان لها منتهى ١‏ 

ككن يعارض ذلك قوله في متى 5؟: ١‏ عن الابراره يذهبون الى المياة 
الابدية » وقد مر في ف 7 ان الحياة الابدية بي سعادة القديسين ٠وماكان‏ 
ابديا يأ فليس يفقد يفقدء فيستحيل أذن ققد السعادة 

© والجواب ان يقال اذا اريد الكلام على السمادة الناقصة المكن ادراكيا في 
أهذه الماجاة فبذه يجوز فقدها وهذا ظاهرٌ في السعادة النظرية التى قد اما 
بالننيان كا اذا فد العا لم برض مااو وبيعض الشواغل التي تشفل الاننارن 

بألكليتعن النظر العقلي ٠‏ وهو ظاهر ايض في السعادة العملية فان ارادةا لانان 


د احنا ها 
يكن تتيرها بحيث تعدل عن الفضياة التائئة السغادة اصالة يفعلها واذا بقيتا 
النضيلة سالمةفالتقلبات الخارجة يجرزان تشوش هذه السعادة من حيث تنم 
كتيرًا منافمال الفضائ لكك لانجوز ان تنقضها بلكلية اذ لايزال فمل الفضيلةا 
ياقيأمادام الافسان يحسن احتالهذه المقأدات وادكان يجوز فقد سمادةهذها 
الميوة وذلك منافر لحقيقة السعادة في ما يظبرقال الفيلسوف في الخلقيات 
كا ب ١٠<ان‏ بعضا يكونون سعداء في هذه الميوة لا مطلقابل باعباركونهم! 
بشرًا هاي ذوي طبيعة معروضة للتغير- اما اذاكان الكلام على السعادةالكاملة 
المترقمة بمد هذه الميوةيجب انيس اناويمانرس قد شايع بع ضالافلاطويينا 
قَّ في فلاخم مصارالى أن الانان يحون أن: يشق بعد السمادة القصوى الاان! 
هذا بين البطلان من وجمي ناما اولاً فن اعبار حتيقة السسادة بالاجالفان/ 
السعادة ككوتها الي راككامل والكاني يهب ان يسكن عندها شرق الانان وتتنيا 

كشي والانسان ينشوقطبعا الميان يحنظ اخير الذي احرزه وأن يأمن فقده 
ولا تولاءالعم بالضرورة من خوف فقده اومنال تيقنفقده فلابدٌ اذن للشعادة' 
١‏ المتيتيقان يتقد الانشان يقيئا انه لن ينقد الخيرالذياحرزه فا ن كان اعلقاده' 
أهزا صادًا يلزم انه لن يفقد السمادة اصلا وا نكا ن كاذب فم" هكب اعلقاده 
شر لان ا ب شرللعقل كا ان الصدق خيرَلهُ على مافي الخحلقيات ك هب ؟' 
أواذا كان فيه شرث فلن يكون سمي حقيقة واماثي فن اعبار حقيقةالنمادة' 
ا بيه الخسم وص فقّد اوضعنا في مب 7 ف ه أن سعاده الانسان الكاماة قائة) 
أبرؤاية النات الالحية ومن يرَى الذات الالحية فيستحيل أن يرغبعن رؤيتها 
لكل خب مم1 زه الاثسان و يرغب في تركهرقبواما خيركاف ب ولس بدلا منه 
لخي الخر كز كلى أو يصاحبه مكروه يحم ل صاحبة على سا مته ٠‏ وريثية الناتالالمية 
قلاًالننى من جميم الخيرات اذ توردها ينبوع كل خيرية ٠‏ وليه فولة في مز 


6ه ساش أشبع حين يبلل مجدك > وني حك 11 « وتيت كل صنف ا 
ل رؤية اللذكية بالعقل وي ايض لايصاحها مكروم نقد 
رعو وئة لمكا بلمقل في حك ل ٠1‏ « لين في معاشرتها عرارة” 1 
الحبوة معبا ف « فيتضح اذن هن ذلك أن السعيد لايقدر باراد على ترك 
السعادة٠‏ وعوايضا لايقدران يفقدها بانتتاع الله اياها لان انتزاعها تسامنوالله 
الام العدل لايكن اديقضي بهذا الانتزاع الا لذن رومن يرى ذات الله يتنم 
عليه اقتراف الذب لان دذية الذاث الالحية تستازم بالضرورة استقامة الارادةا 
كار بيانه في مب ف+ وكذا ايضا لايمكن ان ينتزعها منه فاطط” ؟ نخر لان 
العقل المنصل باللّه متعال, على سائرالاشياء وليس في قدرة فاعل_أخران | 
يفصله عنه٠‏ فيستحيل اذن أن ينتقل الانسان بتعاقب الازبنة من السعادة 
الى الشقاوة و بالمكى لان تعاقب الازمنة لايكن ان يردالا على ما مخض 
اللزمان والخركة 

اذّا اجيب على الاول بان السعادة كال متنام و في ليام ينصم السعيد من 
كل نقتصر وأذلك تحصل لصاحبها على وجه ثبت وذلك بفعل القدرةالالمية” 
التي ترفع الانسان الى المشاركة في الابدية الجاوزة كل تغير 
وعل الثاني بان الارادة انما تتعلق بالمتقابلات في ما يتجه الى الغاية ٠‏ واما الغاية' 
|القصوى فانها تلوجهاليها بالضرورة الطبيعية وهناظاهرٌ من ان الانسان لايقدرا 
ان لايريد ان يكون سعيدًا 

وعلى الثالث بان لاسعادة مبداً بسبب حالة المشارك وليس لما منتعى يسبب 
حالة الخير القائة السعادة بالشاركة فيد قاذًا سبي مبدئها غير وسبيب م 
امغر ٌْ 


اسسلويه ريد 


ذخا 2 


الفصل الخامن 
في أن الانسان هل يقدر ان يدرك البعادة بقوة طبعه 

يط الى اخامس بان يقال: يظبر ان الانسان يقدر ان نيد رك السعادة 
بقوة طبه لان الطبيعة لاتحم امرا ضمرور يا ٠‏ ويس شي4 ضروريا للانسانمثل 
أأما به يدرك الغاية القصوى. فالطبيعة البشريةاذن لاتحرم ذلك فالانساناذن 
يقدران يدرك السعادة بقوة طبعه 

؟ وايضنا ببا ان الانسان اثرف من الخلوقات الغير الناطقة يظور انه أكق منها 
الحاجئه ٠‏ والخلوقات الغي رالناطقة ثقدران تدرك قاياعا د بقوة طباعبا “فأولى اذن 
أن يقدرالانسان على ادراك السغادة بقرةطبعه 
* وايضا ان السعادة فعل كار 6 قال الفيأسوف في الخلقيات ا 
أوالذ اذي يتدى ؛ الشي* مو له فاذًا > كن الفعل الناقص الذيهو مترلة بد 
أفياغمالالانان خاضما لقدرة الانان الطبيعية التوهويهاريبة افعالم يظبر ازدأ 
أيقدر بقوته الطبيعية أن يبلغ الفمل الكامل الذي هوالسعادة 
كن يعارض ذلك ان الميدا الطبيعي لافعال الانسان هوالعقل والارادة* 

والسعادة القصوى المعدةالقديسين في فوق عتل الانسان وارادته تعد قال| 
السولفي ١‏ كرر ؟ ومم م تر عين وم نمم اذنولم يخطر على قلب إشر مااعددا 


١‏ الله للين تحبونه »فالانسان اذن يقدر ان يدرك السعادة بقوة طبعه 
ٍ والجواب ان يقال ان السعادة الناقصة لمكن حصيلما في هذه الماجلة يقدر 
|الانان أنيدركبا بقوة طبعهك! يقدربقوة طبعه على تحصيل الفضيلة القائمة هذه 
البيائة فليا سباق في اككلام على ذلك في مب ٠1‏ واما سمادة الاننارن 
الكامل:نقائة بروطية النات الالميةكامر في مب "ف 8 وروي الله بذاته هي فوق 
اطبيعة الاننأن بل فوق طببعة كل مخلوي ايضنا كا مرييانه في ق١مب؟اف‏ 


حت ا ام 
ء لان إدراك الخلوقات الطبيعي انما هو يحسب حال جوهرها قال في كتاب 
العلل قض ١‏ ان العقل ‏ يدرك ما فوقه وما د ونه يخسب حال جوهرء » وكل) 
ادراك بجسب: حال الجوهر الخلوق قاصرٌ عن ررئية لأنات الالمية الجاوزة كل 
جوهر مخلوق مجاوزة غير متناهية فاذًا لا الانسان ولا غيره مين الخلوقات يقدر 
ان يدرك السمادة القصوىبقوة طبعم 
اذا اجيب على الاول بان الطبيعةكا لم تخرم الاننان خمروريا بعدم 
|أجهلبا لسلاحا وكساء م شار الميوانات اذ قد جعلت له المتل والبد 
١‏ اللذين يقدر بهما على تحصيل ذلك كذلك لم تحومه ضروريا بعدم تركيبها 
فيو مبداً يقدر به على ادراك السعادة لان ذلك نستحيل فص قد 0 
7 الاخبار الذي يقدر به اركف يتوجه الى الله التائة بهو سعادته لان ما 
|| نتطيعه براسطة الاصدقاء نستطيمه على حر ما اا قال الفيلسوف 
ف الخلقيات ك عب م 
ظط الثانى يبان الطبيمة القادرة على ادراك لخي رالكامل ولو احتاجت فيادراكه! 
الى مناعدة. خارجية اشرف ا الطريمة التي لاثقوى على ادرآكه بل الماتدرك 
ين ناقصا وان م تفتقر في ادراكه الى مساعدة ة خارجية كا قال الفيلسوف في 1 
كتاب السماء ؟م* وتتو. ما بيينهم ًا ان مكان مستعدًالاصحة وقادراط أ 
أدراك الصحّة الكاماة بمشاعدة الدواء افضل م نلايقدر الاعلى ادراك صعةناقصة 
دون مشاعدةالدواء ولمذا كانتا لخليئة الناطقة القادرةعلى ادراك خير السعادة 
الكامل بالامدادالالمي اكمل من الخليقة الغيرا الناطقةالني لا قبل لما بهذا الخير) 
كنا تدركبقوة طبعبا 55 ناقصاً ا 
وعل الثالك بانه متى كان التأقص والكامل من نوع واحد جاز صدورها 
عنقور واحدة. واما اذآكانا من نوعين ممتلفين فليس ذلك ضروريا اذليسكل 


ردنا مت 

ها يقدران يرث راستعداد المادة يقدران يولي الكال الاقصى ٠‏ والفمل الناقص 
الحاضم لقدزة الافسان الطبيعية مغاير في النوع لذلك الفمل اككامل الذي 
| موسعادة الانسان لان الفعل لستمد حقيقته النوعية من الموضوع ٠‏ فالاعتراض) 
| 
أأذنغير لهضر 1 
ا لقصل السادسس 
ش في انالانسان هل يدرك العادة بنمل ليقة اع 

يحض الى السادس بأن يقال: يظبران الانسان يجرزان يصير سعيدًا بفعل أ 
أخبقق اعلىاي بعل الملاك فانفي اككثنات نبتين احداهها نسبة اجزامالكون 
أأيمشها الى بعضن والاخرى نسبة الكرن» اكه الى الخير الذي هوينارج عنه 
إوالتبة الثانية غاية, للأولىا ني الالميات ك ؟ام كان نبة السكرا 
كلهالى القائد غاية” النسية اجراء الشكر بعضبا الى بعض * ونسبة اجزاءالكون/ 
أأبعضيا الى بعض_ تسر بحسب فمل امخلوقات العالية في الخلوقات الاك 
مرفي فى ١‏ مسي 1١‏ ف ١‏ والسعادة قائية بنسبة الانسان الى لخي الخارج | 


ل 


عن الكون وهو الله:فاذً! انما يصير الانان سعيدً! بفمل خايقةر أعل فيه ايأ 
بغمل الملاك ا 
* وايضا مأكانعل حال _بالقوة يبون ا خراجه الى القعلا هوم ددرا 
بالقمل؟! ان الحار بالقوة يصير حارًا بائفل با م وحار بالفمل «والانسان سعيدأ 
بالقوة ٠يجوزاذن‏ ان وميا بالغعل بالملاك الذي هوسعيد د بالفعل ا 

3 وايضاً ان السعادة امه بفيل المقلككا 4 مرفي مب اف ٠والملاك‏ قاد 
ع لى اثارة عقل الانسان كا لقدم في ق ١‏ مب ١11‏ ف 1ه بوافد ران 
بعل الانسان سعيدًا. ١‏ 
لكن يعارض ذلك قولة في مز *8: 1ه الرب بتي النعمة والمجد » ٌ 


د 544 سه 

والجواب أن يقال .ما كانت كل خليقة. خاضمة لشرائع الطبيعة من حيثُ 
هي ذات فدرةر محدودة وقمل_محدو كان ما يفوق الطبيعة الخلوقة متعذرًا على 
قدرة شيء من الخلوقات ولذا اذا وجب حدوث شي فوق الطبيعة حدث عن 
الله ماش كمث اميت وابراء الاكه ونحرما- وقد اسلفنا في القصل الآنن 

انالسعادة خيرٌ فائق الطبيغة الخلوقة قة متيل اذن ايلاوّها بفعل شيء من 
الخلوقات وائما يصير الانسان سعيدً! بفعل الله وحده هذا اذأكان كلامناع 
السعادة الكاملة ٠‏ واما السعادة الناقصة ة كبا كي الفضياة القامة بفعلبا 
اذا اجيب على الاول بانة كثيرا ما يعرض في القوى النعلية المترتبة ان 
الايصال إلى الغاية القصوى يكون الى القوة العالية والقوى السافلة تساعد على 
ادراك تلك الغاية القصوى بالتبيئة كا ان استعال السفينة الذي هو غاية 
السنانة انماعوالى الللاحة ني هي اعلى من اليفانة ككذا الانان في ترتيب 
ألكرن اعد من الملائئكة على ادراك الغاية القصوى من جهة بعض السوايق) 
التي يتهيا بها لادرككها وام الناية القصرى فائا يدركها بفعل الفاعل الأول أ 
الذي هو الله 

وص الثاني بأنه بق وجدت صورةه بالفمل يف ث شي 2 وجود كاملا “"وطبييا' 
جازان تكون بدا للتاثير في في آنخرىا يحخن الما بالحرارة ككن اذا بدت يأ 
ثيه وجودً! ناقصاً وغيد طيبي م يجز ان ككون مبداً و 

كان اشتداد اللومن في الحدقة لايستطيع تأثير اليياض في ! خرء آآخر والاشاء! 
المستنيرة او التسمضنة لاتستطيع كنبا أن تيد وسار فن غيرها والا لت لسلت الانارة' 
والتنيؤين الى غير التهاية ٠‏ وثور الجد الذي به بر الله موجود في الله على وجدا 
لمضوط لمشت رع عرشي رد 
ا تشرك ك غيرها في سعادتا أ 


و - 


| وعل الثالث بان الملاك السميد اما ينيرعقل الانسان او اللاك الادنى ايشا 
من جهة بعض حقائق الاعال الالهية لامن جهة رودية الذات الالليةم مر 
أفيق ١‏ مب ٠١١‏ ف١‏ لان هذه الرؤية تتفي يعم له باشرة. 
النصل السايم 
في أن نيل الانسان المادة 0 ل يقتفي اعبالاً مالمة 
0 الى السايم بان يقال : يظبر أن نيل الانسأنالسعادة من الله لايقتضييا 
أاعالا صالمة من قبإه لان الله لكونه فاعالةً ذا قدرةر غير متناهية لايقتضي في فعار 
أمادةسابقة اوستعدادّاسابقانيا المادة با بل يقدران يصدر الكل دفعة واحدة ٠‏ واعال 
(الانسان لانقنضيها سعادته على انباعلة مؤثرة لكا م ني الفصل الانف 0 
عل انها استعدادات” لما فقط قاد الذي لايتضي فيقماء استعداداتسابقة 
أيولي السعادة دون اعال ساة ا 
١‏ 3 ما ان اللههو. صانم العادة مبأشرة كذلك قد ابدعالطيعة مباشرة" 
ا وهو في ول ابداع الطبعة اصدر الخلوقات دين سابق استعداد أو وفعل 5 
00 الخليتة نبو وقدابدع كل منبأ دفعة ا في نوعو “يظبراذنٍ 
1 أنه يولي الانسان العادة دون اي عكر سابقة 


ا وايشاقال الرسول في رو ا أن الذي يحب له الله بدو 
> »فاذ! نيل الانسان السعادة لايقتشعاعالا 1 
ا لكن يعارض ذلك قوله في يو؟١‏ ماله اذام عرفتم هذا فالطويى؟؟ اذا ملم 
أبه » فاذً! اما ندرأ ك المادة بالمل 

| والجراب ان يقال لابد للسعادة من استقاءةالارادةك مر في مب ؟ ف 
إلان استقامة الارادة انما هي توجهها الواجب نحو الغاية القصوى وي ضرور يا 
الادراك النا ية القصوى غرورةنا يحب من استعداد دا ميولى لملقبول الصورة الا 5 


0 0 


وا 3 

هذا لايستدل منه على وجوب كون سمادة الانسان مسبوقة بشيه من اعالو 
فني قدرة الله ان يجمل الارادة مستفية اليا لخو الفاية ومدركة لها مكيأ 

مهي المادة و يفيض عليها الصورة مما لكن ترتيب الحكية الالمية يقتي عدما 
احدوث ذلك ف ىكتاب التنماء ؟م؟1 وما يليه ان «الاشياء التي من شأنها ان 
تجصل على الخيرالكامل بعضها يحصل عليه يدون حركة و بعضبهاججركة واحدةا 
||أوبعضها يجركات متكثرة والحصول عليه بدون حركة انماهو شأن من يحص ل عليه 
| بالطبع» والحصول على السعادة بالطبع انماهوشأن الله وحده فاذًا من شأنموحدما 
إأان لابتحرك الى السعادة بفعل سابق وأ كانت السعادة فوق كل طبيعة عخلوقة / 
ل يكن خليقة محضقان تدركها بدون حركة فعل تنوجه بها اليها الا أن الملاك: 
الكرنه اعلى طبمًا من الانسان قضت الكمة الالمية ان يدركبا برك فمل قرابي” 
واحدة كام بيانه فيق ١‏ مب ؟5 ف ه واما اناس فيدركون بمركات متكثرة ' 
امن الافمال يقال لما استققات النواب وعلى هذا فالسمادة مي ناب افمال! 
التغيلنكا قال الفيلوف ايضا في الحلقيات كاب و١٠‏ 
اذا اجبب على الاول بان د قعل الانسان لايتفى لادراك السعادة بسبب 
أقصوالقدرة اللمية المرّثرة السعادة بل رعاية لنظام الكائنات 
٠‏ وعلى الثاني بان المهاصدر الخلرقاث 0 واحدة بدون سابقة 
أاستعداد او عمل رمن ن قبل الخليقة 5 لانه ابرع الاثرا اد الأول مك الانواع 
أبحيث تنقشر ريها الطبيعة فياخلانها وكذا ايفالمأكان المسيي الذيهو القوانان"' 
مرعدزاتماة ارلا الاخر رين كقول الرسول في عبر؟ : «٠١‏ الذي اورد الى جد 
ابن كثيرين » حصلت نفسهعى السعادة حال تصوّره في الحشي دون ٍ 

ثوابيرسابق وهذا قد اتفرد بم وحده لان الاطفال الممدين وان ل يكن 

لقانت حامة تغاض ليم اعنائات المج لانهم صاروا بالمودية . 


> 04 سم 


اعذاة سج 

ظء :النالث بان كلام ايسول على سمادة الرجاء التي دوك بائعمة المبررة 
وي لاتق لاعالر 2 اذ ليست متضة جقبتة منتهى المركة كالسمادةبل 
ي مبدأ المركة التي بها يوه نحو السعادة 

١‏ الفصل اكامن 
هل يتوقكل انسان الى السعادة 

بتخطل الى الثامن بان يقال : يظبران ليس جميع |! الناس يتوقون الى السعادةا 
أاذلبى اح يقدر أن يتوق الى ما يجهاء لان الخير المدرَك هوموضيع الشهوة 
3 في كتاب ألم لنفس 5م ١5‏ و4 وكثيرون يجهلون ماهية السعادة 0 ان 
أبعضا جعارا السعادة في لذات البدن وا خرين في فضائل النفس وغبرع في 
أذلكككا قال اوغسطينوس في كتاب الثالوث ؟1 ب 4 فاذًا لس يتوة دس 
الى السعادة 

؟ وايضاً ان ماهية السمادة قامة بروؤية الذات الالحيةكا مر في مب * ف 
أوبعض اناس يرون أن رؤية الانسان إلذات الالممة مسد فلا يتوقون اليها 
أفاذًا يس جميع التلى يتوقون الى السعادة ْ 
| ؟ وايضا قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ٠١‏ ب « السعيد م ناحرز أ 
كل ما يريد وهو لابريد شرًا » ولبست ارادة الي مكذلك فن الناس من يريداً 

بعض الشرور وير يدمم ذلك ان يريدهاء “قاذ ليس الجميع ير يدون السعادة 
كن يعارخر ذلك قول اوغسطينوس في الكتاب المتقدم ذكره ب ؟ دلرو 
أقال الل انتم كدي تريدون ان تكونوا سعداء ولا تريدون ان تكرنا اشقباء 
لقال ما استتبتهكل” تي ارادته »فاذً! كل انسان يريد ان بكرن سعيدًا 
والجواب أن يقال يجوز اعثبارالسعادة على نحوين اولاً من جهة حقينتها 


سد ا به 

العامةوبهذا الاعتباركل انسأن يريد السعادة بالضرورة لان حقيقتها العامة هي 
كينها الخير اككام لكا مر فيف #اومب ١‏ ف مولا٠‏ ونا كان الخيرهوموضوءأ 
الارادة كان الخيرالكامل لانسان ما يشيع ارادته من كل وجه فكان اشنباء 
السعادة هواشتباء اشباع الارادة وهذايريده كل انسان ٠‏ وثائياً منجهةحقيقتهاا 
الخاصة اي من جهة ما تقوم به السعادة وبهذا الاعثبا رميس الجميع يخلون! 
السعادة اذ لابعلون ما تصدق عليه حتيقتها العامة فاذًا ليس يريدها الجيع 0 
بهذا الاعتبان 

وبذلك ينض الجواب على الاول 1 

واجيب على الثاني بانه لمأكانت الارادة تابعة لادراك العقل فك يعرض أن 
|يكون شي* واحدا بالذات ويخناًا الاعتباركذلك يعرض ان يكون شي واحدًا 
يالنات لكه يشتعى اعبار ولايشتضى باعتبار؟ خروالسعادة يمرز اعبارها من 
أجمةكرنماخيرا خائيا وكاملاً وهو حقيقتها العامة و هذا الاعتبار تفزع اليه الارادة 
أطليما وضرورة كا تقدم في جرم الفصل ومب١‏ ف ه ويجوز اعتبارها ايضا من 
أجهات اخرى خاصة اي امامن جية الفعل اومن جهة انقرة الفاطة اوس 
أجهة الموضرع و بهذا الاعتبار لاتتزع اليها الارادة بالضرورة 

وعلى الثالث بان هذا التعريف الذي وضعة بعضهم للسعادة قوم « السعيد 


من احر كل مايريد » اود هومن يحصل له كل ما يشتيه #حصيم وججامل' 
باعتبار وقاصر باعتبار 1 خر فانكان المراد بوكل ما يريده الانسار:_بالشوق أ 
الطيعي مطلنًا فلا شك ان من بحر كل ما يريذه فهو سعيد اذ ليس يُشيع'! 
شهوة الانسان الطبيعية سوى الخير الكامل الذي هو السعادة وان كان المراد بدأ 
امأ يريده الانسان بجسب ادراك عقله فرئأكان احراز الانسان اشياء يريدها' 
الايرجم الى سعادته بل الى شقاوته من حيث ان تلك الاشياه الرّزة تموقدعا 


2 كددةه 


,احرازكل ما يريده طبما كا ان العقل ايضا قد يعتبرحقً ما يعوقه عن ادراادا 
لق ولاجل هذا زاد اوفسطينوس ع كال السعادة قوله: وهو لايريد شاه 
وان كان ما قبله وهو قوله «المنعيد من احرزكل ماي ريده» تعر يفا جامعابنفسه 
الو أحسين اعتباره 


ههه ود 


البحث السادسن 
قي الارادي وغي رالارادي - وفيه كانة فصول 


كان لايع الى السعادة الاببعض الانمال وجب من ممه النظر في الاثمال 1لا نسانية/ 
اي" الافمال يفضي بالانسان الى السعادة و'يها يحول دونها ونأكانت الافعال تتعلق! 
بالافرادكا تك لكل علر عملي بالنظر الجزثي فاذًا اذ كان موفوع ايحث الادبي هو 
الانمال الانانية وجب ان يُنظرنيها اولة بوجه الحموم وثانيً بوجه المعوص ٠أما‏ بلموم 
أيسظراولا في الانعال الانسانية وثائيا في مبادعبا والافمال الانسانية منها مأ هو خاص | 
بالانسان ومنها ٠١‏ هومخترك بين الانسان وسائر الميوانات وثا كانت العادة خيراخاصاا 
بالا: ان كنت الاقعال الخاصة بالانان اقرب نسبة الى السعادة من الاثبال المشتركة, 
بين الاتسان ومائر الليوانات فاذًا ينبني النظر 'ولاً ني الافعال الشاسة بالانان غني' 
الافمال المشتركةبين الانان وسائر الحيانات أثر ني بتال خا اتتعالات قسانة اما الامل 
نهدارايحث فيه على أمرين الاول حالة الافمال الاننائية والثافي تنعيلباء “ولانالافمال | 
أ|الانانية لامُطلق حقيقة الاعل الانمال الارادية من حيث أنالارادة شي الشوق الطتي / 
]اغاص بالامان بيجب النظر في الانعال من حيث شي ارادية نسشفراذن اولاني! 
الارادي وغير الارادي بالاحجال وثانيًا في الانمال الني مي ارادية بمنى انا صادرة عن 
أتفس الارادة اي حاحلة عنها دون توسط وباك في الافمال الني #يارادية تعن انها صادرة 
الارادة اني حاصلة عتها بواسطة قوّى اخرى واذ كارت للانعال الارادية ظروف/ 

النظر اولاً يه الارئوي وغير الارادي ع في ظرو ف 


ل ا ب 


الافعال القي بوجد فيها الارادي وغير الارادي ١أما‏ الاول فا مث فيه يدور على تاي 
سائل إ في إن الانمل الانأنية هط ل يوجد فيها ارادية "ول يوجد أرادي في" 
الطيوانات اعهم مها ١‏ يكن وجود الارادي دون ذل س ع هل يمكن قسر الارادة” 
أسوفي إن القسر هل بؤّثر غير الارادي -- > هل بؤثر أعلوف م هل تؤثره الشبوة 
أ ومل يؤثره الجبل 


النصل الأول 


في إن الافمال الانسانية هل يوجد فيها ارادي 


يط الى الاول بان يقال : يظبر ان ليس في الافعال الانسانية ارادي 
ألان الارادي مأكان مبدؤه فينفسه كاتشم من قول غريغور بوه التبمتي في 
اكتاب ولادةالانسان ب «#والدمشتي في الدين المستقيم لك ؟ ب ١‏ ؟وارسطو) 
في الخلقيات كم ب١‏ د لاما الانسائية لس فين الانسانبلخارجا| 
عنه لان ششبوة الانسان تتمرك الى الفمل من المشتعى وهو خارج” .عن الانسانا 
وعثابة ع لد غير هراك كم اقفوم 03 لين في الا فعال 
الانسانة اراد 

١‏ وايش د اثبت الفيلسوف في الطييات ت هم 8؟ أن ليس يوجدسية, 
الحيوانات فمل جديد الارهو تبرق غركة: ارم خارجية ٠‏ وسميع افعال 
الإنسان جديدة اذلس ثشئ؛ من افمالم ازلياء “فاذامبداً جميع الاقعال الاسانية, 
خارج عن الانسان قاو لبس فيها ارادي” 

" وايضا من يفعل باختياره يقدزان يقمل بنفسه وهذا لسع في الانسان 
في و ٠١‏ : #0 بدوني (السديرن إن ابجع فاذًا ليس في الافعال 
الانسانية ارادي 


كن يمارض ذلك قول الدمشق في الدين ‏ 0 ؟ ب خ ؟هالاراديقغل 


ا ؤولا سم 


أنطقي»والافعال الائسانة اقمال تطتية » فاذً! يوجد فيا ارادءت 
والجراب أن يقال لابد ان يكرئني الافمال الافسانية ارادية وتتقيق ذلك 
أ نبعض الافعال او الحركات مبداً في نفس الفاعل او في تفس ماتتحركولبعضسها/ 
ب خاريجا عنه فان الحجر متى تحرك صمّدا كان بدا أ هذ المركة ارا عن أ 

لحجرومتى تحرك سفلاً كان مبداً هذه المركة في تفس الحجر ومن الاشياءأ 
1 من مبدا داخلىما يحرك نفسه ومنبامالايحرك نفهلانه ما كان كل فاعل أ 
ألو تمرك يفعل او بغرا لايق مرّفي مب ١ف‏ أكان ما تمرك عوك كاملا | 
من مبدل داخلى هوما فيه مبدأ داخل ”ليس لتمرك فقط بل ليتحرك الى الفاية/ 
أوحدو شي ثلناية يقتي معرفة الغابة بجدما قاذاكلء ايمل وتقراك من بدا 
أأداخلي فان كان عال بالغاية نوعأ من الم نبو حاصل” في نه على بدا فمايا 
اليس ليتمل فقط يل ليفعل لناية ايشا وأن ل يكن عالًا بالناية اصلاً فهو وواذأ 
كان ن حاصلا في نفسه على مبدا النما ل اوالخركة ليس حاصلا فقس على بد 
الفمل او التعرك لغاية , بل ذلك حاصل” له من آخر يلقي فيه بدأ لك ني" 


الفاية قدا ل ليس يطلق على مثل هذا انه محرك نفسه ب( ل انه بتحرك منغيره امام 


5 الناية فيطلق عليه انه يمرك نفس لان له في تفسه مبداً يبس ليفعل فقعل 
أبل ليفعل الغايةر ايا ولذا لمكن كلا الامرين فيه أي قمله وفعله أغاية و صادرين 
يم داخلي يقال لركته وافماله ١‏ رادية: على أن اسم الارادي يدل على 
كرن! لمركة والفمل صادرين عن ميل تمرك والفاعل ومن ف فالارادي على 
ّْ ماعرقه ارسطوو وغريغوريوس النيمي لبى « مأكان بدؤه داخ» فقط بل 
أأمم قيده الم »ايشا -فاذًا تأكان الانان بالاخص يدر لدغاية فمله ديرك 


أتقد> دن الاراديٌ موجودً! بالاخص 3 إثعاله 


١‏ ااجب عي لاولو ياد يكل مدل مدا ألا نمت 


اح لاون - 
حقيقة الارادي ان يكون مبدزه داخلا لاينافيها مع ذل ككون مبدئه, الداحلي! 
صادرًا او متمركا عن مبد! خارجي اذ ليس من حقيقته ان يكورك مبدردءاأ 
الداخلي موالمبداً الاول ومع ذلك يب ان يم أنه قديعرض أن يكون مبداً 
المركة أول فيجنى لامطلقا 5 ان الجر السماوي هو امثير لاول في جنس 
امتغيرات لكه إبى بالمرك الاول مطلقًا بل انه يمرك بالخركة اككانية من هرادأ 
اله تكناازن البدأ الداخلي للفعل الارادي وهوالقوة المدركة والشوقية ! 
مبدأ اول: في جس المركة الشوقية وان> كن باعلبارغير ذلك من انواع امرك 


ترك من شي خادخير 

وعل الثاني بان حركة الحيوان الجديدة اما تكون مسبوقة جركة خارجية أ 
من ورجهيرن احدها بن حيث ان حاسة الميوان تستحضر بالمركة الخارجية: 
عسوا يحرك الشبهوة بتصوره كا اذا راى الاسد أأيلا مقترا بحركته ياخذ أن 
تمرك تحوه والثانيمن حيث ان جسم الميوان يأخذ ان يتأ على تحر ما تأر ل 
طبيعيا بالمركة الخارجيةكا يتأثر بالبرودة او الحرارة ومتى تأ رالجم رك 
جسم ارج تأثر ايضاً بالعرض ن الشوق المي الذي هو قوةذات 2 حسبية' 
كا اذا حصل عن تير الجسم بنحو نحو .! تحرك الشوق ق الى اشتباء شيء -على ان 
هذا ليس منافيا لحقيقة الارادي كا قر يبا لان هذه المركاث الصادرة عن 

خارج في من 006 

ا الثالت بان الاعرة الانان الي لمعل لا بعرضه الث شي اشع عل 
احسهاو بتأأثيره في بدنه فقط ب لتحريكد ارادته ايضاً لانجيم حركات الارادة. 
والطبيعة صادرة عن الله باعنبا ركينه امراك الاوليكا لايناي حقيقة الع يحأكين” 
ا باعتبار كونه الحرك الاول من حيث ان الطية الث" 
امرك كذلك لايناقي حقيقة الفمل الارادي كونه صادرًا عن الله من حيث انا 


سس ووس اه 


الارادة تمرك منه تعالى الا ان من حقيقة الحركة ألطبيعية والارادية أن تكن " 


أصادرة عن بد داخلي ١‏ 

ا 0 5 1 
النصل الثاني : 

ا 

| 


في انه هل يوجد اراديني الميوانات التجم ْ 

بعس الى الثاني ان لبس في الحيوانات الجم أرادي” لان الارادي مشعق” | 
أمن الارادة ولكون تمل الارادة هو النطقكا فيكتاب الفس «م» بتم! 
أوجودها في الحيوانات الهم* ٠‏ قكذا اذا ليس يوجد فيها ارادي ِ 
<٠‏ ؟وايضا اما يقال للانسان رب افعالة ياعلباركرن الافعال الانسانية ارادية». 
أوالميرانات الهم ليست دريةاقاها انها لاتفعل بل تفعل بالا حك 1 
الدمشني 5 في الدين المستقيم ك؟ ب 57 ٠فادًا‏ لبس في الميوانات التجم ارادي ' 
؟وايضأقال الدسشتي في الكتاب المدكررب 4؟ ارى ” الافعال الارادية- 
أيقريف ليا ال او الذم » رافمال البيوانات اليجم لالستمق مدسمًا او فم 
أفاذًا ئيس فيها اراد 1 
7 2 كن يعارض ا 1 الفيلسوف في الخلقيات كم ب١‏ « يشترك الاطفال 
أوالحبرانا ات التجم ني الارادي» وعثله قال غر يغرد يوس النبعي سي كتاب 


إإولادة الانا تآنب ؟؟ والْدمشم ي في اموضم المتقدم ذكره 


أ والجواب ان يقال ان حقيقة 1 'رادي ثقتض يكون مدل الفعلى داخلا ُ 
,ادراك التايقعل نحو ما كا لقدم في الفصل الآ نف » وادراك الغاية على ضر بين 
“تاموناقص فالتام م متى لم يتصوّرالشي' الذي هوغاية” فقط بل أدركت اين 
عي حئيتة أثاية والناسة ينها و بين الفعل المتوجه اليها وهذا الضرب من' :اد 5 
ا ناس" بلطية اط ٠‏ والناقص قائم بتصور الغاية مقط ل دون ادراك 
حقيقتها وامناسبة بينها وبين الفمل وهذا | الشرب من الادراك بحصل عند 
00 3 ع 


ماه 
الحيوانات التجم باحس والاعثبار الطبيعى ٠‏ فادراك الغاية اككامل يمقهالاراديأ 

1 
اليتق انمن بتصورالفاية و يقروى فيبا وفي ما الها يموزلة ان بقحرك اليا 


أ 


او لابتحرك وادراكبا الناقص للذقه الارادي الناقس بمعنى ان متصوزالناية ليبرأ 
يقروى فيها بل بتحرك اليها حالأومن مه كان الارادي الكامل خاصا بالطبيعةا 
الناطقة والارادي الناقص حاصلا في الميوانات | لعهم ايض 

اذا اجيب على الاول بان معنى الارادة الشهوة النطقية فيتنم وجودها فيما؛ 
خلاعن النطق ٠‏ واما الارادي فانه مشتق من الارادة ويجوز اطلاقه توستاعل أ 

يتضفن شيا من شبهالارادة و بهذا الممنى يمل في الحيوانات التجممنحيثاً 
انها تمرك الى الناية بضرب من الادراك 

وعلى الثاني بان الانسان انما هو ربب فمله من حيث يتروى في انعالءلات:_ أ 
الارادة اما تتعلق قدرتها بطرني الفمل من حيثٌ ان العقل المتروي تعلق . 


:بامتقابلات :ولبى الارادي بهذا المعنى موجودا في الميوانات ١‏ لمهم كا لقدم 
أفي جرم الفصل ا 
وعلى الثالث يان المدح والذم الما بلحقان الارادي باعتبار حقيقته الكاملة التي 
إلا وجود طاني الحيوانا الات الي 


ألنصل” الثالتٌ 6 
5 ل يكن وجوه الا ادي دون فعلر 
١‏ يتخ الى : الثالث بان يقال : يظبرانه يتنم وجودالارادي دون قمل_ اذ 
,اما يقال ارادي لم يصدر عن الارادة ٠‏ ولس يكن صدور شيء عن الارادة 
الا بغعل. ما ولوتعل الارادة تفسها١فاذًا‏ - يتنع وجود الارادي دون قعل 
وايضا م انه بفعل الارادة يقال 0 رادة أنه ير يد كذلك بد مقمل 
إيقال انه لايريد' وعدم الارادة بر ور تر غير الارادي ١‏ المقابل للا راذع 


سا الوأن؟ سم 


أأبتتم وجود الارادي عند عدم فعل الارادة 
" وايضا ان الادراك من حقيقة الاراديك ثقدم في الفصل الاتن ١‏ وانماً 
يحصل الادرالك بفمل_ ما قاد يتنع وجود الارادي دوق فعل_ 
ككن يعارض ذلك ان ما نحن اربابه يقال له ارادي”٠‏ ونجرن ارباب الفمل/ 
وعدم الفعل والادادة وعدم الارادة٠‏ فاذاكا ان كلا من الفسل والارادة اراد عي 
كذلك كلمن عدم الفعلوعدم الارادة اراد 
والجواب ات :يقال يقال ارادي لا يصدرعن الارادة ويقال لشية انه 
يصدرعن شيم على نحوين قصدًا وذلك متى صدرعن شيه باصبارئم له كصدوراً 
التسخين عن الحرارة.وتِعا وذلك متى صدرعن شيء باعتبارعدم فملهكا يقال 
لقرق السفيئة انه صادرّعن الربان باعثيار تركه تدييرها ءلكن يجب ان يملمان. 
ما يم عن عدم الفمل ليس يستد دا ا لى الفاعل على نامل له بعدم قعله بل 
ا بت اله متى قدر ووجب عليه ان يفمل لإنه اذا امتنم على :الربان ادارةً 
السنينة اوم يكن تدييرهامركرلااليه ذليبى يُستد اليه غرقبا الذي يحدث سيف 
غييته ٠‏ وعلى هذا ثلأكانت الارادة لقدر بارادتيا وقعلما ان تنم عدم الارادة. 
| وعدم الفعل بل قد يكون ذلك واجبا عليها كان عدم الارادة وعدم الفمل ' 
يُسند اليهاعطراتها عله لهو بهذا الاعتبار>وزوجود الازادي دونع فقديكرن 
دون فم لخارجي لاداخلي كارادة عدم انتمل وند يكون دون فمل داخل رأيضا 
|| كعدم ارادة الفمل 1 
]| اذااجيب على الاول بان الارادي ليس يطلق على ما يصدر عن الارادة 
قصدً! باعلبار فعلبافقط بل يطلق ايفا على ما يصد عنما تبما بابارعدم فعلبا 
وعل الثاني بان عدم الارادة يقال باعلبارينناما ان يراد بدممتى كلةواحدة 
كالارياء فيكون معنى عدم ارادة القراءة ارادة عدم القراءة كا ان معنى ولك 


سدوو# لد 


يان قا اريدان لا قرأ وعدم الارا رادة بهذا المعنى يدثر غير الارادي واما 
ان يراد به مع كلامر فلا يكون دالاً على فعل الارادة وهو يبذا المحنىلايؤثر 
أغيرالارادي 1 

وعلى الثالث بأن الارادي يقتضي فمل الادراككا يقنضي فعل الارادةاي 

متىكان في تدرة الانأن أن يعتبر وريد ويفعل وحيقذ 5 أن عدم الارادة 
وعدم النعل في حينه اراد كذلك عدم الاعثبارايضاً 


ألفمل الرايم 
هل يكن قسرالارادة 

بط الى اللابع يان يقال : يظبرانه يكن قسرالارادة لان كل شي يجوز 
55 0 ٠وهناكشيه‏ اقدر من الارادة البشرية وهوالله ' فاذًا يكن 
:قسرهأ منه في الاقل 

؟ وايش كل متقعل رفائه يقس رمن فاعله متى تحرك منه ٠‏ والارادة قرة منفعاة 
لانها حراط قرا لي سن ٠“فادًا‏ لمأكانت لتمرك احيانامن 
قاعلها يظهراها تسر 

0 0 ية ما كانت منافرة للطيبعة ٠‏ وقدتكور:. حركة 
|الارادة متافرة لإطبيعةك هو ظاهر في حركتها الى الخطأ الذي هومتافرٌ الطبيعة 
كا قال الدمشتٍ في الدين المستقيم ك ع ب ١؟‏ قاذً! يكن ان تكون حركة 
الارادة قسرية 

ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في مديئة الله ك ه ب١٠‏ ان ما 
يحدث بالارادة فليس يحدث بالضرورة:٠‏ وكل ما يحدث قسرًا فانه يدث 
بالشرورة ٠ ٠‏ فاذًا مايحيدث بالارادة. يتم حدوثه قرا ١‏ اذ ا 
على الفعمل 


ب الإوب سم 


والمواب أن يقال للارادة فعلاان احدها ما يصدر عنها مبأشرةٌ وهو الارادة' 
والناني ما تأمر به فيصدر بوأسطة َو و اخرى كالمثي والتكل الذين تأمريهءا. 
الارادة و يصدران بواسطة القوة الحركة فباعلبار الافعال الا مور بام نالارادة: 
يجوز فس رالارادة من حيث يجوز منع الاعضاء الخارجة بالقوة القنريةعن تنفيذ 
اام رالارادة واما باعثبار فبل الارادة الابتدائي هنم قسرها وتحقيق ذلك ان 
فعل الارادة انما هوميل صادرٌ عن نبدا. داخل مدرلشكا ان الشبوة الطبيعية 
ميل صاد رٌ عن مبدل داخل دون ادراك ر والشي: القسري او الآكراش يصدرا 
ا عن بد إ خارجر فا ذا كون فمل الارادة قسريااو كرعياً مناف لمتيقتهكاينافي 

حقيقة ميل الحجر الطبيعي اوحركته الطبيعية ذهابه صعد قان المجر يكن 
ارساله صمدً! بالقسرككن يستحيل صدورهذه المركة القسرية عنمي الطييي 
أوكذا ايضا يبموز جذب الانان قرالا أن صدور ذلك عن ميلم الطبيعيا 
ا يناف حقيقة القسر 
اذا اجيبطل الاول بان الله ككرنه اقدر من الارادة البشرية يقدرعل تمريكهاا 

|كترله في ام 1؟: ٠‏ « قلب الملك في يد الوب غيثما شاة يله » ولوكان ذلك 
بالقسرلم يكن بفعل الارادة ول فرك الارادة لش شي4! خرعلى رهبا 

9 أثاني باله يب كا تحره منقما من فاعله تكون كه تم ايل | 

| متى كانت حركته هذه منافرة ليله الباطن والاّ كان كل مايحدث في ) 
الاجسام البشيطة من الاستهالات والتوادات غير طبيعي وقسر يا مع ١‏ 5 
ذلك 5 بسب ما فى المادة ا وا حل من الاستعداد الباطن لتلاك الحالة ٠‏ 
وكذا ايضا متى تخركت الارادة من المشتق بجسب ميلبا تكن حركتها هذه 
قسرية بل ارادية 


وعل الثالث بار ما تجنس اليه الارادة بالخطيئة وا نكان فى الحقيقة شرًا 
| فى بأرك ما جنم ّ 


سم لوهم سه 


ومنافر؟ الطبيعة النطقية لكهيعتيرخيرًا وملامًا للطبيعة من حيث يلائمالافسان 
باعلبارما فيه لذة حنية او باعلبارصدوره عن ملك فاسدة 
المصلالخامسن 

في ان النسره ليخد غير الارادي 
. يل الى الخامس بان يقال: يظبر ان القسرلايحدث غير الأثادي لات 
الارادي وغي رالارادي انما يقالان باعلبار الارادة ٠‏ والارادة يتنم قسرهاكا مرأ 
أبيانه في الفصل الانف ١فاة‏ يتنع إحداث القسر 00 
؟ وايضاً ان غير الارادي يقارنه الألجكا قال الدمشقى في الدي. الحم 
؟ ب ١‏ ؟والفيلسوف في الخلقيات ك ب١‏ وقد يرد القشر على ب بعض الناس 
دون أن ينام : قالقسراذن لايحدث غير الارادي 
“وايضا ما يصدرعن الاراد يّنع ان يكون غير أرادي ٠‏ وقد يصدر بعض) 
القسريات عن الارادة كا لو تصعد انسانثة م الجسم الثتقيل الى الفوق او ثى 
الاعضاء على خلاف متناها الطبيعي ٠‏ فالقسراذن لايحدث غير الارادي 
كن يعارض ذلك قول الدمشقي والفيلسوف في اموضمين التقدم ككرها 
« بعض الاشياء غيرارادي بالقدر» 
والجواب ان يقال ان القسريقابل توا الاراديّ 15 يقابل الطبيعي ايضا لان 
الارادي والطبيبي متفقان في أ نكليهما يصدرعن مبد! داخل, والقسري 
يصد رعن مدا خارج ٠‏ ٠وإذلك‏ تيا ان القسرفي ماخلا عن الادراكيعرث شيا 
ضد الطببعة كذلك في ذي الادراكديحرثعيق ضد الارادة ٠‏ وما كان ضد ا 
الطبيعة يقال لهُغيد طبيفي وماكات ضد الارادة ايضا يقال له غير ارادي: 
فالقسراذن يحرث غيرالارادي 
| اذا جيب على الاول بان غير الارادي يقابل الارادي وقد م في الفصل 


لس ووي سم 


الآ نف ان الارادي لايطلق على الفعل الصادر عن الارادة مباشرة فقط بلعل 
|)الفعل المأمور به منبا ايضا فباعبار الفمل الصادرعنها مباشرة لايموز ليها قث 
6م ر فياانصل الا : نف واماباعثبار الفعل المأمور به منها فيجوز قسرها وباعئياء 
هذا الفمل يحدث القسرغيرالار ادي 

55 الثاني بانه يا ان الطبيبي يطلق على مايوافق ميل الطبيمة كذلك الارادي 
يُطلق على ما يوافق ميل الارادة: ويقال لشيء طبيعي على نحوين, احدهما 
لصدوره عن الطبيعة من حيث في مبد ا متكا ان الشجؤين طيخي" نار والناني 
|أباعبار اميد الاننمالي اى لان فيم ميلا غريزيا الى قبول الأثرمن الببيل 
الخارج كايقال للركة السما طيمية | في الجرمٍ السماوي من الاستعداد الطبييي 
لمذه الخمركة وانكان الحرك اراديا ركذا ايأ يجوز ان يقال لشي اراديعلى 
نوين احدها باعثبار الفملك اذا اراد ميد ان يفعل شين والشاني 0 
||الانفعال اي متّى اراد 177 ان ينغعل 5 شرفي صدر اليل عر . 
أغاير وكان النغمل مد امل أي الل قرع تا 
ا م يكن للنفمل 8 فيه بغعلو الا ان له دخلا فيه بارادته ان ينفمل ولذاك 
لايجوز ان يفال له غير ارادي : 

وعلى الثالث بات الحركة التي تمرك يها الحيوان احياا ضد ميل المسم 
الطبيعي وان ل كك. ن طبيعية لهسم لكنها طبيعية على نر ما هيران الذي من 
طبعه ان سف له ير 0 
ولذلك”* تكنقسر ية مطلقأبل من وجو وكذا يقال ني ثي الاعضاء عا لخلاف 
استعدادها الطبيي فانه قسري عن وج أي باعثيار العضو والجمزئي لامطاقاً 
باعثبار الانسان 


ا - 


الفصل' السادس 
فيان الخوف هل يدث غير بر الارادي بالاطلاق 


خط الى السادس بان يقال : يظبر ان الخوف يدث غير الراديا 
بالاطلاق لانميا ان القسر بتملق بما ينات الارادة في الحال كذلك الحوف 
تعلق بالشر المستقبل الافي للارادة «والقسر يدث غير الارادي بالاطلاق ككذا' 
امون ايشا ” 
؟ وايضًا ماكان على حا لكذا بالذات اذا اضيف اليه شي' اي كان ينا 
عل تلك الماركا أن مأكان حارًا بالذات اذا اتصل 0 يزالا 
أحارًا_ليقائه على حاله» وما يفعل لوف فموغيراراديٍ بالنات ٠فاوً!‏ اذا : 
1 أ عليه الخوف فلا يزال غير ارادير 

"وايضا مأكان على حل كنابثرطر فبوعل تلك الخال من وجد و 
! كان على حال كذا لبر ط فبرعل تلك الما ا ور 
أبشرطر فهو خروري” عن وجهٍ ومأكان ضرور يا لا بشرط فهو ضروري مطلقا» : 
وما يمع با خوف فهو وغيرارادي مطلقً ويس ارا اديًا الا بشرط اسه يشرط ان ا 
عب الك رالحذورءفاذًا ما يفعل بالحوف غير ارادي مطلقاً 7 
٠‏ لكن يعارض ذلك قرا ل غر يخود يوس النبعي ني كتاب الانسارن ب 00" 
والفياسوف ني الخلقيات ك *ب١‏ ان. ما يمل بالخوف أميل” ا لى الارادي من 
الى غيرالارادي ٠‏ : 

والجواب ات_يقال ما يفسل بالخوف مركب من الارادي وغير بالارايك 
قال الفيلسوف وغر يغور يوس انيمي و 0 لان اس 
بالخوف ليس في حد تقسه ارادياً وانما يصيراراديا لام ما اي لاجلئاب شر" 
: أحذور الا أن من احسئ اعتبارة وجد أن جانب الارادي ارج ف ب 


يم سم 


أجانب خير الارادي قائه ارادي” مطلقاً وغيز ارادير من وجه لان كل شيء 
انما يقال له موجود مطلقًا باعلا ركونه بلقمل واما باعثباركونه في الذهن فقط ا 
فلس موجودا مطلقا بل مر وجه :وم يمل بالخوف فافا يوجد بالفمل على 
حسب وقوعه لانه لأكانت الاتئخاص حل الافعال والشخص من حي هو هو 
يمدو" الى خصوص مكان وزمان كان ما يمل موججود! بالفعل_باعلباركوتة 
بحدودًا الى خصرص مكان وزمان والى سائرالاحوال الشخصية ٠‏ وما يل 
|] بالخيف غير ا نادي بهذأ الامبار اي من حيث موحدوة الى خصوص كان 
وزمان اي لانه والحالة هذه مانم من شر اعظمكان حذوراما اث العا 
|البضائع في الجر يصير اراديا عند اضطراب ار سخ بن القطر ومن ذلك 
ينم انه ارادي مطلقً انه من مه يصدق عليه حقيقة الارادي لان مبداء' 
داخلي ٠‏ وامااذا اعثير ما يمل بالاوف في غير هذء مذ الملة اي باطبار أكونه 
أمنانيا للارادة فاقا هوام" أعباري فقط نكيت غيرارادي من وجد ان 
باعبارم في غير هذه الخالة. ١‏ 
اذا اجيب على الاول بان بين ما يعمل بالحوف وما يعمل بالقسر فرق لين 
من جهة المال والاستقبال فقط بل ايض من جمة انما يمل بالقسر لاترضىا 
به الارادة بل هو مضا لحركتها م نكل وجه وما يمل بالخوف يصير ارادياا 
إبتوجه حركة الارادة نجوه وان / يكن ذلك لنفسه بل لعيره اى لِدد شٍ 
محذور لانه يكن لحقيقة الارادي ان يكون أرادبا لفيرو اذ لبر ى الارادي ما 
تريده له نفسه فقط على انه ضاي ب ماثريده لفيره ايضاعلى ارت ذلك الغير 
غاية٠‏ و بذلك يتقح ان ما يسَل بالقسر لاتفعل فيه الارادة الباطة شين وتكتبا' 
تفعل شيا في ما يمل با خورف وإذلك بعدان قبل في حد القسري «ما مبدا 
خارجي» قبل ايضأ «مع عدم فمل المقسور شيئا لاخراج ما يفل بالحوف 


رالا ا 


كاقال غريفو ديوس : التيصي في الموضع المتقدم 5 ذكره لان ارادة الخائف تفعل أ 
شيئً في ما سسٍْ بالذوف 1 ١‏ 
وعل الناني يان ما يقال بالاطلاق ببق على حاله ولواضيف اليه شي 6 
كان كالمار والاريض وما يقال بالاضافة يتن بحسب نسيعه الى الاشياء 
الحتلقة لان ماهو كير بالنسبة الى شي فهو صغينٌ بالنسبة الى !سخ ويقال لشميء' 
ارادي ليس لفه فقط اي بالاطلاق بل لغيره ايضما اي بالاضافة قاذًا ليسأ 
متنع ان ما ليس اراديا في نفسه يصيراراديا بالنسبة الى !تخر | 
وعلى الثالث بان ما يمل بالخوف ارادي” لا بشرطر اى باعلباركونه يفم أ 
بالقع لككهغيرارادي بشرطر اى اذا لم يكن هناك ذلك الثوف فذلك ا لدليل ! 
اذن يلزم منه بالحري المكس 


ألفصل السايج 

فيانالشبوة ع ل تدش غير الارادي 

بطل الى السايع بان يقال يظبران الشبوة تحرث غير الارادي قكاارظ ! 
الخوف اتفعال كذلك لك الشهوة ايضا ٠‏ «والخوف يحدث غير الارادي على نحو ماء ا 
أقكذا الشيهوة ايضاً | 
| ؟ وأيضأكا ان الخائف يفعل بالخوف ضدماكان فيقصدمكذلك الشبراني أ 
أيفمل بالشبرة: والخوف يدث غيرالارادي على تموما. فكذا الشهوة ايض أ 
"دايا لابد للارادي مى-_الادراك: والشبوة تفسد الادراك فقد قال 
الفيلسوف في الخلقيات ك > ب ه ان الاذة اوشبوة الاذة تقسد اعبار لمك" 
فالشهرة اذن تمُرثخير الارادي 
3 يعارض ذلك قول الدمشقيفي الدين المستقيم دكب *هغير الارادي! 
غليق قب الرة اوبالفووفو ينال بأل »كلا عذين لايلام اسل بالشيق 


لد ل ري سينا 

|أفالشبوة اذن لاتحرث غيرالارادي 
والجواب ان يقالان الشمبوة لاتحرثغيرالارادي بل بالاحرى نجمل الشي) 
اراديا اذ امايقال لثيةارادي” من طريق ارت الارادة تنوجه اليه- والارادة 
قيل بالشهرة الى ارادة ماتشتيه ٠‏ فهي اذن لاتبمل الث غير ارادي يل تجمله 
بالاحرى اراديا ١‏ . 

اذ اجيب على الاول بان الخوف يتملق بالشر والشهوة تتعلق بالخيره والشرا 
في نفسه مضأة للارادة والخيرمطابقٌلاومن كان الخوف اولى ياحداث غير 
الارادي م نالشهوة 

وعل الثاني يان ما يفسل شين بالخوف لاتزال ارادته ترفضن المفعول باعثياره 
في نقسه وام من يفعل شين بالشهوة كالقاجر فلا تبق فيه الارادة الاولى التي 
كانتي ترفض المشتحى بل تصي الى ارادة مأكانت حرفضه اولاً ومن ثمكان 
ما يل بالحوف غير ارادي على تحر ما وما يمل بالشمهرة اراديام نكل وجرا 
لان الفاجر يقمل ضد مأكان عازماً عليه من قبل لاضد ما بريده الزن وام 
الجبان فيغمل ضد ما يريده الآن ايضا في تنه 

وعلى الثالث بانه لوكانت الشهوة ة ترفع الادراك بالرّة م يعرض أن يصير 
بالشبوة يجنونا (رفعت الارادي لكه يكن هناك في المتيقة غير اراد يرايضا 
لان من ينقد المقل فليس عنده ارادئ ولاغيرارادىي الااان ما يفمل بالشهوة 
قد لايرفَفبه الادراك بالرة اذ لاترتفع فيم قوة الادراك بل انا رتنع فيه تدير 
المفعول الجزثي بالفعل فقط وهو مع ذلك ارادي باعتباران المراد بالارادعيما 
هومتدور للارادة كمدم النعل وعدم الارادة ومثله عدم الندير ايضالجوازان 
ثقاوم الارادة الشبوةكا سيأني في مب لالاف 1 و/ 


ل هيرههيدا 


- انا 3 
النصل الثانن 
في ان الجهل هل يدث غير الارادي 

يط الى الثامن بان يقال : يلمر أن الجبل لايحدث غير الارادي فان غير 
اليا رادي حقيق بالمقفرةكا قال الد 3 مشق في امن الستقم لهب + ٠‏ ومايفمل 
بالجهل قد لايكون ستيقً بالمخفرة كقوله في ١‏ كور ١4‏ :2؟ دأن هل احد 

2 فسيهيل »ف الجهل اذا لايحدث غير الاراديي 

5 وايضا ان الجيل يصاح كل خمايئة؟ كفرله في ام 14: ؟؟ الذين 
يفملون انشر ثم في ضلال » فلركان الجم ل يحدث الارادة ككان تكل خطيئة غير 
ارادية وهذا مئاف لقول اوغسطينوس في كتاب الرجوع ١‏ ب ٠١‏ د كل 
خطبئة ذم ارادية 1 
8 بايتكان غير الارادي يصاحبه لامكا قال الدمشقي في المرضع اللقدم 
ذكره :وقد يدل شية بجهل ر ودزن مركا لوقتل اسان عدوا يقس قله ظان 
انه كل عل «فالجيل اذن لايحدث غير الارادي 

لكن يعارض ذلك قولّ الدمشقي في الموضم الملأكور والنيلوف في الخلقيات 
ك ؟ ب ١‏ دمن الفيرالا رادي ما يحدث بالجمل» 

والجواب ان يقال ان الجبليحدث غيرالارادي من حيث ينني الع المطلوب 
للادادي كابر في ف ؟ لكن لب سكل جل ر ينني ذلك الم يجب ان يسم انا 
نسبة الجهل الى فعل الا رادة على لاثة انحك فبواما مصاحي” لنعل الارادة 
اولاحق لاو 200 ل متى كان امول عجهولاً بحيث لوخم 
قل ايضأ فان هذا الجهل ليس تحمل الفاعل على ارادة القمل بل انما يمرض) 
هناك ان يكون الشي ف مفمولاً ويجمولا مأك في الخال الموود !نا الي متى اراد أ 
انسانٌ قل عدوه فقعله مع جهلء به ظان انه يقدل وعلاً وهذا الجهل لايفمل غير 


- 6 


1 قال الفيلسوف في الوق امخقدم ذكره الانه لاجموث ثينا منانيً 
للارادة بل بنني الارادي يي لامتناع كون المجمول موادا بالفمل ٠‏ ويكون لاحت ا 
متىكانالجمل! رادياوهذا يحبدث على نحوين باعليا رض ري الارادي التقدم 5 كرما 
في ف احدهماحيث يتعلق فعل الارادة بالجهلك لواراد انسانٌّالجهلاماتتصلا 
من الاثم او لثلا يفو عن اقتراف ةكقرل ايوب ١‏ :14« ممرفة طرق ك لانبتغيها» 
أوهذا يقال له جيل مقصرد والناني حيث يكون الع بلجول مكنا وواجبًا فان 
عدم الفعل وعدم الارادة يكون حنيئذ, ارادياكا مرٌ نيف * وبحل هذا الضرب 
من الجهل إما متي لم يلاحظ الاننان بالفعل ما ملاحظتهممكة وواجبة ويقال 
لله حيتئئر جيل سو الانتضاب وهو يصدرعن الالجاوعن الككة وامامتى ل يمن) 
التحصيل مايجب ان يكون حاصلا عليه من العل جيل المق الام الواجب على 
الانمان ُترقته فأنه ارادي لصدوره عن التواني - ومتى كان الجيل ارا ادبا بو 
من ذلك لم يحدث غير الارادي مطلقًا بل من وج أي من حيث لسبة سبق مرك 
الارادة الى فعل شويء لوحصل الم بعلم تحصل تلك الركة٠‏ ويكرن الجهل 
أسابقا متى لم يكن اراديا ولكه علة لارادة ما لوم يكن ذلك الجبل ما ارادمك 
اذا جيل انسان ظرقاً من ظروف الفمل لم تجب عليه معرفته خمله جياه هذاعلى ا 
أفعل شبيء لرعلم ذلك الطرف خا قعلكا لويحث انسانكا ينغي بعل رد 
أحدرفي الطري يق فر ىبسهير اصاب مارًا فقتلة وهذا الضرب نال يحرث 
|أغيرالارامسيه مطلقاً 
ومن ذلك شفع الجواب على الاعتراضات فان الاعتراض الاول وارد على 
أجيل ما يجب على الانسان معرفته والثانيعلى جيل الالتغاب الذى هو ارادي 
أأمن وجه كا مر قريباوالثالث على الجيل المصاحب الارادة 


لومي - 


6 الأ © 


البمث السايم ظ 
فى ظروف الافعال الاتانية -وفيه اربعة فصول 


م يجب النظر في ظاروف الافمال الانسانية واجمث في ذلك يدور على اريع مسائل. 

١‏ في ان الظرف ماهو- * في إن اللاهوتي على يجب عليه أن ينظرني ظروف الافعال 
ع4 

الانسائية م في ان الظروف؟ عي 4 في ايها اخصصُ ا 


الفصل الاول 
في ان الظرف هل هو عرض للفعل الانسافي 

نط الى الاول بان يقال : يظهر ان الظرف ليس عرض الغعل الانساني 
فقد قال توبس فيكتاب الخطابة. الظرف ما به ريد الكلام” الاستدلال 
قرة” ووثاقة »: والكلام يجعل للاستدلال وثاقة بوجه الخصو صما هو من جوهر 
الام ركاحم والمنى والنوع ونموذلكما اورده تيوس فيكتاب الجدلتملم أ 
الخطيب طرق الاستدلال ٠‏ فادً! ليس الظرف عرضا للفعل الانساني 

؟ وايضاً من شأن العرض ان يحل في المعروض ٠‏ والظرف ليس يحل سي 
الظروف بل هوخارج عنه ٠‏ قاذًا ليست الظروف اعراضًا للافمال الانانية 

"وايضا لبس للعرض عَرَض” ٠‏ والافعال الانسانية اعراض”- فاذًا ليست 
الظروف اعراضا للافعال 

لكن يمارض ذلك ارت احوال الجزثي الجزئية يقال لها اعراض مشخصة أ 
له والفيلسوف يطلق الظروف على جزئيات كل من الافعال اي على احواله 
الجزثية كا في الخلقيات ك “ب ٠٠‏ فالظروف اذن اعراضر” شخصية للافمال 
الانسانة 


2 
والجواب ان يقال كانت الامماء هي دلائل العقول كا قال الفيلسوف في 
كتاب العبارة ١‏ ب ١‏ وجب ان يكون اتقال التسعية بحسب اتقال الممرفة 
| العقلية ومعرفتنا العقلية تتتقل من الأبين ا لى الاق يا نا كانت الامياة عندنا 
تق لمن الأبين للدلالة على الاقل ببأنًا ومن مه راسم البعد من الاشياءالتبايئة 
أفي اككان الى , جميع الأضداد كما في الالحيات لك ين و١١‏ وكذا استعمل) 
الاسماء الدلة على البرك لككانية للدلالة على غييها من المركات من حيث انأ 
1 الحدو ودة 5 بالمكانينة” لناغاية البيانومن مه ثقل” 1 مم الظرف منالاشياه, 
ْ 
ا 


ا 


المتجيزة الى الاقمال الانسائية ٠‏ ويقال في 1 هو وخاز رج عنالني'ً 
ولك مماس” أ اوتجاور له في اككان ٠‏ ولهذا نجميم الاحوالالتي في خارسة عن 
جوهر الفعل ولكنها ماسة الفمل الانساني بوجه من الؤجوه يقالا ظروف “وا 
١‏ كان مخنصا بشدية وهو خارج عن جوهره يسهى عرفا له فاذًا ظروف الافعال/ 
'الانساتية اعراض لما 

1 اجيب على الاول بان الكلام يجمل للاستدلال وثاقة” اول من جوهر/ 
| الفمل وتان من تروف اككيقة القما لى كا ان القائل يم عجرم اولاً من فعلو 
الكل وثائيا من «ناراياء غذرا أوطلا للريج اوفي زمان, او مكانٍ مقدس او 
أنحوذلك والى هذا اشار توليوس بقوله انالكلام : يزيد الاستدلاأ لواقة الظرف ! أ 
5 يجعاه ع بالاعتبار الثاني 5 
7 وص الثاني بان شين يقال له عرض لاخرعلى نحوين ايام فياه بركابتالة؛ م 
1 ان الابيض عرض لسقراط وامالحاممته اياه في يمل واحد بعينهكا يقال ان 
الايض عرض : للوسيقي من حيث انهما جثممان ريتلاقيان ع لى نحو ماف فيل ! 


أأواحدٍ ويبذا المعنى يقال ان الظروف اعراض للافمال ا 
ا و فى فاك يقد لتنع نري ال ان العيض يكون. عرفب لاعرض بسب | 


سب سح سسم سس 1 


5 حاي"” هه ًُ 
|اجناعهما في امل الا ان هذا يحدث على نحوين الاول ان تكون نسبة العرضين 
أالى لحل الواحد دون ترتبر بينهسا كنسبة الابيض والموسيقي الى سقراط والثاني 
أن كوت بقنتب يينهساىا اذاكان الحل يقبل احدها بواسطة لاخ ركتبول 
اللون بواسطة السطح فيكون اجدها قامًا بالاخرايضا لأن نقول ان اللون 
أقائم بالسط ٠‏ وإلظروف نسبة الى الافعال بكلا النحوين فان بعض الظروف 
'الخاصة بالْعل تعلق بالفاعل بدون توسط الفع ل ككان الشخص وحالته وبمشما 
عل رط ادر كيب اقتر 
الفصل الثاني 
في أن اللاهوتي هل يجب عليه ان ينار في ظروف الافمال الانسانية 

يض الى الثاني بان يقال :يظبران اللاهوتي لايجب عليهان ينظ رفي ظروف 
االافمال الاثنانة اذ انا ينظارني الافعال الانانية من حيث ي متكيفة اي 
من حيث هي حسنة اوقيحة ٠‏ وهي هتنم تكيغها من الظروف اذ ليس يتكيفن 
أشي*اني #في صورته مما هوخارج عنه بل ما هوداذل فيه ٠فاللاهوقي‏ أذن لس جب 
عليه ان ينظرني ظروف الافعال الانسانية 

؟ وايضاً ارى الظروف اعراض للافعال ٠‏ وقد يعرض لواحد امور غير ْ 


متناهية ومن مه قبل في الالميات ك + م «ما من فنر او عل ينث في 
| الموجود ببالعرض الانن السقسطة »قاد يبر ى منشة شن اللاهوتي النظر فيد 
لالافعال الانسانية 

وايضاان النظطرني الفلروف انما هوالى الخطيب ٠‏ ولينست الخطابة جزة! 
من علم اللاهوت» فادً! ثيس النظرفي الفظروف الى اللاهوق 1 
| لكن يعارض ذلك ان جمل الظروف بعد ثغير 'لارادي؟ قال الدمشتي فيا 


االدين الستقيم ك؟ ب ؟ وغريغور يوس النيعي لبعي في كتاب ولادة الانارن 


اي مم 


ب "١‏ وغيرالارادي يعثرمن الذنب الذي أما النظرفيه الى الاهرن 55 
ذلك النظرفي الظروفانما هو الى اللاهوتي 

3 والجواب ان يقال ان نظر اللاهوتي يتملق بالظروف من ثلاثة وجو أولة 
لانه ينظ رفي الافعال الانسانية من حيث يتوجه بها الانسان الى السعادة وكل 
مايتوجه الىغاية يبان يكونممادلآلحا وممادلة الافسال لافاية تنقدر بالغلروف 
المقتضاة لماومن ثهكان النظر في الظروق الى اللاهوتي -وثاتا لانه ينظ فا 
الافعال الانسانة من حيث يوجذ فيها الحسن والقبيجوالاحسن والاتبعوهذا 
يخثلف يحسب الظرو ف كا سيأ ي بيانه في مب 18 ف ١٠لوا‏ اومب 7# ف 
لا«وثالتا لانم ينظر في الافعال الانسانية من خيث يترتب عليها الثواب أو 
/العقاب مما يلائمبا و يقتضي ان تكون ارادية ٠‏ والفمل الانساني يبر رادي او 
غير ارادي من معرفة الظروف او جه كالقدم قي المعارضة٠‏ ومن ثكان النظطر 
أأفي الطروف الى اللاهوتي 

اذا اجيب على الاول بان الخير الحوجه الى غاية يقال ل منيدٌ والمنيد يتمعن 
أاضائة الى شيث ومن مه قال النيلوف في اللقيات كاب : ان الخير الذي 
.في المضاف ميد ميد ٠‏ والمضاف لانم جمى مما في داخانر فقعط بل ما يقار ارنهمنالخارج 
ليغا اك ايظبر في الاين والايسر والمناوي والغيرالمساويواشباهبا ولاذالافمال! 
انما كرون خيرة من حيث في مفيدة” الوصول الى الفاية فلا يتنم ان يقال لها, 
| أحسنةةاوقبيحة اعبار ممادلتبا لامور مقارئة لما من الخارج 
' وعلى الثاني بان الاعراض الحاصلة ام لانحث فيها ف ف 


من لغشو إن إسيب عدم تعينهأ وعدم تتاهيبا ومت هذه الاعرا ض لالتضن حقيقة, 
١‏ الظرف فقد سر في الفصل الانف ان الطروف خارجة عن الفمل يلكا , 


/ اعاسة” له لوج 0 الوحوه م ومتوجية اليه - واما الاعراض بالنات قدخل في أ 


أيحث القتود 

ا وص 9 بان الظروف ببحث فيها اللي والسياسي والخطيب اما لحي 
فنحيث مم با واسطة الفضيلة في الاقمال والانفعالات الانانةأو تبان 
أبهاعنها واما السيابي و والخطيب من حيث ان الظروف هي مصّدرالمديح أو الذم 
أوالبباءة اوالذنب في الافعال لكن على اخئلاف بينهما لان ما يورده الخطيب ألا 
01 سيا الاقتاع بورد السيانى عا على سيل الحم ٠واما‏ اللاهوتي الذني تخدمه 
8 ثر الفنون نمث فييا من ججيع ا لوجوه المذكيرة فهو يشارك الخلقي ني البعث 

عن الافعال من حيث نبت الىالفضيلة اواارذ ذيلةو يشارك + الخطيب والسياسي 

أن ير سد ثاب 


| الفصلٌ الثالثٌ 
ٍ 


في ان عدد الظروف الملكورني الكتاب الثالث ءن الخلقيات هل هو يح . 

عل الى الثالت بان يقال : يظبر ان عدد الظروف المذّكور في الكتاب 

اثالث من الخلقيات غير صمييم لان المراد بظرف الفعل ما كان له الى القعل/ 

نسبة خارجية٠‏ ويس كذلك سوى النمان واككان - فليس الفعل اذك سوى 
:ظرفين فقط وهها مت وبر سن 

حي ا ا ن الظروف - وهذا يرجم الى حال 


قاد جم اليا ظرف وا حال1 ا 
الفعل ٠‏ دمع الشروف تدرج تحت ا 
" وايضا ليست الظر وف من جوهر الفعل ٠يعلل‏ الفعل ترجع في ما يظبر || 
| الى جوهرو “فا ١‏ لايجب ان يبك علة الفمل ظرتاله فلا تكون من ول :! 
في ظرونًا لان من منقبيل العلة الغاملة ولج من قبيل الملة الغائية وخيم : 
قبل الملة اادية ا 
| لكن يعارض ذلك نع الفيلسوف في الكتاب المتقدم ذك ا 


1 
0 
ا 
1 
ٌ 


١ اا‎ 


/ 
3 
و 


/ 


كفا 3 
والجواب ان يقال ان توليرس في كتابه الاول في الخطابة جعل الذي وف 
سه دي الشار الها في هذا البت 
ار روف قعل من وماذاوق ين 0 1 وكِف ب 

اذ لابد قيّكل فعل من عجاري َل بولسا سس وماذا قمل 
واين قََل ولاذا فمل وكيف فمل ومتي قمَل. وقد زاد عليها ار ططاييس سي 
الموضع المتقدم ذكره ظرًا اخر و وهو في وقد ادخله توليوس في ماذا* ووجة 
جعل الظروف يد العددان المراد بالظرف ما كان خارجا عن جوه 
الفعل ولككه ماس لَه بوجه من الوجوه وهذا يعرض على لاثة اناه اسذهامن 
احيث ياس نفس الفعل وإلقاني من حيث يام علة الفمل والتالث من حيث 
|| عام المخعول فياس تفس الفمل اما بطريز__مقدارم كالزيان والكان او 
2 بق حاله ككيفية حدوثه ٠‏ واما من جية المنعول مك اذا اعيَ ماذا 1" 
اثفام ٠واما‏ من جهة الملة فبحصل لم من جية المأة القائية وم من جهة, 
العةالمادية او الموضوح ومَنْ من جهة الماة الفاعلة الاصيلة وبأية! لمر من جهة 
الملة الناعة الآالية 

اذا اجيب على الاول بان الزمان واككان ظرفان للغمل بطريق المقدار واما 
سائر الظروف فافا بي ظروف”!ه منححيث اسه خاريجأ عن جوهرميطريق اخر 

وعلى الثاني بان حال الحدن او البح ليس ظهًا بلى لازم بويع الظروف 

واما الال الذي يمل ظرفًا خصوصياً فبوما كان من قي لكينية الف لكسرعة 
| السيراء بطنو وكشدة الشرب اوخنته ونحوذكة .. 

وعل_الثالث بان تللك اليثة الحاصلة عن العة ارقف عليها جوهر الفم للا يقال 
ها طرف" بل الف هيثة الخرى ذائدة كا انه لاتير ظرفا لسرقة كونالمسروق 
مال الي جوع ذلك الى جرهر السرقة بل كونه كغيرا اوفليلاً وكذا يقال في 


جم جه 


سا لرالطروف الحاصلة من جية العلل الاخرى فليشت الفاية التي تفيد الفمل 
حقيقتة النوعية ظرقا له بلالغلرفغاية أخرى زائدةكا ان فمل الشهاب إشجامة | 
لاجل فضياة الشجاعة لبس ظرقًا بل انا الطرف لو فمل بشجاعة. لاخل انقاذأ 
للدية ار لاجل المسيع او نحوذلك وق علي ظرف ماذ”فانه متى الت انسان 5 
رفي لله نبل | يكن اب طن غم باه رف فينم يل عن الل 
من التبريد اوالتتخين اوالممئعة ا والشرر 
أانصل الراببم 
في ان ما لاجله الفعل وما فيه النمل 5 لى مها اخص الظلروف 
ا تحط ال رايع بآن يقال: يظبران مالاجإرٌ الفمل وما فين الفعل ليسا اخ ص أ 
الطروفتك في يات ت ك »ب ١‏ لان ما فيه القمل هو اككان والزمان في مأ 
ا اغررناكااض الت ز بل لابب رياد جدً! عن الفعل - قاد 
س مافيه النمل اخص الظروف 
؟ راان ةا لشيء ام خارجعنه قليست اخص الظروف في ما يظور 
؟ وايضاً :أناخص ماني في كل شي علته وصورته *وعلة الفمل هي الشخص 
الفاعل وصورته فيحاله * فبمااذن ف ما يظبر اخص الظروف | 
| لكن يعارض ذلك قول غريغور يوس التبعي في كتاب ولادة الانسان با 
ال ان اخص الظروف «ما لاجلة النعل ونام هو المفعول » 
| والمجواب ان يقال انما يقال للافعال انسانية حتيقة من حيث في ارادية م 
م في مب ٠١‏ ف ١‏ ورك الارادة وموضوعها هو الناية كارن نت فهو بويا 
الظروف ماماس ل الفمل منأجهة الفاية وهواممبرعته با لاجلة ثم يليه في فىالاهية' 
.ما مس جوهر المملٍ وهوالمعبر عنه اذا فمل واماسائر الظروف نمتفاوتة سه 


0 


إذلك مسب تقاوتها في القرب الهما 1 ا 


ا را 2 

اما اجبب على الاول بانه ليش مراد الفيلسوف با فيه الفمل الزمانواككان 
أبل ما نغصل بنفس الفمل ومن ممه .بير عنه النيلسوف با فيه الثم عبر عنه 

غريغوديوس النبعي مما هو الفعولكانه اراد يذلك تفسيرقول الفيلسوف 
وعلى الثاني بان الغاية وان كانت خارجة عن جوهر الفعل لكنها اخص علة له 
من حيث ترك الفاعل الى الغمل ولمذاكانت اخص ما تفيد الغمل الأّدبيأ 
حقيقته النرعية 
وعلى الثالث بان الشخص الفاعل انما هو عاة الفمل باعلبار تحركه من الغاية/ 
إدينا الاعثبار يتوجه بالاصالة الى النمل واما سائر الاحوال الشخصية فل أ 0 
تنوجه الى الفمل بثل هذه الاصالة ٠‏ واما الحال فلس صورة ة جوهرية للفعمل نان 
أصورة الفمل الجوهرية ن تعتب رمن جهة ة المضوع او الداية لوكا ع رضية 


0-0 ١ وب‎ 


ا البحمش متام 
في ما تتعلق به الارادة من المرادات - وفيه ثلاثة فصول 


١‏ ثم يجب النظر في افعال الارادة بوجه اتخصوص واولا في الافمال السادرة عنها مبا: 
و في الافعال المامور ببا منها٠والارادة‏ تتسرك الى الغاية والى ما الى لغاية # فاق/ 
أيحب التظراولية في اغمال الارادة التي تتبحرك بها الى الفاية ثم في افعاها الني تتحرك ا 
الى ما الى الغاية ٠اما‏ الافعال التي بها تتحرك الارادة الى الغابة فيظبر أنها ثلاثة الارادة, 
أوائتتع والتعد فننظر اذن اولاً في الاراد 
,فيه ع ان ثلاثة نه اولاعا تتماق به الارادة 


تع م في النصد - اما الاول فيبيحة ا 
بك به وال عن كيفية تح ركبا - والحث 
في الاول يدور على ثلاث سائل- ١‏ ني 'ن الارادة مل تتماق باللخير تق ؟ في أعهاا 
ضَن تتملق بائغاية ققط او ما الى الفابة ايف س + في انبا اذا كانت تتملق على نحو ما جا الى 
الغاية حل تمرك بحركة واحدة الى الغارة و اننا 1 


ما الى الناية 


ف ب مي ل 


أت 
2 


انا 0ت 


الفصل الأول” 
في ان الارادة هل تتعلق بالخير قط ' 
تحط الى الاول بان يقال : يبرن الارادة لاتتعلق بالور فقط لان النوة 
]| التي لتعلق بالتقابلات واحدة بعيتباك يتعلق النظر بالاييض والاسود٠‏ والخيرأ 
أوااش رمتقابلان ٠‏ فالارادة اذن لاتعلق بالخير فقط بل بالشر ايض 
" وأيضا ان القوى النطقية تمر نحو 'نتقابلات؟! قال الفيلسوفف الالميات | 
كه م ٠*والارادة‏ قوة نطقية لان حذبا النط كا فيكتاب النفس ” كم ا 
:فالارادة اذن نحو نحو المنقابلات ناذا الى من شانبا ان تريد الخير فقط بل 1 
ان تريد الشر ايشا 
؟وايضا ان الخيروالموجود متساوقان - والارادة لانتعلق بالوجودات فقط بر 
باللاموجودات ايض فقد نريد عدم اذ* شي وعدم الكل وقد تريدايضا ١‏ اموياة 
أمستقبلة وي ليست موجودات بالفمل ٠‏ فالارادة اذى لاتتعلق لخد قط 
كن يعارش ذلك قول ديونيسيوس في الاسماد الالمية ب + مقا 5 و؟؟ ان 
«الشريحصل دون قصد الارادة »وان «كل + شيء يشعهي الخير» 
والجواب ان يقال ارك الارادة شهوة نطقية والشهوة لاتثماقالا بالخيراذ 
| لست شيا سوى ميل المشتهي الى شيء ولس عيل شيا الا الى شيء ءاثر 
وملام له ونا كأن كل ثيء عن حيثُ هو موجود وجوه يرا ما وجب ان 
انث لامآ لالا الى الجيرومن مه قال الفيلسوف في الخلقيات ١‏ «الجيرما 
يشتببدكل ثيه » لكن لابد من اعتبارانه .كان كل ميل تابعاً لصودة مأكانت 
الشهوة الطبيعية تابغة” للصورةالخارجية والشهوة المسية أو المقلية اي النطقية 
الي يقالا ارادة تابعة للصورة الذهتية - فا كان ما قيل اليه الشبوة الليية| 
أخيد حتيتيكذلك ما قبل الب الشيوة الميوانية اوالآرادية حي اصباري | 


ا 
ا 


ا هلا"ا ا لم 


وعلى هذا فبل الارادة الى شيء لايقتضي كرنه خيرا حقيقيا بل اعتبار كرنه' 
خيرًا وهذاما أرادء النياننوف بقولء في الطييات لد ؟م "١‏ الفاية خير 
|]أاو خين ظامريي” 0 1 

اذا اجيب على الاول بان القوة التي تعلق بالتقابلات واحدةٌ بمينها الاان/ 

فسبتها الى كل منها ليست واحدة بعيتبا فالارادة نتعلق بالخير والشرككبا ١‏ 

تتملق بالخير باشتبائها اياه وثتملق بالشز يبريها منه فادًا شبوة الخبرالقعلة أ 
يقال ذا ارادة باعتبار اطلاق الارادة على نعل الارادة وكلامنا عليها هنا بهذا 
المعنىوالهرب من الشريقال له لاارادة قاذًاكا ان الارادة لتملق بالم ركذلك أ 
اللاارادة نتعلق بالشر 

ول الثانٍ بان ألقوة انطنية لانحو نمو جميع التقابلات بل نحو المتتابلات 
أالمندرجة تحت موضوعها ملام اذ لا لنحوقو قوة الانحو موضيعها الملاتم ١‏ وموضوع 
الارادة هوا كير “في اذن أثا ب نحو تحوتلك المنتابلات اللندرجة نحت الخير 
" كالتمرك والسكون رافك والكرت را اشبه ذلك لانما لما تفرع الكل من 
ذلك باعبار كونه خير ١‏ 

وعلى انتالث بان ما ليس موجودًا في الخارج يبر موجودً! في الذهن ومن 
3 يقا! لل للسلوب والأعدام موجودات ذهية ومن هذا القبيل ايض ا المستقلات:» 
ا المتصوبة في الذهن - و باعتباركون هذه الامور موجودات تبر خيرات فا لزع 
اليا الارادة و بهذا المنى قال الفيوف في اخنتيات ك ه ب «١‏ اللرٌ عن 
الشر يمتبرخيرا» 
1 أنفصل الثاني 

في ان الارادة حل تتعثق بالناية فقط ارا الى الناية ايض 

يتخ الى الثاني بان يقال : يظبر ان الارادة لانتعلق ما الى الغاية بل بالفاية 


يبو د 


فقط فقد قال الفيلسوف فى الخلقيات ك « ب ٠‏ « الارادة تعاضو 0 الاي 
والاتغاب يتملق ها الى الفاية 7 
* وايضا ان الامورالمنفايرة في الجنس تمل لا في النفى فيه 
في الخلقيات 2 ب ١‏ والغاية ومأ اليا متغايران في جس الخير لان الغايةا 
خير دود د اومستاق فحي داخاة "في جنى الكين او في جن سآ لفملا والاتئمال ا 
أوما الى الغاية يقال له خير ميد فبو دالت في جنس المضا فك في الخلقيات! 
اك ١‏ ب ٠‏ فاذًا اذا تعلقت الارادة بالقاية فليست لتعلق ا الى الغاية 
وايضا ان الملككت تعادل القوى لكونبا كالات لها .وفي اللكات التى| 
يقال لما صنائم عملية ترجع الداية الى خيرما يرع اليو ما الى الغايةكا ان استعيال 
السفينة الذي هوغايتها برجم الى الملاحة وصنعبا الذي لاجل خَابتها يرجم الى 
السغانة ‏ قادًالكا: نت الارادة تمل ى بالغاية لم تكن تعلق با الى الغاية 
39 كن يعارض ذلك إن شيعا في الاشياء الطبيعية ية يلم الاوساط ويلع الى 
للحي بوم واحدة “وما المواثناية اوساط يلم بها الى الغاية كا يم بأ الى المحمى| 
أفادًا اذلكانت الاراد تتعلق بالغاية في تتعلقجا الى ع ا 
ا والجواب انيقل قد تطلق الارادة على القوة الع لتى بها نريد وقد تطلق ل 
أفمل الارادة فان اردن دنأ بها المعنى الاولى فعي تثناوا ل الغاية وماا! لى الاية لوركل 
ك3 تاولا بهد ليد حقةة زتها الي ود كان كا يتناول البعركل ما. 
| يشترك في اللون ناي وج كان وحقيقة الخبر الذي هو وموضوع 0 الارادة. 
أأليست موجودً! في الفلية فقط بل في ما الى الغاية ايضا ٠‏ وان اردنا يا اميا 
الثاني في انما نتملق حقيقة بالناية قط قد لا نكل فعل_ مشتق, من قوق بدل| 
أعلى معالق فمل تلك القوة كا يدل التعقل على «طلق فعل المق| وفع القوة| 
المطلق نما يتعلق بما هو موضوعها بالذات ٠‏ وما هو حير ومراد” لذاته افاهو الغاةأ 
2722722272 


يفف 2 
|أفالارادة اذن انما نتعلق حقيقة بالفاية واما ما الى القاية ليس خيرًا أوعرا 
| لذاتهبللنسيتهالى العاية٠‏ “فالارادة اذن لالنمر وليه الأمنحيث هو 0 
أماتريده فيه انماه والفايةكاان التعقل ايضا لاإتعاق حتيقة حقيقة الاما يلم بذاتما 
أوهواليادئ واماما يلم بالبادئ فليس يقال انه يَمقّل الامن حيث تعتير فيه 
اماد لان حم الاي في الشتبيات كم البدل في اممقولات على ما سيا 
الثتيات ذلابم * 
ا لكل اجيب على الاول بانكلام الفيلسوف هناك على الارادة بعنىمطلق 
.فعل الارادة لا ببعنى القوة 
ٍْ وبلى .الثاني بان الاشياء النيني متغايرة في الجنس ومصكافئة في النسبة يمل 
ها قوى متقايرة كا يجمل | الح والبصر لصوت وللوت الذين ها جنتان 
من الحسوسات متغايران ٠‏ والفيد ولمحمود ليسا متكاقثين قي النسية بل احدها 
يقال لنفسه والآخر للا خروماكار:_كذلك فانه جع دامًا الى قوةر واحدة 
:بعينها كا تشعرالقوة الباصرة باللون و بالضو الذي بو يي اللون 
وعلى اثالث بانه لي ىكل ما ثتقاير به الملكه تتغاي ريم القوة فان الملّكات 
ا 5 عجش القوى الى افعال خاصة٠‏ ومع ذلك ككل 0 
3 الناية وني ما الى الغاية فاملاحة تعتبر ااغاية في ما تغعله وما الى الغاية في ما 
إ 


تأمر ريا السفانة نعي تعتبر ما الى الناية ف في ما تله ولناية فياما 
توجه الم ناا وايضا ف قكل صناعة عملية غاية خاصة وث شىة الى الغاية 
يخص بلك المناعة - 0 
فصل" الثالث 
| في ان الارادة دل تتحرك يفعل واحدر الى الغاية وبا الها 
ا يتخ الى الثالث بان يقال : يظبران الارادة تتحرك قعل واحرر الى 


نظ 3 


الفاية وما اليا فقد قال الفيلسيف في كتاب الجدل ه ب * « حيمًا كان واجد 
لاجل لخر فبناك واحد” فقط » والارادة لاتريد مأ الى الغاية الا لاجل الغاية 

فجي اذن ترك الييما بفعل, واحدر 

٠‏ ؟وايشا اك الفاية يي سبي أرادة ما الها كا ؟ ان النور هو سيب رؤية: 
الالوان' والتور واللون سيان بفعل واحدر* فالارادة اذن تريد الناية اما 
يحركةر وأحدةٍ 

* وايضاً إن الحركة الطيعية التي ثقطم الاوساط وتباغ الى المنتهى واحدة 
| بعينها: ونسبة ما الى الغاية الييأكنسبة الاوساط الى الْنعض ٠‏ فالارادة اذن نتوجه , 
||أجحركةواحدة الى الغاية وما اليا 

لكن يعارض ذلك ان الافعال تتغابر بتقاير المرضوعات ٠‏ واخاية وما اليها نما 
يثال له حي خ ران مووي النوع* فالارادة اذن لالتمرك لييناا 
بفعل, واحدر 

والجواب ان يقال مأكانت الغاية مرادة لنفسها وما الى الغاية من حيثٌ هو 
هو ليس مرادًا الا لاجل الْغليةكان من الوانع انه يجوز توجه الارادة الى 
الغاية من حيث هي هي دون ان تلوجه الى ما الى الغاية ألا أنه لاجوز توجههاا 
الى ما الى الغاية من حيث هوهودون أن تلوجه الى الغاية ٠‏ فالارادة اذن | 
| تتوجه الى الغاية على نحوين احدها مطلقاً وباعلبار الغاية في تفسبا وا واثان اعبار 
أمادة ما الى الذاية ٠‏ وواضم” ان الخركة التي بها تتوجه الارادة الى ااغاية باعتيار 
كرتها عله لارادة ما اليها والي ما الى الغاية واحدة” بعينها واما الفمل الذي به 
تنوجه الى الناية مطلقًا وقد يكين متقدما بالزمان ماين للفعل الذي به نتوجه 
لى ما الى الغاية واكك لواراد انسان الصحة اولي ثم نظر في كيفية حصوله 
عليها قاراد استدعاء اليب إبشغيه وثل هذا ايضأ يعرض في العقل ٠‏ “نان] 


1 
| 
أ 
آَ 


اح كلاج مم 

عاقلا يعتل اولاً اليادىء في اقفسها ثم يعقلهافي النتاتٌ من حيث يصدق) 
باائج بسبب البادى' 

اذ اجيب على الاول بأنهذه الحجة تنوض باعتبار ترجه الارادة الى الغاية 
من حيث ف عله لارادة ما الها 

وعلى الثاني يانه كلا رودي اللون رودي النور ايا بفعل_واحدرفيهما لكن قد 
أيرى النور دون ان يرى اللون» فكذا ايضا كنا اراد مريد ما الى الغاية ارادالغاية 
ايض بفمل واحد ولا يسك 

وعلل الثالث يانه عدد اجزاء الفمل يعتبر الى الغاية بمنزلة الاوساظ والغايةمنزلة 
النتعى وك ان الركة الطيمة قد ل نقف في الوسط ولا تبلع الى الْحتض كذلك 
قد يفعل فاءل” ماالى النأية دون ان يدرك الناية٠واما‏ عند الارادة الام 
بالمكى لان الارادة تتأدى بالقاية الى ارادة ما الى القاية م يتأ دى العلا يض 
الى التعاتم بالمبادئة التي يقال لما الحدود الوسطى ولذا فتد يعقل العقل الحد 
أالاوسظط دون ان ينتقل منه الى التتيمة وكذا الارادة قد تريد الغاية دون ان 
أتتتقل الى ارادة ما الى الغاية 
٠‏ واماما أورد في الممارضة فالجواب عليو ظاهت ما ثقدم في الفصل الانقا 
ا لان المنيد واللحمود ليسا نوعين من اير منقسيين على وجه الكافؤٌ يل احدها 
يقال لنفسة د والاخر للاخر يجوز من مُه ان يتوجه فعل الارادة الى أحدهاتوناأ 
: ان يتوجه الى الآخر ولا فك 


1 ب 
ٌْ أت ل 

| في حك الارادة ‏ وفيه ستة خصول 

ع يحب النظر في محرك الارادة واليمث في ذلك بدو ر على مت مسائل - ان أن 


اليم لد 


الارادة هل تتخرك من العقل - * هل تتجرك من الشوق الحبي 8 هل تجرك الارادة 
ها - و هل 0 تتسرك من الجرم السماوي - + هل 
لتحرك من الله قتط من جهة الخارج 
ألنص ل الأول" 
قي أن الارادة هل تتحرك من المقل 

يطل الى الاول بان يقال: يظبر أن الارادة لانتمرك من العقل فقد قال ) 
أوغسطينوس سيف شرم قوفي مز14١:‏ اشتاقت نفسي الى الرغبة في احكام 
عدلك : ما نصه « يطير العقل اولاً فيلحقه شوق بطي* او لابلحقه شرق اصلا 
نل الخير ولا يروق لنا ان نفمله » ولوكانت الارادة نتحرك من العقل لم يكن | 
الام كذ لك لان حركة امرك نبع تحريك الحركفالمقل اذن لايمركالارادة, 
يا وايضا ان نسية العقل الى الارادة ننبة مظررالمشتصى لهاك يظير الو 
الح لشبية المية ٠والرم‏ باظبارم امتح لايحرك الشمبوة الحمسية بل ب 
اتكوون سانا بالنبة !١‏ ى ما تومه كنا بالنسبة الى ما يبدولنا فى الصورة ' 
| النقوشة ما لايحركنا كان كتاب التقى © م4ه١‏ «قكذا المقل ايض لجرك 
الارادة ا 
|" وليضا ليس شي+ واحد بعينه صركا وقركا باعتبار واحدر -والارادة تمرك 
العقل لاننا نمقل متىاردنا» فالمتل اذن لايحرك الارادة 0 
| لكرن يمارض ذلك قول الفيلسوف في كتاب النفس ؟م عه الشت | 
العقول رلك غير تمر ك والارادة محرا لكا متعرلك” » ١‏ 


١‏ ولواب ان يقال انما يحتاج شي' 14 لمان يتحرك من آخر من حي ثهو بالقوة. 
الى كثبرلان ما بالقرة لابد انعفر الى الفعل بجابالفعل وهذا هو المراد بالتجر يك 
دكن قر تفسانة بالقوة الى امور عتلثة يحدث عا لى رببن احدها أن تكر 5 

لكك صا لك ا الا 1 


- عم - 


أبالقرة الى الفعل او عدمه والثاني ان تكون بالقوة الى فعل هذا او ذالكك أن 
0 
|| البصرقد يرى وقد لايرى وقد يدى الابيض وقد يرى الاسود نهى اذك 
الطبالمك في كليهما اي في مزاو! ولة القعل اي اسثماله وتي تخصيصهوالاول 


3 
منجية الفاعل الذي قديكون فاعلا وقدلايكون فاعلة والثانى ف من جهةالموضوع 
أيه 
ظ 
ِ 


:الذي باعتباره يختلفالفعل ٠‏ وتحريك الفاعل يصدرعن فاعل ماوما كان كل فاعلر 
أثا ينمل فلية يأ مر يانه في مب١‏ ف ؟ كن ميراً هذا التحريك من الغايةومن 


يممهمكنت الصتاعة التي ترج اليا الغاية تحرك بامرها الصناعة التي يررجع اليها مأ 
١‏ لي الغاية ما تأمر الملاحة السفانة عل مايه الطبيعيات كََ كم اير 
اللطلز ى المنغمن حقيقة الغاية هو موضيع الارادة فصي منهذه الجبة تحرلسائر 
قوى النفس الى افمالحا اذ اننا تستعمل سائر القوى متي اردنا فان غاياتها وكالاتبا 
خيرات جزئية مندرجة تحت موضوع الاراد 5*ومن شأن الصناعة او النوة الي 
أخرجع اليها الغاية:الكلية ات تمرك الى الس الصتاعة او القوة الي ترجع اليه 
الفاية الجرئية المندرجة تحت تلك الغاية الكلية 15 ان قائد السكر الوكول الوا 
| انقرفي خيره العام اعئترتنبه بأسره يحرلك يامره احد العرفاء الموكول البو تريب 
4 كرئة عنه * وا موضوع يحرك بتخسيص الأعل 0 1 اط ريقة اليد الصوري الذي من مله 
يد اتممل فى الاشياء الطبيعية حقيقنه لبوعيةكا اسهد التسجزين حقيقتهالنوعية' 
مره ن اخرارة والمبد؟ الصوري الاول هوالموجود والحق الكا لي الذي هو موضوع 
| العتز وومذاكان العقل يحرك الارادة بهذا الشرب من لتر يكمن حيث يقدم 
ها موضموعها 
8 ؛ اجيب على الاول بانه ليس قضي ةكلام اوغسطينوس ان العقل لايحرك! 
بلاته لامرك بالضرورة 
9 اثاني 7 ا رضم الصورة دون اعثبار النافع ‏ والضار لايحرك 


نينا هد 
الشبرة الحسية كذلك تصور المق دون اعلبار الخير الُْشتصّ لايحرك الارادةأ 
ع نه قيل فيكتاب النفض *م 5 وما يليه ان العقل النظري لايحرك بل 
انما مره المتل المي 
وعلى الثالك بان الارادة تمرك العقل باعثبار مزاولة الفبل لان المق_ 
الذي هوكالالمتل غير جر مندرج تحت الخير كلل واما باعتبار تخصيص 
الفعل الذي يحصل من جهة الموضوع فالمتل مرك الارا د لان الخير ايض 
ير من خامة مندرجة تمت حقيقةالق الكل ويهذا فح أن ليبس 
في ذلك بشي3 واح د بعبنه مركا درك باعتبارٍ وإحدر 
ألفصل الثاني 
في ان الارادة هل تتحرك من الشوق المني 

بنط الى الثاني بان يقال : يظبرانه تنم تمرك الارادة من الشوق المسي| 
لان الهرك والقاعل اشرف من المتفعل كا قال اوغسطينوس في شرح تك ك 15 
ب ٠١‏ والشوق الحسي ادنى من الارادة التي هي شوق عقل كا ان الحس ادى' 
من المقل فالشوق الحسي اذن لايحرك العقل 
وايضا يستميل دور ث ركلي_رعن قوة جزئية والشوق الحي قوة” جرية' 
ألكرنه ي/حق الادراك الحسي الجزشٍ فيستحيل ان تصدرعنه حركة الارادة التي 
هي كلية من حيث تلحو الادراك المقل الكلى ا 

" وأيضا إبى بين امرك والقرك ننية حكررة بحبث_يكون كل منبماعمركا: 

للا خركاني الطبيعيات كه م ٠والارادة‏ تخرك الشوق الحسي من حي ثهوا 
خاضع للنطق ٠“فبواذن‏ لايحرك الارادة 

لكن يارض ذلك قرله نويع ١ : :١‏ كل انسان تكون تج بته باجدذاب ' 

شهوته وها له» واجنذاب الشبوة اما يكون بترك الارادة من الشوق المي 


نينا يا 


الذي هومحل الشبوة ٠‏ فالشوق الحسي اذن يمرك الارادة 
والجواب ان يقال أؤما يدرك تحت اعتبارالخير واللامم بحرك الارادة 
بطريقة الموضوع كما مم فيالقصل الانف وإعتبا شيم شير وملام يعرض + من 
ارين :من جالة .ها يرط وم يدالة ب يمرض عليه لاق الملائم يقال بالاسافة 
فيتوقف على كلا الطرفين ومن مهكان النوق الختلف الاستعداد لانقبل شيتاعلى أ 
انةملائم وعلى انه غير ملاتم على نحوواحدر ينه وطيه قول الفيلسوف في الخلقيات 
كم به دكل” يبرى الغايةعلى حسب حالته » ولا يخ فى ات حالة الانسان, 
تغير بانفعال الشوق المسي وأذلك قد يرى الانسان وهو في حال اتقمال | 
ملاثًا ما لإيراه كذلك في غيرتاك الحال؟! قد يرى الفضبان خيرا ما لايراءأ 
كذلك ك المليم و بهذا الاعتباريجرك الشوق المي الارادة من جمة الموضوع / 
اذا اجيب على الاول بان ما هو اشرف مطلقً وقي نفسه لايسنم ان يكو 
اضعف باعبار ماوالارادة اشرف مطل من الشوق الحسبيالا ان الشوق الميا 
|أاعلى متها في 30 حولى عليه الاتفعال باعثبار خضوعه للاتثمال ١‏ 
وعلى اثثاني بان افسا( ل الناس واتاياته انا تعلق بالجرئيات ولذا كان للشوق. 
الحسى هن حيث هو قوة” جرية” قرة عظية ة على جعل الانان مستعدًا لان. 
أبرى شين من الجزئيات على حال او اخرى ا 
وعل الثالث بان النطق الذي هويحل الارادة يحرك القوة النضيية والشهوانية. 
ٌ أبامره لكن ليس برئاسة. قاهرة كا يتحرك العبد من السيد بل برئاسة مك ل 
امنياسة كا يسائن الناس الاحوار من الامير مع قدرتهم على الجروج عليه قال 
أ الفيلسوف في كتاب السياسة ١‏ ب * وعلى هذا فالغضية والشبوانة يجوزان أ 
ترا اله رادةالي حكى ما يأمريد ال نطق ومكذا لايينم ان تمرك الارادة ؟ 


01 
منبما احيانًا أ 


- خ” - 
ا 2272 ا ل ا س2 


انس" لقال ا 
قي أن الارادة حل ترك تنسها 
امل الى الخالث بان يقال: يظبر ان الارادة لانحرك نفسها لان كلمحرك 
من حيث ه وكذلك موجود بالفمل وما بتحرك موجود بالقوة وة لان المركة فملا 
موجود بالقوة من حيث هو كذلك * *وليس شية واحد “ بسيته موجودً! بالقدةً 
وبالفمل باعبار واحد ٠‏ فاذً! ليس شي بحرك ننسه ٠‏ فستحيل اذن تحريك" 
الارادة نشبا | 
؟وايضا ان التمرك بتمرك الى حضرة امرك و والارادة حاضرة عند تضتها دام 
فلوكانت تمرك نفسباككتت تمرك دامًا وهذا بين البطلان ١‏ 
*وايضا ان الارادة تمرك من العقلكاسرٌ في ف ١‏ فلوكانت تمرك تفسباة 
لفرك ني # واحد بعينه دفعة واحدة مر مركين بالمباشرة وهذا لاني باينا 
فالارادة اذن لاتحرك نفسها 
ككن يمارض ذلك ان الارادة في رية فعلبا وفي قدرتبا ان تريد وانلاتريدا 
أوهذا يتنم لوم ل يكن فيقدرتبا ان تحرك تسسا الى الارا رادة- في اذن تحرك نفسها” 
والجواب ان يقال من شأن الارادة ان تحرك سائر القوى ياعثبار الغاية انيا 
شي موضوع الإرادة كا لقدمني ف ١‏ وح؟ الغاية في المشهيات كلك امبدل فيا 
المعقولات 5 مر في البحث الا نف ف ١‏ ولا يق ان العقل بادراكه ركه مدا مر 
نفسه مر القوة الى القمل بالنظر الى ادراك النتائح م 0 
الارادة بارا دتما القابة تحرقة تقباالى ارادة ما الى الغاية : 
اذا اجيب على الاول بان الارادة لاتحرك ونتخرك باعبار واحد. فلا كينا 
بالفعل و بالقوة 3 ا ارادتا الغاية بالفء! ل تخرج تفسها من 1 
القوة الى القعل بالنظر الى ما الي الغاية حتى ريده بالفعل / 


ا 


ا 


ولا سد 


وعلى الثاني يان قوة الارادة حاضرة عند تفسبا بالفعل دايا واما فعل الارادة 
الذعيبه حريد الغاية احيانًا فليس حاصلاً غندها دامًا وهي انما تحرك نفسها بهذا 
الاعتبار- قلا يزم اذن كرنها تخرك نفسها داب 

وعلى الثالث بان الارادة لالتمرك من العقل ومن تفسهاعلى نحو واحدر بل 
تمرك من المثل باعثبار الموضوع ومن قفها سار او الفمل بالنظرالي الغاية 


ألنصل” الرابع ا 
في ان الارادة هل 3 من مبدا خارج 
ا بحسل الى لايع بان يقال : يظبر ان الارادة لالتحرك من شيء خارج_ لان 
إحركتا أرادية ٠‏ ومن حقيقة حقيقة الارادي ان يكون صادرًا عن مبدو داخل كم أن 
أذلك من حتيقة الطيبئ 52 ٠فاذًا‏ لاتصدر حركة الارادة عنث شي خارجر 
ا ا قس الارادة كا م يبانه في مي + ف+ ٠‏ والقسري مأكان 
ا 5 خابيا «فيتتيل اذن تحركالارادة من شي #خارج 
ْ #وايضا ما يكني لخر يكه محر" واحد” فلا يمتاج الى محرك !لخر والارادة 
تك و يك نفسهاء فلانتحرك اذن من شبيء خارجر 
ت يعا رض ذلكان الارادة تمرك من المرضوع ك1 مر 6 رفي ف١ا0«ويجوز‏ 
0 يكرن مرشموع الارادة اما خارجا معروضا على الحس ٠‏ فجوزاذن ان رلك 
من شي يث خارجر 
الجا اب ان بقال اذا عير تحرك الارادة من الموضوع فلا مراء حة جياز 
تحركها من شية ارج واذا اعثيرٌ رَ تحركها من جبة ة مزاولة الفمل فلا بد ايضاً, 
من أثقول بانبانتحرك من مبدا خارجر لان كل ما يفمل تار بالفعل وتارة بالقوة 
لابد 3 ن تحرك من مرك مأو ومعلوم” ان الارادة تبدا أن تريد شيا يعد ان 
.كانت لاتريده فلا الا دافن من حول كلدت وق ري انسل القت 


ا 
أ ترك تقسبامسنحيث اها اراد الاي تؤدي بنغسما ال لرادة مال 
الغاية وهذا لايمكن ان تفعله الا بعد التروي لانه متى اراد مر يض يض الشفاء يأ خذ| 
بالتقكر فيطريقة التوصل الم فِْدي به تفكره الى ان يرى ذلك مكابواسطة 
الطييب فيريدهالا انه مالم يكن قد اراد الشفاء بالقعل دافا فلا أبداد يكين | 
ابتداه اراد6 اياه مسا عن ترك على ان الارادة ولوكانت تحرك تفسهافلا, 
بدّان يكون فملها هذا الحاصل بالتروي صادرا عن أرادة سايقة والتسلسل ك3 
مستحيك فلا بد اذن من القول بان الارادة اما تُصدر حركتها الاولى بتخريك أ 
عرك خارج؟ اتج ذلك ارسطوني بعض المواطن من خلقياته ١‏ 
اذا اجيب على الاول اننا لاتكرانمن حقيتة 0 ان يكون ادر 
عن مبدإ داخل,الاان هذا ميدأ الداخل لاتب ان يكون الحرك الاول ' 
الغير التخرك من آخر فادً! وان كان مبدأ الحركة الارادية القريب داخلا | 
الاان مبداها الاول خار ك1 كاان ميدأ الخركة الطبيعية الأول خارج” وهو | 
ما حرك الطبيعة 
07 الثاني بانه لبس يكنى لحقيقة 00 مبدؤم خارجا بيمب| 
ن يزادعلى ذلك ان لأيكرن التسور مايا عليه بوجه وهذا لايحدث عند, 
م ا لاتباه التي تريد وان كانت مفركة من الخراء أ ا 
ونا تكون هذه المركة قسرية لوكانت مضادة لخركة الارادة م 


1 
هنا للزوم كرن شيء واحد بعيته عريدًا وغير مريد | 


وعلى الثالث بان الارادة تكني تحريك نفسباالى ثيه ماوفي رتتها لي منأأ 
حيث هي فاع قريب ولكها لالقدران تمرك تنسب الى ججيع الاشياءكا را 
يبانه في جرم الفصل فلا بد اذن ان لتحرك من 1خ رعلى انه الحرك الاول | 


سمهو مهتت 


لايع 


الفصل الخاسيث 
في إن الارادة هل نتحرك من الجرم السماوي 
يط الى الخامس بان يقال : يظبران الارادة.الانسانية تمرك من الجرم) 

السماوي لان جميع الركات الختلفة والمركية تل با مركة البسيطة التي هي 
حركة اليك انه الفيمسوف في الطبيعيات 12 م + والموكات الانسانية 
مختلقة ومركبة لابتدائها بعد ان لم تكن -فحي اذن تل بيركة الفلك التي مي 

بسيطة في طبعها 

؟ وايضاً ان الاجشام السافلة لتمرك بالاجسام العالية كا قال اوغسطيئوس 
|أفيكتاب الخالوث ١‏ ب ٠‏ وحركة الجسم الانسان الصادرة عن الارادة لايجموز 
تيبا ركة النلك مالم ترك منه الارادة ايضا ٠‏ فالفلك اذن يمرك الارادة 
الانانية 

٠"‏ وايضا ان الحسجمين برعايتهم الاجرام السماو بة ينيئون بامور ضميسعة تتعلق 
'بالافعال الافسانية المستقبلة الحاصاة عن الارادة* وهذا يسنم لركانتالاجرام 
0 | السماوية لانقدران تحرك الارادة الانسانية ٠‏ “اذا الارادة الانسانة تمرك 
من الاجرأ مالساو يه 
31 ن يعارض ذلك قول الدمشقي ف تاب الدين المستقيم * ب/< ليست 
| الاج م الماوية عللاً لافمالنا» . «ولوكانت الارادة التى في بدا الافمال 
١‏ الانائية رك مرى الا جرام السماويةككنت هذه الاجرام عللاً للاقعال 
ا الانانة. ٠فالارادة‏ اذن لاتتحرك من الاجرام السماوية 

والجواب أن يقال من الوا ضح أنالارادة يجوزان تنحرك من الاجرام السماوية 
:باعتبارتحركهامن الموضيع الخازجياي من حيشانالاجامالخارجية التى عند 
ره ع تم تحرك الارادةحتى ان! لات القوىالحسية ايض خاضمة” لمركات 


أ 


ل اهمع سا 

0 الماوية واما باعتبارتحركيا من فاعل.. إخارج ازا ولةالفعل فذهي بعر 1 

يض الى ان الاجرام السماوية تؤثربالنت في الارادة الانساتية الاان هذا عال ا 
ا ا فيكتاب النفس *م 5 وأثنطق قوة نفسانية غير | 
أمقيدةب آلو جمانة فالارادة اذن قو جردة م نكل وجووروأنيتحفة وواضر” | 
أن يبس يتدرجم أن يفعل في شية روحاني بل بالتكن لا الاشياء. 
[الروحانية والجردة اشدٌ واعم قدرة من كل شبية جي_فستحيل اذنا يؤر 
الجسم السماويبائدات في المقل او ني الارادة وأذا لماروى ارسطوني كتاب | 
التغفس »م١ ٠5‏ مذهب القائلين بان « الارادة في الس على ما يسماكايور 
إأابوالتاس والآلمة »!اي المشتري الذي يراد بو السماة باسرها ) امندهذا القول/ 
ال الذين لايغرقون بين العتل والمس لان جميع القوى الحسية ككونيا أفمال | 
ل لات الجسمانية يجوز تحركيا من الاجرام السماوية بالعرض ابي ترفك الاجسام 
لت ني افعام لا انه كان الشوتى العتي تمرك على حر ما من الشوق اميأ 
كا عستي ف ككانت حركة الاجرام السماوية تؤثرفي الارادة تيم ني مى: | 
حيث يعرض للارادة ان تمرك بانفعالات الشوق المسي 
اذا اجيب على الاول بان ما في الارادة الانانية من المركات المركبة 
يمأل بسار بسيطة اعلى من المقل والارادة ومثل. هذه العلة لا يجوزان تكون 
جسوآ بل يجب ان تكون جوهرا جردا اليا فليس يب اذرن تمليل حركة 
الارادة يجركة السماك 
وعلى الثاني بان المركات الجسمانية الاامسانية لها تعن بجركة النتمالسماوي 
منحيث يحصل للا لات استعدا لفركة على نح مامن ن تأ ثير للاجراما السماوية 
ومن حيث ان الشوق الجنسي ايض بتحرك بت ثيرالاجرا م السهاو يمن حيثآن 
للست تمرك جب حر الاجم الادية التى من التقاتهاتًخذ 


ف 


52000 
الارادة ان تريد شيعا ؟ ياخذ الانسان عند حصول البردان بريد ايقاد النار 
الآان هذا التجريك للارادة يحصل من جهة الموضوع المعروض عليها من الخارج 

لاءن جهة الفريزة الداخلز 
وعلى الثالث بان الشهرة الحسية هي فمل الآ أة الجسمانةكا مرّ في ف؟و قا 
امب وام فلايتتم اذن ان يحص ل لبعض بتأثيرالاجرام السماوية استعدادا 
للغضب اوالشهوة او تحوذلك من الاننعالاتكا ان المراج الطبيعي ايضا يؤثر 
في استسلام أكثر الناس للانفعالات الى اما يقاومبا الحكاة فقط وإناكان نا 
يب بو من افعال الناس قبل حدوثهاناة على مراقبة الاجرام التلكية يصدق: 
في الغالب الاانف الحكيم بتسلط على الكراكب كا قال بطليرس في كتابا 
ا موسوم مئة كلة أي لانه بمقاومة الاتفعالات هنع بالارادة الخثارة والغيراالخاضعة 
ب للمركة النلكة ١ :١‏ ثار الاجرام السماوية ١اويقال‏ ماقاله/ اوغطبترس فيا 
شرج تلك ك * بب217 لابد من القول بانه متى قال امنجمون امورًا صادقة قافا 
يزه بقوة غريزة. خفية جدًا تنفعل منها المقول البشرية مع جهلبا ايأهاومتى | 
قد بذلك خداع التادريكان من فمل الارواح الخادعة» ! 
النصل السادس ْ 


| 
ظ فيان الارادة هل لاتتمرك من بدا وخايجر غير الله 
| 
آ 
ا 


بط الى السادس بان يقال : يظبر ان الارادة تمرك من مبد خارجر 0 
أغيرالله لاذمن شأن الادنى انيرك مما هواع لى نهكائخرك الاجرامالسفلية 
من الاجرام العلوية ٠‏ ويوجد من دون الله شي أعلى من ارادة الانسان وهو 
٠ 0‏ فيجوزاذن ان مرك الارادة من الاك ايض وهوميداً خار” 
/ ؟ايضأان فل الارادة لاحق لفعل العقل - وعقل الانسان ليس يتوجهالى 


| فعاو من الله فقط بل من املائكة ايض باناراتهمكا فال ديونيسوس في الامهاء 


أيه أي # "سبد 


ٍِ 


الالمية ب ؛ مقا١‏ ود فكذا الارادة ايضا 
ا *وايضاً ليس اله عل الاللخييات يه في تك ٠: ١‏ >مأى الله جيم ماصعه|] 
فاذا هوحسرٌ جدً!» ول وكانت الا رادة لالتمرك الا من الله فقط 00 
اصلا الى الشرمم انهااني مصدر الاثم وصلاح السيرة كا قال اوغسطينوس فى أ 
كناب الرجرع ”به ١‏ 
ككن يعارض ذلك قول الرسول في فيل ؟ : *1 « ان الله هوالذي يعمل فينا: 
الارادة والعمل» ا 

والجوابانيقال ان حركة الارادة داخليةكالهركة الطبيعية والة لني الطيبي/ 
وان جازان برك ما ليس لطبيعته الا ان المركة الطبيعية لايجوز صدورها الامي/ 
هوعلة للطبيعة على نحو ما فان الحجر ر تحرك صعدًا من لانن الذي يبس عل 
لطبيعتوالاان هذه المركةإيست طببعية لجر واما حركته الطبيعية فلاتصدر/ 
العا هوعاة لطبيعتم ومن مه قيل ني الطبيمياتكهم 5'وما يليددان المولّدأ 
يحرك بالحركة الكانة الاجسام الثقيلة والخقيفة » وعلى هذا يجوز ان يتحرك ا 
الانسانؤو الارادة عن لش عله له لكن يستحيل 0000 
بدا خارجر ليبس علة للارادة ولا يجوزان يكون علة للارادة غير لل ومذاراضج| 
من وبجهين أولا من كون الارادة قو للنفس الناطقة الصادرة بالاابداع عنالله 
وحد هك م فى ١ف؟‏ و وثائياً م نكن الارادة متوجهة الى الخير بدالكلي| 
فلا يجوزاذن ان يكون علد لهالا الله الذي هوا خيرالكلى وكل خير سواه فائما؛ 
يقال بالشاركة وهوخير جر والعلة اللورئية لام اميل الكلى ولذاستحيل| 
صدورالميولى الاولى ألتى يالقوة الى جميم الصورعن فاعل رجتئير 

اذا ابعل الاول بان الملاك يبس اعلى من الانسان يحيث يكرت ملة 
لارادته كا ان الاجرام العلوية عله للصور الطبيعية اللاحق لها ما للاجسام! 


- ١و"‏ سه 

الطبيعية هن المركات الطبيعية 
عل ل بان عقل الانسان اما برك لان جم الع انا 
عرض عليه بقوة النور الك و بهذا الممنى يجوز أيضا تمرك الارادة من مذئوق + 


2 كام في ف + ١‏ 
وعلى النالث يان الله يحرك ارادة الانسان باعلبا ركونه لحر الكلي المموضوع. 
الارادة الكلى وهر الخيرومن دون هذا التحريك الكلي لايقدرالانسان اتا 
يريد شيأمو يرج نفسهبالمقل الى ارادة هذا الخير اوذالك مما هو خيرٌ حقيؤ” 
. او ظاهريياعل أن الله قد يحرك بعض الناس على جه مخصوص الى ارادتخير! 
جر بتكن عرق امال اال داك + ١٠و‏ أ 


اليحمك الملشن 

في كيفية تحر ك الارادة ‏ وفيه إرربعة فصول ١‏ 

م يجب النظر في كينية ترك الارادة وامث ني ذلك يدور عى اريع سائل  ١‏ 
في ان الارادة هل ترك الى شيد بالطبع - ؟ هل :تفرك بالضرورة من موضوعها ‏ هل 


تمرك بالضسرورة من الشوق الادقي ‏ عهل تمرك بالغسرورة من الحرك الخارج ل 


ا الفصل الاول 

1 ا في ان الارادة هل تمحرك الى شيو بالطيع 
ا خم الى الاو بان يقال * يظبران الارادة لامرك الى شيد بالطيم لان 
الغامل الطبيمي تسم للفاعل الارادي كا يتضح من وكتاب الطبيعبات رن 
أفالارادة اذن لاتحرك الى شيث بالطب 


جد ا جد 


؟ وايضا ان الثي الطبيي دا في محله كدو م الحرارة في النأر ٠‏ وليس في 

الارادة حركة دائة ٠‏ «فاً! يس ني الا ا 

" وايضا ان الطبيعة محدودة الى واحدر والارادة تتملق بالحتابلات ٠‏ فعي 
اذن لاثر يد شيثًا بالطبع 

كن يعارض ذلك ان حركة الارادة تابعة لفمل العقل ٠‏ والعقل يعقل بعض 
الاشياء طبما٠‏ فالارادة اذن تريد بعض الاشياء طبع 

والجواب ان يقال تطلق الطبيعة على غبرواح رك قال بوبسيرسوالتيلسرفا 
||الاول في كتاب الطبيعتين والتاني في الالميات ك 5 مه فقد تطلق على ابد 
|) الداخليني التجركات وي حنشن اما الميرل او الصورة ايت ينضح من 
الطبيميات ك ؟ م ؛ وقد تطلقعط ل كل جوضر اوكل موجود ويهذا الاعلبار 
بال لبي لشي خيلا باعلبار جوهرم وهوما يحاث فِه بنفسهوامأجميم الاشياء 
الي لاتحل ياننسها فترذ الى خيء اول :حال بنقسم وعلى هذا المنى يب 
دامًا إن يكون المبدا فيما يلاثم الشية طُبنعيا وهذا ظاهرٌ في المتل قانمبادئة 
المعرفة المقلية معلومة بالطبع وكذا ايض مبدأ المركات الارادية يجب اف 
يكون سيم مرادً! بالطبع وهو مطلق الخير الذي تقيل اليه الارادة طبمًا مأ قيل 
كل قوة. طبما الى موضوعهاوالنية التصرى التي حكها في المشتييات كم 
امبادئ الاولى البرهانيةني المعقولات وكذا كما يلاثم المريد بطبعه انالا نشتهي 
بالارادة ما يرجع الى قوة الارادة فقط بل ما يرجع ايض اليكل قوة بمفردها 
والى الانسان كله فالانسان اذن ليس يريد طبعا موضوع الارادة فقط بل سائر 
مأ يلاثم القوي الأسخرايضيا كمرفة الحق الملامة العقل والوجود والميوة وتحوما 
ما تعلق باستقلال الوجود الطيبي وهذه الاشياء كلها مندرجه تحت موضوع 
الارادة من حيث هي خيرات جزئية 


ا و0 م- 

0 ذا جيب على الاو بان مقابةاارادة ليم في القجة من قيل مق 
عل ر لاخرى فيها من الاشياء مايل بالطيع ومنها ما يمل بالارادة ٠‏ وطريقة 
تأثيرالارادة التي هي ربة فملبا مما لطريقة تأئرالطيمة التي يي محدودة 
الى واحدر الا انه لمأكانت الارادة حاصلة في طبيعة ما كان من الضرورة ان 
الشترك من وجه ما في طريقة الطبيعة كا تشترك الملة المتاخرة فيما للملةالمتقدمة 
والوجود الحاصل بالطيع متقدم في م“ في كل شي على فمل الارادة الحاصل بالارادة 

ومن مه كانت الارادة تريد شيا بالطبع 
وعلى الثاني بان ما كان في الاشياء الطبيعية طبيعياً من حيث هو و لاحق) 
للصورة فقط. فهو موجوة دام ا بالفع ل كوجود المرارة دامًا بالفمل في النار-واماً 
ماكا طبيعيا من حيث هو لاحق الميولى فليس يوجد دام بالفعل بل يكرن؛ 
أبالقوة فقط لان الصورةهي الفمل والميولىهي القوة والحركة قمل موجود بالقوة 
كا فيالطبيعياتك؟ ولذلك فا يرج الي الي الحركة او لحقبا في الاشياهالطبيعية 
اليس يوجد دامًا بالفمل كا ان النار لالترك دائًا صمدًا بل متى كانت خارسما| 
اعنحيزهار وكذا الارادة التي انما تخرج من النوة الى الفملمتىارادستشيناً لايجب 
أن تريد دام بالنمل بل متى ترجحت الي شيء فقط واما ارادةالله اتوي نمل ١‏ 


ترف فهي مريدة بالفمل دافا 
ول , الثالث بان الطبيمة يحاذيها دام واحد مغادل لما فالطبيعة الجنسية 


ش يحاذيا واحد باجنس والطبيعة النوعية يعاذيها واحد بالنوع والطبيعة ا لتخصية 
يجاذياواحد “ بالثخفص ٠‏ ولأكانت الارادة قوة عير رّدة كالعقلكان يحاذيهابالطيم 
ا (واحك عام' وهو الخيرك! يحاذي العقل ايضًا واحد عام وهوالحق او الموجود 
وخر ذلك :على انالخير العام يندرج تحت خيرات كثيرة جزثية ليستالارادة 
إحدودة الى احيدرها 


ا 


الفصل الثاني 
في ان الارادة هلل تتحرك بالضرورة 2 موضوعها 

ل الى الشاني بان يقال: يظبر ان الارادة ترك بالضرورة من موضوعها' 
إأأفان نسبة موضوعها اليباكنسبة الحرك الى المخرك يا في كتاب التفس م01 * 
ومتىكان الحرك كافيا حرك المتحرك بالضرورة ٠‏ فيجوز اذن ان تتحرك الارادة 
اأامن موضوعها بالضرو رة 
| ؟ وايضا كان الارادة قو جرد كذلك العقل ايضا ٠‏ وموضو عكليسمأ كل ) 
كا قريب فيالفصل الا نف والعقل بتحرك من موضوعة بالضرورة فالارادة 
اذن تمرك ايض من موضوعها ! بالشرورة؟ 

'وايضا كل ما يريده مريد فلا يعدوان يكونغاية اوشيًامتوجها الى الفاية 
|| والمريد يريد الغاية بالضرورة في ما يظبرلانبا بنزلة المبدل في النظريات وهو 
: نصدّق بو بالضرورة والغاية في علة ارادة ما الى الغاية فيظبرايضا اننا تريد ما 
الى الغاية بالضرورة ٠‏ فالارادة اذن ترك من موضوعها بالضرورة 

لكن يعارض ذلك ان القوى النطقية لتعلق بالتقابلات كقول الفيلسوف في! 
الالميات ك 4 : م" والارادة فوة نطقية لان محلها النطق كا في كتاب اننى! 
م" ٠‏ فهي اذن نتعلق بالمتقابلات فلا تمرك الى احدها بالضرورة ا 

والجواب أن يقال ان الارادة لتجرك على نحوين احدها باعلبارمزاولة الفمل 
والثاني باعلبار تخصيعبه من جهة موضوعر فباعبار الاول لانتحرك الارادة من 
موضوع بالضرورة بموازان لابفتكر مفتكر في موضوع, فلا يريده بالفمل وام 
باعلبار الناقي فرك بالضرورة من بعض الموضوعات دون يعض اذ لابديف) 
تحرك القوة من موضوعهامن اعليار مأ بو يحرك الموضوع الارادة ٠‏ فان المر يرك 
البصرباعيار الون الري ئى بالتمز انل نمت عرض اللون على ا 4 بالشرددة 


لاآطا سد 

مالم يتحول عنه وهذا يرجم الى مزاولة الفمل واما مت عرض على اليصز شبي* 
| ليس متلوتا باع لمن جميع الوجوه ولكله متلين بالفع لمن وجه وغيريتاونبالقعل 
من وج خرلم ييصره البصر بالضرورة جواز ان بتعلقبو من حيث لايكون 
|أمتاونا بالفغل فلا ييصرهء ‏ وكا ان المتلون بالفعل هو موضيع البصركذلك الخير 
هو موضيع الارادة فتى عرض ل الارادة موضوح هوخي ليب ومن كل 
وج توجهت اليه بالضرورة اذا زاولت فعل الارادة لامتناع ازادتا ما يقابله 
واما متى عرض عليها موضوع” لس خيرًا من كل وجد فلا تلوجه اليه بالضرورة 
١‏ أولأكان الخلوعن خير ما متمعنا حقيقة عدم الخيركان ذلك الخير الذي هوكامل! 
ومستهيم مكل خير هووحده الخير الذي يتعذرعلى الارادة ان لاتريده وهو 
السعادة واما سائراخيرات الجزئية فمن حيث تخلوعن خيرما يجرز اعبار انها 
يست خيرات ويهذا الاعلبار يجوزان ترفضها الارادة وان تقبلها لجواز تعلقها 
بشية واحد بعينه باعثبارات مخثلقة 

م اجيب على الاول بان الحرك الكافي لقوة ما نما هوالموضوع المتضمن من 
كل وج حقيقة الحرك فان خلا عن هذه الحقيقة من وجهلم يحرك بالضرورة 
| كام في جرم الفصل 
| دعل الثاني بان العقل الما بتحرك بالغسرورة من الموضيع الذي هو حق دامًا 
أو بالشرورة لا من الموضوع الذي يجلمل الصدق والكذب وهوالشي:الحادث 
اع فياس ماع قرييا في الخير 
وعل الثالث بان الفاية القصرى تمرك الارادة بالسرورة ككونها خيرًا كاملا 
أومثلبا في ذلك مأيتوجه الها ما يتعذربدونه ادراكها كالويجود والخيوة وتحرها 
واماها سوى ذلك مايمكن أدراكيا بدونه قلس يريده بالضرورة من يريد 
الفايةىا ان من يصدى بالمبادئ' لايصدق ضرورة ,النتاتٌ الني يكن صدق 


د لاود 


المبادمية بدونها 
الفصل النالكُ ْ 
في أن الارادة هل تتحرك من الشوق الاد بالضريرة 
بعل الى النالث بان يقال : يظبر ان الارادة تمرك من انفمال الشوق أ 
|)الحسيبالشرورة فقد قال اليسول فيرو :218 لاق ما اريده من ا حي لاعت 
بل مالا اريده من ألشر اياه اعمل » واما قال ذلك بسيب الشهوة ةلي ي 
اننعال” فالارادة اذن نتحرك من الانفمال بالضرورة 
؟وايضا قال القيلسوف في الخلتياتك ؟به دك يرى الغاية ا 
حالته « وليسفي قدرة الارادة ان تيرد الأعن الاتفعال ٠‏ ٠فاذًا‏ ليس فيقدرت 
]أن لامر يد ما سطنها اليه الانشمال : 
* واي ان الماة الكلية لاتتعلق بعاول جزئي الابتوسط عل جزئية ومن 
ثمكان المقل الكلي لأيحرك الا بتوسط المكة المزئيةما فيكتاب النفس © 
م 8ه ونسبة الارادة الى الشوق الحسي كنسبة المقل ككلي الى الماكة الئية. 
فالارادة اذرت لالتمرك الي ارادة شىث جزثئى الا يتوسط الشوق الحسي٠.‏ 
فا متى نوع الشو المني بافعال ما الى شي تمذرطلى الارادة ان رك , 
الى ضدو 
كك نمارض ذلك قرله في تك :7د سينقاد اليك شوقك وانت تسووعليه 
أفاراد ة الانسان اذن لانتمرك من الشوق الادنى بالضشرورة 
والجواب ان يقال ان اتفمال الشوى الحسي بحرك الارادة 0 
ا موضوع اي من حيثث يحيل الانفعال الانسان من وج ماعلى ١‏ 
شيا ملام وخير مع أنه ! لوتجرد عن الاتفعال م | بك عليه بذلك ك1 تقد في 
الحث الانفف ؟ وآ ثرالاذ ثرالانسان ان بلانقمال على هذا الوب بحدث عل دين 


حب يذعا ها 


| احدها يحيث يتقيد العقل الى حد ان يفقد الانسان الرشد ك يعرض أن يصيراً 
نيول او مجنوتا من شدة الفضب او الثيبوة اومن اضطراب ؟ خرجسماني لان 
أهذه الانفعالات لاتعرض دون تغير جسماني وحكمه في ذلك 35 الحيواناتا 
الهم التى تنبع بالضرورة سورة الاتفعال لانه ينقد حركة المقل ويفقد بفقدهاا 
حركةالارادة ايض وقدلاينسد الانفعال المقل بألكلية بل ببق مطل َالحَكنيٍ 
أيه ما وحنيئذ, يبتى شي* من حركة الارادة وبقدرما 4 ببق العقل مطلقا وغير 
خاضع للانفعال يكون ما يبت من حركة الارادة عجردً! عن الى الاضطراري 
الى ما يمطفه اليه الانفعال وعلى هذا فاما لآيكرن لارادة الانسان حركة بل) 
يستوليعيه الانفمال وحدهواما يكون لما حركة فلا تنيع الانق ل بالغنزورة 

اذ اجيب على الاول بان الارادة وان تعذرعليها منع حركة الشهرة وهو 
المراد بقول: الرسول « مالااريده من الشراياء اعمل »> 2 اشتبيه الا الهالقد 
ان لامريد الاشتهاء او ان لاتنقاد للشهرة :قلا ننبع حركة الشمبوةبالضرورة 

وعل الثاني بان الاسان لكونو ذا طبيعتين عقلية وحسية فقد يصير على | 
أنحو ما متشاببا سيك نفس كلها اما بانقياد الجزه الحساس للعقل اتقيادً! ناما ك1 
بحدث في ذوي الفضيلةاوبقلة الانفعال النفساني على المقل تاماك يمرض في أ 
|المجانين» الا انه قد يحدث احيانا ان لاتكون غلبة الانفعال على العقل تامة بل/ 
ببقى للعقل شي* من القرة فيقدر الانسان حينئز ان يدق الانفمال قاما او ان 

لايتقاد و ا لانه لمأكان استعداده يختلف باخئلاف جزا ينس ه كان 
1 في هذه الالة برك بععله م شيا وباتفعاله شيا آخر 

وعلى الثالث بان الارادة لالتمرك من اير الكلي المدتك بالمقل ققط بل 

من الخير المدرك بالحس ايضأ فعحي لتدراذن ان ' تمرك الى خيرٍ جزئي_ دون 
اتقعال الشوق الحسي ققد : تريد ونفعل امو رأ كثيرة دون انفعالر بلجبردانتخابا 


لت 


هوم د 

الشوق كا بظبر ني من يقاوم عقله الاتقمال , 
الفصل الرابع 

في ان الارادة هل تتحرك من مرك خارج_اي ماه بالضرررة | 

خط الى الابع بان يقال: يظبران الارادة تمرك من الله بالضرورة لان كلأ 

فاعل يدنع مقأومته حرك بالضرورة ٠والله‏ لعدم تنا قدرته تسم عكاومتهوعليه 


أقوله في روة: ١5‏ « من الذي يقاوم مشيئته » فبواذن يحرك الارادة بالضرورة | 


" ويا ان الارادة تمرك بالضرورةافى ما تريده بالطيع كا م في ف ١‏ - 
أوما يفعله الله في شيء فهو طبهي لهك قال اوغسطينوس في رده على فوسطوس | 
لك 5ب م فالارادة اذن تريد بالغ ورة كل ما ترك اليو من الله 
* وايضا ان المكن ما ليس يثزم من وجود حال”* وعدم ارادة الآرادة مأ| 
أيحركها الل اللو يلم عنه محال للزوم عدم حصول أثر لثمل لل فيستحيل 
اذن عدم ارادة الارادة ما يحركيا الله اليه ٠‏ فح لذن تريده بالفرورة 
لكن يعارض ذلك قولة ني مي 19* دالب صنع الانسان في البدعوتركه | 
فييد اخلياره » فبواذن لايحرك اراد ته بالغرورة 
والجواب ارت يقال ان الناية الالمية ليس من شأنها ان تفسد طيعة | 
الكائنات بل ان تحفظها كا قال ديونسيوس في الاسماء الالمية ب + مقا 58 أ 
في اذن تحر ككل شي بحسب حالم فالملل الضرورية تمرك بها الى اصدار 
معلولات ضرورية والعلل الحادثة تمرك بها الى اصدارمملولات حادثة» 
ولأكانت الارادة مبدأ فمالاً غيرحدود الى واحدٍ ولكنه يتعلق بكثير على 
السواء كاري الله يحركها لا بحي تترجج بالضرورة الى واحد. بل بحيث تبقي 
حركتها حادثة غيرضرور ية الا في ما أتمرك اليه بالطبع 
رشي عا ركه 


اذا ابعل الاول بان الارادة الالحية لالقتضي ان يصدري 


> ع م 
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أفقط بل ان يصدرعل النموا الام لطبيعة. ما تحركه ايض ولناكان تمرك الاراد :ا 
|اشطارارًا لعدم ملاءمته طبيعتها اشدٌ منافاة التحريك الالحي من تمركها الخثيار 
اللاءمته طبيعتها 

وعلى الثاني يان ما يفعله لله في ث شىة انما يكون طييعيا اذا كان يفعله 
أنيه ليكرن طبيعا اذ انه يلائم ث شيل شين بجنا يريد الله ان يلامُه' ولس يريد 
الله ان يكونكل ما يفملء ة في الاشياء طبيعيا لها كعث الموقى مثلاً لكه يريد انأ 
|أيكون خضوع كل شيء للقدرة الالمية طبيعيًا له 

وس الثالك يانه اذا حرك الله الارادة ام ف شي” ء يستحيل على هذا الغر 
ان لانتجرك الارادة البو الا ان ذلك ليس مستحيلاً بالاطلاق فلا 58 
الارادة تمرك من الله ل بالشرورة 


١ 
ا‎ 
م‎ 
0 


1 
ا 
0 ويج و ب 
ا 
ا 


2 5-59 
لحت الحادي عشر 


في الثقتم الذي هوفعل الارادة ‏ وفيا اربعة فصول 


0 مم يجب النظر في امت وابحث ث ف ذلك يدورط اريع سائل س في أن الع ملهو 
أفمل القرة الشونية ‏ + هل هوخاص باغاينة الناطقة !و مشترك ينها و بينالميرانات العم 
سم هل هوخا يالغاية القصوئ س4 هل هو خاص بالفاية الحاملة 


1 
النصل الأأول' أ 

في ان انم هل هو فمل القوةٌ الشوقية 
02000 : يظبر ان ام تمتع ليس فمل القوة كوه الشيقبة فقطاذ 


١‏ إيظبرانمعناء (في اللاتينيةوهرفيهأ وتائنام1 ا والذي جني يُّ 


00 
الحيوة الانسانية التي هي السمادة هوالمقل القامّة السعادة يفعلركا مر يبائه في 
مبلاف 8-فاذًا ليس القتم فعل القوة الشوقية بل فعل العقل 
" وايضاً ان ككل قوة غاية بخصوصة هي كالما م ان غاية البصر هي ادراك 

المرئي وغاية لسعم قبول الاصوات وقس عليما الباق ٠‏ وغاية الشي' عُرته “فائمتم 
اذن مشتراء” ين جنيع القوى وليسٍخاسا بالقوة الشوقية 
وايضا اركب انتم يهم تإذدًا «والاذة الحسية خاصة بلحس الذي جلذذا 
موضوعووكذا اللذة المقلية خاصة بالعقل ٠‏ فالتتعاذن خاص” بالقوة المد 5 لا 
بالقوة الشوقية ‏ 

لكن يعارض ذلك قول أوغسطينوس في التعلي النبيي ا افاي 
ك١‏ ٠ب «٠١‏ التمتع هو انتملق بشي ء حبة لهلنفسه » والحبة خاصة بالقوةالشوقية ‏ 
قالقتم اذن هوفعل. القوة الشرقية 1 

والمواب أن يقال يظهرانناصل المتع والشمرة 1 في اللاتينية 6واح د واحدها. 

مشتوس الأووياد حدفرغنا ان يكون الاول مشتقًا من الثاني او 
|المك بالاان الاقرب فيما يظبران الآبين مْبماهو والاسبق فيالوضم وما كان/ 
اعظم محسوسية فهوابين لنا فيغر من مه ان انتم مشتق من الاثار الحسوسة٠‏ | 
والرة الحسوسة هي ١‏ خيرما برجى من الشجرة وما تجتي بالتذاذ ومن ذلك يظمر 
ات لنت يرجم الى انحبة أو الإذة امتملقة بأخر ما يج وهو الغاية» ٠والفية‏ 
أوالخير موضوع القوة الشوقية 3 اذن ان لتم هوفعل القر الشرية | 

اذا اجيب على الاول بانه لامانع من أن شِيئاً وأحد! بعيئه ر بيجع الى قو 
مختلفة باعبارات مخللفة م ةل ي فل الل م حيث وري وض 
موضوع الارادة من حيث ف خير دوغاية ومثلبافي ذلك القتم بم ١‏ وهذه الغاية 

يدركها العقل من حيث هوقرة فاطة والارادة من حيث هي_قوة محرا عركة الى 


ووس له 


/|الغاية ومتمتعة بالغاية المدرّكة 
وعل الثاني يأن وال سائ رالقوى وغايتها دج تحت موضوع النوة ة الشوة 
اندراج الخا ص بحت العام كا مي في مب ١‏ فلا كال كل قوة 0 يرجم 
إلى التوة الشوقية من -حيث هو خينٌ وإذا كانت النوة الشوقية تحرك سائر 8 
الى غاياتها وهي تدرك الغاية بوصول كلو منها الى غايتها 
وعل النالث بان الإزة ثتفون امرين ادراك لملائم وهذا يرجم الى القوةالمدركة! 
|| والرغى ما تدم على انه ملاتم وهذا يرجع الي النوة الشوقية الني بها تستكيل 
حقيقة الإزة 
٠‏ الفصل الثاني 
في ان التنع هل هو خامصٌ باغليقة الناطقة او مشثرلك بينها و بين الميوانات الهم 
بس الى الثاني بان يقال : يران ١‏ لجنم خاص” بالناس فقد قال 
|[ اوغسطينوس في التعليم المسيبي ك١‏ ب * و89« تجن البشرتمتع ونتفم عفالقتم | 
أذنغير مقدور لسائر الحيوانات 
| * وايضا ان القعم اص بالغاية القصوى 50 الهم متقاصرة عر . 
|الوصول الى الغاية القصوى ٠‏ فعي اذن لالقتع 
"وايضا كما ان الشوق الحسي دون الشوق العقلي كذلك الشوق الطبيعي 
دون الحسي ة خلوكان للشوق الحمى :: - م لجازان يكون ذلك للشوق الطيعيايضا' 
. |أوهذا بين م البطلان اذ ليس له" إذة فاذ! إيسللشرقاخسي تنم وعكذا لايلائم| 
التمتع الخيوانات العم 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطيئوس ني كتاب 8# مب «٠‏ لانقض 
في القول بان البهائم ايا نتم بالطمام و يكل لذةّ جسمانية» 
والجواب ان يقال ليس النتع فعل القوة الواصلة الى الغاية بطريق التنفيذ 


1 | بل فمل الت بل فعل الترة الامرة باتنفيذ ما يتحصل مما تتتدم في الفصل الاانف ج ؟فقد 
أمرة هناك انه فمل القوة الشوقية 0 الخالية من الادراك يرجد فيها 
القوة التي تصل الى الفاية بطريق التنفيذ كتهرك الثقيل سغلاً والخنيف صعدًا 

ا أأواما القوة التيتصل الى الغاية بطر يق الام فليست فيها بلي طبيعة. اعلى تحرك 
:| بامرها الطبيعة باسرهأكا يمرك الشوق فيذوات الادراك سائر التوىالىاممالما 
:ومن ذلك ينضح ان المرجودات الخالية من الادراك وان وصلت الى الفاية 
الاحظا لما في المتع بالغاية بل انما ذلك للوجودات المدركة وادراك العلية على 
أضربينكاملٌ” وناقصّ فالكمل ما ليس يدرك به ما هو غاية وخيرٌ فقط بل 
,]| حقيقة الغاية والخير اككلية ايفن وهذا خاصض بالطبيعة اخاطقة والناقص ما بدا 
أيدرّك الناية ابةوالخهر عل وجدر جزير وهذا يوجد في المييوانات الهم التي يست 
قواها الشرقبة ايضا ١‏ مرة اخخيارً! بل انما تمرك الى ما تلصوّره بالفربرة الطيعية 
وعلى هذا فالطبيعة الناطقة تتع بوج كامل والميوانات الهم تنمتع بوجدر 
ناقص وأماسائر الخلوقات قلا تلمتع يوجر 

| اذ1اجيب عل ل الاو بان كلام أوغسطترس على اشع الكمل 

وعلى الثاني بان التمتم ليس خاصاً بالفاية التصوى مطلقًا بل بما يعتبره كل” 

أغاية قصوى 

ْ دعل الالشبان الشرق المي بتبع ادراكا ما يلاف الشرق للدي ولاسيا 

في ماخلا عن الادراك 
| معلى الرابع بان كلام اوغسطينوس هناك على التمتع الناقص؟! يظر رمن 

أسلوب كلا نوق ان وصف الاثم بالتمتع ليس فيغر تناقض” بين كا في 
وصنها بالاتفاع 


5000000- 


أالفصل” التالث 
في أن التنم هل هوخاصرب بالثاية التصوى 

يمل الى الثالث بان يقال: : يران انع غيرخاص بلغي القصوى فقدا 

قالى الرمسول انيا علون٠ ٠‏ « نم يخي ساقت بك في الرب » ومعلوم ان السول 

يمل غايته القصرى في الانسان ان فاذً! يس التمتع خاصا بلناية التصوى 
؟وايضا أن الثمرة هي ما يشم بد “وقد قال الرسول فيغلا ه اد اما مرا 

الروح فبوانحبة والنزح والسلام » وما اشبه ذلك ما ليس يتمعن حفينة الفاية 

القصوى » فادًا يس التمتع خاصا بالفاية القصرى 

]| " وايضاان جد ياتا لاني اريد ان اريد واحب ار أ 

أاحب» ٠‏ والقتع هو قعل الارادة اذ اما ثعتم بالارادة كا قال 0 ف 

: كتاب 5 ١ب ٠‏ أيجوز أذن ان يتتع متم ' تعر ٠‏ وليس النتتع 

| الانان القصوى بل اثماعي الخيرالغير الخلوق وهوالله 0 

لماي القصرى 

٠‏ كر يعارض ذلك قول ايشطينوس في ألكتاب الذكورب١‏ ادلامتع 
حيشيكون ما تع اليد الا رادة مشت لغيره » وليس يشتهى لنفسه سو الفاية. 


القصوى فقتط فقط ٠‏ فالتمتم اذن خاص) بالماية القصوى 
والجواب ان يقال ان حقيقة الغْرة ترجع الى امرين كؤنها؟ ‏ خرا رسكت 
|الشوق عندها بضربر من الحلاو اواللذةكا مر فيف١‏ *والاخير صرب باناخيرا 

١‏ | مظلتً واخهر من وججد فالاخير مطل ما لي اخيرا بالنبة الى آخخر والاخير 

عن وجهر ماكان اخيرًا بالنبة الى امو رسابقة »اذا ثقرر ذلك فالاخير مطلتً 

| الذي يكذ به على ان الدلة القصوى هو الذي يقال ل رة حقيقي ويمتع بد 

| حقيقة واماما ليس مسطلذًا في نفسه بل اما يتنه بالنسبة الى الخركاشعاه 


ا كا 


أالشراب الم بالنسية الي الصعة فلايجوزاطلاق الثرة علب بوجه وام ما يتضمرن| 
في نفسه شيا من اللذة باعتباو نسب بعض السوايق اليه يجوز اطلاق الثرة عليه 
من وجه ككن لايقال اننا ثقنع بد حقيتةً ويجسب ام حقيقة ام 5 ومن مه 
إأقال اوغسطينوس في الكتاب التقدم 5 ٠‏ ب١٠اقم‏ اأدتكات اتونكن 
عندها الارادة اللتذة » والارادةاثما تسكن مطلقاً في الأخير لانه ما دام شي 
متوقما تبت سحركة الارادة موقوفة و ن كانت قد بلفت الى شيدكا يحدث فيأ 
المركة اككانية فان الوسط في الميحم وان كان مبداً ومنتعى لايشبر مشت 
بالفمل الا نت عمل السكرن فيه 

اذا اجيب على الاول بانه لو قال الرسول عد 
١‏ الرب لظبرانه” جعل غاية لذاته فيه لكن قوله بعده في الرب دل" على انه جل 
غابته في الرب وانه افا تع يهو تعالى وائما قال انه قتع باخيهر على انه واسطة 
لاعلى أنه غاية قاله اوغسطينوس في التعليي المسيبي كاب م 

وعلى الثاني بان نسبة الثرة الى الشجرة المصدرة لها لبس تكنسيتها الي الانسان/ 
النتع بها فنيتا الى الشجرة المصدرة ها نسبة الملول الى العلوفسبتها الى الجتع| 
بها نسبة الاخير لوقع واللذيذ ٠فاذً!‏ انما يطلق القرعلى ما ذكره الرسول هناك 
لانه اثرالروح القدس ذ و فينا ونا يقال له ثُرالروح القدس لاننا قتع به على انها 
الغاية التصرى - اويجاب ها قال امبروسيوس في تفسيره قول الرسول امامرأ 
الروح 1 لاية من انه ان يقال للك الامور مي اذ يجب ان تلشس الأتقسباأ 
لبس لعدم نسبتها الى السعادة بل لتضمنها في انفسها ما يجب ان نلتذ بو 

وعلى الثالث يان الغاية تطلق على أمرين نفس الشيء ونيل كا مر في مي 
١‏ ف وسب ؟ ف7 وليس هذان الامران غايتين متغايرتين بل غاية واأحدة 
بأعتبارها في نفسها وياعليار حصوها لخر فالقاية القصوى باعثياوكوتها ! خر 


ا 06 


عن سس ماله و و باعثبار ر كينها نيل ذلك الشي' م ي التم وان له واتتع 

به ليساغايتين تان كذك ليس الع لذي ب خمتم بلله والذي به تتمتع 

بت الله امرين متغايرين حقيقة ة وكذا يقال في السعادة الخلوقة القائةبالتمتم 
ألفصل اراب 


في ان القنع. هل هو خامر* ل اللاصلة 
١‏ يل الى الرايع بان يقال : يظهر ان التمتع حاص بالغاية الحاصلة فققد قال 
اوغسطيغومر 0 لثالوث١٠ب5 «١‏ التمتع هرالتتم بالشي؛ الخاصل 
2 لا برجاء حصيله» وما دام الشيةغير حاصل, فلا تتعم به بل برجاء حصوله 
الع اذن خاصبالغاية الحاصلة , 
١‏ ؟وايضاً يس يمع حقيقة الا بالغاية القصوى اذ ليس يسكن الشوق الاعند 
الغاية القصوى كا مر في الفصل الآ نف ١‏ والشوق ليس يسكن الا عند الغاية 
| الحاصلة لج لقم اذن خاص بالغاية الحاصلة 
1 " وايضا ان التتع هوالاستئار. ولس يحصل استثار رالا عند حصول الغاية 
أ:فالتمتم اذن خاص بالغاية الحاصلة 
٠‏ لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في التعلي المسيبي 12 ا 
ا ل ل ٠‏ فيجوزاذن ان 
١‏ يتمع ابض بالغاية الغير الخاصاة 
والجواب ان يقال ان التمتم يدل على نسبة. في الارادة الى الفاية القصوى 
اعبار ان للارادة شيعا هرخابت! القصرى والاية القصوى تحصل بوجبين حصو 
| كاملا وحصولاً ناقصا تتحصل حصولا كاملاً متى لم تحصل في الذهن فقط 
.بل في الخايج أيضاً وتحمل حصولاً نأقصا متى حصلت في الذهن فقط وعلى 
هذا فالتمتع 0 حاص بالفاية الماصلة خارجأ والتمتع الناقص يتناول ايض 


7 ا 5 


|الناية النى ليست حاصلة خاربيا بل ذهتا فقط 
أذ ايا ِلى الاول با نكلام اوغسطيئوس هناك على العت الكامل 
٠‏ وعلى الناني بان سكون الارادة يتنم من وجهين من جهة د مت يكن 
1 مر اي نص بل نوجي ليآ خرن جه متت أل ب 0 
ا أوالوضيع هوالذي ينيد الفمل حقيقته النوعية والفاعل يتوقف علي كيفية الفملأ 
!اذ باعنبار حالته يكون الفمل 3 اوناقصا وعلى هذا قالع ان بالغاية 
القصوى عتم مجازي لمرو ه عن حقبقة التمتع النوعية والتمتع 0 ية التصوىالغيرا 
1 الخاصاة تتم حقيقي لكه ناقص فصول الناية القصوى حصولاً ناقصا 
ول التالث بان نيل الغاية او الحصول عليها لايكون في الخارج فقط 
الذعن ايضنا م ثقدم في جرم النصل 


البحث الثاني عش 
١‏ 0 في القصد - وفيه خمسة فصول 
م يجب النظرفي القصد والبحث في ذنلك يدور على خمس مسائل - ١‏ في ان القصد | 
ملهو نمل العا ل أو الارزد: --؟ حل هو خاصرلة بالغاية القصوى -- * هل يستطاع قصد 


كفن ناس حل قصد الغاية وارادة ما اليبا نمل واحل” سه في أن اليوانات العجم 
أحل تتصف بالقمد 


الفصل الارّل” ا 

قي ان القصد هل هو نعل العقل او الارادة ١‏ 

لان الاول بان يقال : يران القصد موفعل العقل لافعل الارادة 
في دتى :ال دان > كنت عينك بسيطة لخسدك كله يكون نا صادم 


اح ل لع 


أبالمين القصد ما قال اوغسطينوس فيكلا م ارب فيالجبل كب ١‏ والمينا 
اككرنه ال البصر تدل على القوة النارك. ٠فادً!‏ لبس القصد فعل القوة الشوقية بلا 
عل التو الداركة 
٠‏ ؟ وايضا قال اوغسطينوس في الموضع المتقدم ذكره ان الريب اطلق النور على 
القصدني قوله في متى 5 :5 0 الثور الذي فيك ظلاما الا ية ٠‏ والنور 
أيرجع الى الادراك ٠فكذا‏ التصدايضاً 
؟ وايضا ان القصد يدل على توجه الى الغاية ٠‏ والتوجبه من شأن العقل ٠‏ 

ا فالتصد اذا الايرجم الى الارادة بل الي المقل 
5 ذوايضا ان فعل الارادة لابتعاق الابائغاية اوما الى الغاية» ومتى تعلق بالغاية 
قل له ارادة اوتمتع وستى تعلق با الى الغاية فبو الانتؤاب ٠‏ ولس التصد شيدًا 
إمثهمافاذًا بس التصدفمل الارادة 
لكن يسآرض ذلك قول اوغشطينوس في كتاب التالوث ٠١‏ اب داكت 
تصد الارادة يجمع بين الجسم امرئي والباسمرة وبين الصورة الحاصلة في الذاكرة 
وحدة القاكرة ٠»‏ فالقصد اذن فمل الارادة 

والجواب أن يقال ان معنى القصد التوجه الى ! خرو يترجه الى شي كل" من 
فمل الحرك وستركة المتمرك الا ان توجه حركة التمرك الى شيء يصدر عن فءل 
امرك فالقصد أذن سسجع اولاً واصالةً الى ما يمرك الي الغلية ومن مه تقول ان 
المبندس وكل 1 مس يحرك بأمره الاخر بن الى ما يقصده والارادة تمرك سائر 
أ قوى النفس الي الفايةكاسر في مي + ف١‏ فاضم اذن ان القصد في الحقيقة, 
إفعل الارادة 
اذا اججب على الاول بات العين تطلق جارًا على القصد لا رجوعه الي 
الادراك بل فموقفه عليه اذ به برض الغاية على الارادة فتمرك اليا كاترىسابقًا 
اعم ع ل ا ا الس 


3 ا 0 


لكان الذي يجب ان نتوجداليه با 


وعل الناني بانه انما يقال القصدنور لظبوره للقاصد ومن مه يقال للعمل ظلام” 
إلان ن الانسان يعلٍ مأ يقصده و ولكه يجيل ماينشا أ العو امسر في 
: أوغسطينوس في الموضعالمدّكور هدك 
ْ وعلى الثالك بان الارادة لاترجه ولكنبا تنوجه خسب تورجيه المقل ولهذا 
"كان القصد يدل على فمل الارادة بعد توجيه المقل الموجه حيثا الى الغاية 

أوعل الرابع بان القصدهو فمل الارادة بالنظر الى الغاية والارادة تنظرالىالفاية 
أأى ثلدث 0 مطلقًا ويبذا الاعنبار يقال لما ارادة من حيث اننا نريد, 
ست الصحة او نحوها والثاني باعثيار سَكوتها عندها وهذا هو التنتع وناك 
]أباعنباركون الغأية منتصى شى: يك متوجهر الها وهذا هوالتصد اذ لايقال اتانقصد 
الصمعة من جرد ارادتنا لما 0 من أرادتا الوصول اليها بشية ! خر 
ا ألفصل اتاني 
: في ان القصد و 
إٍ بل الى الثاني يان يقال : يظبر ان القصد خاص” بالغاية القصوى فى 
كتاب احكام برسيرح + «٠١‏ المراخ الى اله مو قصد القلب» اشر 
التتب البشري القصوى ٠‏ فالقصد اذن ينظر داتًا الى الغاية القصو 

0 واي انالقصد ينظر الى الغاية من حيث في متت كار؟ 39 فيالقصل 

١‏ الانف والمنتهى تمن حقيقة الفاية القصوى ٠فالقصد‏ اذن ينظر دام الى 
الثاية تسرك 

“اوايضا ان القصدينظر الى الغايةتم! ينظر اليها التمتع ٠‏ والتمتم خاص بالغاية| 
القصوىككذا القصدايض] 

ل كن يعارض ذلك ان الغاية القصوى للارادات البشرية واحدة وي السمادة 


00000 
| كا عر في سب٠ف ٠8‏ فلوكان القصد خاصا القية القصوى م يكن في النلس ا 
أقصو د مالفة وهذا بين البطلان 
والجواب اث يقال ان القصد ينظ رالى الغاية من حِيث في منتهى 1ك 
االارادةكا مر في الفصل الا نف والْنتض في المركة يحلمل معنبين احدها ممنىا 
للح الاقمى الذي يحصل عنده السكون وهذا هو تعض المركةكلبا والتاني أ 
معنى الوسط الذي يكون مبدأ لجزء من المركة وغاية او مت لجزة ا خركا : 
في المركة الذاهبة منها »الى دت» مارة بب فان «ت»هر المت الاقمىا 
أودب» منتعى ككن ليت بالنتم ى الاقعى ويجوز تعلق القصد بكلييما نموادن, 
إأوان تغلق داما بالغاية لايجي ان يتعلق دام بالفاية القصوى 

١‏ ين نلى الاول بان الصرا عا اذب يلق متمد تلبات 
أدامابلله على انه موضوعه بل 0 الله هو الملم بانقصد او لائنا متى صليناوجهنا 
قصدنا الى الله وهو نتضمن قرة الصرا. 

وعل الثاني بان الغاية اسيل لايجب أن 0 كّ 


3 0 لعي كن 0 هو 
أواما القصد فينم ,المركة نحوالنا اية لانحوالكين فليسحكها واحدًا 2 | 
- الفصل التالث 
هل يكن قصد امرين نما 
ا يمل الى الثالث بان يقال * يظهرانه يتنم قصد امور متكثرة مما فتدقال | 
أوغطينوس في كلام الله في الجا ولدرب لصاوي لاح لومي 
| لله وراحةبدنه مما » قكذا لذن يتعذر عليه قصد امرين اخ رين 


"وايش ان القصد يدل على عوك الاي م ء النتهى *وليبى يجوزان يكون/ 


12ت 

لمركة واحدة منتبيات كثيرة من جهة واحدة ٠‏ فاذًا لاتستطيع الارادة قصد 
امور متكارة ممأ 
#وايضا ان القصد يتوقف على فمل العقل ٠‏ وجتنع تعقل امور متكثرة مما كا 

قال الفيلسوف في كتاب الجدل ؟ب ء ٠‏ فكذا اذاينم قصدامور متكثرة مط 
ّْ لكن يفارض ذلك ان الصتامة ‏ لتددي بالطبيعة٠‏ والطبيعة لقصد بال واحدة. 
فائدتين م يقصد باللان الذوق واكك 5 لى ما في 1 مخر الكتاب الثالك مر * 
النفس ٠‏ فكذا اذا يجوزان تقصد الصناعة اوالعتل بشية واحدر غايتين وهكذا 
يجوز قصد امور متكثرة معأ م 3 

والجواب | ان يقال كل اثمين فهما اما مترتبان بينهما اوغير مترتين فان : 

|| كانامترتبين بيتهما جاز للانسان ان يقصدما معام يظبرمما مر في الفصل + 
الانف حيث اوشعنا ان التصد لايتملق بالغاية القصوى فقط بل بالغاية 
المتوسطة إيقما فان الانسان يقصد الناية القربية والتصرى مما كتركيي أ 

الدواء والصبعة ٠وان‏ بكونا مترتبين بينبما يقدر 0 ايضا ان يقصدما 
| مما وهذا ظامرٌ من ان الانسان يوئر شيا على ١‏ مخ زككونه افضل مندُ ومن 
|الامور التى ينهم ل بها شي شين آخر تفهنه امور متكثرة فيجوز اذن ان 
ايؤترشي# على آخرمن حيث + يتمعن امور تكثرة ومن ذلك يتح ان الانسان 
يقصد امورا را مشكثرة 5 

اذا اجيب على الاول بان مراد اوغسطينوس أن الانسان يتعذر علي ان 

أيتصد الله والراحة الزءنية معأ على انما غايتان قصويان اذ لايجوز ا 
ا لانسان واحد غايات قصوى متعددة 7 يانه ني مب ١‏ فاه 
وعلى الثاني بانه يجوز ان يكون للحركة الواحدة ة منتييان من جهة واحدة اذا 

أكان احدهاغاية للا خر ويتتع ذلك اذالم يكن ليان مقرتيين بينهما لكن” 
١‏ لالس ا ا سك اساسا ا اس 1ك 1م 


1م سب 


لابد من الانتباه الى ان ما لبس واحمدا حقيقة يجوز ان يكون واحد ا أعلبارً 
:أأوفد مر في ف ١‏ الت القصد هوحركة الارادة نحوشي» بعد توجبهار بالمقل 
ولذلك فيا كان متكثرًا حفيئة يجوز اعثباره منتهى واحد | للقصد من حيث هو 
واحد اعلبارًا اما لاشتراك اثبين في اقامة واح كاشتراك المرارة والبرودة 
اممتدلتين في ايجاد الصعة اولاندراج اثبين تخت واحدر عام ريتملق بعر القصدا 
كاندراج تحصيل الجر والثوب تحت الري العام فلا تنم اذن أن من يقصدا 
الج يقصد هذين الامرين سنا 
وعلى الثالث يانه يجوز تعقل امو ركثيرة مما من حيث هي واحد” ياعلبار مأ 
كاعرفيق امي مد فاه 0 ١‏ 
النصلالرايع , 
في ان قصد الثاية وارادة ما الييا هل ها فملك واحد 
يطل الى الرابع بان يقال : يظبران قصد الناي وارادة ما اليا ليسا حرَكة) 
واحدة بعينها فقد قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ١٠ب5‏ ان «ارادة 
روئية النافذة غابتها رؤية الافذة وارادة رؤية المارّة من النافذة ارادةٌ 


إاخرى » وارادة رؤية المارة من انافذة يبرج الى القصد وارادة ريية النافذة 
يرجءالى أرادة ما الى القاية ٠فادً!‏ قصدالغاية وارادة ما اليها حركتان متغايرتان 
في الارادة 
أ ؟وايضا ان الافعال تغايربتغاير الموضوعات ٠والفاية‏ وما اليها موضوعان 
|امتغايران ٠فادً!‏ قصد الغاية وارادة ما اليها حركتان متغايرتانفي الارادة 
© وايضا أن ارادة ما الى الغاية يقال لما اتتغاب ٠‏ وئيس الالتخاب والتصد 
واحدًا بعينه -فادً! ليس قصد الغاية وارادة ما اليياحركةٌ واحدة بعينها 
ككر:. يعارض ذلك ان نسبة ما الى الغاية ليها نسبة الوسط الي التي 


ا د 

والحركة التي لقطمالوسط وتصل الى المنتهر في الاشياء الطبيعية واحدة بمينبا 
اذا كذلك في ا قصد الفاية وارادة ما اليها حركة, #واحدةبعينبا, 
والجواب ان يقال ان حركة الارادة الى الغابة وه الها يجوز فيها اعلباران' : 
|احدها من حيث تنوجه الارادة الى كل منهما مطلقا وني ذاته يكن ئ 
للارادة حركتان ايها والذان من حيث تلوجه الارادة ألى .ما الى الغايةلاجا ا 
الفاية ويبذا الاعلبار تكون حركة الارادة الى الغاية وما اليها وأحدة ذانا فان 
أقولي : اريد الدواءلاجل الصعة لااعنى بد الا حركة واحدة في الارادنتيقه | 
ا أن الغاية في سبيب ارادة ما اليها والموضوع وسببه يتعلق بهما فعل” واحد” بعينها 
| 5 أت اللون والضوه يران بدوثية واحدة على ما سلف في مب ف ”و كذ 
الحال سيف العقل ايض لانه اذا لاحظ ألبداً والتيهة بوجه الاطلاق ا 
ملا .ا متايرة واذا صدّق بالنتجة لاجل المبادئ كان له هناك فمل” | 
وعد قط ا 
أذ اجيب على الاول بان كلام اوغسطيتوس هناك على رؤية النافذةورره 1 
الدة من النقذة بتو اارادة الى كل مهم مطل . ٍْ 
وعلى الخاني بان الماية باعثبار كونها شيا خارجا فى في موضيعً للارادة مغاير رك 
الى الناية واما باعنبا ركونبا سبباً لارادة ما اليها فانها واياء' موضوع ع واحن” بعينه, 
5 ل الثالث بان الحركة التيهي واحدة”“ذانًا يجو تنايرها اعنيا را بحنب المدا 
الح كالصعود والمبوط على ما في الطيعيات لم م ١؟‏ وعلى هذا 8 
22 تتوجه الى ما الى الغاية باعلبار توجهه الى الناية يقال :0 
التخاب ومن حيث تتوجة الى الغاية باعلبار نيلها بها اليها يقال لها قصدٌ والدليل أ 
على ذلك انهقد يحصل قصد الفاية قبلى تعبين ما اليها ما يتملق يه الانتئاب أ 


1 
| 
ا 
| 
أا 
| 
| 
1 
| 


مم 


الفصل الخامسن 
فيان الحيوانات العجم هل تتصف بالتمد 
إ 
ْ 


يطل الى الخامس بان يقال: *يظهران الميوانات الهم تقصد النية فان الطبيعة 
في ماخلا عن الادراك ابفد عن الطبيمة النطقية من الطبيعة الحسية الحاصلة 
للييوانات التجم - والطبيعة تقصد الغاية في ماخلا عن الادراك ايضا 6 أقرء 
|الفيلسوفني الطبيعيات ك 5 م0 ومايليه ٠‏ فالحيوانات الهم اذك أولق 


:بان نقصد الغاية 


؟ وايضا كا ان القصد يتملق بالغاية كذلك التمتع ايض والحيوانات العهم ' 
تتصف بالتمتكا مرفي مب 1١‏ ف ؟ ٠«قجي‏ اذن تنصف بالقصد ايض إ! 
" وايضا اما يقصد الغاية من يفعل لغاية ز أذ اغا القصد هوالتوجه الى خرا 
والحيوانات الهم تفعل لغاية للان الميوان اما يتملك طلبا للطعام او لفرض 1 نخر ا 
| الميوانات الهم اذن تقصد الغاية 
٠‏ لكن يعارض ذلك ان قصدالناية يمر ممتوجيه شيا الى الغاية وهذا اص الل 
والحيوانات الم خاليةة عن العثل فيظبراذن 3 لانقصد الغاية ا 
' والجواب ان يقال ان القصد هو التوجهالى !ا لخريأ مر في ف ١‏ وهذايشترا ا 
نيه الحرك والمتجرك فباعلباراطلاق قصد الغاية على التمرك الى الغاية من 1 خد] 
يقال ان الطبيعة نقصد الغاية لتمركها الي غايتها من اللّهكابتحرك السبمينالاي | 
3 الاعثبار توصف الحيوانات الهم ايضأ بكونها نقصد الغاية من حيشانا أ 
من الفريزة الطبيغية الي ش2٠‏ واما الحرك فبقضد الغاية باعلبار 1 يا 
من حييث لوجه حركته اوحركة غير الى الغاية وهذا خاص ستل مهنا 
أ) الاعنبار لالقصد ايوانات التجم الغاية وهذا هو القصد بالحقيقة وبالذات 1 


5لرفيف! 1 


لاوج له 


الي مل الاول بان هدًا الاعتراض اما ينض ى باعبار اطلاق التسداً 


1 
1 
1 
َ 


على التحرك الى الغاية 
7 ؟اني بان ن التمتم لايم توجيه شيه الى * شيككالتصد بل انا ينيم سكرق 


ا 0 

وعل الثالث بان الرادام لالتمرك الى الغاية لاعتبارها انبا لقدر | 
3 تا ان تال الغاية مما هو خاص” بذي القصد بل لانها تشتحي الدايةفتقرك/ 
الها من اخ ربالفريزة الطبيعية على قباس سائر الاشيا الي ترك بانطيع ا 


مسمس سس 0 وس 


ع د 

ْ اليحمث الثالك عير 
في التخاب ما الى الغاية س وفيه ننتة فصول 

يحب النظر في انعال الارادة بالنسبة اني ما الى الغاية وني ؤلاثة الانتخاب والرفى 
أوالاستعيال ٠‏ والانتذاب بتقدمهالمشورة فسيْنغاراذن اول في الانتخاب وثانيا في الشورة وثالقا 
أفيالرضى ودايمًاً في الاستعال .اما الانتضاب الث فيه يدو رطى ست سائل ١‏ فيان 
|الانتقاب نه! لمأي قوة هوايهل هر عل الارادة او فمل الع ل مهل تعصف بوالميوانات 
|الععحم »هل يختص :ا الى الغاية او يتعلق أحيانًا بالناية أيضًا س 4 هل يختض عاتفعله 
| هل يختص بالمكنات - + في ان الانسان هل شتفي اضطرارً! أو اختيارًا 


النصل الأول 
في أن الاتتخابهل هو فمل الارادة 5 أوفمل العقل 
يعمل الى الاول بان يقال : يظبر ان الالتتاب ليس قعل الارادة بل فمل 
العقل لانه يتمعن معني المقايسة التي يها بير يوترشية على 1 خرء والمقايسة في فمل 
|المقل ٠‏ فالاتخاب اذن فعل المتل 


كه 


- وم - 


ا ؟ وايضا ان القياس والإإنقاج قمل وأحدر اسيل ٠4‏ والقيلس المي هو قعل 
أ 
ا 
2 


العقل. ' فيظبراذن ان الالتخاب هوفمل المقل اككرنه عنزاة التية ة الميةكا في | 
الخلقيات ت ك ابم 

ا *وايضا ان الجهل ليس يرجم الى الانادة بل الى القوة الداركة. ومن الجهل | 
ما يقال له جهل الانتابكا في الخلتيات ك ما ب ٠١‏ فيظبر اذن ان الائتخاب 
لبس يرجع الى الارادة بل الى العقل 

كن بعارض ذلك قول الفيلسوف في الكتاب المأّكور من الخلقيات ب © 
أأنالانتخاب« هو اشتباهما لدينا » والاشتباء هو فمل الارادة تكذا الانتخاب ا يضا. 
ا والمواب أن يقال ان اسم الانتقاب يتضجن الدلالة على شي* من ججهة العقل؟ 
| وشيء اا لد ااي الحلقيات ك كاتأ 


الانتؤاب عتل شبوائي” وشبوة عقلية» كلا اخترك امران في تقوم شي ء واحدرأ 
ْ كان احدما هن قبيل الصورة بالنسبة الى الآآخر ومن مه قال غريفوربوس ' 
1 
1 
ا 


انيعي في كتاب طبيعة الانسان ب + ف ل لبس الانتضاب في نفسوشهوة فقط" 
ولامشورة فقط لكه شي#مركب منهماهفكما تقول ان ن الحيوان موكب” من النفس” 
والجسد وليس في نفسه الجسد وحدء ولا اتنس وحدها بلكلييماكذلك يقال 
فى الانتخاب ايضاء “ولا بد ني افعال الس من اعلباران الثمل الذاتي لقو أو 


اك : يسعفيد صورته وحقيشه النوعية من نقوة او ملكت أعل نا عط 00 


الأ على للادى فاذا ناول انان” فمل شجاعة حا بالله جح ذلك الفعل في ما 

الى الشهاعةوة في صورته الى الحبة ومعاوم” ! ن العقل متقدم على الارادة ومدير:! 1 
لاقمانا من وجه أي من حيث ان الارادة انما قيل الى موضوعها بتديرالمتلاأ 
الاالقرة : دار ثقد لقدمللقوة الشبوانية موضوعها وعلى هذا فالفمل الذي مدقيل 
إالارادة الى ما يمرّض صليها باعباركونه خيرا كك را لكوله نه يتوجه الى الناية بالسقل قل 


اووس حا 


برجم من جهة مادته الى الارادة ومن جهة صورته الى العقل ‏ والفعل في ماخمن) 
بصدده يرجع في «أدتو الى تلك المركة المرسومة من القوة اللباوا ويكر_أ 
الانتفاب في جوهره فم ل المقل بل فمل الارادة اذاه يتم الانتهاب بجحركة النفسن 
نموا براض فقد وشح اذن انه فل القوة الشهوانية ىر 

اذا اجيب على الاول بان الانتضاب يدل على مقايسةسابقة لكله ليس فيذاته 

نفس المقايسة 

وعلى الثاني بان نتيمة القياس العملي ترجع الى فى العقل ويقال لا قضيةاو > 
وعلبها يتَى الانتذاب ولهذا كانت النتيجة ترجم الي الااتخا بعل انه تا لخم 
ٍ وعلى الثالك باه لبس المراد يقوهم جيل الانتخاب ان الاتذاب 0 بلانه, 
أيجيل مايحب انتخابه 


الفصل الثأني 
في إن الميوانات المحم هل تنصف بالانتخاب ا 
ٍ 02 الى الثاني بان يقال: يظبر ان الحيوانات الهم تتصف بالانتضاب لان" 
:الاتتخاب هو 1 بعض الاشياه لفابة»كافيا لخلقيات كم بم والحيوانا ب 
هم تشعجر 0 لغاية ا “في اذن منغية ا 
ا 
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3 0 
9 
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عوايضاً يض موا مكقان يحسين الانسان انتخاب ما الي الغاية كان تكد 
أب ؟1 - والحيوانات الهم بنصف بالحكمة فقد قال الفيلسوف في !ول الالميات" 

ماع الاصوا ت كال فبو حكي” دون 5 
لص ايضأ فان بض الميوانات كالخخل د يشام في اقنالها 


شَّ 


م 


3 فس 5 


أشروب حجيبة من ا مكةفان الكل عتى جد في ثر وعل فبلغ الى مفر: فرق ثلاثة/ 
|أطرق استتثى ريحه ليرى ما اذاكان قدذهب في الطريق الاول او النانيفان 
وجد انه لم يذهب في احدها تبقن انه ذهب في الطريق الثالث لاباستتشاء 
ريحه بل باستعاله القياس المفصل 1 * خ ان الوعل ذهب في هذا الطريق لعدم) 
| ذهابه في الطريقين الآ خرين اذ ليسى ثه أكثر من ثلاثة طرق فيظبراذن 


ان الحبوانات الهم تنصف 0 

| لكن يعارض ذلك قول غريغور يوس النيعي في كتاب ولادة الانسان ب 
«الاطفال والخيوا نات الغير الناطتة تا واخيان رأ لكتها بست منسخيةهفاةًا! 
يست الليوانات الهم متتخبة 


| والجواب ان ينال لمأكان الانتتاب إيخار شي عل ىآ خرتحت انه انا يحسل 
حيث يكون امور متعددة يكن تايا وئذا يكن له حمل في الاشياءالحدود ةا 
من طبعها الى واحد ٠‏ وبين الشوق المي والابادة فرق فان الشوق الحسي 
بحدوة طبما الى واحدر جزثير والارادة حدودة طبن الى وأحدر كل وهوا لير 

ككتبا لست محدودة الى خير جز 5 + يتضح نما مر رفي ميااف؟" واذا كان 

| الانتتخاب فعل الارادة وليس فعل انشوق الحي الموجود وحده في الحيوانات| 

| التهم» فالحيوانات الهم اذن لالتصف بالانعتاب 
اذااجيب على الاول بان لي كل اشتباه شيه لني يقال له" انناب بل اما 
اد ذلك هج ىكان مصصو با بالتغرقة يبن شه وخر وهذا لأيكون الاسيتاً 
امك ن تعلق الشهوة بأمور متعددة 

| . وعلالتاني بان الحيوان الاعجم اما يؤثر شيا على آ سخ رلان شهرته محدودةاليه/ 
طعا ٠‏ ولذلك متى تتل باحس او بالوعم شيا ما يشهيه طبعا تمرك اليه حالة 

٠‏ 9 انتخا بك ان النارايضا تمرك 0 لاسفلا دون التتخاب 


جم بح 
| وعل الثالث بان المركة ني فعل التمرك صادرًا عن الحرأ لد في الطبيعيات| 
اك لام ١‏ ومن مه كانت قرة الحرك تظبر رفي التمرك وعلى هذا كل ما يتمركداً 
من العقل يُشاهد فيه ترتيب العقل الحرك وان م يكن عاقلا فان السبميتوجه 
نوا نحو افيض بتحريك الر ريك لركان له عقل يدبره ومثل ذلك يشامد في 
1 أحركات الساعات وسائر ما يتتبطه الانسان بصتاعتة ونسبة جيم الطبيعيات 
الالسناعة لامي ةكنسبة جميع الصتاعيات الى الصناعة البشرية ولذلك إفاتمرلكا 
بالطبع يشاهد فيه ترتيب” 5 يشاهد ايضآني مابتجرك بالصناعة على ماني الطبيعيات! 
كك م 4غ وما يشاهذ في افعال الميوانات التجم بعض ضروب من ن الككة | 
أن حيث يل طبا الى بعض اساليبٍ متداهية في الأرتيب لكونها مرية من أ 
. الصتاعة الملياء وبهذا الممنى توصف بعض اليوانات بالفطنة او الكككمة لانها. 
عاقلة او منتخبة وهذا ظاهرٌ من ان جميع المبوانات' المتحدة بالطبع تمعل على 
وتيرم واحدةر ا 
: النصل الثالث ٍْ 
في ان الانتخاب حل حو خاصصة ما الى الغاية او يتعلق أحيانًا بالناية ايع 
عمل الى النالث بان يقال : يظبر ان الانتخاب ليس خاصا با الى لى الغية | 
فقد قال الفيلسوف في الخلنيات ك 1 ا تععم الانتذاب 9 
| الخطاء واما ما من شانه ان ب ينعا يفعل لاجل الانتذاب فيس برجم الى النضيلة بل 
| الى قرة اخرى »وبالاجاء * م بعل شي* فبوغاية”٠‏ فالتخاب اذن غاية” 
؟ وايضاً انالانتخاب يد لعل اينار شيء عل لى ارو :وان 
أيثار بعضه على بع 00089 غاية عا فى أخري 0 ن يتلق" 
الانتخاب بالغاية مأ يتعلق مما الى الغاية 
لكن يعارض ذلك فول الفيلسوف في الخنيات كب ؟ «الارادة تماز تعلق 


ماام لى الغاية جوز 


- 14م امه 


الاية والانتخاب ها الى الفاية 
والجواب ان يقال ان الاثتقاب يتبم القضية او المي الذي هو ثيهة اقباس 
الملل كا نقدم في ف ١‏ فاذا انما يتعلقالاتخاب ا هوجثابة النتيجة من القياس 
المي والفية ي المليات مي بشانة امد لا بشابة التيجة 5 قال الفيلوففيأ 
الطبيعيات لك ؟ م 4ه فالفاية لذّ! من حيث هي هي لايتملق يا الانتفاب ايأ 
نكي لبس مسنم في النظريات ان يكونما هوبد ا لبرهان اوعل ييل لبرهان | 
اد ا راخرماعدا ليدأ الاول الذي لايقبل البرهان خانه بم ان يكون نقهمة] 
| لببهازر اوعلٍ ركذلك يجوز ان يكن ما حوغاية في عمل رما وسيلة الى غاير 
أأخرى فيتعلق به الانتخاب بهذا الاعبارك ان غاية عمل لطي في ! لعممة 
وأذلك لايتعلق بها التخابه بل يتوقف عليها انه مبدأ الا ان لها ايضاغاية 
اخري وي خد النفى فيجوزمن مه تعلق الانتؤاب بالصصة او بالمرض عندمايمى 
نجاة النفس فقد قال الرسول ني "كور ؟1 ٠١:‏ « متى ضعفتُ فين اناقوية» 
إواما الفاية القصوى فلا بتعلق بها الانتغاب اصللا” 
.اذا اجيب على الاول بان ما لنمضائل من الغايات الخاصة وسياة الى السعادة 
على انها الغاية اللقصوى وكذا يقال ايضا في انتنخاب تلك القايات 
وعلى الثاني بان الغاية القصوى واحدة” فق ط اسلف في مب ١‏ فه ولذلك) 
يما كانت غايات مشكثرةجاز تعلق الائتخاب يهاباسباركوتها وسائل الىالغاية/ 
|القصوى 


| 


الفصل الرايم ١‏ 
في أن الانتخاب هل هو خاص عا نفسله 
خط الى الرابم يان يقال: يظهر ان الانتحاب ليس خاصابالافعال الانسانية 
لانه يتعلق با الى الغاية ٠وما‏ الى الغاية ليس هوالافمال فقط بل الآللات 


البدية يات كم عه وما يليو “فاذ اليس الانتخاب خاصا: 
بالافعال الانسانية 
١ ٌ‏ وايضا ان القع قسيم لانظره والانتذاب يدخل في النظر لجواز! يخار مذهي! 
أعلى ! تخرء فبواذن غير خاصٍ بالافعال الانسانية : ا 
1 #وايضا ان الناس بن يتتخبون للراتب العالمية او البيعية من لابنعل في حقهم شين 
فادًا ليس الانتذاب ناص بالافعال الاتانة ا 
5 كن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الحلقيات © ؟ بايسس اديعب 
ألا مأ يعتدّد أنه يفعله هو » ا 

٠‏ والجواب ان يقالا ان القصد يتعلق بالفايةكذلك الانتخاب يتعلق ها الى 
الاق 5 والغاية امافعل او وشي *ومتىكان * شىغاية فلا بو هناك من قعل انسانيرا 
| امامن حيث ان الانسان يثمل ذلك 586 لشي“ الذي هو الغاية ا يفعل الطيب 
بالصمةالنيي الفاية وأذلك يقال لفعل الحة غاية الطييب وإمامن حيث انه ينفمأ 
ديتع على نح ما بالشي* الذتيهو و الغايةكا ان غاية غيل عي امال اواحرازاً 
امال وكذا يقال في م الى الفاية اذ لابد ان يكون اما علا اوشيًا حاصلة | ا 
إقسط فل. ب يفمل الانسان ما الى لى اثغلية أو يقفم بع وى هذا قالانتابأ 
أيتعلق دامًا بالافعال الانسانية 0 

اذا اجيب على الاول بان الا لات البدثية انما تتوجه الى اثقاية من نحي أ 
ان الانسان يستعين بها على الوصول الى الناية 

وعلى الثاني بان في النظر ايضا فملة عقلياً وهوالموافقة على مذهبر او خر 
أواما الفعل الذي هوقسيم للنظر فاماهواتقمل الخارجي 
وعلى الثالث بان الانسان الذي يتخي اسقمًا اوواليا على مديئة انما تخي 


د لضا ا 
يكن التقاب وكذا حيمًا قبل ان شيا بارع فى آخر فللتتني هناك قعل نما 
١‏ لقصل الخامرث ا 
في ان الاتتخاب هل هو خاصص بالمكنات ا 
يط الى الخامس بان يقال : يران الانتتاب غير سخاصر بالمكات انها 
فمل الارادةكا مرّ في ف١‏ -والارادة تعلق بالمكئات والمستحيلات كم له 
الخلتيات ك؟ ب؟ ٠.‏ قكذا الالتناب ايض ا 
ا 9 دافا ان الانتخاب خاص با تفعلمكا ميّ في الفصل الآ نف فلا فر اذن ) 
فيالاتخاببين ان يكون لتب شيا عسيلا مطلقا او بالنسبة الى النقيب » , 
أوكتيرًا ما يتعذر علينا لقام ما فيه نكر مستحيلا عينا٠‏ الانقفاب اذن | 
أيتعلق بالمستحيلات ا 
؟وايضاً لبن يلواح د قدرنه على فعل شي ء الا بالانتئزاب “وقد قال القديس > 
| مبارك ني فى القانون الذي رمعه لرهبانه بهاذ 8 أمى الرئيس بابر منصحيل 
فيج ابتلاء القدرة عليه » فاذًا يجوزان يتعلق الالتّغاب بالستحيلاث 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف حت دم ب؟ « الانتؤاب لس 
'يتعلق بالمستحيلات » ا 
| والجواب ان يقال ان انقناباتا نتملق دام باقعالناكا نقدم في النصل الف 
أوما تنعه تكن لنا فبتحتم اذن القول بان الاتخاب لايتملق الابالمكات: وايضا 
|أفوجه الانتئاب انما هوكوننا نقدر بم على ادراك الغاية او كونه يؤديالى الغاية' 
أأوليريكن ادراك الغاية بالسعحيلن يدل على ذلك ان النأس متى اجتعوا للتشاور 
في امر فوجدوه مستحيلاً تفرق تلب لتجزهم عن مراماة | لبمث فيه .و بظبرذلك 
ايضاً من القياس العقلى السابق فان نسبة ما الى الغاية وهوما يتعلق به الانتفاب 
الى الغايةنبةالتية الى امبد! ومعلوان البداً المكن لايلزم عندتيهة مسشحيلة 
| طفع سا ا اس اع ا الصا 


ا 

اذا ١١‏ لاإيكن ان تكن القلية مكة مال يكن مااليها مكنا ٠‏ وليس يمرك امي 0 
الى المستحيل فادًا يس بترجه ال الى الغاية مالم يظبر له “مكارت ما اليهاء 
فالتخاب اذن يبس يتعلق بالستميل 

اذا اجيب على الاول بان الارادة متوسطة بين المقل والقمل الخارج فان أ 
الع ليعرض عل الارادة موضوعها وي تصدر الممل الخارج وعلى هذا فيد حركة | 
|الارادة يمير من جهة العتل الذعي: يستبر شين خيرًا بالاججال واما منتعى فمليا' 
أأايكله نس بالتبة الى الفمل الذي , 00 يتوجه الانان الى ادرا! ك الث الخارج 
ش لان حركة الارادة تصدرعن النفس الى الخارج ومن ث كان كال فمل الارادة. 
سر حسب ما فعله خيرٌ للفامل ومأكان كذلك فهو حمكن ولذا كانت الارادةً 
|الكاملة لاتتعلق الا بالمكن الذي هوخين للريد واما الارادة الناقصة فتعلق 
أبالستيل وبعضهم بعيها ميلا ارادياً لان صاحببااما يريد ذلك لو كان ممكأ 
والاتغاب فم ارادي حدود د الى ما يفمله فصل مخصوص فبواذن لايعلق, 
الابلمكات ! 
ْ وعلى الثاني بان موضيع الارادة أ كان ما سير خيرًا دجب أن يع عليه ' 
بحسب فلو الاطاب» هذا نكا ان الارادة قد تتعلق بشي يمير خيراوهو 7 
لبس فيٌالحقيقة يرا كذلك التخايها قد يتعلق بما يمشبرمكاً كنتب روليي 

في الحتيقة مك 


ْ وعلى الثالث بان التدد يى مبارك انما قال ذلك لانالمرونوس لامب ان من 
مك يون نيه بكتري بل يحبان يرجم في ذلك الحم بيدا 
في كل امرٍ 


فنا عت 


الفصل السادس 


تي أن الانسان هل ننتخر اضطرارًا ا واخيارًا 

0 الى السادس بان يقال : يظبر ان الانان بنتني اضطرارً لاننسبة 
الفاية الى تبات كنسية البادئ' الى ما يلزم عنباما في الخلتيات ك 6 
اتح تحصل ضرورة عن المبادئ" ٠‏ فالاتسان اذن يتحرك ضرورة من الغاية 
الى الالتخاب 
ْ ؟ يايضا قد مر في قف١‏ أن الانتقاب يتبع حم العقل المي والمقل 5 
أعلى بعض الاشياء اضطرارً! لضشرورة المقدمات - فيظبراذن ان الالتغاب ايا 
.اضطراري” 
ا ؟ وايضً اذا تساوى امران من جميع الوجوه فليس بجح الانسان احدهماعط 
الآ يكم اذا وجد جاء ام ملمايين يشتبيهما على السواء في مكانين متسأوبين فيا 
البعد فلس يرجح 0 الا خركيا قال افلاطون عند تعلياو سكو 
| الارض في الوسط على ما في كتاب السياء *مهلاو» 5 فبالاً ولى اذن لايمكن) 
ترجبح ما يقد ادنى على ما ينقد مساويا- فاذ! اذا ءن للانسان امراف ١‏ 
ثلاثقا واكثروظبر له افضليةاحدهات زر انتخابغيره منها فينتيخب اذن بالضرورة ا 
أما يغلبرانه الافضل ٠‏ وك اتذاب فبو يتعاتى با يظبر انه افضل بوجه من الوجوه 
ذا اكل انتئاب فبو اضطراري 
لكن يعارض ذلك ان الانتقاب هوفعل القوة النطقيقومي تتملق بالنقابللات 
ْ كا قال الفيلسوففي الالميات 2هم؟ - 
والجواب انيقال لبس اتتغاب الانسان اضطراريا لان مايمكن عدم وجوده 
ا : فلس يجب وجوده وكون الالتغاب اوعدمه مكنا يلير وجية من قدرتي 
إلانسان ة فبويقدران يريد وان لايريد وان يفمل وان لايفمل وهويقدرايضا| 


3 الما 5 
ان يريد هذا اوذاك وتمقيق ذلك من قدرة المثل فان كل ما يقدر المقل ان 
يتصور فيه خيرًا امكن للارادة ان قبل اليه والعقل يقدر ان يتصور الخيرلا في 
الارادة او النعلفقط بل في عدم الارادة وعدم الفمل ايشا ٠‏ وايضا فو 0 


جزشير جر وزاعتباروجود خيرما وعدم خبر ما وهذا تعن حقيقة الشر 
الاعتبارجوز التخابه ا واجابه ولس يستحيل على العقل ان د 
خير الا في الخير اليل الذي هوالعادة ولذا كان الانسان يريد التقادة 
اضطرارًا ولس في قدرته ان يريد ان لايكون سعيدا اوان يكون شتا.ونا 
| كأن الانقذاب لايتعلق بأخاية بل با الى الغاية على ما م, د فيف #ايكن تعلق 
بالخيراككمل الذي هو السعادة بل بخيره من اخيرات المزثية فم 6 الانانا 
متي اضطرارًا بل اختيارٌ ار 
اذّ!:اجيب على الاول يان النتيجة لاتلزم دائا عن المبادي' بالضرورة بل متى 
الزم عن عدم صدق النتيجة عدم صدق المبادئ" فقط - وكذلك لاتوجب الغاية 
دامًا على الاننان ان بشتخب ما اليها اذ يي سكل ما الى الغاية ضسروريا الحصولها 
الواذا كان كذاك فليس يمتبر دام كذلك 
وعلى الثاني بان مدار نحم المقل التملى انما هوعلى الموادث المكن لنا فعلباا 
أوالنتائج في هذه لاتلزم بالسرورة عن المبادئ' الضرورية بالضرورة المطلقة بل 
عن المبادى؟ الشرورية بالضرورة الشرطية فقط كقولنا اذا ركض تمرك 
وعلل النالث بانه” اذا عنّ للانسان امران متساويان ذ في اعتبار فيس يتن أن 
ُبر في أحدما حالة” يفضل بها الآخر فترجمه الارادة على الآخر 


بلا 0 


البح الرابم عثيرٌ 


لشورة التي نتقدم الانتخاب - وفيه سعة فصو وَل 
0 .سس ١‏ هل المشورة حرش سام 
/ 1 تتعلق بالغاية اويا اليها تقط هل تتعاتى يما تفعله فقط ‏ > هل تدخل يكل ما تقعلذ 
و ما الى بطر بنة التحايل - 1 هل تتسلل الى غيرالنهاية 


الفصل الاول 
هل المشورة بح 
يتتطلى ال ىالاول بان يقال : ير انالشورة ليست بحن فقد قال الدمشقفي 
1 "ب 7 ؟المشورة شبوة ٠‏ واليحث ليس الى الشمبوة فاد! لدستا 
المشورة يمنا ١‏ 

" وايضاً ان البمث خاص” بلعقل امنتقل بلتدريج فبوغيرلائق ربالله لان 
1 علهليس تدريجيا كام في ق ١‏ ب افا «ولله يرصف بالشررة فنيا أفسس| 
١‏ يم لكل شيء بحسب مشورة مشيشته » فاذًا يست المشورة بحا 

وايضا اما ببحث عن الاشياه الممكوك فيهاء والمشورة ة بل في ما هوخيرٌ 
يقي كقول اليسول في اكور /: ٠0‏ « واما ابتولة فليس عندي فيها وصية 

من الريب لكني أفيد فيها مشورة » فاذً! ليست المشورة بآ 

لكن بعارض ذلك قول غريفور يوس النيمي في كتاب طيعة الانسان ب 
4" كل مشورقي بحث ول سكل حشر مشورة» 

والجواب ان يقال ان الالقواب ينع حك العقل في ماب ناكا يذ 
اليحث الاانف ف ٠ ١‏ ومايجب قعله مظلة لكذير من الشك لان الافعال 
لتعلق بالموادث الجزئية التي بسبب تغيرها ليست يقي ومأكان مشكوكا 
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حب اننا ص 


أفه وغير يتينى فلس يحك العتل نيه دور: لقدم بحث كان لابد 

| ل ل ا ل رك 

أشرة ومن ثه قال الفلمسوففي الخلقيات ك »ب *«الانتخاب هواشتهاء ما 
سيقت المشورة فِه» 

اذا اجيب عل الاول بانه متى كان فعلا قوتين مترتبين ينبم ا كان في كل 


نبا شية يرجع الى القوة الأخرى از قجيةكل منبما من كل, من القرتين 


١‏ أفعلان مترتيان ن ينهم أولذلك يُشامدفي فل الارادة الذيهو الاتزذاب 86 ىة من 


:لان الانسان انما بتحرك الى المشورة في ما الى الغاية مر _. .حيث ير يد الغاية 
ومن مه قال الفيلسوف سيك الخلقيات ك > ب ؟ «الانقذاب عقل” شبوافي”» 


أذكر» الشورة ة في الشهوة الباحثة » ايذان يكون المشورة ترجم باعثبار ماالى 
بالارادة التي عليها مدارا لحك ومنبا مبدوّه والى المدّل الباخت 
دعل الثاني يان ما يوصف بر اللديجب اعلباره منزها عن كل نقص فيتاذا 

أبالنتائجم مثلاً ل نا بالاختال ل التدرهي. من العلل الى المعلولات واما الم 
الذي يوصف بد الله فبدل عل د تعن جميع المعلولات في الملة الأولى دوت 
تدزيع٠وكذلك‏ يوصف الله بالمشورة باعثبار تبقن اليم وهوافا يحسل لنا 
بيحث المشورة وهذا البمث لا محل ل في الله ٠‏ فاذً! لبس يوصف الله باللشورة 
بهذا الاعبار وهذا هو مراد الدمشقي يقوله هناك « ليس عند الله مشورة اذ 
أي من شأن الجاهل » 


أولاخنى ان ارشاد العقل في ما الى الغاية وميل الارادة اليم بحسب ارشادالمتلأ 


ا أجهة العتل وهو الترتيب وفي المشورة التي م في فعل العقل شي من جية الاراد ةا 
عنابة الحيولى لان المشورة تتعلةٍ لق با يريد الانسان ان يتعله و بمثابة الحزك ايضا' 


اليذاتاباشتناك المتل والارادةني ني الاتكاب - وكذا قال الدمشتي في الموضعالمتقدم | 


لح ا ين 


225575917111171 ُُْْؤُلظ 556 “ ]١ءآل]ؤْل2د‏ ا 
وعلى الثالث بان ما هوخير يقين” في الغاية عند الريجال الجكاء والروحانيين 
يجوزان لايكون خيرا يتين عند الأكثرين او الجسمانيينه باعثبار هذا َل 


1 2 
المشورة 


ا ألفصل الثاني 
في ان المشورة هل تتعلق بالغاية او مما اليباتقط 

ل الى الثاني يان يقال : يظبران المشورة لاتتعلق با الى الفاية فقط بل | 
بالاية ايضافان كل مشكوك فيه يجوز البحث حنه- وقد يعرض بالف الى امال أ 
ا الانان حصول الشك في تس الغاية لا في مأ اليها فقط واليحث في الاعمال 
أهوالمشورة فيظبراذن جواز علق المشورة بالغاية ١‏ 
؟وايضا ان موضوع المشورة هوالافعال الانسانية * و بعض هذه الافعالقايات 
5 في الخلقيات كاب١ ٠‏ نجوزاذن تعلق المشورة بالغاية 
لكن يعارض ذلك قول غريغور يوس النيصي في كتاب طبيعة الانساذب 4 * 
'«لاتملق المشورة بالفاية بل بجا لافلا ' 
والجواب أن يقال ان الغاية تتفين حقيقة حقيقة المبد| في المفعولات لان حقائق 
ما الى الغاية تستفاد من الغاية والبداً عدن تحت البحث بل يجب ان يتوقفا 
علي هكل بحث فالمشدورة اذن لكرنها بحا لاتتعلق بالغاية بل ما الى الغاية فقط ٠‏ 
الاائه قد بعرض ان يكون ما هوغاية” لبعض الاشياء وسيلة الى غاية لخر ىكم 
أيمرزان يكرن ماهومبداً لبيعائر ا آخرواذلك فا يتبرغاية سيف 
أيحث يجوزان درامطة "في مشر نخرويبذاالاعبار تتعلق به امثورة 
١‏ اذا اجيب على الاول اليه فقد جزم بوذاذً! مادام مشكوكا 
أفيه فليس يسبرغاية ومن مه اذا تعلقت ببوالمشورة لم تكن متعلقة بالفاية يل أ 
الى الغاية 


/ 


رض 00 
وعل الثاني بان المشورة انما تتعلق بالافعال باعتبار توجهها الى غاية فاذا كان 
بعض الافسال الافسانية خاي ةلم تتعلق بع المشورة من حيث ه وكذلك 
النصل” التالث 
في ان المثورة هل شي خاعة هما تفمله ‏ 
عط الى النالت بان يقال : يظبران المشورة ليست" خاصة ما تفمله لانهاتدل 
أعلى عغاوضة ٠ويجوزان‏ يتغاوض كثير ون ايضنا في امور مشقرة لدست من لقعالنا 
يا ائم الاشياء: فاذً! ليست الشورة خاصة ما نفعله 
0 دتشاو النلس في الامو رالشرعية ومن ذلك يقال لبعض_مستغاروا 


الشرع او مون ومعذلك فليس من شان هولاء المتشاورين ان إشترعوا “اذا 1 


الست المشورة خاصة با تقعاه 
*وايضا قد يتشاور بعض الناس في حوادث مستقباة لست مقدورة لنا٠فادًا:‏ 
.ليست المشورة خاصة مما تفعله 


خوايضا لركانت المشورة خاصة ما تفعله لميكن احد” يشاور في ما يفعله الفيرأ 
وهذا بين البطلان' فاذ؟ ليست الشورة خاصة با نفعله 
لكن يعارض ذلك قول غريفو ريوس النيصي فيكتاب طبيعة الاانسان بأ 
+« اما نتشاور في ما عندنا ويك لنا فملة ». ْ 
والجواب ان يقال ان معنى المشورة الحقيقي تفاوض كنيرين كا هو ظاهر ‏ 
أمندلالة اسعرال ني اللاتينية)وهو ومتاعبهعاذيطيرا انهسبدل” 2 اااي 
ا م يجلسن مما للذاكرة ولا بدٌ من اعتباران تحقق شي 
او 


من الحوادث المزثية لابدله من ملاحظة احوال وقرائن كثيرة لايتيسرلوا حر 
أملاحظعالكبائدرّك من كثيد ين عل اصع وجدر اذ ما يفوت احدم يراه الآ لخر 


دا الشروريات والكليات فملاحتلتا اببط حتى ان واحد! يكرن اكب لا ” 


دي د 


أولذلك كن بحث الشررة خاضا بالحوادث الجزئية على ان معرفة الحق في هذءاأ 
لسك اما خطيرًا فتشت بالذات كعرفة الكليات والفى ديات بل افأ 
تمه من حيث هي مغيدة لافمل اذ الافعال تتعلق با حوادث الموثية وس 
أذلك يتحصل أن المشورة مخاصةة في النقيقة ها تفمله ْ 
اذا اجيس على الاول بان المشورة لاتدل على مطلق المفاوضة بلع القاوضة, 
هاما تل لا ندم في جرم القبل 

0500-6 وعلى الثاني بان الام المرسوم من الشرع وان ل‎ ١ 
إيوشده الى الفعل لان رم الشريمة من جملة دواعي اتفمل ا‎ 
وعلى الثالث يان الشوه لاتاق امل فقط بل با هوواسطة الى القسل‎ | 
ابعل وهذا يتال ارت التشأوريحصل في الحوادث المستقبلة من يثك بمتدىا‎ 
بمرفتها الى قعل شيه ا واجتتابه ا‎ 
وعلى الرابع انا نشاورتي ان فمال الفير باعتبار اتحادثم ينا على نح ما اما بالية'‎ ١ 
بق أمور صديقه عنايته امور فسه او بطريق الآلة فان'‎ 0 
الناعر لل الاصيل والآلي في حم عقر واحدة لان احدعما بنمل بواسطة الخ‎ | 
: يشاورالسيد في ما يفعله اليد‎ 58 
ْ 1 ا[ الفصل الرايع‎ 
١ 1 ا في ان المشورة هل تدخل‎ 
بطل الى الرابم بان يقال نيظير ان اللشورة تدخل قيكلرما قعل فان الانقتاب”‎ | 
٠١ والاتتاب يدخل فيكل مانفمله‎ ٠ أهواشتباء ا الف‎ 
كنا للشورة أي‎ 

ْ ؟رايضا أن المشورة تدل على بحث العقل * وكل ما نفمهبنير سورة الانقماء 
'بعد بحث العقل ٠فالمشورة‏ اذن تدخل في كل ما نفعله ْ 


يح 3 


وايضا قال الفيلدوف في الخلقيات دعب" «مجٍ تى امكن فمل شيثبامورأ 
كثيرة بد ينظر بالمشورة بايها يكون فعله اير وافضل ومتى امكن فمله يواحرر 
ينظ بالشور: 5 ف يفل ببو» وكل ما ايل فم ان يمل براح او يكير 
فالشورة 0 تدغل فيكل ما تقعلة 

لكن يعارض ذلك قول غريغور يوس النيصي في كتاب طبيعة الانار_أ 
ب 4 »« لادخل للشورة في افعال العلرٍ أو والصناعة » / 


والجواب ان يقال 3 ا 7 رف ف اومن عادتتاان نبحث فىما. 
انشكة فيه ومن مه كان طريق الث والنظر الذي يقالله اللدليل يفيد اليقين الس 1 
:|[اللشكوك نيه 4 وعدم الشك م في المقمولات البشريةيعرض لامرين احدما التأدي؛ 
بطرق ميئّة !! ل غنات نينتا عرض سد الصناعات الثي لها طرق سم 
مل فان لكاتب مل الايجحتاج الى النظر ف في كيفية ر مم الكروف فان ذلك 
أمرسوم” مين بالصناعة واثتاني عدم الفرق بين ان يعمل 8 اوعل نح وخر 
أوهذا شأن الامور الخقيرة التي ثلا تفيد بى التوصل الى الغاية او تغوق ا 
قلشأك فليس يلغت العقل الي فبناك اذن امران لاتميل المشورة قيهها واد أ 
تومل بهما الى الفايةكا قاى ليوف في الخلقيات لك ب” احدها ال س 
الحقيرةوالناني مأكان تكيفية فمام رمي ةكافعال الصناعات ماعدا تلك الصناعاث 
الحدسي ةكصناعة الطب والتجارة ونحوم) »م قال غريغور يوس البميفيالرمأ 
امتقدم ذكره 
اذ اجيب عل الاول يان الاتقاب يتوقف على المشورة باعتبار الح ومن' 
امه متى كان الحم بينا دون نظر وبحث دريكن حاجة آل يك الورة 

وعلى الثاني بان العقل لابحث في الامور الواضعة بل يج فيها حالا" ولذلك؛ 
| لاحاجة الى بحث المشورة في ججيع افعال العقل 


١ 
1 
ا‎ 


اننا سن 


وطى الثالث بانه متي امكن فمل شييء بواحدر ولكن على طرق مخالفة جاز أ 
|أحصول الشك فيع كا مى فل يكثير ايا وناك يماي نيه الى المشورة واما 
[إمتى تعين الذي والطريقة قل د يدق حاجة الى المشورة 
ألفصل الحامئ 

في ان المثورة هل تحصل بطريقة التقليل 
| بتخط الى الخامس بان يقال : يظبر اث المشورة لاتحصل بطريقة التعليل 
لتعلقها با تفعله ٠‏ وافعالنا لاتحصل بطريق التحليل بل بطريق التركيب اي ينتقل 
أفيها من البسائط ام ى الركبات ٠‏ « فامشورة اذن لاتحصل دام بطر يقة التحليل 
؟وايفنا ارت المشورة بحت بحث عقلي والعقل يبتدئ* من المنقدماتو ينتعي الى 
الداخرات بحسب الترتيب الاوفق ولكرن الماضيات متقدمة على الماضرات 
والطاغرات متقدمة على المتقيلات يظبر انه" يجب في المشورة الانتقال رك 
اماشراتوااضيات الى المستقبلات وهذا يس ئيس يرجم الى طر يقة التمليل “فاذًا 
لامي في الشررة طريقة تايل 
1 ؟وايضاً لاتنعلق الشورة الابما هوممكن لنأكما في الخلقيات كب" ٠.‏ وانما 
يتبركونشي مكنا نا اوغير 09 مانقدراو لاتقدرانتفعله التوصل اليه.فلابد 
أاذن في بحث المشورة أن يحدا من ن الحاشرات 1 
لكنيعارض ذلك قول الفيلسوف في الموضم المتقدم ذكره « من نعل المشورة 
١‏ أيظبرانه حك و يحلل » 
| والجواب ان يقال لابد فيكل بحث منمبدا! تدا منه فا نكان متقدمً) في 
الخارجكا هو متقدم في الذهن لم يكن الاتقال تلايابل ركبا نان الانتقال 
من العللى الى المعلولات انتقال تركب لكون العلل ابسط من المعلولات وامأ 
أن كان التقدم في الذهن ان متاخرا في الخارجكان الانتقال تيليا وذك 95 


أحكنا على المملولات البيئة قينا الى لل اسيل ولب في بحث الشورة . 
أهر 'لناية وهي متقدمةٌ في الذهن ومتاخرة في الخارج وعلى هذا يجب ان يكين ! 
بحث الشرنر ة تحليِبٌ اذ يتدأً فيه م با يمد فيالتر ايان يتوسل الى ما | 
يجب فعله حالاً ١‏ 
| 5 اح فق الاول بان مدارالمثورة على الافعال والافعال تُعلّل بالغاية” 
أوشناكان ترتب الانتقال القكري المخملز بالافمال مكل ترتيب المعل 


وعل لماز في بان العقل يبتدئ من المتقد لمنقدم في الذعن لكنه لايعدى دامًا من | 


| اتقدم في لمان ' 
وعل الثالث بات ما يجب ان يما ل لاجل الفاية اذالم يكن ملام للغاية 
الانبحث في ما اذك كن سكا ذال لاواذلك يجب ان رفي ما اذاكان يودي 
,الى الغاية قبل النظر ني ما اذا كان مكنا 
ألنصل السادسٌ ا 
: في ان المخورة هل تقلل الى غير النهاية ٍ 
يخ "الى السادس بان يقال: يظبران بحث المشورة يتسلسل الى غير النهاية | 
لان ال رةفي البحث في الجزئيات التي ني مناط الفعل :ولمزئات ويتام 
أفاذً! بحث المشورة غيرمتتامر 
؟ وايش أن حث المشور: ة لايتاول النظر في ما يجب فعله فقط بل في كفية : 
رفع الموائم ايضا٠وكل‏ فعل اناني كل سابال ول يكل ارا 
بعقل_انساني ٠‏ فاليمث اذن فى رقع الو وان يذهب الى غير النهاية ا 
؟ وايضا اذبح الم البرهاني لايتلل أذ ينع قب الى مادا ببنة 3 
باافها يقينة مطلفًاء واليقين المطلق يعذرفي المرادث الجوية كه متي 
غير ثابتة ٠‏ قا مث المشور رة بنل ل الى غير الهاية _. 
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امم ده 

:| لكن يعارض ذلك أن لبس بتحرك احد الى ما يستميل التوصل اليدك سيف 
أ | كتاب السياء ١٠‏ م58 وغير المنناي لتحيل قطعه فلوكان بحث المشورة غيرا 
أمتاو لمأكان احد” يتدئ في الشورة وعذا بين البطلان 

والجواب ان يقال ان بحث الشورة سام بالفعل من جهتين أي دن جهة 
البدرومن جهة انع فانه ييرفيه مبدان احدهاخاص "من جنس المفعولات 
أرهو الناية الني لاتعلق اللشورة بها بلى تترقف عليها على انها سيدا لهاك مر فيا 
أف؟ والثافي ما يشبه ان يكون من جنس رما يتوقف احد العلوم ال لرعانة أ 
| عل امور مسمدة من ء آخر وهو لانيحث عنها »وهذه المجادئ البي يتوقف 
ملا بمث الشورة يكل .ا ! ينتماد بام ىككون هذا )1 شىه خيرًا اوحديدًا 
أأوكل ما يدوك بالاججال في عل نقاري او عملي ككرن الرة فى حزما من الله وكون 
"الانسان لايقدران يعيش 5 بز ن بالغذاء اللام وهذه لايغت فيهاصاحب) 
الشوية ٠‏ وامامسج م على قعله فككا ان اقية تعر | 
حقيةة اميد كذلك ك مايعسل لاجل الغاية ينعن -حتيقة النتيهة وم لرهنا فاينمل! 
' وه تمن حقبقة التهة الاخيرة | ا لط جر اده ؛على انه لايعنم آن» 
'تكون المشورة غير متناهية بالقوة لجواذ ران يتعلق بحث المشورة بأمورغير متناهية. 
٠‏ اذا اجيب على الاول بان الجرئيات ليست غيرمتناهية بالفعل بل بالقوة /أ 
ا وعلى الثاني بان الفمل الاناني وان جازان يحول دونه بعض الموام الاانم, 
|الايحول ذلك دونه دام فلا يلم دامًا إعال المشورة في رفع لمان 
||| : وعلى الثالك بانه وان تمعذرحصول اليقين مطلنا ببعض الحوادث الجزثية, 
لايتعذرحصوله متيدًا ني باعباره حال الفعل فلي ليس ستراط ضر, ب 
لكله ضمروري متىكان جالسا, وهذا يكن حصول البقين بو 


اك 


الللجامسجس ‏ حي ل سا 3 


7 ةك ذن 


ا 55 
الث الخاي ى خشر 


2 
ْ في الرفى الذي هو فمل الارادة بالنظر الى ما الى الفاية 
ا فيه اربعة فصول 
:1 
ا 


مُ يجي النظر في الرميواليحث في ذلك يدور على أريم مسائل ع إفي ان الرتمبىهل لا 
أهو فم لالثوة الشبوانية اوالدركة + حل تلصف به الميوانات مهم " هل يتعلق) 
م 
بالنايةاو با اليبا 4 دل الرغى بالقعل خاصة بلجزء الاعلى من النفس ا 
ا 

النصل الأأول” 


فيان الرغىهل حو فعل التوة الشهوانية أو المدركة 
: تخطالى الاول بأن يقال : يظبر ان الرضى دوفعل القوة المدركة فقط فقداً 
جه اوغسطينوس في النطق الاعلى 5 في كتاب الثالوتثٌ ١٠١‏ ب؟ ٠‏ والنطق 
ا أيراد به الثتوة المدركة ٠‏ فالرهى اذن فمل القرة المدركة 
كوايضا ان معنى الرضىفي اللاتينية :1 تينية (55604158 ) الشعور مم 1 - اخرء والشعور 
فعلالقوة المدركة ٠‏ فكذا الرضييايضا 
ْ ؟وايضا ما ان 15م مدعة ( فياللاتينية ا يالتصديق).يد لعي تملق المقل 
٠ 0‏ والتصدية قفعل المقل الذي هو 
قو مدركة ا 


| كن عارش ذلك قول اللمشق. في الدين المتقم ك * ب ؟؟ د اذا 
انسان” في ثيثول به | يكن عه جزم 0 ال الشهوانية 
امكذلك ارفى ايض 


ولواب أن يقال ان معنى 20088816 ( اي الرفى ) تعلق المس بشديةا 
.ومن الشؤون الخاصةبالحس أنه يدرك الاشناء الحاضرة لان الواهمةتدرك أشياه 
سمي 0 0 2227 2222222 


وموم د 


المسمانيات ولوكانت الاشياء التي هي اشباهها غائية, والمقل يدرك الحقائق ٠.‏ 
| الكلبقوهر يقدرعل ادركيا سواكانت المرئيات شاهدة اوغائية 0 
ا بالقوة الشهوانية ميلا الى الشيئ الخارج على تحر من التشبيه جازان بطلقعليد 
: باعبار تعلقه م بالخارج أسم الشعور لأ يحصل عنده من مثل ماسة ما يتعلق 
أنه و من حيث يرتاح فيه وطبه قوله في حك 1:١1‏ « أحسنوا شعور بان “ويهذا 
الاعتباركان الرضى فعل القوة الشهوانية 
| اذا اجيب على الاول بان النطق محل الارادةكا في كتاب النفس "م 45 
اذ ا مراد ا وغوسطينوس بالطو ىّ الذي جعل فيغر الزضى مالعل ا 
5 وطل الثاني بان الشعور الحقبقي يرجع الى القوة المدركة وامأ الشعور الجازيا 
المبوعا 'لى شبه الماسة فيرجع الى القوة اك لشهوانية يا تقدم في جرم النصل 
: وعلى الثاك بان دار سمه (اي التصديز بن ) الوضعي أيصال الشعور 
١ 0‏ خزفرواذن يدل على بعد ماع| بد يصدق به ٠واما‏ 126 أمعددمة ( اي الرفى) 
| تمدليه الشعور م خرفبواذن يدل على اتصال ماما يض بد وطذاكانت 
| الارادة التي من شأ نبا ان تيل الى الشي؛ الخارج تنصف حقيقة بالزغى والعقل 
الذي ليس فعله بحسب المركة الى الي الخارج بل بالمكس كا مر في تى ١‏ 
مب 15 فب١‏ ومب 5 ف 4 وب ةه ف 5 بيصن حتيقة بالتصديق وان 
جرت العادة باستهال احدما مكان الا نخربالفساحة٠‏ وقد يقال ايض ان المثل 
اما يصدى من حيثٌ ث بتحرك من الارادة 
ألنصل الثاني 
في ان الحيوانات الهم هل تتصف بالرى 

يمل الى الثاني بان يقال : يظهران الحيوانات الهم تتصف بالرممى لان" 

الرفى يدل على تخصيص اأشهوة بواحد ٠‏ وشهوة الحيوانات التجم حدودة الى 


ل لسع له 


أوأبيق الميانات الهم لذن تتصف بالرضى 
1 ؟ وايضا بلزم من ارتفاع امنقدم اوتفاع المتأخره والرضى متقدم” علد 
الفمل فلو يكن ليوانات الهم رخى لم يصد رعنها فعل” وهذا بين البطلان | 

* وايضا فديرضى الناس بفعل شي عن أ غكلشبرة | ا والغضب ٠والميوانات‏ 
,الهم تفمل عن ألم فلم أذن رضى 
ِ لكن يعارض ذلك قول الدمشقى فبي في الدين الستقيم ك » ب ؟؟< بعد ان' 
الانسان . برب ٠‏ ويب ماقد حم بلوعن مشورة. وهذا يقال له جزم »اي 


رضى ٠‏ والحيوانات اليجم لاتنصف بالمشورة ٠‏ في اذن لاتلصف بالرضى 
والجواب ان يقال ان المبوانات | لم لاتتصف حقيقة بالرضى وتحقي 
ذلك ان الرغى يدل على توجيه المركة الشبوانية الى فعل شية وهذا التوجيه' 
ْ خاص بن في قدرته ان بتحرك بالمركة الشبوانية فان العصا ملا موز ان 
تمس الحجر واما توجيبها الى من الحجر فاص يمن في قدرته تحريكما ٠‏ | 
والخركة الشبوانية ليست مقدورة للحيوانات التجم بل حاصلةة ها بالغريزة: 
الطبيعية ومن تدان الميوان الاعجم يشتهي لكه لايوجه المركة الشبوانية ' 
الى شيء فلا يتصف حقيقة بالرضى بل انما يتصف ب حقيقة الطبيعة الناطقة 
ال لني في فدرتها ان تمرك بالحركة الشبوانية وان موجهب اولا توجهها الى 
هذا اوذاك 
اذا اجيب على الاول بان الحيوانات المجم لتخصص شهوتها بشيء بالمنى / 
الانفعالي فقط والرضى لايدل على تخصيص الشبوة بالمنى الانفءالي فقط بل 
بالمنى الناملي 
وعلى الثاني انه اما يلزم من ارتفاع المنقدم ارتفاع المتأخر متىكان المتأ خرأ 
لاذما بالخصيص عنه فقط ٠‏ فان جازازوم شيء بك عرض اشياء كثيرة لم يرتقع | 


لس لمم مم 


العام احد المنقدماتك انه لوجازحصيل امود عناهرارة والبرودة 
| فان الاجر يجمد من الحرارة والجد يجمد من البرودةلم يلزم من ارتناعالمرارة 
,انتقاع امود وصدور الفعل لاد يلزم عن الرضى فقط بل عن شدة الشهوء اما 
"كفي الجيوانات الهم 
ا وعلى الثالث يأن من يفعل م من الناس عن ألمر يقدر على مخالفة الالم يمخلاف 
الميوانات العم فليس حكهما واحدًا 
النصل الثالتُ 
ف أن الرغى هل يتعلق بالغاية او ما اليهأ 

+ تخل الي النالث بان يقال : يظبر ان الرشى بتعلق يالغاية لان ما لاجر 

شيل كذا فبواولى ان يكين كذلك كا فيكتاب البرهان ١م‏ ٠٠وانما‏ ترضى 3 
الى الغاية لاجل الغاية* ٠قادًا‏ اولى أن ترفى بالغاية 

فق وأيضاً ان فمل الفاجر هوغايته كأ ان فمل ذي النضياة ايض 58 
والفاجر يرخى ينعله: فيجوز اذن تعلق الرشى بالغاية 

* وايضاً ان اشتباء ما الي الفاية هو الانتخابكا ع في مي 18 ف ” فاو 
كان الرضى يتعل ا الى الغاية فقط لم يفترق عن الانتغاب في شية في ما' 
بظبر وهذا ظاه البطلان من فول الدمشتي في الدين المتئم ك؟ ب ككان) 
اميل الذي كان ماه جزما يمقبه الاتخاب ٠فاذً!‏ ليس يتعلق الرضى ها الى 
| الغاية فتط 
أ لكن يعارض ذلك قول الدمشقي في الموضم امار دكره « الجزم يحصل متى 
رتب الانسان واحب ما قد حَكم ب عن مشورة » والمشورة تملق عا الى الغاية 
فقط فكذا الرغى ايض 
والجواب ان يقال ان الرشى يدل على توجيه المركة الشبرانية الى شيم 


5 ان 2 


اسايق رفي قدرة اموجه والمئمولات يجب اك يبر فيه اولاً تصور الغاية غم 
'اشتهاؤهائم الشورة في ما اليهاثم اشتهاوه وانشهرة قبل طبماً الي الغاية القصوى 
.ولذلك فتوجبهالخركة الشبوائية الى الغاية الحصلة في التصور ليس يتمعن حقيقة 
الرغى بل حقيقة الارادة السيطة واما ما بعد الناية التضرى م نمن حيث هواليها 
اتن بو الية ة نيجوز تعلق الرضى به من حيت أن اللركةٌ الشهوانية تلوجهالى أ 
أما اما حي بوعن مشورة واما المركة الشهوانية الى الغاية فلا تنوجه الىالمشورة' 
5 لى المشورة تنوجه الها لانالمشورة تلوقفعل اشتهاد الغايةواشتهاه ما الى لغاية” 
| يتوقف على جزم الشورة ومن مه كان توجيه المركة الشبوانية الى جزم المشورة 
أهو الرضى في المقيقة ولأ كانت المشورة لانتعلق الا ا الى الغايةكان الرخى أ 
الاتماق حتيتة الاما الى الناية 7 
ا اذا اجيب غلا لى الاول يانه كا نل النتائج بالبادئ' واما الميادى؛ فلس يتملق! 
8 الم بل شي' اعلى وهوالتعقل كذلك ترضى با الى الغاية لاجل الغاية واما 
الغلية فيس يتلم بها الرضي بل شيل اعلى وهو الارادة 

٠‏ وعل النافي بان غاية الفاجر لذة الفعل التي لاجاها يرشى بولاتفسالفمل 

وعلى الثالك أن الانتقاب يتضمن الرشى واضافةً الى ما يؤثر عليو شوة 
وإذلك متى حصل الرفى لا يزال محل" لحصول الانتخاب فقد يعرض أن نرى 
بالمشورة امور كثيرة تؤدي الى الغاية فيرو ناكل" منها فيتملق رضانا يكل | 
سمككاازر تر واحدًا منبأ بالانتخابواما اذا لم يكن هناك الا واحد فقط يروق! 
ألنا فلا فرق حيثئن بين الرنمىوالاتضاب في الخارج بل في الاعثبارفقط فيقال|/ 
رضى من حيث يروق فعله ويقال التفاب من حيث ب* وترط ما لايروق فعلذ' 


اك 


لومم اما 


ألفصل الرأبع” 
في أن الرغى بالفعل هل موخاعرة بالجزه الاعلى من آلنة. 
٠‏ بل الى الابع بان يقال : يظبران الرضى بالفعل لايرج دامًا للى النطق) 
الاعلرفان اللذة تنب الفمل وتكمله كا يكل الحمسن الشبيبة على ما فيالخنقيات 
بك ١٠ب‏ والرضي بالذة يرج الى النطق الادنى كقول اوغسطينوس فيكتاب' 
الثالوث ٠١‏ ب ؟٠١فاذ!‏ ليس الرضى بالفعل خاصا بالنطق الاعل 
” وايضا ا نالفعل الذي نرضى بع يقال له ارادي والاقعال الارادية تحصدراً 
]عن فو متكثرة- فاذا ليس النطق الاعل وحده «والذى يرضى بالنمل ‏ ' 
٠‏ *وايضا ان غاية النطق الأعلى هي ملاحظة السرمديات وتديرها كا قالأ 
| اوغسطينوس في الكتاب الخقدم ذكره ب ١‏ «وكثيرا ما يرضى الانان 
بالنمل لا لاعثيارات سرمدية بل لاعثيارات زمانية اولا لام قساية اين ٠‏ 
إفادًا ليس الرضى بالفمل خاصا بالنطق الاعلى 
٠‏ لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الكتاب امار ذكره « ليس يمحكن! 
أن يجزم المقل بفعل الخطيئة مالم يرضَ بالفعل القييح ويخدمه ذلك القصداً 
المقلى الذي له السلطان الاعلى على تحريك الاعضاء !١‏ لى الفعل اومنعها اياه » 16 
والجواب ان يقال ان الحكم الاي جع د دائًا الى الاعا الذي من شأ نه ان. 
يحكم على مأسواه 0 ا في ما يطلل الحم فيه يسدر امم 
الاير ومماة” ان النطق الاعلى الى من شان إن يوط جيع الاشياء 
لاننا م على المحسرسات بالمقل وعلى ما يرجم الى الحقائق البشرية بالحقائق ' 
الالمية التي ترجم الى النطق الاعلى ومن مه فايق التردد في مائعة الحقائز ‏ 
'الالحية او عدمها فليس شي من اح ا 
وال الاخير في ما يجب قله هوالر غو, بالفمل فكان الرضى بالفمل الى النطق, 


1 
ا‎ 
١ 


اليم لم 


الاعلى على ان يكون المراد بم ما لعل الارادةم مر في ف ١‏ : 

اذا اجيب على الاول بان الرشى بنذ الفمل يرج الى النطتق الاعلى > 
يرجع اليه اين الرفى بالنمل واما !إرخى بلذة الفكر فيرجم الى اللطق الادنى 
كا جع البو الاتتكارومع ذللشفان ننس الانتكار او عدمه ايضا باعثبأوكرنه. 
فملاً يرجم الحكم فيه الى النطق الاعلى وكذا الحكم في الادة اللاحقة لمواما 
باعثبار كونه ترجه الى قعل اخر فيرجم الى النطق الادن لان مأكان متوجياً 


الآ خرفيرجع الى صناعة !قوت ادفى من الفاي التي بتوجه اليها ومن ثه يقال 
للصناعة التى مث عن الغاية صناعة المندسة المالية او الصناعة الرئيسية 

وعلى الثاني بان كون الافعال المايقال ا ارادية من حيث ترشى يبا لايوجب" 
اسناد الرفى الى كل قوة بل الي الارادة المشنق منها الارادي والتي محلبا 0 
النطق م مر فيف: 
ا وعلى الثالث باتك النطق الاعلى لايوصف بالرضى لانه يحرك الى الفعل/ 
أبالحقائق السرمدية بل لانه لاهانع بها ايض | 


0 
1 
ا 
1 


المحم السادس عشر 
في الاستمال الذي هرفمل الارادة بالقياس الى ما الى الناية 2 ) 


وفيم اربعة فصول 


مُ يجب النظر في الاستعمال ومدار ليث فيه على اربع مائل - ١‏ في أن الاستمال 
أحل هو فمل الارادة ‏ ؟ هل تنصف بم اليوانات اليجم د هل يتعلق مما الى الذأيةأ 


إققط او بالثاية ايقن > في بنسبة الاستعمال الى الانتفاب 


لهم 


| الفصل الاول 
في أن الاستمال هل هو نع لالارادة 

مط الىالاول بان يقال : بظبر ان الاستعال لبس فعل الارادة فقد قال) 
أوغسطيئوس في ني التعليم المسبجبي ك١‏ ب« الاستمال هوتوجيه ما سمل الى 
انا ل شيف نخر» وتوجيه شي الى آ خر خاص بالعقل الذي من شأ نه المقايسة' 
أوالترتب ٠فالاستعمال‏ اذن هوفمل العقل ولبى فعل الارادة 
؟ وايضا قال الدمشتي في الدين المستقيم ك؟ ب ؟؟ « يسور الانسان الى 
الغمل ويقال لذلك سورة ثم يستعمل ويقال لذلك استهال » والقعل الى القوة 
الاجزائية. ٠‏ وفمل الارا ادة لابلمق فمل القوة الاجرائية بل الاجراء هو الأخيرء 
فالاستعال اذن ليس فعل الارادة 

" وايضاً قال اوغسطينوس في ك #د مب "٠‏ ذكل ما سم فقد عينم 
ال الانان لان العقل يستعم لكل شيء بحكله على كل ما أوتيه الناس» 
ا ص عخلوقات الله اما هو الى العقل اناري الذى يظبرانهً ماك عام 
اَ 0 للارادة الي ني بدا الافعال الائانية -فاذًا ليس الاستعال فعل 
1 الارادة 
| لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوسفيكتاب التالوث ٠١‏ ب١‏ ١«الاستمال,‏ 
أهوتعليق فدرة الارادة بشبي2؟ 
والجواب ان يقال ان الراد باستمال شيعا ستخدامه افعل ولذلك يقال للفعل | 
أالذي نستخدم له شين استمال ذلك الشيء كا ان ركوب الفرس هو استعاله 
أوالشرء بب هو استعهال العصا ومعلوم ”انا لالستخدم الاشياء الخارجة لفعل ألا 
ْ أبواسطة الميادئ الباطنة وفي قوى النفى اوملكات القوى اوالآ/ لات التي 

اعضاء البدن »وقد مي في مي 4 ف ١‏ أن الارادة هي في التي تمرك قوى 
اقبط بطممممبببل ‏ _ __ 0 


يكن 2 

أقوى النفس الى افعاطا وهذا هو استخدامها الفعل و بذلك يتفم ان الاستمال 
ايد اولاًواصالة الى الارادة باعلبار كونها 'نحرك الاول ثم الى العقل باعثيار 
أكرنه مرشداثم الى القرى الأخر باعداركرها سْهِذَة ونسبتا الى الارادةا 
,]التي تستخدمها للفمل نسية الآلات الى الثمل الاصيل والفمل لايستد حقيقة 
الى الألة بل الى الغامل الاصيل يُستّد البتاء الى اليناه لا الى لات البنا 
أومن ذلك يتح ان الاستيال هوني المقيقة فمل الارادة 

اذ اجيب على الاول بانالعقل يوجه الى ؟ نخر والارادة تيل الى أ يرجيه 
العقل الى لخر ويبذا الاعلبار يقال الاستجال هوتوجيه شي الى اآخر 

وعل الثاني بان كلام الدمشقييعل الاستكمال باعتباراسناده الى القوى النفذة' 

وعلى الثالث بان العقل النظري ايضا تستخدمه الارادة لفمل التعقل الحم 
ولمذا يستد اليه الاستمال على انه تمرك من الارادة كسائر القوى المنذة 

فصل الثاني 
0000 فيان الحيوانات التجم حل قتسف بالاستمال 

00 الى الثاني بان يقال : يظهر ان اليوانات الهم تنصف بالاستمال 
فان التنتم اشرف من الاستعهال لائنا فستعمل ما نرجهه الي ما نقصد القت بك 
قال اوغسطينوس في وكتاب اقالرث٠ ٠‏ ب ٠١‏ والحيوانات الهم تلصف بالتتم 
كامى ني مب ١١‏ ف" -فعي اذن أول بان تتصف بالاستمال 00 

؟ وايضاً أن استخدام الاعضاء الفمل هو استمالما: والميوانات الهم لستخدم 
اعضاءها لفعل شي كانستفدامبا الارجل للثتي والقر ون لانطم ٠‏ فعي اذن 
تنصف بالاستمال 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب 8م مب 8« ليس يقدراً 
|ان يستعمل شيا سوى الحيوان الناطق > 


- 


ا والخجر واب ان يقال قد مر في الفصل الا نف ان الاستصال هواستدام مبدلأ 
أمن مبادىه الفمل للفملكا ان الرشى هو استخدام الأركة الشهراية لاشتهااشية 
1 عر في البجث الأنف فاو وه "ويس يقدران يستخدم شيا لخر الا 
هنكان له سلطانعلى ذلك التي وهومن أن من يعرف ان يوج شيا الىا لخر 
أوهذاخاصن بالعقل قاذ ليس يندران يرضى و يستعملالا الحيوان ناطق فقطا 
اذ اجيبط لى:الاول بان التتع يدل على حركةالشهرة الي لش بالاطلاق 
أوالاستمال يدل ل عل حركة الشيو الي شيث بالنسبة الى ؟ خرفاذا اعتبرَ القياس 
أينبمامن جهة اموضوعالمتع اثرفمن الاستمال لان لمشت بالاطلاقافضل 
من المشتجى بالنسبة الى آ خر فقط اذا اعتبرذلك منجهة الفوة المدركةالسابقة 
فالاستمال افضل لان توجيه ثيه الى الشرمن شأن المقل وادراك شي مطانًا 
مشتزاك بين العقل والحس 
وعلى الثاني بان الحيوانات تفعل شيثا باعضاتبا بقوة الفريزة الطبيعية لاعن 
]عر بنسبة الاعضاء الى تلك الافاعيل فعي اذن لاتنصف حقيقة باستخدام 
الاعضاء إلفعل ولا باستعالها 


ألفصل' الثالك. 
في ان الاستمال هل يجوز تعلقه بالفاية القصوى ايفن 
٠‏ خط الى الثالك بان يقال : يظبران الاستعمال صجوز تعلقه بالناية القصوى 
]|ابشا فتدقال اوغسطينوس في كتاب الثالوث ١٠ب1 ١‏ كل من يقنم ليستعمل» 
وبعض الناس - بالقاية القصوى قاذًا بعض الئاس نستعمل الغاية القصوى 
ا " وايضا ان الاستسمال هو تليق قدرة الارادة بشي م قال أوغسطينوس 
في الموض المنقدم ذكره ‏ والارادة لاتتعلق بي أكثر من تملقها بالفاية القصرى 
يجوز اذن تعلق الاستعال بالغاية القصوى 


1 جه 


١ /‏ ؟وايضا قال ايلاريوس في كاب الثالوث + الازلية في الاب والخال في 
الصورة يمني في الابن ) والاستعالفي الموعبة »يمني في الروح القدس ٠‏ والروح 
القدس هو الفاية القصوى لكونه هوالله ٠‏ نيجوز اذن تعلق الاستعال بالغاية 
التصوى 

لكن يعارض ذلك قول اوضطينوس فيكتاب ؟لأمب 0« ليس احدا 
أ يتعيل الله حقيقة 5 ل يتمتع بعر » والله وحده الغاية القصوى ٠‏ فالغاية القصوى | 
اذن لايجوز عليها الاستمال 
١‏ والجواب ان يقال قد مر في ف١أن‏ الاستعال يدل عا لى استودام شي دل > حر 
ونا ستخدم لآخر يدخل في حقيقة ما الى الناية كان الاستهال تعلق : 
إدائًا با الى الغاية ولذلك خالاشياء النيدة للغاية يقال لها( اي في اللاتنة 8 
| 11 أتا[ايمنيدة ونافعةوهو مشت ق من كنا اي الاستعمال) با ل قديطان الاستعال أ 
5 الانتفاع لكن لايد من احتبار ان الغاية القصوى لقال على نحويرن ملق 
وبالاضافة الى شخص ر ما ولا كانت الفاية تطاق تار" على نفس الثيء ف 
على نيلم اواحرا زءكا ان غاية البغيل هي المال او احرازه على ماع" في مب ١‏ 
.ف ومب 5 ف لومب داف "كان من الواشم ان الغاية القصوي مطلقا , 
“هي نفس الثيء اذ ليس احراز المال خيرًا الا بسبب خيرية المال واما عر 
الىهذا النص فعي احرازاخال لان المخيل لايسعى في طلب المال الا ليحر زه * 
فالال اذن يقال مطلتًا وحقيقة ان انان يتمتم به لجعم فيه وقاه اضريريا 
أباعبارقصده منه أحرازه فيقال انه يستعمله 
٠‏ اذا اجيب على الاول بان كلا م اوغسطينوس على الاستصال بالعموم باعتبارً 
إدلالئه على نسبة الغية الى 2 ع المي اليه الانسان | 


_وعل الثاني يانقدرة الارادة تتعلق بالفاية لاجل ان تسكن الارادةعند هاا 


- هيما 


| أوذلك فالسكرن عند الغاية الذي هوالمتم يقال له بهذا الاعبار استمال لاي 
أواما م الى! الفاية فلا تملق به قدرة 53 رأدة بالنسبة الىاستماله فقط بلبالسية 
الى ار خر نسكن عنده الارادة ْ 
ْ وعلى الثالث بان المراد بالاستمال في كلام ايلاريوس السكون عند الفاية. 
| التصوى على حد مايقال بوجه الموم ان انسانا يستمسل الناية تاماك مب فيأ 
جرم الفصل وني الدواب الاول ومن ثم قال اوغسطينوس في كناب الثالوث * ١‏ 
أب ٠‏ اراد بالاستعال تلك الإذة او العادة او الغيبطة » ا 
|[ ش الفصل الرايم' 0 
في ان الاستمال هل 5 | 
ا 0 الى الرايم بان يقال : يظبر ان الاستعمال يتقدم الانتئاب اذ لبس 
بعد الانتخاب سوى التنفيذ: والاستمال ككونه فمل الارادة يتقدم التقيذ فهو ْ 
أذن تقد الانتخاب ايض ا 
* وايضا ان المطلق متقدم لى المضاف فادًا الاقل اضافة متندم على الاكثرا 
١‏ اضافة: ٠‏ والانتئاب ينعن اضافتين اضافة الى ما أُتتب الى الغايةواخرى الى أ 
يؤثر عليه والاستعيال يتغمن اضافة الى الغاية فقط ٠‏ فالاستعال اذن متقدم | أ 
على الانتفاب 
“وايضاً ان الارادة تستعمل سائر القوي من حيث تحركها وه تمر اهن 
|ايضاما عَّني مب ه فى * في اذن تستعمل نفسسها باستخدامها ذاتا للفعل 
| وي انما تفمل ذلك متى رضيت ‏ فالاستعال اذن يوجد في الرضمى ايضآ ٠‏ والرضتىأ 
أأيتقدم الانتقابكا م في مب ٠١‏ ف* ككذا الامتمال ايض | 
: كن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين الستقم ككب ؟؟ الارادة نسورا 
بعد الاتخاب الى الفمل ثم تستعمل » فالاستمال اذن يلم ق الانقياب 


اجيم سه 


والجواب ان يتال ان للارادة نسبتين الى المراد احداها باعتبار حصراه عل 
حر ماني المريد جعادة اونسبة اليه وأذلك فالاشياء المعادلة طبعا لغاية يقالا! 
تشتعي تلك الفاية طبما الا ان ادراك الغاية على هذا انمو ناقصٌ وكل ناقص. ‏ 
ييل الى الكيال ولناكانت الشهوة الطبيمية والارادية يل إلى ان تدرك الفاية 
في الخارج وهوادراكها الكامل وهذه هي النسبة الثانية للارادة الىالمراد ٠‏ والمراد 
ليس الغاية فقط بل ما الى الغاية ايضا واخرما يرجم الى نسبة الارادة الأولى 
باعبار ماالى الغاية هو الانتؤاب اذ فيد تم معادة الارادة فتريد ما الى الغاية 
أرادة تامة وأما الاستمال قيرجع الى نسبة الارادة الثانيةالتي بها قيل الىادراك 
االشي' المراد ومن ذلك يتضح ان الاستمال لاحق للانتخاب اذاكات المراد 
بالاستعهال استخدام الارادة للقوةالمنغذة تحر يكيا اياهأ الا انه لما كانت الارادة 
تحرك اق هتمه على نح ماجازان يراد ايضا باستمال ما الي الغاية 
أملاحظة المتل [”. باعبار توجيهد الى الغاية والاستمال بهذا الى المعنى متقدم” 
على الاتتخاب 

اذ! اجيب على الاول بان المركة التي بها تحرك الارادة لتنفيذ الفمل سابقة 
على التشفيذ ولاحقة للاتذاب وأكان الاستمال يرجع الى هذه اا د ْ 
واسطة بين الاتحاب والتتفيذ 

وعلى الثاني 9 اماف الحقيقي متاخرّعن المطلق واما المضاف 5956 
فليس يجب أن يكون متاخرًا ب لكر كانت الملة متقدم ةكان لحا اضافاتة الى 
معلرلاتٍ أكثر 

5 النالك بأن الانتخاب يتقدم الاستعال اذا تعلقا بيه واحدٍ لكي ليس 

يمتنع أن يكون استمال شيء متقددا ع لى اتتتخاب شي 1 خر وما كانت افمال 


ا تلعلد لق باقسما جازان ينتير في كل ر منهأ الرضى والاتخاب والاستمال 
الس ل 2ك 


6ت ا 


١ : 1 0 5 1‏ 
ا الو قيل ان الارادة ترضى بان تشخب وترغىبان ترضى واسلمل نفسما 
,للرمى والانتخاب وحي ما كان موضوع هذه الافعال متقدما كانت متقدءة ) 


ومس م 


ا 
[ 
البمث السابع عشر ْ 


| 
ا 
0 في الافعال المأمورة من الارادة . ونه تسعة فصول 
غ بيب النظر في الافمال المأمورة من الارادة والبمث في ذلك يدور على لسع سائل | 
| فيات الامرهل هو الارادة او ذل المقل -5 هل تتصف بار 0 

5 » في تبه الى الاستعيال ‏ 4 في ان الامر والفعل المامور هل .ها فمل” واحلة 
فعلان متقاي. يران - ه في ان الامر هل يتعنق بفعل الارادة 4ه دل يتعاق بفمل 0 
اسلاهل . يتعلق يقعل الشهر: يت دل يتءلق بفمل النفس البائية وهل يملق 
أيفمل الاعفاء الظاهرة 1 


النصل الأو ا 
في أن الامر حل هو فل المقل او فمل الارادة ا 

تل الى الاول بان يقال : يظبر ارت الامر ليس فعل العقل بل فعل 
الارادة لانه ضرب من ا ابن مبينا ان امراك اك اربعة اقسام القم' 
| الفعل والمبيئ* والآا م وا! لشير والارادة تفرد تحر يك سائرا! لقوى الننسانة م 
أمرّني مب ف ١١‏ فألا اذن فعل الارادة 
١‏ ؟ وايضاكا ان موضوع الاء ر لأيكون الا ما هو خاضم كذلك قاعاه لليكون 
في ما يظهز الا !٠‏ كان-حًا غاية الحرية ٠‏ واعظم اصل اللحرية هوالارادة الام 

اذن الى الارادة 
؟وايضا ان الامر يلحقه امل حالا. “وفعل / المتل لايلحقه النمل الفمل حالا.| 


جد ا دسيه 


لانمن 5 بوجوب فمل شييء لايفعله حالا ٠‏ فاذًا ليبس الامر فعل العقل 5 
فمل الارادة ا 
لكن يعارض ذلك قول غر ينوريوس النبعي فيكتاب طبيعة الانسانب15: 
' والفيلسوف في الخلقيات ك ١‏ ب 8 « الشهوة تتقاد العقل» فالامر اذ أ 
أنمل المقل 32 
والجواب ان يقال ان الامر هوفعل العقل مسبوقًا نمل الارادة وتحقية 
ذلك انهماكن يجوز تعلق كل من فعل الارادة وفعل امعقل شري ان 
المقل ينظرني ارادة الارادة والارادة تريد نظ ر لمق لكأن يعرض سبق كل ؛ 
'منبما للا خروككون قوة النملالسابق تسق رفيالفمل األاحق قد يمر احيأا ان 
يكون فمل الارادة بحيث لتق فيفر بالقوة شي#من فعل المقل كا مني الاستمال 
.في مب 15 ف١وفيالانتخاب‏ في مب؟1 ف ١‏ وقد يعرض المكى أي أن يكون ٠‏ 
أقمل العقل بحيث لمر فيهر بالقوة شي* من فعل الارادة ٠‏ والامر في ما هيته 
فعل العقل لان الا مر يوجه المامور الى فعل شيء بطلبو منه او باشعارم بو ' 
والتوجيه بطر بق العلل هو فمل العقل وللعقل في طلب شي" او الاشعار بو 
' طريقتان احداهها بالاطلاق والطلبع! لهذا الى يغبرعنه بصيغة الخبر اد 
انان لاخرتيجي عليك فعل هذا : والثائية بتحر يك الخاطي الى مايلطب منه 
أوهذا الطاب يمبرعنه بصيغة الانشاءما لو قبل لانسان :افمل هذا : ولراك 
الاول في قوى النفس الى مزاولة الفمل هوالارادةكا مر في مب هف ٠ ١‏ قاذ 
الكون الحرك الناني لاحرك الا بقوة الحرك الاول يازم انيكون تحريك العقل " 
ايض بالامرحاصلا له بقوة الارادة فبتحصل من ذلك ان الامرهوفعل المقل 
أمسبوق بفمل الاادة التى بقوتها يمرك المقل بالامر الى مزاولة المقل 
اذا اجيب على الاول بان الامر ليس مطلق التحريك بل تجريكا مصسويا 


ويم سم 


يطلب يشعريو؟ لخر يامر ما وهذامن افمال المقل 
ول الثاني بان اصل الحرية ببعنى حلبا هو الارادة واما مبمنى علتبا مبر العقل أ 
'اذامما نقد رالارادة أن تيل باختبارها الى امور عخلافة من حيث يقدر العقل ان 
تصور الخير باعليارات, مخالنة ولهذا قد عرف الفلاسفة الاخبار بكونه حي 
عتليا طوعيا لاعلبارثم ان العقل هوعلة الحرية 
وعل الثالث بان قضية ذلك الدليل ان الامر ليس فعل العقل مطلقا بل 8 
تحريك ماك لقدم في جرم النصل 1 ا 
الفصل الثاني 
فيان الامر هل تنصف بدالحيوانات اليجم 
1 خط الى الثاني بان يقال: :يظهر أن الحيوانات اليم تنصف بالامر فقداثنت ١‏ 
اين سينا ان القوة الامرة بالمركة ي القة الشرقية والقوة النغذة المركة قث 
في المشلات والاأعصاب ٠‏ ركلا القوتين حاصلدان لهبرانات التجم ‏ فهي.اذن 
تتصف بالامر 
| ؟وايضاً من شأن العبد ان يكون مامورا .ونبة الجدال الغ سكنسية , 
١‏ العبد الى السيدك! قال الفيلسوف في السياسة ك ١‏ ب١‏ «الجسد اذن يَؤْسر أ 
من النغن حت في المير وانات الهم المركبة من نفسر وجسد 
«وايضا المايسو رالانسان الى الفعل بالاأمر والحيوانات التجمتتصف بالسورة' 
الى الفمل ؟ قال الدمث مشتي في الايان المتقم ك؟ ب5 “فصي اذن تلصف 
الأ 17 
كنيعارض ذللكان الامرهرفمل المتلك مر فيالفصل الانف والمبوانات 
الم حلي عن المقل .فجي اذن لاتنصف بالامر 
والجياب ارك يقال ليس الام رشي وى موك توجيه انسان الى فعل ث نيدح 


لش وم" اسم 


1 2-2-2-3 


| تحر يك طلير. ٠والتوجيه‏ قم تخاضي” بالعقل * «فاذًا يستحيل! تصاف الحيوانات” 
العم بالامر بوجه من الوجوه لخلوها عن المثل 
| اذا اجيب على الاول بأنه اما يقال ان القوة الشوقية تأمرربالمركة من حيث! 
]تمرك المقل الآمروهذا خاص” بلناس فقط واما في الكيوانات الحجم فيستا 
|القوة الشوقية مر" حتيقة اللب؟ الاان يلآ الآمر بجارًا على الحرك ْ 

سٍٍ اثاني بان الجسد في الميوانات الججم له أن يطيع واما النشى فليس لما 
| أن تأمر ل مان تبه فلامع فيا اعبار لآم والأموو بل اعبار 0 
امرك 0 ش 
1 وعلى النالث بأن اتصاف الناس بالسورة الى النمل ِب سكاتصاف الحيوانات” 
الهم بها فعي تحصل في الناس يتوجيه العقل ومن مد كان لها حقيقة الأمر واماً 
أفي الحيوانات التهم فاما تحصل بالغريزة الطبيعية لانها حالما تتصور الملاتم أو 
الخافر بتمرك شوقبا طبعا الى طلبه اوالحرب منه فعي اذن تلوجه الى الفمل 
غيرها ولاترجه اليه انفسها ولذاكانت تنصف بالسورة دون الأأمر ْ 

النصل اثالث 
في ان الاستعمال هل هو »ةدم على الاحر 

خط الى الثالث بان يقال :يظهران الاستمال متقدم”' على الامر لان الأمرا 
أهوفعل المقل مسبوقًاً بعل الارادةكا مي فيف١‏ + والاستمالهو فمل الارادة 
3 مر ايفاً في البمث الانف ف١ ٠‏ فبواذن متقدم” على الامر ٍْ 
ا "وايضا ان الامر من قبيل ما الى الغاية ٠‏ وما الى الناية يتملق بم الاستعيال *: 
أفيظير اذن ان الاستهال متقدم” على الاعر | 
١‏ ويا كل فملر لفو 7 من الارادة بقال له استعمال لان الاناد, 
الستمل سائرائترى؟ا + 7 في الموضع المّكور اتنا «والار موقعل العقل ؛ باعتبار 


ا 


أ 
ا 
ا 
أ 


د ووم لد 


أتحركه منالارادة كار ذ فيف١‏ “فالامر اذن اسقمال”. “العام متقدم على الخاسأ 
'فالاستعال أذن متقدم 006 الامر 

| لكن يعارض ذلك قول الدمشق في الدين المستقيم ك؟ مب 265 السورة اللي 
: الفم ل تتقدم الاستمال » ' والسورة الى النمل تحصلل بالامر» قالامر اذن متقدم | 
أعل الاستعمال 

والجواب ان يقال ان استمال ما الى القاية اذا اعدبرمن جهة كن ع 
|المتل الذي يرجه الى الايةفبو متقدم على الاتفابكا مر في الث 11 الانف 
ف فيكون بالأول متقدماً على الأأمرء وأما اذا اعثبر من جهة خضوعه للقوة' 
النغذة فومتاخر عن الامر لات استعمال المستعرل مقارن لفعل الستعمل اذ 
الاالستعيل العصأ قبل ان يفمل بهاعلى غحر ما١‏ والامر ليس مقاربا لفعل المامور 
بلرمتقدما طبما على امخالوورا نقد قدمه في لمان ايضا فافع اذن ان الأعرأ 
متقدم على الاستعمال أ 
| اؤَااجِب ب على الاول بان ليس جميع افعال الارادة متقدمة عا للى الامر الذي 
أهو من أفعال العقل بل بعضها ساب له وهوالائتخاب و بعضبالاحق له وهو 
,الاستميال لارى اللا رادة بد جزم الشورة ة الذي هرسك العقل تب وبمدأ 
الانتضاب يأ مرالمقل ما يجب ان ينل به لقب وف خالا تاخذ الارادة | 
بالاستعمال منفذة امر المذلاي ارادة غير الامر متىكان مرا غيره او ارادة ! 
|الأرمق كان آمرانقنه ْ 
ا | وعل الثاني بانهكا ان الافعال متقدمةعا لى القوى كذلك الموضوءاتمتقدمة 
على الافمال ٠‏ وموضوع الاستعمال ما الى الغاية ٠‏ فاذً! كونالام, من قبيل ما الى 
| الغاية يستازم بالاولى كرنه متقدماً على الاستعمال لامتاخرا عنه 
<< ول الثالث بانه كان فعل الارادة المستعملة المقل للأمر يتقدم الامرأ 


لس الإونس لهم 


كذلك يجوزان يقالان . بعض أو مر المقل يتقدم استعمال الارادة هذا وذلك| 
لان نع لكل منهها يتعلق بفعل ١‏ لاخر 
ا الفصل ازيم ب 
في أنالامر والنمل المامور هل ل أو فعلان متغايران 

يخس الالرايم بان يقال 0 المأمور كسا فملا واحدا 
:لان افعال القوى المتغايرة متغايرة٠‏ والامر والفمل المامور يرجعان الى قوتين 
أمتغايرتين لانالقوة الامرة غيرالقوة المأمورة ٠‏ فادًا ليس الامر والفعل المأمور/ 
فملاً واحدًا 
' وايضا كل امرين جازافتراقيهها فبما متغايران اذ ليس يفارق شي*, 
تفسه- والفمل المامون يغارق الام احيا فقد يتقدم الامرٌّ ولا ينعقه القمل! 
المامور ٠‏ فالامراذن مقايرٌ للفعل المأمور 
" وايضا كل شيكين بينبما نسبةالمتقدم والمتاخر فهما متغايران ٠‏ والامرمتقدمأ 
أطبعا على الفمل المأمور ٠‏ فبما اذن متغايران 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في كتاب الجدل #«ب؟ «حيئا حصل! 
شي* بنبب؟ خر فبناك شي* واحد فقط » والفمل المامور لايحصل الا بببب 
|الامر فبما ادن واحل” 

والجواب ان يقال لامتنم ان يكون .عض الاشياء كثيرًا وواحدًا من وجهين! 
ب لكل كثير واحد” من وجد 5 قال ديونيسيوس في الباب الاخير من الامماه. 
الالمية مقا ؟ الا ان منالاشياد ماه وكثير مطلفاً وواحد من وجه ومتها ماهوا 
بعكس ذلك وشأن الواحد في ذلك كشأن الموجود فالموجود مطلمًا هوالجوهر 
أوالموجود من وجه هوالعرض او الموجود الذهني' ايضأ ولذلك فالاشياه التي في 
أواحد” بالجوهر واحد مطلفًً ومتكثرة مر وجد كا ان الكل في جنس الجوصر 


ا 


يرن 7 
م م ا يي لي 
الركب .من اجزائم الكيلة او الذاتية واحد مطلقا لان الكل واحد” وجوه 
مطلتًا واما الاحجزاء فوجوداتٌ وجواهر سيف الكل :والاشياء التي مي متغايرة 
بالجوهر وواحد بالعرض_متغايرة مطلقوواح دمن وجه كأ ان ناسا كني رين شب 

واح د وحجارة كيرة جثوة" واحدة بوحدة التركيب او الترتيب وكذلك الاششخاس 
التكثرة الحدة بالجنى او بالنوع متكثرة مطلقًا وواحد من وجه لان الواحدا 
باجنس او بالنوع واحد” في الذهن وكا ان ألكل في جنس الطبييات يتركب 
| من هيولى وصو صورة كتركب الانسان من نفس وجسد وعوموجود واحد “طبيي 
وان تكثرت ا-جزاؤ هكذلك يحدث في الافمال الا نسانية فان لفل القوة السافلة 
الى فعل القوة العالية ننبة الميوك من ححيث ان القوة السافلة تفل يقوة القوة 
العالية الحركة لما لان ة نهل الحرك الول ايا الى ل الاق بة الصورة 
وبذلك يتضان الامر والفعلالمامور فملّ انسافي” واحد كا ان الكل واحد ولكه 
كتير باعتبار اجزائه 
اذا اجيب على الاول بانه اذ كانت القوى المتغايرة غير مترتبة يينه كانت 
افعالما متغايرة مطلقًا واما متىكانت قوة مرك لخر كانت انماما متمدة 
باعتبارٍ ما لاتحاد فعل الحرك والتحركك! في الطبيعيات كعم ١‏ ؛وا؟ 
وعلى الثاني بان جواز الافتراق بين الامر والفعل الامو يدل علي اننا 
82 بالاجزاء فان اجزاء الانسان يجوز افتراقهااومي مع ذلك واحد باككل 
٠‏ وعلى الثالث بان ما ه وكنير بالاجزاء وواحد ”بالكل لاجتنع تقدم بعضوطل 
أبعضر كتقدم النفس باعثبارما على الجسد والقلب على سائر الاعضاء 
لقصل الحامث 
ا فيان الامر هل يتسلق ينمل الارادة 
! بتلى الى الخامس بان يقال: يظهر ان الامر لايتعلق بفعل الارادة فقد 


20 
أقال اوغسطيئوس في اعترافاته ك .4 ب ؟ « تامر النفس ذاتها بأن تريد وككتبا أ 
لاتأمر >والارادة فعل قوة الارادة ٠‏ فالامراذن لايتعلق بفعل الا رادة 
٠‏ ؟ وايضا لايجوز لامر الاعلى من يعقله ٠‏ والارادة لاتعقل الامر في مغاير ة' 
[لاعقل الذي من شانه انتمقلء فالامراذن لايتعلق ينمل الإرادة 
" وايضا لوتعلق الامر بفعل_من افعال الارادة لتعلق ايضما بجميع اقعالما 

ولوتعلق بجميم اقعالها للزم التسلل لان فعل الارادة يتقدم فعل العقل ١‏ لامس' 
كام في ف١فلو‏ تعلق به الامرايفّ لنقدم هذا الامر أيضا فعل” من افعال! 
المتل وهكذا الى ما لايتنانى ٠‏ والنسلسل محال -فادًا ليس يتعلق الامس يمل 
الارادة 

كك يعارض ذلك انكل مقدورلنا خاضمٌ لامرنا- واعظم مقدور لنا افمال / 
ا لارادة لان جيع افالنا انما يتال انها مقدورة لنا من حيث هي ارادية٠فادًاا‏ 
أيتعلقامرنا بأفعال الارادة 
والجواب ان يقال ليس الامس شيا سري قعل العقل الموجهمع تحرياق, الى ا 
أفمل شيء كا مس في ف ١‏ ولا يخنى ان الهقل ينغذ حكه في فمل الارادة فبوكا 
ايقدران يي انا رادة شي ير كذلك يقدران يحمل الانسان بام على ان | 
يزيد ومن هذا تتشم جر جواز تعلق الامس يفمل الارادة 

اذا اجيب على الاولى يانه متىامرت النفس ذاتها بان تريد امس ]كاملا فضي 
تريد كا قال اوغسطيتوس هناك ايض واما كونها تأمى احيانًا تفسها ولا 0 
اها يعرض من انبا لاتامى اعمس كاملا والامرالناقص اما يحصل من طريق أن 
العقل بتمرك منبجهات عخئلنة لى الام اوعدمه فيذيذب ينبا دون افا 
يام امسا كاملة 
ول اكاني ال ار ااا فقط بل للبدن' 


سا اووس اسه 


0 


| كلهكا ان البصر يرى للبد نكلهكذلك الامرايضاً في قوى النفس فانالمةل) 
لايمتل لنفسه فقط بل جيم القوى والارادة لاتر يد لفسا فقط بل جيم ١‏ 
القوى وهذا كان الانسان يامرنفسه بفمل الارادة من حيث هوعاقل ومريد | 
وعلى الثالث بان الامى لكونه فعل العقل أنما يتعلق بالفمل الخاضع للعقل* 
وفمل الارادة الاول لايحصل عن نظر العقل بل عن غريزة الطبيعة أو عن 

تحريك عا اعلىك سلف في مب ه فخ فلا يازم التسلسل 

لقصل السادمرث 
في ان الامر هل يتعلق يفعل العقل 

0 الى السادس بان يقال : يران الام لايم تلقه بفمل المقل اذ 
| لاجوزفي ما يظبران يأمى شي 7 نفسه* ٠والعقل‏ هو الذي يأعكما مرفي فاء : 
فالا مراذن لايتعلق بقعلة 
؟ وايض] ما باثذات مفاير لا بامشاركة -والقو التي أمر المقل 5 عقأ 
بالمشاركةكا في الخلقيات ك ١ب ٠‏ فالامراذن لايتعلق يفمل تلك القوة اليا 
في عنل بالنات 0 
*وايضا انما يتعلق الامى بالفعل المقدورلنا:وادراك الحر والح بو ماهوا 
من افعال المقل ليس مقدورًا لنا دامًا. فلا يجوز اذن تعلق الام ف امتل | 
35 من يعارض ذلك ان ما تقعله باخثيارنا يجوز قعله بأمريا *وافعال العقل عسل 
ْ بالاخثبار فقد قال الدمشتي في الدين المتقيم لك ب 05« الانسان بالاخخيار ا 
يطلل ونيحث ويحم ويدبر» يجوزاذن تعلق الامى بمعل المقل 
والجواب أن يقال أن العقل لتعلقه بنفسه يتفذ حككه ني فعل نفسه ما ينذا 
قيافعال سائر القوى فبواذن يقدران ياميفمل نفسه ككن لابد من الانتباءالي 
ان فعل المقل جوز فيب اعلباران احدها من جهة مراولة الفمل وبهذا الاعثبار 
ا ل ب ا 


7 ا 0 


يجوز تعلق الام دان فعل العقل كا ذا أوعق الى أنسان ان بتبصر وتُمي ' 
الك والثاني 0 الذي يعتبر من جبته قعلان للعقل احدها ان ' 
يتصورالمقفي شىةوهذا ليس في مقدورنا بل انما يحصل بقوة نور طبيمي او فائق 
الطبع ويهذا 0 ف متدورناولا يجوز علية الام والشايأ 
ان يصيرّق ما يتصوره فاذا تصور المقل ما يصدرق به طعا كالمبادى' الاولى لم 1 
يكن تصديقه بم اوعدمه في قدرتنا بل في رسم الطبيعة فيكون في لتخا 
لامر الطبيعة “على أن العّل قد يتصور ما لايكون يبنا لد يحيث لاببق فيقدرتم 
أان يصدق أولا يصدّق به ر اويتوقف بيتهمالملة ما وعذايكون التصديق به واوا 
عدية مقدورا لناوخاضماً لاعنا 

اذا اجيب على الاول بان المقل ياعى نفسه على نمو ما تحرك الارادة ف 
كا مر في مب + ف" أي من حيث اكلا متهما تمل بقعل و يتتقل من 
أواحد الى ! خر 
| وصل الثاني بان المقل لاختلاف الموضوعات الخاضعة لفعلة لايشم ان تحصل . 
له الشاركة في تفسدكا تحصل ل ني معرفة تانح امشاركة في معرقة البادئ' 
وبما تقدم يظبرالجواب على الغالث 

الفصل السابع 
ن الام هل يتماق بقعل الشوتى الحسي 

7 يط الى السايع بان يقال : يظبر ان الامر لايتعاق يفعل الشوق الحسي فقّد 
قل اليل ف رد» : ادلان ما اريده من الخير لااعمله » وكتب الشارحج 
أعلى ذ ذلك « يريد الاسان ان لايشتعى ولكه يشم » > والاشتباء هوفمل 
/الشوق الحسي «فاة' يس فمل الشوق الحسي خاضما لامرنا 
؟ وايفأ ان الطيول الجمانة تتقا لله وحده باعتبا رالاستمالة الصورية كأ 


ج الاو اب 


| في ق١‏ مب ٠١6‏ ف١‏ ومب ٠١‏ ف وفمل الشوق الحسي يحصل عنه 
استمالة صورية في البدنايحرا رارة أو برودة ٠‏ فبواذن ير خاضم لاممو انساني 
*وايضا ان المرك الخاص للشوق الحي د هو امُدرَك باحس او بالويم * 
ولدس في مقدورتا داقًا ان ندرك شيا باحس او بالوم ٠‏ قاذًا ليس فعل الشوق 
المي خاضما لامرنا 

لكن يعارض ذلك قول غر يغور يوس النيعيفيكتاب طبيعة الانان ب 1١١‏ 
دما يخضم للعقل قسمان شهواني" وغضبي» وعا يرجعان الالشوى الحسي قاذ 
فعل الشوق الحي خاضم لام العقل 
والجراب أ ن يقال انما مخضع فعل” لامرنا باعتباركونه مقدورًا ناكا مر فيا 
(الفصل الانف فادً! لابد معرفة كيفية خضوع فعل الشوق المسي لامى العقل, 
من اعباركينية مقدوريته لنا٠ولا‏ بد من الانتباه الى ان الفرق ين الشوق) 
الحنني والشوق العقلي الذي يقال له ارادة ان الشوق الحسي قرة ذات !لق 
جمائة يخلاف الارادة وكل فمل قوترذات ! لة جمائية فلس يتوقف على قو: 

| النفس فقط بل على استعداد الالة الجسمانية ايا كتوقف الإبصارعل 0 
البصرية وعل حالة المين الني تساعد عليه او تعوة وتعنه ركذا قعل ادر والحيا 
ايضا فانه” لبس يتوقف على القوة الشوقبة فقط بل على استعداد البدن ايض و 
كان من جبةالقوة الافسانة فبو ويتبع الادراك وادراك لوع ككنه يا سهد 
نظامه من ادراك المقل الكي م لستور القوة الناعلة الجرئية نظامها من القرة ! 
لهاع الكلية ولمذاكان فمل الشوق الحسي خاضمًا من هذه الجهة لام النقل' 
ابا البدن واستعداده قئين خانمما لام العقل ولهذا كان دركة الشوق: 
الحسي من هذه الجمة مانم عن ان يخضع مطل لامى العقل وقد يحدث احيانا 


أايضا ارت تركة الشوق الحسي 'ثور بداهة الى ادراك الوم اوالحس فيكون 


500 
الها قبل وقوعها ومن مه قا 000 في اليل لكا ب «+٠‏ المقل 1 
عل الفضبية والشبرنية لا بالسلطة المطلقة التي هي سلطة اليسيد على المبد بل 
أبالسلطة السياسيةاو!إككية المتملقة بالاحرار الذي لس خضوعهه للامس مطلقا». 
اذا اجيب على الاول بان اغتباء الانسان مع عدم ارادته أن يشت يحدث 
ا عن استعداد البدن مانم من امتثال الشوق الحسي مطلمًا ام المقل ومن 
00 قو هذا بقولء «ارى ا خرف اعضائي يارب ناموس 
أغتل »وقد يدث . دك ايضا بببب حركة الشبوة البدييية ك مس" في جرم 
النصل : 
وعل الثاني بان الكينية الجسمانية بالقياس الي فعل القوة الشوقية على ضريين 
| اسداها سابتة ولك متيكان انان مستهدًا في بدنه على تحر ما الى هذا 
ْ | الاشال 0 اك والاخرى لاحق ةكم اذا احتدم انسان من اقب فالكينية , 
“السابقة لاتخشم لامر العقل لخصوها اماعن الطبيعة او عن تحر بلكو سايقر 
لجى 2 حالاً والكيفية اللاحقة تنثل امى اممقل لانها تتبع حركة القلب 
اككانية التى تختلن باختلاف افعال الشوق الحسى 
وجل الثالث بانه كان ادراك الح يقتضي سوسا خارجا ١‏ يكن فيقدرتنا 
ادرالك شي بالحى مام يكن الحسوس حاضر لديتاوليس حضوره مقدورًا لنا 
دائً أذانا يقدرالانان ان إستعمٍ لوالحس متى اراد اذ لم يكن مه مائم” منجهة 
الالتواما ادراك الو فيخضع لامر المقل على نسبة قوة الوامة اوضعفبا فان عدم 
قدرة الانان على توع ما يلاحظه العقل ينشأ اماعن كون ذلك غير موهومر 
كدير الجسمانيات اوعن ضعف الواهمة الحاصل عن اعتلال في الآلة 


مووي 


اذا 2-6 


النصل الثأمو” 
في أن الامر هل يتعلق بفعل النفس النباتية - 

0 الى الشأمن بان يقال : يظبر ان الامر يتعلق بافعال النفس النباتيةفان 
أقوى النفش الحساسة اشرف من قوى النفس النباتية٠‏ وقوى النفس المساسة 
مخضع لامرالعقل* فاولى اذن ان تخضع له قوى امفس الباتة 

0 ايشا يقال للانسان عل صغيرٌ لان 9 النفنن في البدن 
العالم “الله موجود” في العام بحيث يطل امه جع مافي الام 0 
امه عتثل امم رالمتل حتى قوى النفس الباتية ايض 

+وايضا ليس يعرض المدح والذم الاني الافمال الخاضعة لامر العقل “وافمال 
القوة الفاذية والمولدة يعرض فيها المدجوالذم والفضياة واليذيلةكا يري الم 
والتموروما يقابلهما من الفضائل 00 هاتين القوتين خاضعة لامر العقل 

كن يعارض ذلك قوليغر يغوريوس الء نيمي في كتاب طبيمة الانسازب 57 
دما ليس يذعن للمقل هوالناذية الود ة» 

والجواب أن يقال ان بعض الافعال يصدرعن الشوق الطبيغي و بعضها عن 
الشوق الحبيواني او المقلي وكل فاعل , يتشرق الى الغاية على نحما فالشوق الطبيعي 

لايتع ادراكاً يا يتبع ذلك الشوق الحيواني والمقلي والمقل يأمى من حيتٌ 
هو قرة” مدركة وإذلك يجو زامر العقل على تلك الافعال التي تصدرعن الشوقى 
المقلي او الحيواني لاعلى الني تصدرعن الشوق الطبيعي فا نهذه في افعال 
الغ النباتية ومن مه قال غر يفور يوس الديصي في الموضع المتقدم ذكره « يقال 
بي لأ يقال له غاز ومولد» وجل هذا فافمال سي 
لامس العقل 5 
اذا اجيب على الاول بانه كلا كان قعل أكثر تجرد ا كان اشرف واخضع 


لاعس المقل وعدم خضوع قوى النفس النباتية للعقل دليل” على انحطاط قدرها 
وعل الثاني بان المشايهة بين الله والنفى من وجه ان التفى تحرك البدن 5 
إبحرك الله العام لا من جميع الج نان لانن تاق البدن من العدمكا خلق 


| وعلى الثالث بان محل الفضيلة والرذيلة والمدح والذم ليس افعال القوة الهاي" 
أوالو لدة التي هي المقم وتكوين الجسد الاناتي بل افعال لجز الحساس 
'اأتوجية الى افعال اتاد ذية والمولدةكاشتهاء لذة الطعا م والتكات واستعمالماك 
ني او على خلاف ما ينغي 


ا 
ٍ في ان الام 00 0 الظاهرة ا 
| بحل الى الناسم بن يقال : يظبران اعضاء البدن لاتنقاد المقزفي الال 
من الحقق ان اعضاء البدن ابعد عر العقل من قوى النفس اشبانية * وقوى, 
|النفس النباتية لاتتقاد للعقلك! نقدم في الفصل السايق ٠‏ فاولى اذن ان لكام 
الماعضاء البدن ا 
3 ؟ وايضاان القلي هوءيدا المركة الميوانية: “سرك القب لاتخضع لامر 
الل فقد قال غريفوريوس النبعي في كتابطيعة الانسان ب؟ لمم 
الاتقاد للمقل» فاذً!ا حركة الاعضاء ؛ الجسمانية تمض لامر المقل ْ 
ا عايض قال اوغس يتوم ى دياك لناب «٠١‏ قد تعد رك اعقام 
التعاسل دون مرك حاضر وقدتخون المضطرم قلبه شوقاً فنبرد الشبوة فيبد بدله 
5 لى حين استعارها في نفسه » فادً! ليست حركة الاعضاء منقادة للمقل 
ْ | كن بنايض ذلك قول اوغسطينوس في احترافاتو ك دبه « تأمر النفس أ 
تمرك البدبكل سبوة حتى لايكاد ينازالامم عن القدمة » 


الخد يت 

والجواب ان يقال ان اعضاء انبدن لات لقوى النفس كبا في الانقياد / 
للمقل كك قوى النفى ولأكانت القوى الحسية تخضع لا العقل دون القوى' 
الطبيعبة كانت جميع حركات الاعضاء التي تمرك من القوى الحسية خاضعة لام 
العقل وحركات الاعضاء الصادرة عن القوى الطيعبة غير خاضعة له 

اذا اجيب على الاول بان الاعضاء لانمرك انفسها بل تمرك بقوى النفس أ 
التي منبا ماهو ادنى الى العقل من قوى النفس البانية 

وعل الثاني بان الاول فيما يتعلق بالمقل والارادة هوما كان حاملا, اطع 
وعنه ينبعث ما سواه كانبعاث معرفة انئج عن معرفة البادئ المعلومة بالطيع / 
وانبعاث انتقاب ما الى الفاية عن ارادة الغاية المشتباة بالطبع و وكذلك المبداً 3 
المركات الجسمانية ماكان حاصلا بالطبع وسبداً أ المركة امي 
القاب قهي اذن حاصاة” بالطيع لا بالارادة لانها تلزمعناخبيوة الحاصلة عن 
اتصال اليدن والنفس أزوم العرّض الذاقياتلزمحر ساف 
عن صورتها ال جوهرية ولذلك يقال ان هذه الاجسام تمرك من المولد ما قال 
الفبلسوف في الطبيعيات ك4 م ؟ وما يليه وهذا يقال لمركة القلب حيو 8 
ومن مه قال غر يغور يوس البمي في الوضم الذكر رهناك داري الو د 
والفاذية لاتتقاد للعق ل كذلك النايضة الي في حيوية »وقد اراد البضةتحركة 
القلي التي تبدو بالعروق التمركة 0 

ص الثالك بان حركة الاعضاه التناسلية انما لااتقاد للعقل عقابا على الخطيعة, 
م قال اوغسطينوس في الموضمالمذ ذكور هناك اي معاقبة النفس على كردها على اذ 
في ذلك العضوا لذي بتخقل الخطيئةالاصلية الى الاعقاب الاانه م كانت الطبيعة 
قد فقدت بخطيئة الاب الاول النعمة الذائقة الطبع التي كانت مفافة ا 
الانسان من الله وتركت وشا نكا سأتي في مب د ف اوككان لابد من/ 
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لت لوم ابل 


اعبار سبب طبيعي لمدم اتقياد سركة هذه الاعضاء خاصة للمقل وقد علل ذلك 
ارسطو في كتابم في علل حركة الحيوانات بقوله ان حركات القلب والعضو 
التتاسلق غيرارادية اي لان تحرت هذير ين العضوين يحصل عن ادراك ماايمن 
حبث ممصل في المقل والخيال اموث يبمبا الام نقسانة تتتيع سركة هذينأ 
العضو ين ككهم ركان بحسب امرالعق ال لابذ -ركجما من تبر لعي أ 
مر سجهة المرارة والبرودة وهذا انير لابجخضع لامر العقل:واما يعرض ذلك 
خاصة في هذين العضوين لان كلا منهما بثابة حيوان على حياله من حيث 
عوميدا لحيوة وبداً الثىء هركله بالقرة فالتني مبدأ الحراس ومنالعضو 
التتاسلي تخرج القرة التو ب ة التي الميوان كله بالقوةواذا كانت حركاتهماحاصلة, 
ليا بالطب ضرورة كون المبادى" ةيا في المواب السابق ش 


ا --- 
الميمث الثامن عشر 


في ما يتعلق بالاقعال الانساية بالاججال من المسن والقج 


ود أح د عشر رفصلا 


ثم يمي النظر فيحن الافعال الانائية وقبجها واولا في الل الانساكيسيكين. 
احسدا او قببحا وثانيًا في ما يترتب على حسن الافعال الانسانية وقبحها كاستحقاق القواب. 
اوالعقاب وكالخطيئة والآنب وف الاول ثلاثة ايحاث الاول في حس ادل ويم الانمال أ 
الانسانيه بالاجمال والعاني قي حدنوقبح الانمال الباضنة والثالث في حسن وقببحالافعال: 
الطاعرة -اما الال فاىث فيه يدور على أحدى عشرة سكلقب اهل جيم الافعال حسئة. 
او بعشها ييح ب في ادفعل الانسانهل يستفيد الحسناو القبج من الوضيع" هلأ ا 
ايستقيد ذلك من الظرف --4 هل يتفيده دن الفاية اه في ما اذا كان نعل الساني” أ 


ع تج جد 


|أحسنا او قبيحاً سيد نوعه -ه في ان الفمل دل يتفيد حقيقة المسن او القبح الدرعية 
امن الغاية سو 3 أن الحقيقة الحقيقةالوعية المستغادة من الغاية عإ لى تمدرج نحت التيقة البوعيةأ 
المفادة مون الموضوع اندراجها نحت جنى او بالمكن م هل يوجد من الافمال | 
ع لايتصف مسن ولا قبح باعتبار حقيتته الاوعية ‏ 4ه هل يوجد منبا ما لانن" 
بذلك باعتبار حقيقته الشخصيّة ١١‏ هلى يفيد ظرف”الفمل الادبي حقيقة المسن أو 
القبيالنوعيةس ١!‏ هل كل ظرف يزيد الحسن والقبح يفيد الفءل الادبي حقيقة الحسن| 
أو القييح النوعية 


أانصل الأيل” 
هل جميع الافعال الاد نانية حنة أو بعشها فيج 
خط الى الاول بان يقال: : يظبران جع فال الانان حسنة وليسرشية/ 
الاو الما و لايفمل 
بقرة الخيد» وليس يخم لشرٌ بقوة الخير ٠‏ فاذً! بس شي من الافيال يما | 
0 الا باعلبار كونه بالفمل ٠‏ وليس شيء قبيحاً باعتبار' 
كونه بالفعل بل باعتبارخلوٌ القوة عن الفعل واما من حث تستكل ان 
بالفمل قبوحسوتا في الالميات كه م دو ٠فاذً!‏ ليس يفعل شي” من! 
احيث هو تبي بلمن حيث هو حسن فقط ٠‏ فاذ! جيم الافعال حسنة وليس/ 


عرايضا لايجوزان يكرن اليجعلة ال الم ضكا بتضع من قول ديوئسيوس | 
في الاسماء الالمية ب مقا؟ ٠‏ وككل فعل_مملول بالذات ٠‏ فاذ ا لبسشي/ من 
'|الافمال قبييحا بلكلها حسنة : 

كن يعارض ذلك قوله تعالى في يو ؟ : ٠‏ *«كل من يفمل فعلاً قحأ يبغض 
الور» فاذًا بعضافمال الانسان قبي" 
والجواب أن يقال أن الكلام على امسن والقبح في الافعال تيم” الكلامعلى 


50070 
اليد والشرفي الاشياء لاكل شية يفمل على حسب حالو وحص ةكل شيه من' 
|الؤيرعلى قدرحصته من الوجود لان اير والموجود متساوقان 5 7 فيق ابا 
هف وكال الوجود يس حاصلا من وجد واحدر سيط الالله واماماعداه 
من الاشياء فا يلام نكال الوجود يحصل له من وجوم عتلفةواذلك قديعرض | 
لبعض الاشياء ان تكون حاصلة على الوجود من وجه. ولكتها غير حاصلةع كل 
ما نفتضيه لكل الوجودكا ا نكال الوجود الانساني يفتضي ان يكن مُه شيل 
مركب من نفس وجسد حاصل على جميع القوى والالأت المطلوبة للادراك ا 
والحرذة فان خلا الانسان عن شيء من ذلك لم يكن له كل كال الوجود فيكون/ 
له من الخجر مقدارما له من الوجودومن حيث يخاوعن شيم من مقنضياتكالأ 
الوجود يفلو عن الخيرو يوصف بالشرم ان الانسان الاعمى يوصف بالميرمن' 
جهة كونه حيا و بالشرمن جهة كونه فاقد البصرفان لم يكن لذ شي” من الوجوداً 
اوالخيرية فلس يوصف بخير ولا بشر ولكن لان كال الوجود من حقيقةالخيرا 
فان خلا شي عن شية ما يقتضيه كال وجوده لايقال له خرن مطلقا بل منأ 
وجه و من حيث هوموجوة لكن يجوز اد ن يقال له موجود مطلقا ولا موجودٌ من 
وج دكا رفي ق١‏ ميه ف١١اذا‏ عبد ذلك وجب القو ول بان حصةكلنمل! 
من اسن ن على قدر حصتء من الوجود ويحسب لوه عن ث شىة ما يقتضيه الفعل 
الاننائي لكال وجوده يخلوعن المسن ويبذا الاعثبار د يوصف بالقي كا لو 
خلاعا تعين له بالمقل من الكية اواككن اللائق به او نحو ذلك 
اذ اجيب على الاول بان الشريفمل بقوة الخيرالناقص اذ لوم يكنفيه ثي* 
من الخيرم ا فلم يجزان يغمل ولوم يكن ناقصا لم يكن شرا فالفمل | 
الصادرعنه اذن حمسن تقس “لاته حل حسن من وجا ر وقبيح مطلتاً 
وعلى الثاني يانه لامتنع ١‏ ان يكون شي” + موجَودأ بالفعل من وجه فيقدران 


5 


يفمل وغير موجود بالفعل من وجها خر فيصدر عنه فعل ناق ص كالانسان 
الاعمى قانه حاصل بالقعل على قوة المي فيقدر | أن يشي الا أنه من جهة فقدء 
البصرالذي يبدي الانسان في مشيه يشي مشية نأخصة لتعثره في الي 

وعل الثالث بانه يجوزان يحصل عن الفعل القبيح معلول بالذات باعتبارمأ 
له من امسن والوجود كا ان السفاح هوطة توليد الانسان من جهة ما فيه من 
مخالظة الذكرللاننى لا من جهة خلوه عن ترتيب العقل 

٠‏ أنفصل الثاني 

في ان فمل الانسان هل يستفيد الحسن او القببح من الموضوع : 
| . بتخط الى الثاني بان يقال : يظبر ان الفعل لايستفيد الحسن او القبتح من 
الموضيع لان موضيع الفملهو الشى؛ الخارج ٠‏ والقبح ليس في الاشياء الخارجة | 
بل فياستعال الخطأةكا قال اوغسطينويسفي التعلم الميني لك* ب ؟ ٠‏ فالفمل 
الاناني اذن لايستفيد الحسن او القبح من الموضوع 

؟وايضاً ان للوضوع الى الفعل نسبة الحيولى ٠‏ وحسن الشيه لايحصل من جهة| 
|| الميولى بلى بالاحري من جهة الصورة التي مي الفمل ٠‏ فالافعال اذ لالستفيد, 
|الحسن والقبج من الموضوع 
ش "'وايضاً ان نسبة موضوع القرة الفاعلة الى النمل نسبة المعلول الى العلة* 
|أوحسن الملةلايتوقف على المعلول بل بالمكس ٠‏ فالفمل الانساني اذ تلايستفيد 
امسن او القبح من الموضوع 

كن يعارض ذلك قوله في هوشم ٠:‏ صاروا ارجاسا كاحبايهم ٠»‏ وأما 
يرجسالانسانامام الله ببح ماو فاذً! قي العمل يمتبربحسب ما يحبهالانسان 
من الموضوعات القبيحة وكذا يقال في سن الفعل 

والجواب ان يقال ان الحسن والقبجني الفعل يشير من كال الوجود اونقصانه 
تددح ساسا ا ع لاس 1 


ها 
9 يس ركذلك ايضا الخير وانشر سيف سائر الاشياء واول ما برجع الى كال أ 
الوجود في ما يظبر هو مايفيد اخخئ : يالحقيقة النوعيةوما انالشي' 0 
حقيقته الوعية من صورته كذلك ك4 امل يستفيد حقيقته النوعية من الوضوعك. 
أتستفيدها المركة من الى ولاك كا اناد ول خيرية في لشي الطيي تتيرا 
يه التي تفيده المقيقة النوعية كذلك اول حسن في الفملالادبيا 
د ج.ةالرضرئللام وإذلك يسعيه بعضهم حسنًابالجنس وذل ككاستمال | 
الانسانمالهركاان اول شر في الاشياء الطيسية يحصل من عدم حصول الديءا 
النواد على الصورة النوعية كا اذا لم يود انساو” بل شي3 1 خخر مكانه كذلك 
اول قبح ني الانمالالادية . يحصل من جهة الموضوع كأ خذ الانسان ما لير 
ويقال له ييح بالجنى اطلاقاً يجش 5 ل الل حدتن ان لادان 
|اطلاقا له على ادم يع الانساني باسرر 
اذا اجيب ما فى الأول بان الاشياء الخارجة وان كانت حتة ة فاقيا 
ليس للا دام ما فى من المعادلة لبعض افعال مخصوصة في اذ باعبارك رنب 
موضوعات لهذ الافمال لاتتشعن حقيقة الخيروالحسن | 
وعلى الثاني بان الموضوع ليس الحيولى التي منها بل اليو التي فيها وجي تسن ! 
باعلبارما حقيقة الصورة من حيث تفيد الحقيقة الوعية " * ْ 
وعل الثالث بان موضوع الفسل الانساني لي ن دائا موضوع القوة الفاعلةفان فان 
القوة الشوقية منغملة من وجه من ن حيث لتخرك من الشحض و. قمع فكي ا 
الافعال الانسانية وكذا ايضاموضوعات القوى الغاطز لاتتضن دام حقيقةالمنمول أ 
بل مت استهالت كان الهذاء المستجيل هومفعول القوة الفاذية واما الغذاءالقير | 
اسيل فنسبته الى القوة الغاذية نسبة الحيولى التي يفمل فيها ومن كرن اوضرع 
|مفعولا باعلبا ما مالة قاط ع تون بير فعلا وكونه من مه يفيدهالحقيقة, 


- الوم - 


| الصورية والنرعية فان الركةتسنفيد حقيقتها النوعية من النتبيات على اندوان 
ل يكن حسن الفعل ايضا معاولا 1 سن المفعول الا انه انما يوصف الفم ل بالحسن 
من حيث يكن أن يضدر مفعولاً حستا تتكون معادلة الفمل للفمول علةلحسن 
|الفعل 


الفصل' اثثاك؟ 
ف أو كل الانسان ستيه المي اوالنبح من الظرف 
بض الى الثالك بان يقال : يظبر ان النعا ل لاليستفيد الحسن اوالتبح منا 
الظرف لان الظروف تكندف اق عل الا خارية عنهكا مرفي م لاف١‏ 
والحسن والقب موجودان في نفس الاشياء كا في الالميات ك” مه ٠‏ فالفملاذن 
لايسنيدما من الظرف 
؟ وايضا ان حسن النعل أوقبحة أ خصنٌ ماي عنه ني عل الاخلاق ٠‏ 
والظروف لكونها اعراضاً للافعال يظبر انها خارجة” عن بحث الصناعة اذ «ما 
من صناعة. تبحث عم بالعرض »كا ني الالميات لك م 4 ٠‏ قاذًا حسن الفعل اوا 
قبحه لايستفاد من الظرف 
* وايضا ما يوصف بشيء باعثبار جوهره فلس يوصف به وصفه بعرض 
والفعل يوصف بالحسن و والتج اعبار جوهر هره لجوازان يكون الفمل حسنا او قبيحا, 
في جنسه كا مرّ في الفصل الافف ٠‏ فالفمل اذن لايوصف بالحسن او بالقيم من/ 
|أجهة الظرف 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف فيالخلقيات ك؟ ب ان صاحب الفضيلة' 
يفعليحسب ماينبغي من ن الكيفية والزمان وسائر الظروف وصاحبالرذيلةبعكس 
ذلك يفعل فيكل رذيلة بحسب ما لاينني من الزمان ه اككان وسائر الظروف 
فالافعال الانسانية اذن تستفيد لحن اوالتيج من الظروف 


عد ل د 


والجوا اب ان يقال ان ما لتنضيه الاشياء الطبيعية من تام ام الكمال لاحل لم 
كلدمن الصورة الموهرية التي نيد المقيقة اللوعية بل كني من ذلك يحصلأ 
الما من العوارض الزائدة كالشكل واللون ونحوها في الانسان وإذا فاته منها ما 
نتتضيه حالته اللائقة حصل القع -وكذا الشأن في الفعلفآن كال حسنه لايقوما 
كله في حقيقنه النرعية بل بعضه يحصل من يعض الموارض الزائدة وي 
الظروف المتتضاة للفمل فان خلا الفمل عن شي' يقتضيه منهاكان فيح 
| اذا اجيبطل الاول بان الظطروف خارجة غن الفعل من حيشانها لبستمنا 
| مأهيتة وكيا من حييث هي اعراض” لمكا ان الاعراض التى في الجواهر 
الطبيعية خارجة عن ماعياتها 

وعلى الثاني بان الاعراض لاتوج د كلب ني محائا بالعرض بل بعشما اعراض أ 
ذاتية وهذه بيحث علهاني كل صناعة ويبذا الاعثبار مث عن ظر وف الافمال| 
في عل الاخلاق 

وعلى الغالث بانه لمأكان اخير والموجود يتساوقان قكما ان الموجود يقال بجسب أ 
ا جوهر و بحسب العر ضكذلك اليد يقال على شي سب وجوده الذائي وبحب 
أوجوده العرفي وسواة في ذلك الاشياءالطبيعية والافعال الادبية 

لقصل الاب 
لي إن الفمل الانسائي بي لوا 

خط الى الرابع بان يقال : يظبران الخسن والتيم في في الافمال الاناية 
لايستفادان من 5-3 فقد قال ديوئيسرس في الاسماء الالمية ب؛ مقالة ١4‏ 
« ليس يفعل شيء بقصد الشر» فل ركان حسن الفعل اوقبحه يحصل من الغاية 
الم يكن فعلا قبيسا وهذا ظاهر البطلان 

؟ وايضاً ان حسن حسن الفعل شي حاصل ؛ فب والفلية علق خارجة ذليس يوصف) 


01 د 

| اذن فعل بالحسن او بالتع باعثبارالماية ا 
ا * دايضا قد يقصد يفمل,_حسن رغاية قيبحةكا لوتصدق انسا” لاجل الجدا 
أ 

ا 


ابا ل وقد يقصد يفعل, فعرغايةة حسنة كا نوسرق انسازث ليتصدق عا لى فقير | 
فا لى اذن ددا لمارا برا 


لحن يراتا حنزر] أكانت ضابته قييحة في ابا ينه 
والجواب ان يقال ان حك الاشياه ني الخير يةوالوجود واحل” 'فن الاثياء أ 
ما ليس يتوفن» وجوده على أ خره وهذا يكني النظر فيوجوده مطلتً ومنها مايتوق ف 
أوجوده على ! خر فيض ان ينظ فيه باعثبارائملة التي يترفف عليها وكا ان 
جود لشي يتوقنعل الفامل والصورةكذلك خيريته تتوقف على الغايقواذ اك 
: فالافانيم الالمية لعدم توقف خير يتباعا ىا خلال فيا خيدية بالفاية وام 
أالاقعال الانسانية وغيرها مما يتوقف حسه على آأخر ف| عدا ما قينا من الحسن أ 
المطلق لق لها حسن يلل بالفية التي تترقف قفطليها ول هذانالئمل الاننانيٍ يجوز 
| ان يتير فيو اريعة اضرب من الحسن احدها بأعلبار لني من حيث هوا 
إفعل” لان له من امسن مقدارما له من الحدثٌ والوجودكا مر في ف ١‏ والنانيأ 
.باعتبار النوع الذي يستفاد من الموضوع الملائم والثالث باعتبار الظروف من حيث' 
هي اعراض له والرابع باعتبار الذاية اي باعتبار نسبته اليعلة الحسن ا 
اذا اجيب عل الاول بان الخيرالذي يقصده الفاعل عله لبس دافا خير غير 
احتيتبايل قويكرن خيرًا حقيقياوقد يكون خيرًا ظاهريا وباعتار هذا بج القمرا 
من جهة ة الغاية ا 
وعل الثاني يان الغايةوان كانت علة خاريجة ألا ان مايقتشّى من الممادلة ا 


والنسبة الها حاصل في تقس الفمل 


الوم له 


وعا ى النالث بانه لايتنم ان يكون الفمل الماصل على ضرب من اضرب أ 
امس نالمتقدم ذكرها خالا من ضربٍ انر ويبذا الاعليار يعرض ارك يقصّوً 
| غايق” قبيحة بالفعل الحسن في نوع اوفي ظروفه وبالمكس ومم ذلك لابكون ١‏ 
النعل حستا مطلقًا الا اذا امت له اضرب المسن كلها لآن الننص يحدث أ 
اعنكل شر والخيريحدث عن علة تامةكا قال ديوئيسيوس سيف الانماء الالمية' 


أبء مقا؟؟ 
ا 
أ 


1 
| 


الفصل الخامن 

فيما اذاكان فرك انانية حنئًا اوتيحا في نوعر 
! ال ا يقال :يظبّرات الافمال الادبية لاتتفاير في البيع” 
اباعبارالحسنوالتبح لان 32 الحسن والقبح في الاقم ل كتكب.ا ف في الاشياتم 
مرّفيف ١‏ 5 ير بهما النوع في فى الاشياه فان الانسان اليد والشرير أ 
أواح بلنوع ٠‏ «فاذً! لب ى يتغايربهما النرع في في الافعال ايض 

وايضا ان القبح ككونه عدنا فهو لاموجود” واللاموجود لانصلم فصلا 76 
قال الفيلسوففيالالحيات ك ٠م١٠ ٠‏ ولكون الفصل يقوّم النوع يظبر ان قعل 
الايحصل في نوع بكونه قبيحا ‏ فالحسن والقتبح لذن لايتغاير بهما نوع الافمال | 
|الانسانة 
ا "وايضا ان للافعال الحغايرة في النوع مفعولات, متغايرة ٠‏ ويجوزان يحصل 
عن القع المسن والقيج مفعول واحد” “انوع ؟ يد الانسان من الفاح ومن 
الكاح ٠‏ فاذً! يبس القمل المسن والقج متغايرين في النوع 

وايضا قد توصف الافعال بالحسن اتج باعثبار الظروف؟ مر في ف * 
والظر ف لكونه عرض لاييد الفعلحقيقة نوعية - فادً! لاتتغاير الافعال الانسانية 
في تيع سب المسن واج 


- إلاسم الم 
لكئيعارض ذلك قول الفيلسوف فاخلتيات ك؟ باو «الكات تصدرا 
إأفمالاً ممائة لا » والملكة #الحسئة والملكةوالتبيحة متفا يرتآن متيف النوع كالهناء 
أوالتبذير “ناذا الفعل الحسن والفمل القبيم متغايران في النوع ايض 
والجواب انيقال انكل فعل_ يستفيد حقيقته اللوعية من موضوعو كا مر في/ 
ف" وف مب ١‏ فس قبع اذن ان لشفي الرضوع لوث تفايرًا نوعيا في فى 
الافمال ولابد من اعتباران التغايرفيالموضوع قد يحدث تقايرا نوعيافي فالاغمالأ 
باعتبار نسبتها الى سبد فاع ولا يحدثه باعتبار تنبتها الى مبدل فاص اخراذا 
' ليس شيء ما بالعرض يقرّم الديع بل اما يقرّمه ما بالنات فقط وقديكرن تقايرا 
الموضوع, بالذات بالقياس الي مبداٍ فامل_و بالعرض بالقياس الى ! خركا ان ادراك ا 
:اللونوادراك الصوت متفا يرا نبالذات بالقاس الى الح سلابالقياس الى المقل ٠‏ 
والافعال توصف بالحسن والقع بالقياس الى العقل فقد قال ديوئيسيريس فيالاسهاء 
ا الاليةبمقاا ؟ ان خيرالانان قامُ مرافقة المقل وشره قائم” اله » لان 
إخي ركلشيه مأكان ملامًا له بحسب صورته وشرّه ما كان حاصاد” لهعلىخلاف 
توب صورته و بذلك يظهران تناير الحسن والْذ سحي في الموضوع يقاس بالذات 
:الى المقل اني باعتبار ثون الموضوع موافقا 4 اوغير ملائموامليقال لبعض الاقعال 
أانانةاو ادية باعتبار صدورها عن المقل ومن ذلك يتم ان الحسن والقيم 
'أأيوجبان تغاير النوع في الافعال الادية لان النصول الناتية توجبتغاير النوع. 
اذا اجيب على الاول بان الخير والشر الطبيعبين يحدثان ايض تتاير؟ في نوع 
الطيعة فان الجسم ابت والجنم الى ليسا متحدين بالنوع وكذا المسن والقيهأ 
|العقليان 00 تغايرا فى 0 7 خّ 
وعل الثاتي بان التي لايدل على مطلق العدم بل على العدم في قوة مخصوصة 
اذ ليس يوصف فم بكونه يسا في نوع من طريق أن ليس له مرضوم بل | 


ا ا 
من طريق ان له موضوما غير موافق للعتل كسلب ما للغير فاموضوع اذن من 
إحيثك هوشيء وجودي يجوزان يقررّم نوع النمل القريم 
وعلى الثالث بان الكاح والسقاح باعثبار قياسهما الىالمقل متقايران نوعاولها” 
أمفعولان «تغايران نوع لان ادها لستمو اللدح والثواب والا خر لتق الذم! 
أوالمقاب واما باعثبار قياسهما الى القوة المولدة فإيسا متغايرين” تود فيكو | 
أمغعولاهها عتحدين 2 ا 
ا وعا لى الرايم بأنه قد يمتمر برالقارف فصلا ذا الوضوع ب باعتبار قياسه ب الاش 
| ميد النسل الادبي حتيتة نوعية وهذا يحدث كلا اصارالظرف الفمل من 
الى الت لانه لايجمل الذمل قبي الابنافاته المقل 
ْ ألغصل السادس” 
أ فيان الفملهل يسعنيد حقيقة المسن او القيج الدرعية من1 ا 
| يعمل الىالسادس بان يقال : يظبرات الحسن والتيج 0 من الغاية 
الايوجب تاي رالنوع ني الافعال فانالافعال تستنيد حقيقتها النوعية منالموضوع 
أوالغليةمغابرة للوضوع فيالاعلبار- فادً! ما تنيده الفاية من ا ِ 
ها برا في نوع الفمل 
| ؟وايضا مابالعرض لايقوم النوع كا مر في النصل الا نف٠‏ وتوجه فعل _ الى 
أغاية ة عارض” له كالتصدق لاجل المجدالباطل ٠‏ فالافعال اذن لاتتغاير نوع باعبان 
الحسن والتج لمستغادين من الغاية ا 
"وايضاً أن الاقعال المتغايرة نوا يجوزان يقصّد سد بهاغاية واحدة كا يجوزانأ 
يقصد الجد الباطل بافعال فضائل متغايرة ورذائل متغايرة ٠‏ فا ١الحسن‏ اع 
|المستفادان من الغاية ية لابوجبان 1 الافبال ف انيم 5 


١ 
| 


عبد "انه سي 

حقيقتها النوعية من الغاية قادًا الحسن والقي لمستفادان من الغاية وجبان ١‏ 
تناير الاقعال في النوع 

والجواب انيقال ان بعض الافعال يقال لا اننانية من حيث هي اراديةكم! 
م في مب ١‏ ف والفعل الارادي يشل على فعلين فعل الارادة الباطن وفعلبا 
| الظاهر وككلمنهما موضوع فوضوع الفمل الباطن هو الغاية بالخصوص وموضوع 
الفعل الظاهر ما يتعلق هوبه وما ان الفمل الظاه ريستفيد حقيقته النرعية من 
الموضوع الذي يتعلق بقر كذلك فعل الارادة الباطن يستفيد -حقيقته النوعيةمن| 
الغاية التي مي موضوعه الخاص وما كان من جهة الارادة فووني الصورة 4 
هو مجهة الفمل الفلاهر لان الارادة تستددم الاعضاء للفملك لات لما والاغعال) 
الظاهرة لاتتضمن حقيقة الادبية الا من حيث في ارادية ولذأ كانت غاية الفمل 
الانساني تبر خيرًا صوريا لحبقته النرعية وموضوع الفمل الظاهر يست رجز 
ماديا له وهذا ما اراده الفيلسرف بقولء في الخلتيات ده ب ؟ ان من يسرق 
ليذ فجو في الحقيقة اشد اتصافا بالزفي منه بالسرفة 
/ أذ ذا ]جيب عل على الاول بأن الغاية اي تتضمن حقبقةالموضوع كالقدمفي جرم الفصل 


أوفي سس اف 
وعل الثاني بان التوجه الى غاية مخصوصة وا نكان عارضا للفمل الظاهر فبوغير | 

عارض لفمل الارادة الباطن الذي نسبته الى الفمل الظاهر نسبة الصوري الى 

المادي 

: القالث بانه متى قَصِد بافعال_كثيرة متفايرة بالنوع غايف” واحدة كان 

أله تير بالنوع منجهة الافعال الظاهرة واتحاد” بء من جهة الفملالباطن 


د نضا هد 


ا : 
١‏ : الفصل السابم و ْ 
ا في ان ع المسن النوعية ا النابة هل تندرج تحت حقيقته النوعية ا 
المستفادة من الموضوع اندراجها تحت جنس او بالمكس 3 
يعمل الى السابع بأن يقال : يظهر ان حقيقة الحسنن النوعية المستفادة مر 
ألقية تند قدرج تحت حقيقتة النوعية المستفادة من الموضوع انتراج النوع ا 
جنك لواراد اساز” ان يسرق ليتصدق لان الفمل يستفيد حقيقتهاللوعية, 
من الموضريع كا مس في الفصل الانف وف؟ ومب١‏ ف * ولستميل ان يندرج 
شي تحت 1 خخر غيرمندرج 1 لنوع الخاص بذلكالثي» « لاستهالة حصول' 
شي واحد بعينه في انراع مخالفة غير مترتبة ينهاء -خاذًا الحقية] ة النوعية المستفادة 
من الغاية تدرج تحت الحقيقة النوعيةالمتغفادة من الموضوع 
؟ وايضنا ان الفصل الاخير يقوّم دام النوع الاخص : والفصل المنتفاد من' 
الفاية يظبرانه متاخ عن الفصل المستفاد من الموضوع لان الغاية تضهن حقيقة | 
الاخير- - فاذًا الحقبقة النوعية المستفادة من الغاية مندرجة مت :الحققة الوعية 


المستغادة من الموضوع اندراج | لنوع الاخص ا 

و'يضاً كذا كان النصل اشد صورية كان اخص لان نسبة المُصل الى ؛ 
الجن نسبة الصورة الى الميولى ٠‏ والشقيقة النرعيةالمستفادة من الفاية اشدصورية" 
أمن المستمادة م نالموضوع كامس فيالفصلالآ نف ١فاذًا‏ الحقيقة النوعيةالمستفادة, 
من الغاية مندرجة تحت الحقيقة النوعية المستفادة من الموضوع ا ندراج 8 
|الاخص تحت الجنس السافل ١‏ 
ا لكن يمارض ذلك ان لكر ل جذس قصولا حدودة ويجوز ان يقصد بل انوع 
الود المستفاد ا الموضوع غاياتٌغيرحدودة 5 جوزان يقصد بالسرقة + 
١‏ خيرات أو وشرور "غير حدودة٠‏ -فادًا الحتئة لم الحقيقة الوعية المستفادة من الغايةلاتدرج 


- ووم ال 

تمت الحقيقة الدوعية المستفادة من الموضوع اندراجها تحت جنس 
٠‏ والجراب ان يقال ان موضيع النمل الظاهريجوز ان يكونطل ضمربينبالنسية 
الى غاية الارادة احدها ما يتوجه بالذات الى الغايةكا ان صدق القتال يتوجهاأ 
بالذات الى النصر والثامي مايتوجه اليها بالعرضك ان اخذ ما للغير يتوجهبالعرض” 
إلى التصدق ٠‏ والفصول القسمة لجنس والمقومة لانواعه يجي ان يكون مقسوة : 
بالذات5 فال الفيلسوف في الالميات ك/ م 52 فا ن كانت مقسية له بالمرض 1 
تكن النسعمة صييحة كا انه لوقال قائل: بعض الحبوان ناطق” وبعضه غير ناطق 
ا اوبعض غير الناطق ذو جناح ويعضه يرذي جناح :لمكن القسمة صيجقلان” 
ذا المتاح وغيرذي الجناح ليسا عقصصين ذاتبين نف رالناطق بل يبان يقالأ 
1 في التي ا ذوارجل وبعضه لبس بذي ارجل, 5008 
الارها بل ذو رجلين وبعضبا ذواربعة ارجل و بعضها ذو ارجل كثيرة :فانهذه' 
' لاقسام تخصص بالذات الفصلالحقدموطليه فى 1 يكن الوضيع حرجي ابالنات 
لي الغاية لم يكن الفصل النوعي المستغاد من الموضوع مخصيسابالنات للفصل 
ا لنوعي المستفاد من الغاية ولا 0 00 احد هذين النوعين شدراتت 
الآخرب لكان الفمل الادبي مندرجاً ف نوعين متبأينين ومن مُه نقول ان من 
1 رق ليزن يقر رفشرين بفعل وأحدواما متىكن ا موضوع متوجهاً بالذاتالى' 
لغاية فيكون احد الفصلين الذكر يزعخصسابات الخ ريكون احدهة يدأ 
| )النوعين متدرجاً تحت الآخر ديق النظرتي اهما درج تحت لاخر ولبيان. 
أذلك يجب ان يلم اولاه اناك كان الفصل ماخوذًا من صورة تراخص كان | 
اكثرةريذًا للنرع وثانيا انمكيًا كان الغامل اع عم صدرت عنه 58 5 اعم ولق انم 
الكياكانت الغاية متاخرة كارت بازائباً فاعل” 5 عم كان النصرالذي هوغابة 
العسكر القصوى هو الغاية المقصودة من القائد 7 وأما ترتيب هذه الكنيبة 


عن ا 

١‏ و تلك فهو الفاية المقصودة من احد القواد الأّدنين: ومن ذلك بتخصل ارك 

القصر ل النوجي المستفاد من لغاية اعم والفص ل المستفاد منالموضوع المتوجه بالناتأ 

الموهذه الغايةنرعي ؛ بالنسبة اليه لا نالارادة التيموضوعها ا خاصهوالناية محرك: 

١‏ أكلي” بالنسبة الى جميع القوى النفسانية الي موضوعاته! ا خاصةني موضوعات 
الافعال الجوئية ١‏ 

اذا اجيب عل الاول بانه يتنع أندراج شيء باعثبار جوهرم في نوعين غيرا 


لخو 


مترتيين واماباعثبا مايغرض له خاربجا عن جوهره فيجوز اندراجه في انواع عالفة' 
:كا يجوز اندراج تفاحة. باعلباراونها في نوع الابيض و باعثبار رائحتها في نرعا 
طب الرائحة وكذا الذمل المندرج بجرهره في نوع طبيعيواحدر عبوز اندراجه, 
في نوعين باعتبار احواله الادببة الخاربجة عن جوهره 5! ع" في مب ١‏ ف 
وعلى الخاني بان الغاية وان كانت !درا في الدَرَك لكنها اول” في التصدالذيأ 
باعلبار نُوِْذ انراع الافمال الادية 
وعلى الثالث بان الفصل انما ينسب الى الجنى كنسبة الصورة الى الميولى من 
71 عل بد بالفم لعل ان الجنىايضاًيسيّراشد صودية منالنوع/ 
.منحيثهواع) وأكثر تجرد منه ولذا كانت اركان الحد ترجع الى جنس الملة' 
الصوريةكا ني الطبيعيات ك كم1؟ ويل هذا فالجنى هوعاة النوع الصور ية 
1 وكراكان اعم كان اك نوو 
الفصل الثامن” 
هل يوجد من الافمال ما لابتصف بحسن ولا بقبح ر باعتبار حقيقته النرعية 
خط الى النامن ن بأ يقال : يظهر ان ئيس من الافعال ما لايتصف بحسن 
ولا بشهر باعتبار حقيقته النوعية لان لق هو عدم الحس نكقول اوغسطيتوس 
ف في الكر يدور ب١ ٠‏ والعدم والللكة متتابلان ليس بينبما متوسط كا قال 


بلاس اسم 
الفيلسوف في المقولات في باب المتقابلات ٠‏ فاذً! ليس لنا فملٌ لايتصففي نوعم 
بحسن ولا جر اي متوسط بين الحسن والقي 
؟وايضا ان الافعال الانسانية تستفيد حقائقها النوعية من الغاية اوالموضوع' 
كا في ف وسب٠اف*‏ «وكل موضوع وغاية فبو معن حقيقةالحسناو 
القبي “فاذاكل فل انان فبوني نوعم حنٌاوتبع ٠‏ فاذً! يبى هناك فمل 
لاحن ولاة ف في نوعه 
#وايضا قد نقدم في ف١‏ انه يقال ان الفعل يقال له حسيٌ مكان حاصللة 
أعلى ما من شأنه ان يكون له م نكال الحسن ويقال لدج متى.خلاعن شي 
١‏ من ذلك ٠‏ ولا يعدو فمل أ[يكون حاصلا على كل ما من شأنهان يكرن له من 
كال المنن اوان يخلوعن شينه- فد لايمدوفمل أن ييكون في نوعه حستً 
أو قبيحا وليس شيء من الافعال لاحستا ولا قبيسا في نوعه 
كن يعارض ذلك فول اوضتطينوس في كلام ارب في الجيل كج ب ها 
« يوجد افال متوسطة يكن ان تسل بنية صالحة او طالحة وهذه ينبخي النوقف) 
علييا» فاً! يوجد افال لاحسنة ولا قيحةني نوعها 
اين من 
الموضوع وان الفعل الا نساني الذي يقال لادبي يستغيدحقيقته النوعية من الموضوع 
باعلبار قاسه الى ميد| الافعالالانشانية الذيهوالمتل وعليم فاذا اشم ل موضوع 
الفملعلى ما بوافق حك المقل كان الفعل حشئًا في نوع كالتصدق على الفقير 
واذا اشقل على ما يناني حي المقل كان الفمل قيسدأ في نوع هكالسرقة التي ي 
سلب ما للغير وقد يعرض ان لايكون موضيع الفمل مشقلا على ما يلق بج 
العقل كوفع قطعة صغيرة من الشب عن الارض والذهاب الى الحقل ونحوهأ 
وهذه الانعمال لنت في نوعها حشئة ولا قبيحة 


35 00 


8 5200 لى الاول بان المدم ضبان احدهاما يقوم بحصولالانمداءأ 
وهذا لايترك شيعا شيا بل يذهب بالكنكا يذهب العمى بالبصركلهوالظلا مبالدو كله 
والموث بالحيوة كلبا ويستميل ان يكون بين هذا العدم والملكة المقابلة له متوسط/ 
.ما بالنسبة الى القابل الخاص لذلك ٠‏ والثاني ما يقوم يحال الاتعيرام ك1 ان المرض ص 
55 الصوة لابعنى انه يذهب بالصه ة كلها بل 0 لوال اسع 
ألكلي الذي يحصل بالموت وهذا العدم لكونه ب يترك شينًا يجوز ان يكو 9 ينه 
وبين الملكة المقابلة له متوسط مأ وانما المج هو عدم 5 هذا الع فى كاقال, 
ملسن في شرح المقولات ني باب المتقابلات لانه لايذهب بالمسن 5 
بل يك منه ثب نيجوذاذن ان يكرن ين الحنن واليج متوسط مأ 
وعلى الثاني بان كك ل موضوعراو غاية حسئا اوقبخا طبيعا فيالاقلوليس لها 
أدائاحسن اوج أدبي وغو الذي بسر بالقياس الى المق لك مم" فيجرمالفصلٍ 
'وهذا هوالمراد بلعث هنا ا 
ٍ وعلى اأثالث بان لب ىكل ما يشتقمل عليه الفمل ي, يرجم الى حقيقه النعية , 
وعليه فاذا أشي ل حقيقته النوعية على كل ما ير جع الى كال حسنه ل يكن 
ذلك فيا ولا حثاني : ين ا اسك ب في يه سال اط 
[ التصل التاسم 
: هل يوجد منالانعالما ل افرع روك انر أ 
ايخ الو التاسع بان يقال : يظبر ان بعض الافعال لاحسينٌ ولا قبيج بحسب 
حقيقهالشخية مر ن نوعر ليس له او لايكن ان يكون له فرج ما 0 
الافعال لا حس ويه ة شع بحسب حقيقته النوعيةكا لقدم في الفصل الا نف 
فيل براذت أن فعلة شخصيا يجوزان ا 
؟ وايضا من الافمة! اد لمت كني في الخلقيات ك ؟, 


| 


عند" جاتيا 1 تينيه 


بار ٠‏ ومن المككات ما ليس حستا ولا قبيحا فتد قال الفيلسوففي الخلقيات 
5 ذب١‏ أن بعضنا كاهل اللبو الميذرين ليسم 0 ولا اشتباه مم ذلك في 
انهم ليسوا أخيارا الاعتسافهم عن النضياة 3 فيكو نون في مككتهم لا اخيارا ولا 
اشرارً» فاذً! من الافعال الخصية ما ليس حسئا ولا قبيسًا 

#وايضا ان لسن الادبي يرجع الى الفضياة ولمع الادبي يرجع الى الرذياة 
"وقد يعرض أن الانسان لايقصد بالفعل الذي لبس في نوعه حستاولا قبيحاغاية / 
أترجع الى الرذيلة اوالفضيلة»فيعرض اذن ان يكون بعض الافمال الخصية, 
الا حسنا ولاقبيسا 
١‏ | كن يعارض ذلك قولغريفور يوس في خط غ على الأنهي لد الكلة البطالة مأ 
أخلت عن نم الاستقامةاوداعيضرورة عادلة اوفائدة صالحة »والكارة البطالةا 
أقيحة هلان نا يسطون عن جا يم الدبئكا في نى ؟٠‏ 'فان لم تمل عن 
أداعي شورق عادلة اوفائدة و صالحة فعي حسنة. “فاذًا كل كلة ة في أما حسئة : 
اوقييحة وكذا اا كل فعل اخرفهواءا حسنٌ اوفيج” ٠‏ فاذًا يبس فمل” س1 
الافعال الشخصية لا حسثًا ولاقبيحاً 
والجواب ان يقال قد بعرض انيكوق بعض الاقعال لاحسنا ولاقبيحاجسب ا 
حقيقته النوعية ولكنة حن اوةبسبحسب حقيقته الشخصية وذلك | م قٍِ 
لق مه ن ان الفعل الادبي لايتفيد الحسن من ا موضوع الذي يستفيد منه 

الحققة الترعية فقط بل من الظطروف التي هي جنزلة أعراضى لهايضاً كا انه قدا 
يلام اناا بحسب الاعراض الشخصية مالي بلا بجسب التة النويية عةا 
أولا بد ككزفءل_شخعي من ظرف يل به الى جانب المسن او التي ولو من 
.جهة قصدالغاية في الاقل لانه كان توجيه الافمال الى غاياتباخاصا بالعقل فان 
ع الثمل المادرعن ردم متوجهاً الى الغاية اللا ثنكان بحجرد ذلك منافيا 


للمقل ومتفمنا حقيقة القع وان توجه الى الفاية اللائقةكان موافقً ا يم بو 
|العتن ومتضت حقيقة الحسن ولا بد ان يكون متوجها الى الغاية اللائقة اوغير 
أمتوجه الب فاذًا كل فمل_ انافير صادر عن رو يلايد ان يكون بحسب 
|أحقيقته الشخصية حسنًا اوقبيحا فانلم يكن صادرًا عن روية بل عن جرد ويل ' 
اذاعبث انان بلحيتو اوحرك يده اورجله ل يكن في الحقيقة قعل اديااو: 
أو انسانا اذ انما يتغيد الفمل حقيقته الادبية من العمل فيكون لا حسئا ولا 
قحا لخروجه عن جنس الافعال الادبية 

اذا اجيب على الاول بان كون فعل, لاحسيا ولا قبي بحسب نوعه مووز 
ان يحدث على وجبين احدها ان تقتضي حقيقته النوعية ان يكون لاحنا ولا 
اقبيستا وعلى هذا تمشى الاعتناض الا انه لبس فعل” على هذا التهرلاحستًا ولا 
قبا من جية حقيقته النوعية اذ لبس الفمل الانساني موضوع يتنع توجهه 
أبغايته او بظرفه الى وجية. حسنة او قبيسة والثاني ان لالقتضي حقيقته النوعية” 
إأن يكون حنًا او فبيحا فيجوزان يصبرحثا اوقبيحاشىه اترها انالانسان 
لانقعضي حقيقته الدرعية ايكون ابيض او اسود لكنها لالقتضيابضا ان لايكين 
إأبيض أواسود لجوازان يحدث له البياض اوالسواد من غيرالميادئ النوعية 
وعلى الثاني بان المراد من كلام الفيلسوف هناك ان الشر ير حفيقة من يضر 
اباناس وببذا الممنى ل ان الم يس شريرًا اذ لايضرالا بنفسه وكذا يقال 
في سائوالذين لايضرون بيني نوعهم على ان مرادنا بالقبييس هنأكل ما يناي 
العقل المستقيم بالاجمال وبهذا الى كل فعل_ شخصي لابخرجعن كونه حسنًا او 
قبيحاكا مر في جرم النصل 

وعلى الثالث بان كل غاية تُقصّد بروية العقل ترعجع الى حسن فضيلة او قبح 
رذ لان ما يفل انان على ما ينغي لجل حفظ بدنه او راحنه برج ايض 


8 
ووو 
| الىمحسنالفضيلة عند من يوجه بدنه الى حسن الفضيلة وكذايقال فيماسوى ذلك 

ا لقصل العاك” 
هل يفييد بعض الظروف القمل الادبي حقيقة الحسن او القبح اللوعية 

بنط الى الما, ربان يقال :يظبر أ نالظرف يتنم أن يقومنوع الفعل الحسناو 
القبيلانحقيقة الفملالوعية تتفاد م نا موضوع * والظروف مقايرة لل الرضوع * 
افعي اذن لاتفيد الفمل المتيقة النوعية 
٠‏ ؟وايضاان نسبة الظروف الى الفعل الادبي كنسيه اعراضه 5 مر في ! 
ميلاف١ ٠‏ والعرض لايقو مال لنوع+* “فالظر ف اذن لايقرٌ وم نوعا من إثواع الحسن 
او القبح ٠‏ 
#وايضاً ليس لثيء واحد انواع متكثرة: وللفعل الواحد ظر وف متكثرة 
أفالظرف اذن لايفيد الفعل الادبي نوع من انواع الحسن او البح 
ا كن 00 ان المكان ظرف” * وهو يفيد الممل الادبي نوع من اليج 


فان شرقة شي* من مكان مقدس تدئيس”٠فالظرف‏ اذن يفيد الفعل الادبي نوعاً 
من انواع - اوالتبح ْ 
والجواب ان يقال 5 ان انراع الاشياء الطبيعية لتقوم مرى الصور الطبيعية. 
كذلك ك انواع الافعال الادبية تتقوم من الصورالماصلة في المقلك! ننضم مام ٠‏ 
فياف وا دلكرن الطبيعة بحدودة الى واحد والتسلسل فيهامتما فلابد م الوصرل, 
الى صورة قصوى يوذ منه الفصل النوجي الذي لايموزان يكون وراءه قصل ! 
انوي ١‏ مشر ولذلك فيأكان في الاشياء كيتنا ليه لامرزاحبا,نصلا] 
مقو م الى واما العقل فيس يحدودًا الى شي وأحر ر بل اي الاشياء رض 
يكن ا, بن يطل الى ماورا”ء وليه في في عل واحد طرف نائداعلىا 
الموضوع | الذي يعين نوع الفمل يجوزان يعتيرمن المقل الم أكبيثة اصيلة اذيك 


لوا 0 

المرضوع كا ان سلب ما تاخير يستفيد المقيقة النوعية من اعتبارالغير اذ بذلك 
د نوع السرقة فا زاد على ذلك اعتباراككاناو الزمان لقيّد باعتبار الظرف 
ولأكان جوز لامقل ان يملق حكه على اككان اوالزمان او نحوها فقد يعرضان 
مجرهيئة لكان بالنسبة الى الوضوع يع ماني لمع المقل فالمقل يم مثلا ان 
الاهانة لايجب اقترافها فيمكان مقدس فيكون من مه في سلب ما للفير من مكانأ 
أمقدس مناذلة” اخرى خمومية لع الل وهكذا فاككن الذىكان 0 
0 رالانهيئة:صياة للوضوعمنافية للعقل و على هذا لت وكيًا تعلق 

خصوصي للمقل على وجه الوافقة اوالخالقة وجب ا ل 
الاي حسنًا اوقبيحاً الحقيقة النوعية 

اذا اجيب على الاول بان الظرف من حيث يفيد الفعل الحقيقة النوعية ير 

|كبيئة لليضوح 5 مر قر نوكنس نوي له 


وعلى الثاذ في بن الطرف مت ل برج عن اعبار الفرفيةالحضة ل يفد حقيقة' 
|| 


وعية اله حتيقة العرض وامامتى صارالى هيئة. اصياة. للوضوع افاد بهذا ' 
ال 1 
وعلى الثالث بان ليب سكل ظرف يفي دالفعل الادبي نوع من انواع الحسناوا 
0 من الموافقة او اخالفة للمكل “فلس يازم اذنا 
من تمددظروف الْمل الواحد تعد انواعه وان كان لايتنم اندراج فمل واحدا 
أدبي في انو نواع ادبية متكثرة لكانت مجاينة يفاك مرفي فاومب فم 
ا النصل الحادي عشر ا 
ا د لكل ظرف, يزيد الل نأو الفبح يغيد الفمل الادبي حقيقة '-ن'و القيح النوعية 
بنط الى الحادي عششربان يقال : يظهران كل ظرف يتعلق بالحسن اوالقبا 
نية امن وال فصلان رعيان للاضال الادية 


ل مم ل 


اذا .ما يقعل التايزني حسن الفمل الادبي او قبحه يفمله بحسب الفصل النوعي 
!وهذا هوالتايز بالنوع وما يزيد في حسن الفعل أوقبحه يفمل التايز يجسب 
الحسن والقبجفبواذً! يفمله بجسب النرع - فاذاكلظرف يزيد في حسن الفمل 
|أو قبحميقوم النوع 

أ ٠‏ 'لايضا ان الظرفازائد اما تمل في نفسه على حقيقة المسن او القيج و 
لاقل فانم يشق لطي متنع أن يزيد في حسن الفعل او قبيحه لان ما يس 
أحسا لايقدران ينمل الأحنو وما ليس قبيحًا لايقدران ينمل الاق واناشقمل 
أ عليهاكن برد ذلك مشقلاً 5 لى نوع من انراع المسن اوالقبح ٠‏ فا ذاكل 
أظرف يز يد الحسن ا التي يقوم نوع جديدا من الحسن او القيج 

ْ لاواضًا نا ان القع يحصل عن كل نقص كا قال ديونيسيوس في الامماء الالحية 

اب مقا ؟؟. ٠‏ وني كل ظرف يزيد الج نقص عنصوصص فاذًا ككل طرف فوم” 

ا ديد 03 ن الخطيئة وهكذاكل طرف و يزيد الحسن يظهر انه يزيد نوع جديدا 
من ن الحسن كا انكل وحدة مضافة الى المدد تحدث نوعاً جديا من العدد 
لان الحسن قائم” بالعدد والوزن والمقدار 

ش كن يعارض ذلك ان الآكثر والاقل لايحرئان تفاير؟ في النرع - والاكثر 
أوالاقل خرف زائد في الحسن او ني انقبس ٠‏ فاذً! سكل ظرفي زائد في الحسن 
اوفي القع بنيد الفمل الادبي حقيقة الحسن او الت النوعية 

ا والجواب ان يقال ان الظرف يفيد الفعل الادبي حقيقة الحسن او القيم! 
| النوئة من حك تعلق ب المقل الخ سيا في الفصل الانف وقديعرض| 
سيا ان الطرف لايتعلق جسم المقل ني الحسن أو الت الا بعد وجود ظرف 
:!خريستفيدمته الفم ل الادبي حقيقة الحسن او القبح النوعية كا ان سلب شيم 
في كية كييرة او صغيرة لابتعلق يمك الل في امسن اوا لع الام وجدد 


1 


هن جد كر 
حالة اخرى يستفيد الفعل بها القبح اوالحسن ككون الوب (لغيرما ينافيالمقل 
أفاذً! سلب ما للغير فيكي ةكييرة اوصخيرة لايوجب تفاير نوع الخطيئة الا اندقرا 
ايفقل الخطيئة او يخففها وقس على ذلك سائر الافعال القبيحة اوالحسئة ٠فاذً!‏ 
البس كل ظرف يزيد في حسن الفمل الادبي اوقبحه يوجب تغاير نوعه 
اذ اجيبعل الاول بان مايعرضهالاشتدادوالانتقاص لايوجب فيه الخئلاف 
الاشتدادوالانتقاص تغاير النوع كا ان ما يختلف بياضدفي الكثرة والقلةلايختا ىا 
في نوع اللون وكذا ما يجمل في الحسن اوالقبح تفايرًا مرى جهة الاشتداداً 
والاتقاص لايجعل في امعل الادبي تغايرا من جهة النوع ا 
وعلى الثاني بانالظرف اقل الخطبئة او الزائد في حسن الفمل قد للايكون/ 
لدحسين أو تج ني نفسه بل بالقياس الى حال اخرى للفم ل 15 مى في جرم الفصل | 
فلا يفيد نوعا جديداً بلى يزيد الحسناوالقيج الماصل عن حال اخرى الفمل 
وعلى الثالث بان لي سكل ظرفي يحدث نقصا خاصا في نفسه بل بالقياس الى 
شيء خروكذا ل سكل ظرف يفيد كالاً جديدا الا بالقياس الى شىء آخر 
ومعذلك فبووان زاد الحسناو القبح لاججمل دام تايرةني نوع لحسن او الم | 


كن التاسع ع ' 


في حسن فمل الارادة الباطن وقبجه - وفيه عشرة فصول 

م يجبالنظر في حسن قعل الارادة الباطن والبعث في ذلك يدور على عشر مسائل !أ 
في انمصلاح الارادة.هل يتوقف على الموضوع -- ١‏ هل يتوقف عل الموضوع نقط ‏ »ا 
عل يتوقف على العقل+ هل يتوقف على الشريدة الازلية ه في ان العقل الخطىء هل أ 
أ 


35-- 


| 


[أحو مار + في ان الارادة النينتبع العقل الخطى في .ا بنافي شر بمة لَه حل ثي طاطةً 
سم في ان صلاح الارادة في ما الى الناية مل يتوقف عل قصد القابة 4 في أن انكية: 
االملاح او الطلاح في الارادة هل تتبع كية الملاح اوالطلاح ني القمد -ه في ان 
صلا اح الارادتء| ل يتوقفط ءوافقة الإرادة : الالمية ٠١‏ فىانالارادة الانايةهل يشا ك 
ا نوائقة الارادة الالحية في المراد | 


القصل الأول 
في ان صلاح الارادة هل يتوقف على الموضوع 

يط الى الاول بان يقال: يظبران صلاح الارادة لايتوقف على الموضوع" 
اذ لايمرز تملق الارادة الا بالخيرلان الثثر 0 قضد 5 قالأ 
5 في الاسماء الالمية ب 4 مقا؟ ؟فلوكان يمك م علرصلاح الارادة منأ 
الوضوع لكان ت كل ارادة صالحة وإتكن ارادة “طالحة 
ّ. وايش ان الصلاح ويد ارد في الناية وإذلك لم يكن صلاح الغاية م 
إحيث ث هوكذ لك متوة قا على شيه 1 نخر والفمل الحسن غاية” م مان الث 
الا يكون غاب اصلا" كا قال الفيلسوف في الخلقيات ك به لتوجهه دامًا الى أ 
أمشعول ماعلى اثهغاية” له ١‏ قاذ حنن فعا ل الارادة لايتوقف عط الزن | 
وايضا كل شي* يفعل غَيِرَه على حسب حاله «وموضوع الارادة ماكاري أ 
ا بالصلاح الطبيعي فلايجوز اذن ان يفيد الارادة صلاحا ادبي 2 


|أصلاح الارادة الادبي لايتوقف على الموضرع ْ 
3 ن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات كه ب١‏ العدل مايحسي 
يريد بعض” امور عادلة وكذلك الفضيلة ما يمسبها يريد بعض” امور صالحة٠| ١‏ 
والارادة الصالحة ما جرت بحسب الفضيلة٠‏ فا منشأصلاح الارادة زارحا 
الانسان خيراً 


ب 
٠‏ والجواب ان يقالان الحسن والقهه فصلان ذاتيان لنمل الارادة لان الخير؛ 
والشر بالذات يرجمان الى الارادة ك1 يرجم الصدق والكذب الى المت ل الذي 
يتابذنمله ايزا أذاتا بفصل الصدق والكذب على حسب قولنا فيراي صمي 
اأوفاسد وعليه فالارادة الصالحة والطالحة فعلان متغايران ان بالنوع وتغا بدالبوعا 
فلمل انا 5 3 قاب الموضوعاتكا مى في الث السابق فدفاذ؟ المن| 
أوالتبسني افعال الارادة انما تبر حقيقة بحسب الموضوعات 
اذأ اجيب على الاول بن الارادة لاتعلق دامًا الجر الحقيقى بل قد تنملق/ 
:بالخير الظاهريي الذي وان تضمن شيا من حقيقة الخير لايتغن دحتيفة امير املام' 
أمطلقا للاشتهاه ولمذا بس فمل الارادة حسنًا دامًا بل قديكون فيس ا 
ْ وعلى الثانيباله وان جاز ان يكون بعض الافمال غاية قصوى للانسان ,اعبار 
مالا ان هذا الفمل بس فمل الارادة ا م في مب #فء ا 
ا وعلى الثالث بان الي" الصالح انما قم للارادة على انه موضوعها بالعقل وهو 
| من حيث يتعلق ه و حم المتل برجع الى جنن ع 
ٍ | الصلاح ١‏ الادبي لان العقل هومبداً الافعال الانسانية والادية كا مس سد 
المع الانف فه 


ْ الفصل الثاني 
1 
0 
١‏ 


في ان صلا الارادة هل يدوقف على المرضوع نهل 

0 الى الثاني بان يقال : يظهران صلاح الارادة لايتوقف عل لى الموضوع 
أفقط قارء_الغاية اقرب الى الارادة منها الي قوة اخرى ٠‏ وافعال القوى لحرا 
الانستفيد الحسن من الموضوع فقط بل من الغاية ايضا كايظبرما تتدرفي ليث 


السايق ف 4 ٠‏ كذا اذن فمل الارا رادة لايستفيد الحسن والصلاح من الموضوعا 
:فقط بل من الغاية ايضاً 


ا 


- فلم عد 
اللبابامبربرببببي لاساسساشال ا :0 


ا 
١‏ كا مى في الحث الاانف فم "وقد يتغاير اي را لحن والقج في قمل الارادة بتغاير 
الظروفككا اذا | واد اثار: 2 متى يلبغي وحيث ينبني و بقدر ما ينغي يي 
ينغي اوبجسيما ينغي “فاذً! لايترقف صلاح الارادة على الموضيع وحده بل 
أم! لىالظروف ايشا 

؟ دايا انفي جهل الظروف عذرً للاادة على طلاحمأى مر" في مب * 

ف+ول وكا صلاح الارادة وطلاحها لايتوقفان على الظر وف نص هذا المذر 

فد ملام الارادة وطلاحها لايتوقنان على الموضوع فقط بل على الظر وف 


7 كن يعارض ذلك ان الفعل لايستفيد المقيقة النوعية من الظروف مى: 
أحيثي م في كما مر في اليحث الآ نف ف١٠ ٠‏ والمسن القع فصلان نوعيان 
اشر ل الارادة 3 م هناك في فاه “فاذًا لبر س يتوقف صلاح الارادة 0 
5 لى الظروف بل عا 0 
والجواب ان قا لكي كان شي فيكل جنس ,| لمبؤكان ابط رقامًا 3 
اقلكا ان الاجسام الأأول سيل ذلك نجدان الول في كل جنى مس 
على نحرما وقائم” بواحدر ٠“ومبدا‏ حسن الافعال الانسانيةوفبحهاقائم بغملالارادة, 
نمكن صلاح الارادة وطلاحها متب بحسب شه واحدر واما حسن الافعال 
| الأأخروقبحها فيجموزان يتبر بجسب اشياء مختلفة ٠‏ وذلك الواحد الذي هومبداً 
في كل جنس ليس حاصلاً بالعرض بل بات لان كل ما باعرض بير رد الى م 

بالنات على أنه مبدؤه عل هزا فصلا الارادة لايتوقف الأعلى ذلك الواحداً 
,الذي يفعل بالذات صلاح الفعل اي على الموضوع ولا يتوقف على الظروف التي 
عاض انل ل آ 


لد بيرم سنو 


9 اجي بعل الاول بان الغأية ي موضوع الارادة لاموضوع القوى الآخرا 

فلس اللمسن المستفاد من اوضع مناير رن لجال السام القن > 
في افمال القوى الأ خر الاان يتغايرا احيان بالعرض باعلبار توقف غابة عل غاية 
أاخرى وارادتر على ارادةٍ اخرى 

وص الثاني بان اؤككانت ت الارادة لاتتملق الا باخير فليس شي م نالظروف 
إيقوى دل 0 من أن مر ر يذا يريد خيرًا ما متى لاينغي يحثسل 
معنيين احدها ان يكون هذا الظرف راجعا الى المراد فلا تكون الارادة ع / 
أذلك متملقة بالخير لانت ادادة فعل شيء متى لاينبني فمله ليبس اراد فير 
والثاني ان يكون الظرف راجما الى فمل الارادة فيستحيل على ذلك ان ريد 
:انان الخير متى لايغي لان الانسان يمي ان. بريد الجبرداق الاان لابريده, 
1 احيان بالعرض من حيث أنه بارادته خيرًا مخصوصاً تنم حتيئز عن ارادة خيرأ 


| 


| 
خر مقف وحنيكز ذ لاحصل الشرمن أرادته ذلك الخير بل من ن عدم اراذته 


إخيرا ١‏ خروقى على ذلك سائر الظروف ا 
وعلى الثالك بان جهل الظروف اما يكور:_فيه يعنر للارادة عل على طلاحها 
| اعبار كرن ال 03 ديع لاد اام بعك ول ررد الفمل ؛ 
الذي تريده 
: الفصل التالث 
في ان صلاح الارادة هل يتوقف على المقل إٍ 
ا الثالث بان يقال : يظير ان صلا الارادة لايتوقض عل اق أ 
لان النقدم لايترقف عل الناخر ٠ونسبة‏ الخير والصلاح الى الارادة منقدمة على ا 
انبجهال 20010087 «قاذً! إبى يتوق 
ملاح الارادة على انسل , 1 


د اومم ندم 
م م ات 
؟ وايضاقال الفيلسرف في الخلقيات دتب؟ دان صلام المقل العمل هو 

|الحق_المطابو ى الشوق المستقيم»: والشوق المستقيم هوالارادة الصالحة ٠‏ قاذ 
إصلاح العقل ١‏ عملي يتوقف على صلاح الارادة دون المكى 

* وايضا يس يتوقف الحرك على المتحرك بل بالمكس » والارادة تمرك المقل 
وسائر القوى !مر" في مب ه ف ٠ ١‏ فادًا يس يتوقف صلاح الارادة . 

على المقل 

لكن يعارض ذلك قول ايلاريرس انك ٠‏ كل تشيث با 
|أتتيعاليه الارادة فب خارج عن حد الاعتدال حيث لاتفضع الارادة ستل»ا 
وصلاح الارادة قامم بكونها غير خارجة عن حد الاعتدال ٠‏ قاذًا صلاج ' 
الارادة يتوقف على خضيعها للعقل 
ا والجواب أن يقال ان صلاج الارا رادة يعوقف حقيتة على ا موضوع كأ مر" في 
إف١‏ و "و وضوع الارادة عرض عليها بالمقل لان خي المقل هوموضيعالارادة 
المعادل لما واما الخيراحسوساو الوم فليس معادلا للارادة بل للشرق الحسي! 
لان الارادة يجوزان تيل الي الخير الكلى الذي يدركه المقل وما الشرق اليا 
فايلالا الى الخيرلجزثي الذي و القوة الحسية وعلى هذا فصلاحالارا اد 
أيتوقف عل 'لى العقل > يتتوقف على الموضوع ا 
ا اذا اجي بعل الاول بأن نسبةالخير الى الارادة ة متقدمة على نسبته الى العقل | 
بلعباركرنه حيرا اي مشته لكن نبته الى المقل باعتا ركرنه حت متقدمة| 
أعلى نسبته الى الارادة باعثبار كرنه مشت لان الارادة لايموزان تشتصي الخيراً 
ألا بعد ان يدرله ركه العقل 
ْ وعلى الثاني بان كلام الفبلسوف هناك على العقل العلي باعتبار كونه مشيرا 
أوستدلا في ما الى الغاية اذ بذلك يتككل بالمكة ٠‏ واستقامة العتل قي ما |). 


الى - 


الى الغاية قائةبالطابقة لشهوة القاية القنضاة الا ان اشتباء الغاية التتضاة : لايع' 
الا بعد ادراك الغاية ادرككاً مستقياً وهذا انما يكون بالمقل 


وعلى انالث بأن الارادة تحرك المقل من وجه والمقل يحرك الارادة مون _ ا 
ا لق اقل رد لل 03 1 0 
الفصل الرّايم 


في أن صلاح الارادة هل يتوقف على الشريعة الازلية ١‏ 
بط الى الرايم بان يقال : يظ, بران صلاح الارادة لايتوفف على الشريمة, 
الازليةاذ ا الا قاعدة واحدة ومقياسواحد «رقامدةالارادةالاناية 
التي يتوقف عليها صلاحها هي العقل المستقيم ' فصلاح الارادة أذن ليس ترف 
على الشريعة الازلية 
؟وايضا ان المقدار مجان للتقدركاني الالمياتك ١٠م‏ غ٠‏ والشر 0 
ليست مجانسة للارادة الانسانية: فاذً! لايجرزان ككون الشريمة الازلية قاعدة ؛ 
اللارادة الانانية فيتوقف صلاحها عليها ا 
* وايضا ان المقدار يجب ان يكون ثابتا في غاية اليقين ٠‏ والشريمة الازلية ' 
عجو بلة لنا. فادًا لايجوزان تكون مقدارًا لارادتنا فبتوقف عليها صلاح الارادة, 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في رده عا على فوسطوس ك دعب 0 
8 الخطيئة قول” او فعل اواشتبل لغي؛ عل لى خلاف الشرية اازلة» وطلاح 
الارادة هواصل الخطيئة لخطيئة ٠‏ فادًا لكان الطلاح مقابلاً للصلا 'حكان صلا حالارادة. 
ايتوقف على الشريمة الازلة | 
| والجواب ان يقال ان جبيم العلل امترتبة يتوقف فيا المسلرل على الملة الأولىا 
أأكثر من توقفه على العلة لاية لان الملة الثانية لاتفمل الابقوة الملة الاولى ٠٠‏ 


دكي الل لاا تس اله الاناية قد سلاحا نا هرسي 


1 


ووم ا 


الششريعة الااذلية التي بي العقل الالحي وعليه قرأه فيسل +: * «كثيرون يقولون. 
من ير ينا الخيراركم علينا نور وجهك ايها 'لرب » فكانه قال ان ماعتدنا من" 
نور المقل انما يقدرانيريا الخوروتنتظم به ارادتا من حيث ث عونوروجيك اي 
منبعث عن وجوك ومن ذلك للفيم ان صلاح الارادة الانسانية يتوقف على' 
الشريعة الاذلية اكثرمن ترقفه على المقّل الانساني ونحيثا قصرالمقل الانانيا 
أوجب الالتغات الى المّل الالمي ا 
اذا اجيب على الاول بان الشي' الواحد ليس له مقادير كثرة فرية لكن' 
أيجوز ان يكون له مقادير مشكثرة مترتة 

وعلى الثاني بان المقدار القربب مجانى للتتدرلا الئدارابيد 
وص الاك يان الو بعة ة الازلية وان كانت يجهولة ك1 باعتبار كنبا فيالمقل/ 
لامي الكتبأساريةنا نوع منالعل اما بالمقل الطبيي امنبعث عنبا انماث الخال 
الخاص او بوحي_فائق الطيعة 


الفصل الخامسي 

في ان الارادة الخالفة العقل الخطىء هل أي طالمة 
خط الى الخامس يان يقال يظبران الارادة الخالفة المت الخطره لست 
طالحة لان العقل دو قاعدة الارادة الانسانة من حيث يصدرعن الشريعة 
[الاذليةك! نقدم في الفصل الآ نف والمقل الخطرء يس يصدرعر الشريعة 
الازلية فبواذن ليس قاعدة الارادة الانسانة» فاذًا اذا خالفت الارادة المقل 
|| الغطى لم تكن طالحة 
؟ وأيضا قال اوغسطينوس في خط ١‏ عل لى كلام ارب به ا امنا 
السلطة السفلل مضادا لاعس السلطة الليالم يكن ملرم كا لوا ع الوالي بشيث 
نعى عنه السلطان » والمقل الخط: قد يعرض شين منافيا لام الاعلى أي لاعس 


ا د 


الله ؛ الذي له اللطان الاعلى قاذ ل ى حك النقل المخعىء مُلزِما “فاذًا اذا | 
خالفت الارادة المقل الخعلى» اله 
#بايضا كل اراد طالحة ترد الى تعر من الطلاج ٠‏ والارادة لخالفة المقزاً ٍ 
| الل ؛ يسنم ردخا الى نوع من الطلاح كا انه اذا اخطاً المتل الخطى» باشارته 
]أيفمل الرفىفارادة من يأ الى لايجوز ردها الى شية من الطلاح “فادًا بست 
|الارادة الخالفة العقل الخطىء طالحة 
٠‏ لكنيعارش ذلك ان العير ليس شيا سوى تعلق ري ١‏ 
أميهل ف ١8‏ «ويحل الم هوالمقل ٠‏ ٠فادًا‏ الارادة الخالفة المقل اللخطىء ممنا 
| الضيدوكل ارادة مخالفة لاضصيرفعي طالمة في روء | لل ما ليس 
|| الاعلقاد فب خطيئة »ا يكل ما خالف الغمير ٠‏ “فاذًا الارادة المخالفة اس 
:| الخطىء طالحة 
' والجواب انيقال لمأكان الضميره وحم العقل على حر ما لكونه تعليق 0[ 
يفعلر كا مس في الف مع المتقدمةكره مكان الث عا اذأ كانت الارادة المخالفة. 
0 طالحة تنس الث عا اذاكان الضمير الخطى؛ ملزما ‏ وقد جمل/ 
'بعض” في ذلك للافمال ثلاثة اجئاس فنها ما هوحن نبالنى ومنها ما لسس, 
)ولا يناميا عرقت بالجن وقالا اذا اشار العقل او الضمي ينمل 
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ماهو حسرٌ يجشم فلس مه خطأ وكذا اذا اشاربترك ما هو قبي يجنه لان 
,الباعث على الام بالمسن هويعبنه باعث على النهي عن القبييح «واما اذا اوحى! 
العقل أو الضميرالى انان اويا بالنات يلتزم الانسان شرع أن ينملا 
ألو ان شين حسنا بالذات منجي عن كان ن مخطمًا وكذا اذا اوجى الى انسانٍ أن 
|أماهوفي نفع لاحن ولا يي كرف عكسرة صغيرة من الحشب عن الارضً 
مني عنه اومأمور بكان مقطا ٠‏ وعا 'لى هذا قالوا ان العقل لو الضميرالمقطىء' 


-,- 

|أبلامى او بالنصي في ما ليس حستأولا قبيما ملم يحيث ان الارادة المشالفةتهذا 
المتل الخملي تكون طاللحة وسضالفتها 4 خطيثةواما المقل او الفمير المخطى»باسيء 
عاهو قببسم بالذاتاو بنهيوعاه وحن وضروري للخلا بالنات فليس مأز. مأفلا 
اتكون الارادة المالفة له ني ذلك طالمة *الا ان هذا القول ار عن الصواب 
لان الارادة المخالفة المقل او الشعير الخطىء في ما ليبس حسناً ولا قحا طالحة 
عل نحوما باعتبارالموضوع الذي يتوقف عليه صلاحها اوطلاحها لأمن حبث 
| طبيعتهيل من حيث اعلبار المقل اياه حسنا فيفل او قيسم فيكنب ٠‏ ولأكان 
موضوع الارادة ما يعض عليها من العقل كا مى في مب .ف ! تمتى عرض عليها 
شيا بصفة كونه قبيسا اعثبرته عند توجبها اليه قبيسا وهذا ليس يعرض في ما 
السحستا ولاقبيسا فقطيلفيما هو حسن اوقييم ,نات ايضا اذ ليس يصير 
حسنًا اوقبيحًا بالعرض ما ليس حسناً او قبيحاً فقط بل يجوز ان يصيرالمسن 
فبيسًا والقبع حسنًا باعلبارالعقلكا ارت اجلناب الزفى حسن ”الا ان الارادة 
لاتنوجه أله الا يحسها يعرضه العقل فان عرضه العقل الخطي' بصفة امس قببيح 
اترجهت اليه مع اعلباركرنه قح تتكون طال ة لانها تريد ام" قيس لابالنات 
بل بالعرض بحسب اعثبارالعقل ٠‏ وكذلك الايان بالسج حب وضروري” 
|الخلاص بالنات لكن الارادة لاتنوجه اليه الا بحسا يعرضه العقل فاذا عرضه 
[المقل بصغة ام قببج ترجهت اليه الارادة على انه قبيج لكن لا بالذات بل 
بالعرض بحسب اعلبارالعقل ومن ممه قال الفيلسوف في الخلقيات ك / ب ١و"‏ 
ان الفاجر بالنات من لايتبع العقل المصيب والفاجر بالعرض من لايتيع العقل 
[االخطى وعل هذا جب القول:بانكل اراد مخالنة المتلمطلقاً اي مصيبا او 

عخطئاطالحةدائا 
اذا اجيب على الاول بان حكم المقل الخطى: وان لم يكن صادرً عن الله الا| 


أذ هت 


أن الما ى الخطىء يعرضه على انه صادق” وعلى أنه .من مه صادر “عن الله الذي 
00 كل حق 
وطل الثاني بان كلد م اوغسطينوس هذا اما يصدق متى عَليم ان السلطةا 
امو تأم ها باني ام السلطة الملا ولكن لواعلقد انضانان امى الوالي هر 
0 باستبانته بامى الوالى يستبين بامى السلطان ٠وكذا‏ لو 
ا الوا ل ي يح با يناني أم الله م يجب انيتيع العقل كن 
0 حنيشذ مخطةّ بالكلية٠‏ واما متوعرض المقل شيا انه أمرالله كان 
ل تعدبا الام الله 
وعل 5 بان العتل متى اعلبرشينًا انه قييح يعتبر فيدر دام نوا من اع 
التوكانته الأمر الالحي اوكونه معثرة لو مأناشبه ذلك وحنيشذ رذ تلك الارا اددأ 
الطالحة الى ذلك النوع من الطلاج , 
ألفصل السادس” 
في ان الارادة الموائقة العقل الخطىء هل ثي صالحة 

0 الىالسادس بان يقال : يظلبران الارادة الموافقة المقل الخطىء :الح 
نكا ان الارادة الخالفة امقل تيل الم حرق في 6 الل كلك ارا 
الموافقة العقل تيل ام ماهو في حم المتل وراد الخافة الل وأو! 
كان مخطتاً طالحة. فاذ ! الارادة الموافقة المقل ولوكان عخطتاً صالحة 

؟وايضاً أن الارادة الموافقة فقة امى الله والشريمة الازلية صالحة داعا* اه وها تعلقأ 
الشريعة الازلية وام الثمبالبارالمقل ولوكارت عخطنً- ادا الارادة المائةة! 
العقل المخطىء ايف صالحة 

" وأيضاان الارادة المخالفة المقل المخطىء طالحة فلوكانت الارادة الموافقة' 
العقل لوز و لاللذايه! لبانتانا أدة ذي المقل الخعطى طالحةً داأفيمايظي 
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ل يد 


فيكون هذا الانسان حائرا في اميه ويخطأ بالضرورة وهذا باطل”“٠‏ فاذ! الارادة' 
الموافقة العقل الخطىءصالحة 
لكن يعارض ذلك انارادة قّلة اليسذكانت طالحةيثي مع ذلك كانت موافقة | 
عقلبم الخطى كقوله في يو" :*< ستاتيساعة يظن فييأكل من يفتك انديرب 
قرباًا لله ٠»‏ فيجوز اذن انتكون الارادة الموافقة العقل الخطى طالحة 
' والجواب ان يقال ان اليمث عن المسثلة السابقة هو نفس اليحث عا اذاكانا 
المير الخعلى مَلزِم]كذلك البمث عن هذه المسكلة هو تفس البحث عا اذا كان 
ني خأ المعيرعذر والبحث في ذلك متوقف” على ماس في الج فقد اسلفنا 
في مب > ف 4 أن الجهل قد يصير به الميهول غير ارادي وقد لايصير ولكون 
الفعل انما يوصف بالحسن والقع الادني من حيث هو اراديك بتخم ما لقدم 
في ف ؟يظبران الجهل الذي يصير به الجهول غير ارادير يرفع حفيقة الحسن| 
وانمي الادبي مخلاف الجيل الذيلايصير به الههول غير ارادير فقد مرفي مب 
:ف 4 ان الجيل امراد برجه من الوجره بالذات او بالبمية لايصيربه الجمول 
'أغير ارداعيرواعني بالجهل المراد بالذات ما يقصّد يفعل الارادة و بالجهل المراد 
باتعية ما يحصل بسبب الاهمال منحيثلايريد الانسان أن يهل ما يجب ليم 
إن نعله كامس هناك ١‏ اذا تند ذلاكفان كانخطأ المقل او الشميراراديا بالنات 
أو بالتعية ينيب الاهيال لتعلق الجهل با يجب العلم به لم يكن فيهذا الخطأعذر 
| للارادة حتى لاتكون طالحة بموافقتها المقل او الشهمير المخطىء على هذا التمووان 
كان خطأ العقل او الضميرما يصير بع الجهول غيرارادي لحصرله عن جهل 
أظرف دون ادنى اههال_كان في هذا الخطأ عذرٌ للارادة قلا تكن طالحة 
جوافقت! لمقل الى" كاانه لوحت المقل لخلى يجوب مضاجمةالانسان امراة 
غيره كانت الارادة الموافقة هذا العقل الخطى؛ طالحة الحصول هذا الخطا عن 
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الجهل يشرية الله الع تي يجب على الانسان الملبها وككه لواخطأ عقل الانسان 

في اعنقاده ان الراً : الزاقدة معه مكان اعراته فى نفس أعىأته فاقتضت منه 
حقبا فاراد مضاجعتبا كان لارادته عذبٌ فلا تكرنطالمةلحصيول هذا الاطأغن 
جيار بظرف جهلا عأذرً يصير به الجمول غيرارادي 

اذا اجيب على الاول باك الجيريحصل عن علة تأمة والشرّ يحصل عن كل 
نقص 5 قال ديونيوس في الاسماه الالمية ب مقا ؟» . فاذًا يكثى لاتصاف 

تلوجه اليه الارادة بانج ان يكون قبس طبما ا اعلبارًا واما اتصافه بالمسن 
افينشترط فيان يكون حستامن الوجهين 

ول الثافيبان الشريعة الازلية ممعصومة عن الخلأواما المقل!! الادا يجوز 
أعليه الخطأ وعل هذا فالارادة المرافقة العقل الانساني ليست دام مستقيمة وله 
أدامًا موافقة افقة للشريمةالازلة 
ا ول الثالت بانهك .ان القباسيات اذا ثوض فيه مر واحد” غير صوابي لمعنه 
أبالضشرورة امو اخرىكثيرة غير صرابية كذلك الادبيات اذا فض فيها امأ 
2 غير صواب لزم عنه بالضرورة امور اخرى كثيرة غيرصرابية ها انه ! لو 
فر ضان انان بم بى وراء المجد الباطل سواة حماه الحيد الباطل على فعل مايجب 
'عليه قمله او على : رك خلى' دائًا لك ن هذا لايوقعه فى الحيرة اذ يقدران بطر رج 
القصد الطالموكذا ذا رض خطأ القا ل اوالضمير اشنا عن جهل لاعذر فأ 
.زم عنه بالضرورة طلاج الارادة لكنه لاير الانسانفي الجيرة أذ يقدران! 
بيجع ا دئعه | 
ٍ لحل السايم , | 

قي ان م١‏ ا ل 

: 0 الى السابع بان يقال : ظِ ان صلاج الارادةلاتوقف على قصدالقاية, 


اس 


فند تقدم في ف >" اف صلاج الارادة يتوقف على الموضوع وحده ' وموضوع 
الارادة في ما الى الغاية مغايرالقاية المقصودة ٠‏ فصلاج الارادة اذن لايتوقف في | 
ذلك ص قصد الغاية 

5 ان ارادة امخال ل امس الله اماي الى الارادة الصالحةء “ويجوزارتف 
ا يتمد بذلك غاية قيحة اي ابد الل او المع من حيث أن ان بريد ان 
أبطيع الله لديل امور زمائية٠‏ فاذًا ليس يتوقف صلاح الارادة علىقصد الغاية ١.‏ 
*وايضا كا تلغاير الارادة بالملاسوالطلا كذلك تتغايربهما الغاية ٠‏ وطلاح 
زالارادة ليس يتوقف على طلاح الغايةالمقصودة لان من يريد ان يسرق ليتصدق !أ 
فارادته طالة ولوقصد غاية صالحة ٠فكذا‏ اذن صلاح الارادة لايتوقف' على/ 
أصلاح الغاية المقصودة 
٠‏ كن يعارض ذلك قول اوغنطيتوس في اعترافاتو لكهب؟ ان الله يشب طلى 
القصد #واما بيب الله على شيء من سحيث هوصال”. فادًا صلاحالارادةيترق | 
ا عل قصد الغاية 

والجواب ان يقال ان القصد يجوزان م بالنسبة ال الارادة على نحوين' 
أي ؛ سابثا ولاحقا نَأ فيكون سابقاً الارادة على انمعلةلها متى اردناشيئ لقصد غاية/ 
| وحيتئئ يتبر قصد الغاية عإة/ لصلاج المرادك اذا اراد انان ن أن يصوم م 
للها ذائما يصير الصوم صا لام نطر يق يق انه يمل لاجل اللدول كان صلاح الارادة 
أأخوقف ط لصلاح المرادكا مرفي ف ١‏ و؟كان يتوقف بالضر دقعل قصدالغاية٠‏ 
١‏ ويكون لاحقاً الارادة متى ورد على ارادة سابقةكا لو اراد انسان ان يفمل شيعا 
مُ حي ه الى اله وحينئذ لابتوقف صلاح الارادة السابقة على القصد اللاحق 
5 باعنبا رتكا رقمل الارادة مع القصد اللاحق 
اذا اجْب على الاول بانه ا حل للارادة أعتهر قصد الغايةعإو 


ايوج له 


لصلاح الموضوع ؟ ثقدم في جرم الفصل 
وعلى الخاني بانه لايجوزوصف الارادة بالصلاح اذا كان القصد ا الطالم 2 


لادادة الشي' لان من يريد ان يتصدق ليظفر بالجد الباطل سام 
ْ 


ا 


|أحسٌ لذاته تحت اعلبا ركونه قبيحأولذاك فيكون قببح بحس بكونه م ادامنه 
|أفتكين ارادته طالمة ولكن اذآكان القصد لاحم جا زحيتئذز ان تكون الارادة: 
صالحةوليس يقب بالتصد اللاحق فمل الارادة السابق بل فملها الممكرر ا 
وعلى الثالث بان الشريحصل عن كل نقص ولخي ريحصل عن علة كاملة 6 
كا مرّني لقصل الابق وعلى هذا فاذا اريد ما هو شر إزاته تحت اعلبار الخير 
'أاوما م خيرتحت اعثبار الشر 5 نت الارادة فيكلا الحالين طالجة واماً كربا 
أصالمةفيشترط فيه انج ريد لتحت اعبار الاي انتريد الي لاجل احير 
ا الفصل. الثامن” ا 
في ان «قدار السلاح اوالطلاح في الارادة هل يتبع مقدار ذلك في القصد 
مطل الى الثامن بان يقال : يظبر ان متدارالصلاح في الارادة بتوقف على 
امتدازةا التسد فتدكتب الشارح عل بلى قول متّى 1: 06: :الرجل الصالح من 
كاز الصالح يخرج الصالحات : ما نصهه يفعل الانسان من الصلاح متدار م 
أيقصده » »-والتصد! لايفيد الصلاح الفمل الظاهر فقط بل الارادة ايض كا م 
في النصل الانيك :كدلاسان اذن من صلاح الارادة مقدار ما يقصده ١‏ 
؟وايضامتي ازدادت العلةازداد المعلول ايضا ٠‏ وصلاخ القٍصد هوءاتالارادة. 
الصالحة فلاح الارادة اذنعى قدرما يتصدالانان من الصلاح ‏ | 
: #وايضاً ان شأن الانسان 3 في الطالحات ان يخطأً على قدرما يقصد فلوقصدم 
أبرمي حجر قتل انان لاقتوف جريرة القل: «نكذا لذن شأنه فى في الصالحات ان أ 
يكون صلاح ارا أدته على قدر صلاح مقصذه 
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الك يعارض ذلك انه يموزا, 1-0 القصد صالا والارادة طالحة - اد 
| كذلك يموذان يتفارنا في در الملاح ْ 
والجواب ان يقال يجوز ان يعتبر في الفعل وقصد الداية ضسربان من الكية 
أحدهأ من جهة الموضوع وذلك متي اراد الانسان اوفمل شين اصلم ٠‏ والثاني 
من جهة اشتداد الفمل وذلك متى اراد الانان اوفمل بشدة وهذا اصلم من 
أجهة الفاعل فا ن كان كلامناع! ل ىكية كليبها من جهة اموضوع فلا يخفى ان 
كي الفمل لانتبمكية القند ووز ان يمأل ذلك مرن جبة الفمل الظاعر 
أبوجهين احدها كون الموضيع المتوجه الى الغاية المقصودة غير معادل لتلك الغاية 
3 ان انان اذا بذل عشرة درام لايقدران ينال مقصوده اذأكان قاصدًا أن 
بشريما نساوي قيمته مأئة درم ث'والثاني مايمكن ان ول دون النمل الظاهر 
من الموائع التى ليس رفعبا مقدورً! لناكا لو قصد انان ان يذهب الى رومية 
ا 'فاعترضته موائم فل يقدران يفعل ذلك واما من جهة قعل الارادة الباطن قليبى 
| لذلكالاوجة لواحلتوهر كرد امال الارادة الباطنة مقدورة لنا يخلاف الافعال 
الظطامرة -على ان الارادة نقدر انتريد موضوعاً غير معادل ‏ للغاية المقصودة 
افاذا توجهمت من مه الى ذلك الموضوع باعتباره على وج الاطلانى لم تكن صالحة 
أبقدر صلا القصدالا انه لمأكان القصد ايض يّثر في فعل الارادة باعثبار ما 
.لي من حيث هوعلنه كان مقدار صلاح التصد يكثر في الارادة ااي تت 
أحيث ان الارا د ة تريد خيرا عظيا على انه غاية “وا نكان ما تريدان يدرك 
بو هذا الخيرالعظم ليس ملسا لدقدرًا وام اانا اعتيرمقدار القصد والقمل 
أأبحسب اشتدادهيا فاشتداد القصد برّثر في فمل الاراد ة الباطن والظاهر لان 
إسبة القصد اليهمأ نسبة الصورة على عر مأك كا يتضم مام" في مب ؟افب 4 
3 جاز ان لأيكون للغمل الياطن او لظام بر باعئبارمادته من الشدة مقدارما 


١‏ اللقصد ام انام اذا م تكن ارادة التداوي شديد ةكارادة الصحةغيران شدة! 
اقطتااصة توّثر من جية الصورة فيشدة ارادة النداوي و 5 ذلك بج ب الانتاءاً 
الى ان اشتداد ؛نممل الباطن او الظاهر يجرزان يد موضوعاً للقصدكا لوقصدا 
ا ”ان يريد اويفمل شيدًا بشدة لكه لبس اذك ا 
0 الباطن او الظاه رلايتيع مقدارالتصد الصالجما لقدم وهذا 
يستمق الافمان الثواب بقدر ما يتصد ان يستمن لان كية استمقاق الثواب 
تقدر باشتداد المعل كا مسيأ قي د يأنهفي مب4١اف4‏ 
ا اذ اجيب على الاول بار ىم كلام الشارح هناك علي اعبار الله الذي ينظرأ 
أخاصة الى قصد الغاية ومن نه كتب شارح ١‏ . اخرعلى الا ١‏ اللذكورة ان كنز 
التقب هو القصد الذي منة يع الله عا لى الأعال » فقد مر" قريب ان صلاح: 
التصد بؤترعلى نحو و ماني صلا الارادة الذي يجمل الفمل الظاهرايضا تايا 
إلدى ال 1 
ا | وطل الثاني بان صلاح القصد ليس وحده علة تابة للارادة الصالحة فلا 
ينبض الاعتراض 
| وعلى الثالث بان طلاج القصد وحدمكاف, لطلاج الارا رادة ويهذا ايضايكون 
إطلاح الارادة على قد طلاح اواك بوي ي الصلاج كامس قر 3 
الفصل الناسم 


في 1 ان صلاج الارادة هل يتوتف ع8 على موانقة الارادة الالمية 

ا عل إلى إلتا. سم بان يقال : : يظبران 00 الانسائية يس يتوقفم 
أعلى موافقة الاراد ا اذ لستحبل موافقة ارادة الانسان للارادة الدليتها 
أ 


| ينضح من قوله ني ان سُ ده كع لت الموات عن الارض كثلش رقع 
أعن طرقكم ٠واتكري‏ عن انكاري » فلركان صلاح الارادة يتوقف على موافقة, 
لحم 7 م أ 


0 0 


| الارادة الالمية لاستمال ان تكن ارادة الانسان صالحة وهذا 00 
"وايضا كا ان ارادتنا منبمثة ع نالارادة الالمية كذللك علنا مه 
الم الالجي ' و ليس يتوقف حصو ل علنا على موافقته العم الالمي فان الله 78 أشسياء 
كع ة نجهلها نحن ٠‏ فاذً! ليس من الضرورة ويام موافقة الارادة 
0 *وايضا ا نالارادة يمبداً الفعل ٠‏ وئتنم ان يكون فعلنا موهقا للفملالالحي * 

اذا يس من الضرورة ان تكون ارادتكا موافقة الارادة الالمية 
ا 0 في متى1؟. <٠‏ ليس كشيثتي بل كشيشتك » واما 
قال ذلكككرنه بريد ايكون الاندان مستقاًو يتوجهالى الله ا قال اوفسطينوس 
فيا نكيريدون ب ٠١‏ -وإستقاءةالارادة في صلاحهاءفاة' | صلاحالارادةيتوقف 
على موافقة الارادة الالحية 
والجواب ان يقال ان صلاح الارادة يتوقف على قصد الغايةك! مى في ف ٠‏ 
والغاية القصوى للارادة البشرية مي الخيرالاعظم الذي هوال6 اسلننا ِف 
أمب١‏ ف 8 فاد ا لابد لصلام الارادة البشرية من توجهها الى الخير الاعظم) 
ونية هذا الخيرالىالارادة الاللية اولأوبالذات نسبة موضوعه الخاص٠‏ وما كان 


اول في جنس, فبومقياس وعلة جميع مندرجات ذلك الجنس وافايكون شي 
مستقيا وخيرًا منحيث يلغ الىمقياسه٠‏ فاذ! لايد لصلاح ارادة الانسانمن 
أموافقتها الارادة الالية 

اذا اجيب على الاول بانه استميل على ارادة الانسان ات توافق الارادة 
الامية بالساواة لابلاقتداموكذا يوافق عل الانسان العم الالمي مون حيشا 
يدرك الحق وفعل الانسان الفمل الال من حيث يلاثم الفامل وهذه الموافقة 
إتحصل بالاقتداء لابامساواة 


عه نت 


'وبذلك 2 الجراب عل الثاني واثالث 3 
ا ألفصل الماش 

ف أن مواقنة الارادة المشسرية للارادة الالهية في المراد دل غي ضرور ية لصلاحيا 

يمل الى العاشر بان يقال : يظهر ان ارادة الانسان لايجبٌ دامًا ان افق 
الارادة الالحية تي المراد اذ يتعذرعلينا ارأدة ما نجيله لان موضوع الارادة هو 
اير والمدرك ٠‏ ونحن نجها ل في مواقم كثيرة ما يريده الله فيتمذراذك ط 
الارادة البشرية ان توافق الارادة الالمية في المراد 
7 ؟وايضا ان الله يريد هلاك من يعل بسابق عله انه سهوت عل حال الخطبئة 
| الميتة فلووجب عل لى الاتسان ان يجمل ارادته موافقة قة للارادة الالية ف اراد 
لوجب عليه ان يريد هلاك نفسه وهذا بطل 

* وايضاً ليبى يجب ع لى احدر ان يريد ماينافي الحتان ولركان ١‏ الانان؛ 
يريدما يريده الله جاه ذلك الحيا مائ) ناكا انه لواراد الله ان يموت ابو 
انسار واراد ذلك ابنه ككانت ارادة الابنهذه منائية للمنان ٠‏ فاذ! ليس يجي : 
أعا ِلى الانسان أن يجعل ارادته موافقة” للارادة الالميةني المراد ا 

ل ان الشارج كتب على قوله في مز 0" : التسبيح يجمل: 
,بالستقيبين :ما نصده من اراد ما يريده الله فبوامستقيم القلى»وكل انسان' 
يجب عليه أن يكون مستقم القلب ٠‏ “قاذ كل انسان يجي عليه ان يريدما ] ا 
أيريده الله ا 
"وايضا ان صورة الارادة توخذ من الموضرع 6 تؤخذ منه صورة كل فمل * 
'خرفاذا وجب على الانسان أن جل اراد ته موافقة للارادة الالية وجب عله 
أان يجعلباموافقة لاني المراد ْ 
كرايضاً ان تخالفالارادات فائم” بارادة الناس امور! مظلفة ٠‏ وكل مركانت 


ا 


ل م 


إأياد ته مخالفة للارادة الالمية فارادته طالحة ٠فادًا‏ كلمن لايحمل ارادته موا 
إللاء رادة الالمية قي المراد فارادته طالحة 
والجواب ان يقال ان الارادة تنوجه الى موضوعها بحسيا يعرضه عليبا المقلا 
زفي فه وقد د يعرض أن العتل تبرش ياعثبارات خللفة فيكون خيرًا 
6 سر باعلبارا : بشر فاذا ارادته ارادة باعثبار ركونه خيرا كانت صالحتواذا 
| ترده اراد خرى باعثبا ركونه شرأكانت هذه الارادة ايضا صالحةكا ان 
ا ارادة الام عندما يريد قتل اللص صاللةٌ لان ذلك عدل” وارادة غير هكروجة 
الل اوابنهمن يريد عدم قتله باعثباران القتل * شر بالطبع مال ايضاً ولان 
الارادة تنبع ادراك المقل فكياكات تحقيقة الخيرالمنصوراعم؟ رجت الارادة 
الى خير اعسكا ينم من اغا القدم لان من أن الام أن يمنى” بأسثير 
العام الذي هو العدل ومن مه يريد قتل اللص الذي يمتبرخيربالاضافة الى 
الخالةالامة وما زوجة ة اللص فشأني العناية يخير العائلة الخاص وببذا الاعتبار 
ريد انلا يل بعلا اللص ٠‏ وخيرالكون ياسره مأكان حاصلا في تصرر الله الذي 
عوساع كنود ومديره فاذا كلما ريده فانه يريدمباعتبارا لخر العام وهو خير يتنه 
انيري ير الكون بأسره وأما الخليقة فن طبعرا ان تتصور خيراً جزئيًا معادلا 
لطبيعتها وقد يعرض انف يكون شي* خيرا باعتبار الحقيقة الجزئية ف 
أباعتبار الحقيقة اككلية او بالمك كامس قري واذلك يعرض أن تحكون أرادة” 
ا|أصالحة لا رادتها شين بلعجار ا لحتيقّة الجرئية مم ان الله لاير يده باعتبارالحقيقة 
|الكلية وبالمكس ومن مه يجوز ايضا ان 0 ارادات البعض الخلفة امتعلقة 
بامورستقابلةصالحة من حيث انهم ير يدون امس اولايريدونهباعتبارات جزئية 
مختلقة. على ان ارادة الانسان المر يد خيرا جزئيًً بيست مستقيمة مالم يرجهه الى 
الخير العام على انه غاية له فان ماككل جزه ايضنا من الشرق الطيعي يقصد بو| 


00 
| الخبرالمام الذي للكل والقاية يخذ منها مايشبه ان يكون عل صورية لارادةأ 
أما اليها فا الابد لارادة انسان _خيراً جزثيًبارادة مستقيمة من أنيكون ذلك أ 
الخيرالمزئيمراد! باعتبار لمادةوالخير العام الالمي سراد باعتبارالصورة وعل هذا 
ا فالارادة الانسانية يب عليها ان تكون موافقة للارادة الاميّة في المراد باعتبار 
الصو رةِ اذ يجب عليبا ان مر يدالخيرالالمي المام لاباعتبارالمادة ا تدم قري]ء) 
أعلى أن الارادة الانسانية توافق الارادة الالمية على نحو ما باعتبار الامر ين / 
ألانها من حيث توافقبا في حقيقة المراد العامة توافتها في الغاية القصوى ومر:_) 
أحيث لاتوافقها في اماد باعتبارامادة توافقبا باعبار سحقيقة الملة الفاعاة لان ما 
يحصل لشميء من الميل الخاص المترتب على طبيعته اوادراكه الحزثي انما يحصل له 
أمن الله عل انه الماة الفالة ومن مجرت العادة بان يقال ان الارادةالانانية. 
١‏ توافق في ذلك الارادةالاهية لانها تريدما يريد الله أن تريده ٠وهناك‏ ايشا ا 
أوجه؟ سخر من الموافقة من جهة حقيقة الملة الصوريةوهوان الانسان بريد شيئ, 
لمحبته لهك يريدالله وهذا الشرب من الموافقة يرجم الى الموافقةالصور يامعتبرة. 
"بالقياس الى الغاية القصوى التيصي موضوع المحبة الخاص ا 
اذا اجيب عل الاول ينا نعم ما يريده الله يامو اذ نعل ان الله يريدكل 
أما يريده باعتا ركرنه خيرا ولذللك فكل من بريد شيعا باعتبار كونه خيرا نحو منأ 
|الانحاء فارادته مرافقة للارادة الالمية من جهة حقيقة امراد «لكننا نجيل ما ؛ 


|.يريده اللّبالخصرص وهذا ليبس يجب علينا انتكرن ارادتنا موافقةفيه الارادة 
| الالحية٠‏ الا انه فيحال المجد سيرى الجيع في كل مايريدونه نسبته الى ما يريده 
| اللمبوجه الخصوص وستكين مر" مه ارادتهم موافقة لله في كل شيع لاباعتبارا 


| الصورة فقط بل باعتيارالمادةايضاً 


ا وعلى الثاني بان الله لاير يدهلاك احبر ولاموت احد .من حيث هوهولانه, 


ع و د 


يريد أن جميع الناس يخلصونككله يريد ذلك من حيث يقتضيه المدل ٠‏ فاذًا 
يكثي ني ذلك ان يريد الانهان عدل الله ورعاية نظام الطبيعة 

وبذلك ينض المواب على الثالك 

واجيب على الممارضة الاولى بان من وافقت ارادته الارادة الالمبة في حقيقة 
المراد العامة اعظم ارادة لما يريده الى توافق ارادته الارادة الالمية في 
اخصوص !الذي المراد لان توجه الارادة الى الفاية آكثر اصالة عن توجهبا الى 
مالي الغاية. 


وعل الثاني بان نوع الفمل وصورته يمير بالاحرى من جهة حقيقة الموضوع 
الامن جهة مادته 

وعلى الثالثة باله متى اراد بمض” امررً! مختافة باعتبارات متلفة فلس يف 
ذَلِكتناف بين الارادات واما اذا اراد انسان امأ ول يردها خرباعتبار واحد 
أفيكون ذلك موجبًا لتناني الارادتين الا ان هذا لبس في شيهمن مرأدنا هنأ 


البحث امم عشرين 
في حسن الافمال الانناية الظاهرة وقبحها- وفيه ستة فصول 
تميجبالنظر في الحسن والقبح بالنظر الى الافعاى الظاهرة وم دار البحث في ذلك طلا 
أست مسائل ؛ ني انالحسن والقيح هليحصلان اولأفي فبل الارادة او فيالفمل الظاهر 
| --؟ تي إن حمسن القعل الظاهر او قبحه هل يتوق فكلة على صلاح الارادة © فيانها 
هل للفعل الباطن والفمل الظاهرحسن وبح واحد بعينه -- في ان الفمل الظاهر هل 
أيزيد اتفمل الباطن شيثًا من الحسن او الفبح ه قيان ما يترني على الفمل الظاهر من 
|العواقب هل يز يده شَيثًا من المن اوالقبح -- + في أن فعلاً ظاهر؟ بعينه هل يجوز ان 
بكرن حدما رقي 


مت 
الفصل الاول 
فيان الحسن او القبح هل يحعل اولاً في فعل الارادة إو في الفع الظاعر 

عط الى الاول بآن يقال : يظبران الحسن والقبح يحصل اول في الفمل 
الظاهرثم في فعل الارادة فان صلاح الارادة يستفادمن الموضوح كا مس سيف 
المبحث السابق ف١و» ٠‏ والفمل الظاهر هو موضوع فعل الارادة الباطن اذيقال 
تريد اننسرقاوان تصدق -فادًا المسن والقبسم يحصلان اولاني الفمل الظاعرأ 
م ثم فيفل الارادة أ 
0 وايضاًان أول ما يوصف بالخسن هو الغاية لان ما الى الغاية اما يوصسف 
ل بالقباس الى الغاية ٠‏ وليس يجوزان يكون نمل الارادة غاية ك1 مر يف 
مب ١‏ ف١‏ واما قعل غيرها من المَوى فيجوزان يكون فاية» فالحسن اذن يقوم/ 
اول بفعل غي رالارادة من القوى ثم بفعل الارادة | 
كوايضا لذنسبة فعل الارادة الى الفمل الظاهرة نسبة الصورة كاحي في م18 | 
ف ٠5‏ وما كان من قبيل الصورة فبو متله لان الصورة ترد على الميولى ٠‏ قادًا 
الحسن والقبح بحصلان اولاني الفعل الظاهرثم في فعل الارادة : 
الكن يعار ض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الرجوع اب دام ُتترّف' 
الخطايا وتصلّم السيرة بالارادة » ٠فاذً!‏ الحسن والقبسم الادبي يقومان اولاً. 
بالارادة ١‏ 
والجواب اذيقاان بعض الافمال الظاهرة يجوز تصافها بالحسن او م 
وجهين اولا باعثبار جنتها وما يمتيرفيها درن الظروفك ان التصدق بعد 
أتاية ما يجب رعابته من الظروف يوصف بالحسن ونيا اعبار قياسبا الى | 
ليما ا نالتصدى لاجل الجد الباطل بوصف بالقبح ٠‏ ولكون الفاية بي مرضوع 

الارادة الخاص يظبران الحسن اوالقبح الذي يستفيده الفمل الظاهرس: ٠‏ 


ا 7 

القياس الى الغاية يحصل اولا" في ذ فعل الارادة ثم ينبعث عنه الى الفمل الظاهر 
واما الحسن اوالقبح الحاصل للفعل الظاهر لذاته باعتبار ما له مرك الموضوع 
أوالظروف المقتضاة لذلك فليس نِنعث عن الارادة بل بالاحرى عن المقل 
وليه قاذا اعنو رحن انع الاهر من جهةكونه في حك لعفل واعتباره فو 
امتقدم عل بلى حسن قعل الارادة واذا اتير من جية قيامه بانقاذ النعل فبوتابع 
الحسن الارادة الذي هوبدؤه 

اذا اجيسبعلى الاول بان الفمل الظاهرهو موضيع الارادة من حيث يعرضها 
عليه العقل على انه خيرٌ مدرك وحمكر وم عليه بالعتل فيكو:. حسئه متقدماً 
ا وى حسن فعل الارادة وامامن حيث قيامه بانفاذ الفمل فو معلرل الارادة 
د 

وعلى الاني بان الغاية متقدمةفي القضد ولكها متأخرةفيالدرك 
٠‏ وغلى الثالت بانالصورة باعتبارها في الحولى متأخرة عن الحيولى بط ريق التوليد 
:وانكانت متقدمة عليها بالطبع واما باعتبارها في العلة الناعاة فصي متقدمة من | 
كلوجر ونسبة الادادة الى الفعل الظاهر نسبة الملة الفاعطة ٠‏ فادًا حسن فعل/ 
الارادة صورة للغمل الظطاهر باعتباركونه في العلة الفاعلة 
ا ألفصل الثاني 
فيان حسن الفعل الظاهر وقبحههل يتوقف ف كله على حسن الارادة وقيسها 
ْ 0 الى الثاني بان يقال : يظبر ان حسن النعل الظاهر وقبحه يتوقف كلدا 
على الارادة في مقا ما « لاتستطيع شيرة صالحة أن تر ثرا د ولا شجرة 
أفاسدة ة انثثر ثرا جيدًا عوالماد بالششيرة الارادة وبالثر الفملع! لى ماني الشارح ٠١‏ ا 
قاد الايجوزان تكون الارادة الباطنة حسنة والفعل الظاهرقييحا اوبالمكن 
١‏ ؟وايضا قال اوغسطيتوس فيكتاب الرجوع اب *ان الخطيئة لالقترف الا 


وه 
بالارادة فانم يكن في الارادةخطيئة لم تكن خطيئة في الفمل الظاهر. ولذلك | 
سن الفنس الظاهر او قبحه 0 لى الارادة أ 

#وايضا انامس ن والقبح اليرت عليسا كلامنا فصلان للفعل الادبي ٠‏ 
والقصول نت سم الجنى بالذا تك قال الفيلسوف في الالميات ك ا قاذ 
286 م هوادب من طاريق كرنه ارادي يظيران امسن والتبح يران 
أقى في الفعمل من جبة الارادة فقط 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في رد الكذب ب,« من الاشياء ما 
إيحسن فعلبا دون غاية او ارادة صالحة» 
والجوابان يقال يجوز ان يعتير قي الفمل الظاهرضر بان منالحس ناو القبسم كا 
مس في الفصل السابقاحدها باعتبار الموضوع والظروف المقتضاة والناني باعتبار 
القياس الى الغاية فياكان باعتبار القياس الى الغاية يتوف كله على الارادة وماكان/ 
باعتبار الموضوعاو الغلر وف المتضأة يتوقف على المقلوعليه يتوقف صلاح الارادة! 
باعتبار توجهبا اليه ٠‏ ولا بد من اعتباران الم لقبح بكي له نقص واحد جز وأما 
المسن بالاطلاق ذ ذلا يكني له حسنٌ واحد جزئي” بل لابد له من كال 0 
وعليه فاذاكنت الارادة صالحة منجية الموضوع الخاص ومن جهة الغايةتر: 
على ذلك حسن الفعل الظاهر الا انه لايكني لنسته صلاح الارادة ري م 


جهة قصد انغاية بزمتي كانت الارادة طالخحة اما من جهة قصد الغايةاو مئنجهة: 
الفمل امراد ترتب على ذلك قبح الفمل الظاهر .. 

اذا اجيب على الاول بان الارادة الصالحة الممبرعنها بالشهرة الصالحة تمتّير 
حب كونب صالحة من جهة الفمل المراد ومن جهة الغاية المقصودة 

وعل الثاني بان الانسان لايخطأ بالارادة متى ارادغاية قبيحة فقط بل مع 
اراد فلا قييسا ايض 


5-700 
وعلى الثالث يانه لايقال ارادي لمعل الارادة الباطن فقط بل للفمل الظاهر | 
اأيضاً باعتبار صدوره عن الارادة والعقل موز من عه ان يكون الحسن والتبأ 
فصلين ككل منهما 


ألفصل” اقاك؛ 
هل للفمل الظامر والتعل الباطن حسرك وقببيك واحد” بعينه 

| نسل الى الثالث بان يقال يظبران لس لفمل الارادة البابلنوالفعل الظاهرا 

احسن” او قبعم” وأعصد” بعيئه د لان مدا الغمل الباطر: هوقوة النفى الباطنةا 
| الدركة ا والشوقية ومبداً الفعل الظاهرهو التوة المنفذة المركة. وبحيّا للف 
أمبادئ' الفمل تثلف الافعال والقمل هو محل الحسن اوالقبج ويتمذرقيام 
عرض واحدر بسينم ببحال عالفة: قبتعذراذن ان يكون للقمل الباطن والفمل 
الظاهر حسن” واحد” بعينه 
"وايضاً ان الفضياة هالت تممل صاحبها صالأ وفعله حستًا كني الحاقيات 
لك ؟ب> ٠‏ والفضيلة المقلية القائة بالقرة الآمرة مغايرة للفضيلة الخاقية اللأمورة 
كا يتضم من الكاب المأكورب١‏ «فلذًا حسن الذمل لبان الراجم الى القوة 
الامرة مغايث لحسن النملالظاهراراجع الى القرة الأمورة 
1 ا سيلا كالمل واحدا ينه اذ إبىشيعلة لنفسيو- 
أوحنمن الفمل الباطن علد لحسن القمل الظاهراو بالمك كاحي في ف ١‏ - قاد 
|يستحيل ان يكون حس نٌكلييما واحدا عبتو 
كن يعارض ذلك مامى يانه في مي ١8‏ ف1من أن نسبة فمل الارادةالى 
| الفملالظاهر نسبةالجرء الصوري» والجزالصدوريوالجزء المادي ينش عنما واحل + 
قاذً! للفعل الباطن والظامر حسينٌ واحلا” 
' والجواب ان يقال اذا أعثير فعل الارادة والفعل الظاهر في جنس الادب قبماأ 


ل هه 


أفعل واحد” كا مر في مي 197 ف 4 ومب 18 ف ٠:‏ والفمل الذي هوواحرد | 
بلحل قديكين له اوجه متكثرة من المسن او البح وقد يكرن له وجةة واد ١‏ 
فقط وعلى هذا يجب ان يقال اندقد يكون حسنا الفعل الباطن والظاه راو قجاما 
واحدًا بعينه وقد يكونا متغايرين فقد عى في مب ١4‏ ف 1أن هذين الحسنين 
اوالتبحين ينص د باحدها الآنثروما كان مقصوذ! به ! خرقد لايكون حشنا الا 
من حيث يفصد به 1 مخركا ان الشراب المرّ حسنٌ من حيث يفيد الصعة فقط 
ومن مه م يكن حن الصعصة وحسن الشراب غيرَين بل واحذا بعينه وقديكون! 
حسئا لذاته بد بقطم النظر ر عن نسبته الى شىة اخ رحن كا ان الدواء اللذيذ 
عر بقطعالظرعن كه مفيدًا للصحة وعليه فى كارض ) 
الفمل الظاه رحن اوقبيحا من نسبته الى الغاية فق كان الحسن والقبيج واحداً 
بعينه في فعل الارادة الذي يتوجه بنفسه الى الفاية وفي الفمل الظاهر الذيانا 
يتوجهالى الناية بواسطة فعل الارادة وستىكان الفمل حسنًا اوقيحا لذاته ايا 
يحسب موضوعه اوظروفه كان حسنه غيرًا وحسن الارادة المستفاد من الناية' 


غيرًا غير ان.حسنالغاية من جهة الارادة يؤثرفي الفمل الظاهرووحسن الموضوعا 
والظروف يرْثرني فعل الارادةكا مى يف1 ا 

اذا اجيب على الاول بان قضية تلك الحجة أن الفعل الباطن والفمل الظاهر أ 
متفايران في جنس الطبيعة الا ان تغاير برها من هذه الجهة لانم أن ينها عنهيا: 
واحد في جنس الآدبكا مى في مب 1١فة‏ 

وطل الثاني بان الفضائل الخلقية تنوجه الى افعال الفضائل التي هي بمنزلة' 
غايات للغضائل والحكة التي هي فضياة عقلية تنوجه الى ما الى الغاية كا في 
الخلقيات داهب ؟اولهذاكان لابدٌ من التغاير:بينالفضائل ٠‏ واما امل الستقم 
فلس يستقيد مر بن غاية الفضائل حسنامغايرا لحسن الفضيلة من حيث أن ججيع| 


أ كان متقاي يا ااا ال تكسرارة 20 وحرارة اسمن 
أمتغايرين بالمدد وانكانتا واحدًا بالنوع واماعتى انبعث شيعن شيه الىا خر 
أبيجه التشكيك اوالمناس ة كان واحدًا فيهبا بالعد د كائيماث الصحة. عن الخيوانا 
1 الدواء والبول فانصنة الدواء واليول لبت منايرة لصحة الحيوان التي يواثر 
فيا الدواء ويدل عليها البول وعلى هذا الت ينعث حسن الفعل الظاهر عر: | 
إحسن الارادة و بالعكس يحسب السبة أحدهها 3 إل شر 


ا النصل الرّابم” 

ا في ان الفمل الظاهر هلريز يد النسل 50 الحسن او القبج 

أ خط الى الرابم بان يقال : يظبر ان الفعل الظاهر لايزيد في حسن الفعل 
لبن اوقبحه فقد قال فم الذهب في خط ا على انجيلمتى «الارادة التي 
أثقاب عل الخير اوماق على الشر» والاعال دلائل الارادة فادًا ليس يأل 
الله عن الاعال لاجلتفسه قيعل كيف يك بل لاج ل غيره ف فيعل الجيع انمعادل ٠‏ 
والخير اوالثم يحب أن بعتا ر بحسب الله أكثر من 0 سر بحسب حك الناس 
أقادًا ليس يزيد الفمل الظاهرشيًا على حسن الفعل الباطن او قبحه 

؟وايضًا ان للفمل الباطن والظاهر حستاواح د ابعينهكا مس في الفصل الاقف - 
:والزيادة تمحصل بضم شي الى ! خره فاذًا ليس يز بد الفمل الظاهر فيحسس: . 
الفعلالباطن او قبحه 

#وايضا ان حسن الخليقة كلهلايزيد شيا على الحسن الالمي لانبعاثه كلدعن 
إالحسن الالجي ٠‏ وبحسن الفمل الظاهر ينبمث احيانا كله عن حسن الفمل الباطن 
أواحيانا يحصل العكس م عى في الفصل السابق ٠‏ ٠قاذًا‏ يس يزيد احدمأ في 


لماع د 


بحسن الانخرأو قبحه 
لكن يعارض ذلك ان كل فاعل_ يقصد تحصيل الخير وأجنئاب الشر فلوكان/ 
الامزاد بالفعل الخارج شي من الحسن او القبككان اتبان ذي الارادةالصالمة/ 
او الطالحة الفمل الحسن او تركه الفعل القبييح عبن وها باطل” 
والجواب أن يقال اذاكان كلامنا على حسن الفمل الظاهر الذي يستفيده من 
حسن الغاية فالفمل الظاه رلا يزيد شيا على امسن مالم يعر ضان تصير الارادةفيأ 


نفسها اصلع في الافعال الحسنة او اطل في الاقعال القييحة وهذا يمكن حدوثء ا 
|أعلى ثلاثة اتحاء في ما يظهر اولاً بحسب العدّةكا انه لو اراد انسان ان يفل 
شيا بقصدرصالح اوطالح لكنه لم يفُمل حيقذ ثم اراد بمد ذلك وقملَ لتضاعف 
|أقمل الارادة فتضاعف الحئن او القبح ايضا- وثانيًا بحسب المدةكا انه لو اراد' 
| انسان أن يفعل شبئًبقصد صالح اوطح ككه ل يفم ماتعر ما واراد؟ خر ذلك ا 
فلم تزل بهم حركة الارادة حتى أمر فعلمكان من الواضح ان أرادة هذا أكثر 
- ارا في الجيراو الشر ين بذلك اطلم اواصل “وثالتا بحسب الشدة ةفانا 

أ زالافمال الخارجةمامن أنه ان يقوي الارادة او يضعفبا من حيثهو سعدا 
أو سوه ع و ا بالخيراو الشراشة كاز نت الهاو ا 
اسم *واما اذاكن كلامنا على حسن النمل الظاهر الذي ينتفيده منالوضوع 
أوالظر وف المنتضاة فنسبته الىالارادةنسبة الى والغاية و ببذا الاعلبار يزيد 
الارادة صلاحا ا وطلاحاً لانكالكلميل او حركة انماهو بادراك الناية او ينذأ ١‏ 

| الممتعى وعلى هذا قالارادة ليست كاملة ما لم تفعل عند القدرة على الفعل اما اذا. 
: تمذرعليها الثمل ول تز ل كاملة بأستعدادها للفعل عند القدرة عليه يكون عل 
إ] ما يحصل عن الفعل الظاهر م من الكمال غير ارادي مطلفًا وكا لاستخق يدأ 


| 
|الارادي ثواباً و عقا ني فعل الخيراو الث ركذلك لابرفع شين .. ن الثواب او :ا 
0 ااال 


ما د 


:]العقاب اذا فمل الانشان خيرًا او شرا عن غيرارادة بالاطلاق 

اذا جيب على الاول بأ كلام فم الذهب على الارادة مىكانت مسشكاة 
بالفعل ومتى لم ترك الفعل الالمدم التدرة عليه 

وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض انما تفش ىعل حسن الفعل الظاه رالستفادمن 
نحسن الغاية ٠‏ وحن الفمل الظاهرالمستفاد من الموضوع والظروفمغايرلصلاح 
أالارادة المسفاد من الناية وليس مغايرًا لصلاحها المستغاد من النمل المراد بل 
انبته اليه نسبة 0 لقدمني ف ١‏ 

وبذلك يتضح الجواب على النألك 
أ الفصل الخامس 
| قي ان ما ينرتب على الف الظادر هن العواقب حل يزيده شيا من المسن اوالقيح 
يحض الى الخامس بان يقال :يظبران ما يترتب عل الفعل من العواقب يتريد 
أفي حسنه اوقبحه فان للعلول وجودًا سابقا بالقوة فيالعلة* والعواقب ثقرتب على 
الافعال ترتب المعلولات على العلل ٠‏ فعبي اذن سابقة الوجود بالقرة في الافعال 
أوكل شي © تبر صالخا او طالح] حسب قوته لان القرة التي في الفضيلة هي التي 
تيل مانتيها صالخاكا فى اللقيات ك ؟ ب فاذًا ما يترتب على الفمل من | 
العواقب يزيد شيا على اك 
ْ #وايضا ان المسنات التي يفعلها الساممون معلولات مترتبة على وعظ الما ٠‏ 
أوهذه الحسنات تَؤثوني استحقاق الواعظ الغواب؟ هوظاهر من قول الرسول 
في فيل4١1«يا‏ أخوتي الاحباء الذين الييم فرط اشتياتي وم سروري وأ كليل » 
فاذاما يترب على الفعا لى من العواقب يزيد شيقًا عن حسنه أو قبخه 

؟وايضاً تن بحا لمق الا بازدياد الذنب وعليه قرلةني نك 28 : ؟ 
« وتكون سجلّداته على قدر ذنبه» وعواقب القمل تزيد تي غقاب الفا نفي | 


جة* 14 جد 


خرا ؟ : ؟مان كان رن نطاحامن امس فا قبل قأشرد على صاحبهوإيضبطه 
وقتل رجلا اوامراة فليرجم الثور وصاحبهايضا يقتل» واذا لم يقت الثورانسانًا. 
ولو لم يضبط فلا يفل صاحبه ٠‏ فاذًا ما يترتب على الفعل من العواقب يزيد فيا 


حسنه أو قبحه 7 ا 
+وايضا لوثَملَ انسانث ما يسبب المو تكالضرب اواصدارا فر يمصلأ 
١‏ اموت لم يحصل عير ول وحصل الموت لحصل العهز ٠‏ فادًا ما يقرتب على الفعل ما 
العواقب يزيد فيحمنه اويحه 1 
|| كن يعارض ذلك ان ما يترقب على القمل من المواقب لايجعل الفمل لسن 
|أقبيحا ولا القببخ حستأكا انه لوتصدى ا إن عل ققير فاستعمل الفقر رالصدقة/ 
في سبيل الخطيئة م ينقد المتصدق شيا وكذا لو صبرانسان على اهانة ألمت 
بعلم يكن تي صبره عذ رمن اهانه ٠‏ فلدًا ما يقرتب على انفمل دن المراقب لامزيد” 
في حسنه أوقحه : 

والجواب ان يقال ان ما يقرتب على قعل _ءن العراقب لاخلو ان يكور:. 
مقصودً اول فانكان مقصووًا فلا شببة فيكونه يزيد الفمل حسنًا او قبن لاد 
أمن بعل انه قد يترب على فعله شرور كثيرة ولا يعدل مم ذلك عنه يظبو أن' 
ارادته اكثرطلاحا ٠‏ وان لم يكن ذلك مقصوذا فاما ان يقرتب عل ذلك الفمل'أ 
أبالنات وي الغالب او بالعرض وي النادر فان كان الاول زاد في حسن الفعل' 
أو قبحه اذ لايخنى ان الفمل الاحسن في جنه ما من شأنه ان يترتب علو 
إخيرات اكثر والفمل الاتيخ ما من شانه ان يترتب عليه شرور” أكثر وا نكان' 
اثاي م يد فيحن الفعل او قبحه اذ ليس يحكم على شيء باعلبار ما بالمرض” 
]ابل باعلبارما بالذنات فقط ا 

اذ اجيب على الاول بانقوة العلة تمتيّر من المعاولات بالذات لله من امماولات 


6غ مد 


]|بالعرض 
5 الثاني بارى المسئات التي يغملبا الامعون ثترتب على وعظ العالمترتب 
المعلولات بالذات ولذلك توّثر في استجتاق الواعظ الثواب ولاسها متى كانت 
:مقصودة منه 
وعلى الغالك بان تلك العاقبة لني لاجلبا فر فت معاقبة الفاعل متوتبةبالذاث 
على تلك العلة وتستبرهنا مقصودة ايضا ولذلك تستوجب العقاب 
1 وعلى الرابم بان ذلك الاعتراض. اما ينض لوكان التجزيترتب على الذنب 
0 على الذنب بل على الواقع ما يط عليه من حرمان سر بحر هن 
||الانماء 
الفصل الادس” 

في ان ملا ظاهرًا بعينه هل يجو زان يكون حستا وقبيسا 
| بط الى الساد سيان يقال : يظبران الفعل الواحد يجوز انيكون حس 
أوقبيحا فار المركة التصلة واحدة كا في الطبيعيات لدهمة عو" ٠‏ والحركة 
المتصلة الواحدة يجوزان تكون حسنة وقيبحة لوواظب انان علي الور 
الى الكنيسة فقصد فقصدبذلك اولاالهد الباطلثم قصد يله عبادة الله - فادً! يجوز ان 
ا | يكونالفعلالواحدحسنا وقبيحاً 
١‏ ؟ وايضا ان الفمل والانثعال قعل واحد” نما قال الفيلسوف في الطبيعيات 
ألم كن ٠ويجوزان‏ يكون الاننعال حستا كاتفعال إلسيم والفعل قبيحا 
كفعل الييود ٠‏ فادًا يجوزان يكون الفعل الواحد حسثا وقييحاً 

* وايضاً لما كان العبد بمنؤة !له لسيده كان فملة نفس فعل سيدمكا ان فمل) 
|الآلة هو فعل الصانع - وقد يعرض ان يصدر فعل العبد بارادة صالمةمنجهةالسيد 

9 بن حسنا و بارادة طالحة من جهة العبد فيكون قبينا قاذ يجوذ أن يكون 


١ 


ادي 6154 اح 

فعل واحو بعيته حستاأوقييحاً ْ ١‏ ' 

لكن يعارض ذلك أنه بد ينع اجتماع الضدين في وأحلر بعينه «ولشسوواتيج 
ضدان »قادًا ا حستاوفبيحا 

والجواب ان يقال يس منع ايكون شية واحدًا باعثياره في جنس ‏ وكا 
|إباعلباروفيجنى 1 لخركا ا نالسعم المتصل واحد “,اعبار قي جنس الكية وسكا 
باعتبارو في جنس اللون اذا كان بعضه ايض وبعضه اسود ٠‏ وعلى هذا لابتتم اذأ 
أكون فمل” واحد! باعلباره في جنس الطبيعة وغيرواحدر باعثباره فجن الادباً 
:|| كا لامتتم المكس ايضاعلى ما مرق ف " فالمشي المخصل قمل” واحد ني جنى' 
| الطبيعة لكن #وذان يكون افمالا مكثرة 3 9 في جنس الأ دب اذا تنيرت ت اراد 
ا 2 ألتيي مبداً الاقعال الادبية فاذا اعثيرَ الفملواحدً في جنى الأدب' 
متنم أن يكون حسنًاً وقبيا بالمسن والتبع الادبي وأذا كان واحدً! بوحدة 
الايد الادب جاز ان يكون حسدا وقبيحاً 
ْ اذا جيب على الأول باتك المركة التصلة الصادر: عن قصدعتلف وان 
كانت واحدة بوحدة الطبيعة ليست واحدة بوحدة الادب ١‏ 
وعلى الثافييان النمل والانفعال يرجعان الى فمل الادب منحيث هما اراديان, 
00 فعلين اديين من حيث بث هااا ديان يارادة مخالقة ويجوز ان بكرن 


رق ا يلح ابعر ع شت ادة العيداً 
يل من حيث يصدر بامس السيد وببذا الاعتبارلاتجعله ارادة العبد الطالحة تيم 


لسا هيوس و 


ا 
ا 
ا 
! 


جح ات 


لمث الحادي والمشرون 


في ما يترتب على الافمال الانسانية باعلبارالحدن والقبح 
وفيه اربعة فصول 
9 يجب النظر ف ما يترتب-على الانعال الانسانة باعثبار الحسن ن أو القبع والبحث في 
ذلك يدور على اربع مسائل - ١‏ في ان الفءل الانافي هل ل يتونب على حسنه أو قببحدو| 
اكونه صوابًا اوخطأ ‏ * هل يترتب على ذلككونه بمدوحاً أو مذموما م هل يتراب 
علرذلك استحناق فاطله الشواب او العقاب 5 هل يترتب طىذلك استقاق اط الثواب 
أوالمتاب عند الله 


الفصل الأول 
فيان الفعل الانسافيهل ينرتب على حسنه او قبحدكونهصوا اوخطأً 
بط الى الاول بان يقال: يظبران الفعل الانسافي ليس يقرت بعلي حسنه 
او قبحه كونه صيابًا او خطأ لان الخطأ سي ني الطبيمة كا في الطبيغيات 


ك؟ م6 والمسخ يبس فعلا بل شين متكونا على خلافترتيب الطبيعة ٠‏ ومايحصل) 


بالصتاعة والعقل يحاكي ما يحصل بالطيمما قال الفيلسوف في الموضم الخدم ث كره 


أفاذًا ليس الفعل خطأ من طريق كونه خارجاً عن الترتب المتتضى وقبيحاً 


كوايضا قال الفيلسوف في الموضع المنقدم ذكره ان الخطاً يحصل في الطبيعة 


أأوالصناعة متى لم تحصل الغاية اقصودة من الطبيعة أو الصناعة ٠‏ واخص مايقوم 


حسن الفعل الانساقي اوقبحه بقصد الغاية وادراكبا: فيظبراذن ان قبح الفمل 
لايترتب عليه الخطأ 

*وايضا لوترتبالخطاع! 34 النمل لوجد الخطأ حيما وجدالقبح وهذاباظل) 
فان العقاب قبيمم” ولس سخطأ ٠‏ فاذًا ليس يلزم عن كون فعلٍ فيحاكرنه خطاً 


ما - 


| لكن يعارض ذلك ان حسن الفعل الاناني يتوقف بالاصالة على الشر يعة/ 
الازلية م ك5 م في مب 15 فا فيلزم من ذلك لك أن قبحه يقوم إؤزالفة الشر يعة] 
الازلية ٠والخطأً‏ قم هذه الخالنة فقد قال اوغسطيئوس في رده على فوسطوس ' 
1 ؟ك ب ماود الخطأ قول” او فعل أ وأشتهلا منافف للثمر يمة الازلية »ه فاق 
|الفمل الانساني من طريق كرنه قبيسا مسر خطأ 0 

. والجواب ان يقال ان القبج اعم من الخطأ كا ان الحسن اع 9 5 
إلان التي كام يعدم الحسنن مطلثًا والخطاً قم حفيقة بالفمل الذي + يفل لغأيةً 
اولس له لنبة المقعضاة الى تلك الغاية.ولانبة المقتضاة ١م‏ لى الغاية قانون تجري! 
1 عليه وهوفي ما ينمل بالطبع قوة الطبيعة التي ميل بالفاعل الى غاية مخصوصة فيى' 
أصدر الفعل عن الفوة الطبيعية بحسب الميل الطبيعي الى الغاية كان الفعل جاريً 
أعلى رجه الصواب لعدم خروج الوسط عن الطرفين اي لعدم خروج الفعلعن | 
إنسبة المبدإ الناعل الى الغاية وبتىجار الفعلعن هذا الوجه من الصواب حصل' 
الخطأ وام في ما يمل بالارادة فالقانون القريب هو العقل الانسافي توالقانون 
,الاعلى هو الشريعة الازلية' فادأ كل اصدر قعل الانسان الى الغاية بحسب ترتيب 
'المقلوالشريمة الازليةكانصوابا ومتى عد لعن هذا الوئجة من الصواب قبل له 
أخطأ وواسح “ما نقدم في مب ١9‏ فلاو4 ان كل قعل ارادي يقي بعفالفته 

ترتتب العقل والشريعة الازلية وكل فعل حسن يوافق المقل والشريعة الازلية. 
أومن ذلك يلزعان الفعل الانساني منطريق كونه حسنًا اوقبييحا ] تبرصواا 
أاوخطاً ٍ 
١‏ اذ اجيب على الاول ان الست يقال له خطأ من حيث يسدر عن الخلا 
الحاصل في فمل الطبيعة ا 
ْ وعلى الثاني بان الغاية غايتان قصوى وقريبة فالطبرعة تخطى» بعدم تيجدفلياأ 


5006 
أل اي مرك في يل كن لاجم رجه ال قل زرية في 
أتفعلشيًا بتكرينها وكذ لك الارادة اما تخعلئ بعدم توجه قبا الى الدايةالقصوتي 
القصودة اذ لبس فملٌ قي من افعال الارادة يتوجه الى السعادة لني بي الغاية 
التصوى ولوتوجه نعلبا الى غاية ما قرية نقصدها الارادة وتدركها وعليه فلا 
كان قصد هذه الفاية ايضأ متوجها الى الداية التصوى جازان يتبر فيهحقيقة 
االصواب والخطاً 
وعلى النانث با نكل شي يتوجه الى الغاية بغار واذلك كانت حقيقة الخطأ أ 
|الاقة ب بعدم النوجه الى الناية قاةحقيقة العمل واما العقاب فيتماق بالمخص ١‏ 
اللخ كما ._لغناه في ١‏ نب هاف فمية , 
النصل لاني ا 
في ان القءل الانسائي حل يقرتب على حسنه او قبيذه كوه ممدوحا او مهوبا 
سل الى الثاني بان يقال : يظبر ان الفمل الانساني لايترتب على حسنه أوا 
أقبحه كونه عدوا أو مذيوناً فان الخطأ يعرض 8 فيمايفمل بالطبع كا في فيالطبيعات 
كه ولد «والامور العلبيعية لست مدوحة ولا مذمومة كأ في الخلتبات لم 
أب هم “فاذًا لدس يترتب عط على كون الغما ل الانساني قييحا :الى خطأ كونه مذموم 
أوسكذا لايترتب عل ىكونه م عرو ْ 
كوايضاً كا يعرض الخطأ في الافمال الخلقية يعرض ايضا في افعال الصتاعةة 
إأفيخلى' الناحي جيباخلاله في الكتابة والطبيب بوه شرا 55 في الطبيعيات/ 
الكمكم لمن يل 0 “قييحا لان من مقتفى صناعنهاقتداره. 
على المل الحسن والعمل القبييح متى اراد 'فبظبراذن ان النم! ل الادبي ايقا لام| 
يقرتب على قبحه كونه 2 00 
#وايضاقال ديونسيوس في الاسماءالالمية ب +متا ؟؟2 النه ضعف وج 


والضعف اوانمجزاما يرفمالذنب او يخففه» اذا ليس الفعل الانساني مذمومامن 
أحبث هوقيهة : 
لكنيعارض ذلكقول الفيلشوففي الخلقيات كاب؟١‏ «المدومات افمال 
الفضائل والمزموماتالافعال المضادة لاه ٠‏ والافعال الحبيتة هي افعال الفضائل! 
3 النضيلة هي التي تجمل صاحبها صالكَاً وفعلة حسنًا كا في في الخلتيات دجب ا 
أفتكون الافعال القبيحة في الافعال المضادة ا فلا الثم الانناني يترتب على ! 
حتفاو قبح هكونه مود او 55 ١‏ 
ْ | والجوابان يتالكا ان القبمع اعم من الخط[ كذلك الخطأ اعم من الذنب 
أذ انما يتصف فعل” باذم او بالمدح من حيث ثُلّق تبعته على فاعل اذ رت 
0 سوى استاد حسنالفعل أو قبحه الى فاعله وان لق تبمة القع عل الفاعل: 
أمتي كان في قدرته بحيث يكون رب فل وهذا حاصل” جميع الافمال الادادية, 
الانالاناناة ذأهررب فعلهبالارادة كم يتضم ما مس في مب١افاو؟٠فاذا‏ اا 
ايقرتب المدح او الذم على الحمسن أو القيز في الافعال الاراديةلاتاد الها خط 
والذنب ة فيها 
اذّااجيب على الاول بأن الافعال الطبيعية ليست في قدرة ة القامل الطيييأ 
لكين الطيعة محدودة الى واحدر فلا يقع فيها ذنب وان وقع قهاخطأ . , 
1 وعل الثاني بان العقل ليس شأنه في د شي في الخلقيات فهو 
ايتوجه في الصناعيات الى غاية. جزئيةوهذا ام حادث بالعقل واما في الادييات. 
فبتوجه الى خايةكلية متعلقة بالحيوة الانسانية باسرها والفاية الجرئية تلوجه الى ' 
الدية الكية وك كن الخط يحصل بعدم التوجه الى الفايةك! مي في ف١‏ كان: 
| حصيله سِة قعل الصناعة على تحوين احدها بعدم التوجه الى الفاية الجزئية | 
المقصودة من الصائع وهذا الخ طأ اص بالصناعة كا اذا قصد الصانع ان يعمل / 


- لو ا 

: عمال حستا فم عرلا قحااو و ان يعم لعملاً قبيسا نعم لعملاً حساوالعاني بعدم 
التوبه الى الغاية الكلية التعلقة بالحيوة الاننانية كا اذا قصد الصائع ان يعمل 
عملاقييساً وتمله لجذدع ب 5 و النيروهنا الخسً لبس خاصاً بالصائم من حيث هو 
مان إل هن حيث هو انسان «فالخطاً الاول د يدم عليه الصانغ من حي ثهو صانم 
اولس الثاني دم عليه الانسان م من 0 “واماني الادبيات التي 
ْ يمتيرفيها ترجه المقل الى تلك الغاية اككلية التعلقة بالحياة الانسانية فيمتبر 
فيا والقلاأرات 6 يحسب عدم" توجه المقل,الى تلك الغاية الكلية ولذلك 
سكن الانسان دم 1 لى هذا الخطأمن حيث هوانسان” ومن حيث هو وأذبي) 
| ومن نه قال الفيلسوف في نلقيات ك + به« للخطىء ني الصناغة بارادته 
انضل واما المخطئ في المكة فاحط متاماءوكذا يقال في سائر الفضائل الادبية 
التي تديرهااللحكة 

' وعلى الثالث بان الضعف الحاصل في الشرور الارادية 3 لقدرة الانانا 
أولذلك لايرفم الدب ولا مخفغه 


ألفصل الثالك 
في ان الفعل الاأساني هل يثرتي على حسته 'و قبده استحقاق الثواب ار المقاب 

٠‏ على الى الثالث بان يقال: يظهر ان الفعل الانساني لايقرتب على حسنهاو 
قعمه استمقتى الشواب او المقاب لان الاستحقاق يقل بالقياس الى الجزاء الذعيائما 
أححله في »1 يتعلقبالغير. والافعال الانسانية المسنة اوالقبيحة لاتنملق كلرا بالفير 
بل بعضها بتعلق بنفس الفاعل * قاد سس كل فمل انساني حمسن او فير يترتب 
عليه استحقاق الثواب اوالعقاب 

٠‏ ؟ وايضا ليس احد يستيق حقابا او ثاب من حيث يتصرفكا يشا في ما هو 
إدبهفاةائقض الانسان مشلا ما ييلكه ليما عليد كا لونقض ماهو ملكغيره 


ب لش كشا 


لاع له 


والانسان رب افله ‏ فادً! يبس لمستمق ثوابا اوعقابًاً من حي ث بحسن او ييه 
التصرف فيقمار 0 

*وايضا من احن الى نفسه لايستحق لذلك إن امن انغير وكذايقال في 
من اساء الي نفسو * والثعل الحسن ير وكال لفاعاه والفمل اليم" شرّله. اذا ليسأ 
يقرتب على حسن فعل الانشان اه الثوات اوالمقاب ا 

ل5 يعارض ذلك قوله في اش " : «٠١‏ قولوا للصديق لك الخخيرللانه كل 
من كُرةَ افعاله ٠‏ ويل للنائؤ وعليهالشيٌ فان جزاء بعالك 

والجوابان يقال ان الاستمقاق يمقّل بالقياس الي الجزاء الذي يقتضيه العدل 
وامايجاري انسان” بالعدل من حيث يف على ما يعود على غيره بد نفم_ أوضرر ولابد 
من اتمثبار انكل من عأش فى في اجتماع_ ع على نحو ماف مو جزلاوعضوة + للاجماع كلوفاذا 
احسناحد اواساء الى فردر من افراد اجتاع.. عاد فعله هذا عا لى الاجتجاع كله كا. 
انايذاء اليد يلزم منهايذاء الانسان 5 امن يحسن اويسي المدفرو” خر يحعا 
له بذلك استحقاق انتواب اوالعقاب من وجهين اي من حيث يستوجب الجزاء 


من ذللك الفرد الذي احسن أواساء » اليه ومن حيث يستوجيه من ن الاجتاع 5 كه 
ومن يوجه احسانه إواساءته بالذات ١م‏ لى الاجتاع كله له فيستوجب الجزاء أولا ا 
وآصالة من الاجتا ع كله وثانيأ من ل جز من اجزائه ومن حشر او ا وكا 
المنقسه حك سو واد جع ايضآ ام فالاجتاع | 
باعلبار كونه جزة! له وان كان لايستوجبه من حيث تماق 0 عذا بالغرد الذ 2 
هو تفشه الا ان يقال انه يسترجب الجزاء من تفسه عل سبيل التثبيه باطبار ْ 
أ 


أن الانسان يبان يعدل في حق نفسه ٠‏ ومن ذلك لك ينضح ان الممعل الح 
اوالتيج ب يمير فبه وجه المدح أو الذم باعطبا ركونه فيقدرة الا ااي 
والخطأ بأعثبار نسبته الى الغاية ووجه استحقاق الثواب والعقاب باعلبار الجزاء 


ام د 


العدل بالنسبة الى الغير 

7 اذا اجيبطلى الاول يان افعال الانان الحسنة او القبعة وان ! يتعلقعليها 

احيأن تق او ضر لفرد ؟خر لك بتعلق علها ننم او ضرر لآخر وه والاجتاع 
ول الثاني بان الانسان الذي هو رب فمله ليستحق النواب او العقاب على 

احسانه ا واساء ته التصرف في فملة ل من حيث هومخصوص باخراي بالاجتماع 

الذي هو جزؤه م لشتمن ذلك ايشا لواحسن اواساء في توزيع غير ذلك من 

|/اشيائه التي يحب ان يفْتبأقي خدمة الاجماع 

|1 وعلى الثالث بان احسان الانسان اواساءته الى نفسه بفعله يغود على الاجتماع 

ا في جرم الفصل 


و , 
: الفصل الا 
00 

: في ان الف الانسافي هل يترتب على حمنه او قبحه 
١‏ !ستحتاتى القواب او العقاب عنداعه 


0 , الى الرابع يان يقال : يب راان التمل الانساني الحسن او اليم 

'|الايسضمر 1100 عقا بالنسبة الى الله لان اسستمقاق الثواباو العقاب 
يبع نسبة الى الجازاةعا لى ما يجب للفيذمن نفع اوضمركا مى في الفصل الانف 
والفل , الاثاني امس ن اوالذيج لا بم ق بلله تقولا ضررا فني ايوب 8" : 1 
« انانت خطت فهاذا نؤثرفيه وان يرّرتفياذا 3 عليه ٠»‏ فاذ] الفمل الانساني 
| الحسن اى واج لالستمق عليه فاعله توي اوعقاباعند الله 

؟وايضا ان الله لالستمق ني اوعقاباعمد من بيستملبا لان فا كلست 
الىومستعملبا - والانسان في فما اله القدرة الالميه التي هى اول محرك له وعليه 
قولهنياش ٠١‏ د شر الفأسعا من يقطع جه لو تكبو لمشارعى 0 

حيث يصراح يتشبيه الانسان الفاصل بالالة٠‏ فالانسان اذن بنمله لمن 


0 
الي لاتق ثواباً او عقاباً عند الله 
#وايضا افايقزتبعن الفمل الانساني استحقاق القواب او العقاب باعثبار نجه 

الى الفير' وليس كك قعل انساينسبة لي اللهء *فاذا ليس يقدتب على جميعالافعال | 
الانسانية المسنة او القبيمة استمقاق انثواب او العقاب عند الله 

كك يعارض ذلك قوله في جا؟421١‏ « أنالله ميعضر للدينونة كل عمل_خيرا 
كان او شرا والمراد بالدينونة الجزاء الذي بالقيلس اليه يعمل استحقاق الشواب! 
اوالمتاب» فادًا كل , فعل أنسافي حسن ايع الاجبطة تاق لثواب او 
العقاب عند الله 

والجواب أن يقالانما يترتب على فعلانسان استخقا أق الثواب او العقاب يحسبأ 
نسيته الخ رباطياه ا باعلبار الاجتماع الاناقيكائدد لقدم في الفصل السابق| 
و بكلا لاعلبارين يترتي عل افعالنا الحسنة او القبيمة استجقاق الثواب او العقابأ 
عندالله اماباعباره تعالىفمن محيث هوغاية الانسان القصوى ومن اللاجبترجه, 
جيم الافمال الى د 0 شل 
الشر الذي لايكن توجيه الى الله فليم ى حرمة الله التي تستوجبها الغاية / 
القصوى واماباعلبار الاجتياع الاناني 0 كل من يقوم بجدير اجتاعر' : 
يتولى على ا لخصوص العناية بالخيرالمام وعله فهوالذي يحازي ع لى ما ينمل سي 
الاجاع من حسن اتج والله هو مدير دالكرنكبامو مكاي فيق امب + 0 
ف > ومدبرالخارقات الناطقة بالخصوص فيتظم اذن أن الافمال الانسانة أ 
يرقب علييا اتحقاق انناب اوالعقاب بالقياس اليه تعالى والا لمريكن له عنارة ١‏ 
بالافعال الانسانية | 
| 


اذا اجيب على الاول بان فعل الانسان لايكن ان يرق بلله ذاته نفعأ او 
ضررا لكن الانسان م نجهة نفسه يسلب الله شي او يوّدي له شيع برعايته او أ 


شه جنا هد 


مخالفته الترتيب الموضوع من الله 
ول التاني بان الافسان بتحرلدمن الله له له بحيث لابيزال يحرك نفسهباخثياره 
اك ينضح مام في.مب ٠‏ ١اف؛‏ فبواذن ستحق بفعله ثوايًً اوعقاًا عندالله 
فعبلى الثالث بان الانسان لايتوجة الى الاجتاع السيامي ياعلبار ذاه كلها 
و باعبا ركل ما يخصه فلايلزم ان يغرتب عل ىكل فل من افعاله استقاق الثواب 
و العقاب بالنسبة الى الاجاع السيامي لكن الانسان بكليته وكل ما يقدر عليوا 
أوما يلك متوجة الى الله ولمذا كان كل فعل انافور حسن أو قبيح يترتب عليه 
'استمقاق الشراب او العقاب عند الله باعثباره في تفسنة 


المت الثاني والعشرون 
| في محل الانفعالات النندانية - وفيه ثلاثة فصول 
| شيج بالنظر قيفي الانفعالاتالتةسانية واولاً بالاجمال م بالتفصيل اما بالاجال تفيها, 
زار بعة احاث الاول في حلباوالثاني ني تمايزها والثالك فينسبة بعضها الى بعض. والرابع في 
|حتها وثبحهاء اما الاول اليحث نيه يدور على اريع مسائل ١#‏ هل يوجد اتفمال في 
الننى -؟ هل وجودء في الزء الشوقي اولى منه في الجزه الادراكي 0 هل وجوده في 
لالشوق الحمني اولى منه في الشوق العقلي الذي هوالارادة, 
الفصل الاول 
عل يوجد اتقمال في النغني . 
الى الاول بأن يقال : يظبر ان ليس في النفس اتفعال لان الانفعال 
خاص بألادة * والنفس لبت سكة 1 مادة وصورة 6 سلف 3 قاصب*7 
فه٠فادًا‏ ليس في النغساننتمالٌ 


جح ع9 سم 
ا وايضاً ان الانقمال حركة وا في الطبيعيات 2م15 وما بليه٠والنفى|‏ 
الاتحرك كا اثبته 'نفيلسوف في كتاب النفس ١م؟‏ وا يليه ٠‏ فاذً! يس 2 
النفس اتقمال 
*وايضا ان الاتفعال طريق الي الفساد لانكل انفعالمفرط. يقد الجوهر ا ا 
شينًاما في كتاب الجَدَل “ب ؟ ٠‏ والنفس غير فاسدة ٠‏ فادً! لس فيها انفعال | 
ككن يعارض ذلك قول الرسول في رو 0:7« حي نكا في الجشد كانتاهواء 
الخطايا التي بالناموس تمل في اعضائناه 0 النفس» فاذً!. 
الاهواء التي يقال لما اهواء الخطايأ وي الانفعالات توجد ايضا في النفس 
والجواب ان يقال ان الانفعال يطلق على ثلاثة معان فيطلو الا بالعموم' 
على مطلق القبول وان! يقد منالقابل شي كاستضاءةالمراء وهذا أولىان ال 
له استكالٌ من ان يقال له اتقعال و يطلق ثانا بالخصوص على قبول ثيه مع 
أنقد آآخر وهذا يحدث على حو ن احدها ان يفقد الثي' ا 
لبر جسد الحيوان انفعالٌ لقبولة الصحة وفقده المرض والثاني بعك ذلك 55 
يقال لاعتلال -جسد الميوان انفعال لقبول امرض وفقده الصمة وهذا اخص | ا 
أنواع الانفغال اذ ذ اما ينفعل شي* من حيثاينجذب الى الفاعل ولا يخنى ان ما 
يفار ما يلام اشد انهذاب الى لقامل ويشبه ذلك قولة في كناب الكرن أ 
والفساد مها سي كوّن الاشرف من الاخس فبناك كون” مطنقًاً وفساة مدا 
وجه وبعكى ذلك متى تكوّن الاخننٌ من الاشرف » وعلى هذه الانحاء الدلاثة. 
يحدث الانفعال في النفس فباعتبار القبول فقط يقال ان الشعور والتعقل| تفعال ؛ 
واما الاتفعال مم فقد فاما يحضل بالتغير الجسماني ولذلك لاجوز اتصاف النفى' 
بالانفعال المتبقي الا بالعرض اي من حيث ينفعل المركب الاانه متى كارك 
التغيراالجمانى الى الاتببمكان أولى يحقيقة الاتقمال منه متى كان الى الاحسن. 


د 1 1 د 

وعلى هذا فالحزن اولى يحقيقة الاتفعال من الفرح 

اذ ذااجيب على الاول بان الاتقعال انما يكو ن خاصا بالادة م ى كارن مع 
فقد وتتيروحيكز زلايحصل الا في المركبات من مادة وصورة واما الاتفعال يممنى 
القبولفقط فليس خاصابالادة بل يجوزان يحصل فيكل موجود بالقوة ‏ والننى 
وان تكن م كةً من مادة. وصورة الا ان فيباشينًا من الوجود بالقوة تصفا 
بجسبه بالقبول والانفمال 6 يقال للتعقل انفما على ما في كتاب النفس ”م * 

وعلى الثاني بان الاتفعال والتحرلك وان لم تلصف بهما النفس بالذات الا انبا 
تلصف بهما بالعرض كما فيكاب انس 0 1 5 2 :0 

وعلى الثالث بان ذلك الدليل انما ته على الاتفعال الحاصل مع تنه الى لاتيم 
وهذا النوع من الانقعال لايجرز ان تنصمف به النفس الا بالعرض وانما يتصف' 
بع بالذات المركب القابل الفساد 


ألنصل الثاني 
في ان وجود الاتنال في الجزه الشوقي هل حواولى من وجوده في الجزه الادراكي 
عسل الى الثانى بان يقال : يظبر ان وجود الانفعال في الجزه الادرا ىق من 
النفنى أولى من وجودم في الجزه الشوقي لان ما كان الاول في جنس يلب انها 
اعظم مندرجات ذلك الجنس وعلة ا سوامكا في الالميات كهمء ٠‏ والاتفعال/ 
يحصل سيف الجزه الادراكي قبل حصوله ني الج الشوقي اذ ليس ينفعل الجزءا 
الشرتي الا بعد اتفعال الجزء الادراكي ٠‏ قالاتفمال اذن في الجزء الادراكي اولى ا 
منه في في الجزه الشوقي 
كوايضاً مأإمأكان اعظم فاعلية فيظبر انه اقل اتفالاً اذ الفعل متابل” للاتمعال 
والمنء الشوني اعم فاطية اله » الادراكي «نيظب راذن ان الجنه الادمكي! 
اعظم اتفمالاً 


حبر وا اسم 

*وايضا كان الشوق الحني قو في 1لة جماني ةكذلك ائقوة المدركة الحسية' 
ين باشلا يحصل حتيقة تأ نر لاني فد يبس الاتقمالفي الجردا 

'الشوق المسى اولى منه فى الجزالادراكى الى 

لكن يعارض ذلك قول قط يوق 5 مديئة الماك دب؟ أن م 9 
التفس التي يعبرعنبا اليونان بلفظ بافي واصصابناكشيشرون بالاضطرابات لسعيها 
اعت ”عراطن دمض الات مراص ف ةي فك يشي 
الاتفعالات التفسانية هي تفش اثمواطض» ولا اشتباه في ان المواطفى ترجم الى 
الجوه الثم قي لا الى اللرزم الادراكي» *فاذً! وجود الاتفعالات في الجزء الشرقيا 
١‏ ا منه في الجد الادراكي ا 
والجوابان يقال ان اسم الاتقعال يدل علىانجذاب المتفمل الى جيةالناء أ 
كام في القمل السابق والنغس اشد انجزابا ١م‏ لى الث الخارج بالقوة الشوقية, 
امنها بالق المدركة لان النفس تنوجه يالقوة الشوقبة الى الاشياء الخارجة بمب أ 
أوجودها البيني ومن مُه قال الفيلسوف في الالميات ك "م ه ان الخيرواندر أ 
اللذين ماموضوع القرة الشوقية حاصلار:. في الخارج ٠‏ واما القرة المدوكة فلا 
اتلوجها! لى الخأرج يحسب وجوده الح كبا هر عن وجوده الذهني الذي ' 
أغمصزعندنا او لقبله يمسب حافاومن مه قال الفيلسوف يك الموف 6 
أذكره ان الصدوّ و والكذب الراجمين الى الادراك ليسافي اخاررج بل في الذ 


أوبذلك بتضح أن وجود حقيقة الا تفعال ني الجزه الشوقي اولى رن وجودها. 
1 في الجزه الادراكي 

. اذا اجب ع فى الاول بأن الانتداد يحصل في ما يرجع الى الكال بسكم 
أحصوله في »ا يرج الى التقصان فهو يرف ما يرجم الى الال بحسب القربٍ 
الى المبدإ الاول تواحد وكا كان شي اقرب ايمكان اعذّما ان . 


ؤ 
سن | 
ل 


ا در 
الي يعبر بالقرب لي ما هو الفاية في الاضاءة وكزه' كن شي' قرب الب كان 
اضرأ *وامافي مأ يرجم الى النقصان فلا يبر الاشتد تدا يحسب القرب الى الاعلى 
| بل يحب اللعدع عن الكامل اذ بذك لقوم حتيقة ! عدم واختصان ولذلك 
كا ازداد بعد الثي عن الاول قل النتداده وذا تمد واي إن التقصارن . 
كين في اول الامى ينيرا ثم يكثرتدرييا والاتممال من قبيل إنقصان اذ 0 
أينفعل شي بحسب كونه بالقوة وعل هذا فالاشراء القربية من الكامل الاول أ 
الذي هوام يوجد فيا قليل” هن حقيقة القوة والنقصثم يز اد ذلك فيماسواها. 
دعل هذا القياس ايذا يوجد في القوة النفسائية الاولى وي المدركة من -حقيقة, 
,الاتفعال اقل مما في سواها 

وعلى الثاني بان القوة الشرقبة نما يقال انبا اعظم فاءلية لانبا اعفلم مبدئية 
اللفمل الظاعروهذا حاص ل لما من حيث يحصل مأكزها اعثلم انقلا لي من 
تلقهابالشيهالخارجباعتبار جوده العنياذ انا تترصل الرادرائ'لاشياءالحارية أ 
بالفعل الظاهر 
وعلى الثالث بان 1ل النفس تتأفرعل نحوين من الأثر كام فيق ١م18‏ 
آف* احدما التأثر الروحاني وهوما بو عمل لاقنت انثي الخارسٍ ! 
وهذا محدث بالذات في فمل القوة الحسية لحسية المدركة نتم ثر الدين منالرئي لابان 
:نتلون بل بأن يحصل 5 اللون والثاني التأثرالطيعي وهوما بو تنفير الالة. 
١‏ 0 الطبيعية كاتتقاها الحال البرودة او الحرارة او نموذ نك رهذا ييدث 
بالعرض في فعل القوة الحسية المدركةكا اذا اصاب المين كلاك من التمديق او 
3 من قرة امرثي واما في فمل الشوق المي فيحدث يالذات ولذلك يؤخذني 
تعريف حركات الجزه الشوقي من جهة المادة ما يدكُ على تاثر طبيبي في الآلة 
5 يقالفي تعريف القضب انه فو, ران الدم حول القلب ٠‏ ومن ذلك يتضح أن 


05 


وجود حقبقة الاتفعالفيفعل القوء 5 الحسة الشونية أولىمنه في فعل القوة الحسية 
المدركة وان كان تكلتاها فمل ! لم جسمانية 
النصل” النالك” 
في ان وجود الانفمال في الشوتى المني هل هواولى منه في 
الشوق العقلي الذي يقال له ارادة 
يعمل الىالثالث ث بان يقال : ليس وجود الاتفعال في الشوق الحسي اولىمنه 
في الشوق العقل: فقدقال ديونسيوس في الاسماء الالحية ب ؟ مقا + ان« ايروثاوس ‏ 
تنقه بوجي الي اعلى لابتعله الالحيات فقط بل بانفعالم يها ايضا » والانفعال : 
بالالميات يتنع حصيله بالشوق الحسي الذي موضوعه الخير الحسوس "قا . 
حصول الانفعال في الشوق المقلي كصوله في الشوق الحسي 
؟وايضا كذاكان نالفاعا لاقو ىكان الانفعال اشكاء ٠‏ وموضيع الشُووٍ ب العقلي وهو 
الخد الكلي فامل اقوى من موضوعالشوق المي وهو الخيرالجزئي فد احصول أ 
3 حقيقةالانفعالفي ا لشوق العفلي أولى منددٌ في الشوقالحسي : 
وايضاً ان النذة والحبة , يقال لما انفسالان ٠‏ وها تحصلانفي الشوق المقل 
أوليس في الشوق المي فقط والا لم يوصف ببما اللهوالملائكد في الكتاب» فاذً! 
لبس وجود الاتثعالات 3 في اشرق الحسي اولى منه في الشوق العقلى ا 
لكن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين الستقيم ك ب سيق رضهها 
الانفعالات النفائية ‏ الانفعال حركة فى التو وة الشوقية المسةعاملة عر 
حير رِ اوش راو هوحركة فيا لنفس الفيرالناطقة قةحاصلة توغ خير وشر» أ 
الور يقال 'نالانقعاليحصل حقيقة حيث يحص ل انا شو الجسم الى وهذاً 
في افعال الشوق الحسي وليس يحصل فيا الو وحافي نه فقعة كافيالادرالة 
نر ي بل الطبيبي إيشأكا مى في الفصلين السابقين واماني فمل الشوق العتلي. 


غيل 


ا كك 


أفيس يشترط له تأثر جسماني لان الشو العقلي لبس قوق لآل رز وبذلك تضم 
أان حقيقة الاتفعال اخص وجود! في فعل الشوق الحسبي منها في فمل الشوق 
الم قي هو ظاهر ايض من تعر يني الدمشوٍ نى الموردين في قي المعارضة 

أذ ١‏ اجيب على الاول بات اراد بالانفعال بالالميات هناك الكلف بها 
والاتصال با بالمبة وهذا ايض يمصل بدون تأثر جسماني 
ا وعل الثاني بان شدة الانفعال لانتوففعل ىق وة الفاعمل فقط بل عا ِلى استعداد 
التفمل للانقمال ايضالان مأكان قوي" الاستعداد للاتفمال يتفمل م ا 
من الفواعل الضعيفة فا دوا كان موضيع الشوق المقلياعظم فالية من موضوع ا 
الشوق الحسي الا ان الشوق الحنى اشد اتنعالاة 
وى الثالث بان الحبة والذة ونحوها متى اتصف بها لقاو املائكة اوالناس 
باعتبار الشوق العقلي كان اماد بها عرد قمل الارادة مغ مشاببة المنمول دون 
ااتمعال وعليه قول اوغسطيتوس في عدينة الله ك ه به « الملائكة القديسون 
يعاقبرن بالاغضب و يساعدون دون ون دقة قلبرومم ذلك قان اسماء هذهالانثعالات 
أوتحوها تستمزل فيحقهم ايضأ و في اصطلاح الكلام البشري لشبو سي ةالاضمال 


اليمث الثالك والعشرون 

في ايز الانقمالات - وفيه اربعة فصول 
9 يحب النظر في تمايز الانفعالات وابحث في ذلك يدور على اربع مسائل- افيان 
الاتتعالات الي في الشهوانية هل ثي مغايرة للانفعالات التي في الغضبية لم فيان تضادا 
اتنمالات النضبية هل يحمل يحسب تغاد الخير والشر-؟ هل يوجد اتقعالك لاد له 
-4 هل بوجد في قوة واحدة انفعالات متتايرة بالدوع غير متضادة 


لفق 5 
ألنصل الاول” 

فيان الانفعالات الني ني الشبوائية هل شي مذايرة للاننعالاث التي في النضبية 
عمل الى الاول بان يقال : يظبران الانفمالات التي في الغضبية والتي في 
|الشهوانية لست متغايرة فقّد قال الفيلسوف في فى الخلقيات ك جب دان انقعالات أ 
النفى في ما يترتب عليها اللذة والّل ٠‏ واللذة والأم حأصلان في الشهوانيةفاذ ا" 
أجبيم الاننمالات حاصلة في الشهوانية ٠‏ فاذً! يس فيهاوسيفالنضية انقمالات/ 
امتغايرة 
| *وايضا قال ابرونهرس في شرح قول متى؟٠‏ يشبه ملكوت السماوات جيرا , 
اثلم مانصهديجب ان نحصل فيالعقل على الحكمة وفي الفضبية على بغض الرذائل ْ 
وفي الشبوانية على حب الفضائل » والبغض يوجد في والشهوانية كا توجد فيها' 
الحبة لني 50 في كتاب الجدل جب “٠فادًا‏ قي الشهوانية والفضية 
انقمالت وأحل بعينه 
“وايضا ان الاتنمالات والاقعال تتغاير بالنوع بحسب ا موضوعات٠‏ وموضوع 
أانفعالات'افضيية والشبوانية واحد بعينه وهو الخير والشر فادًا ليستاتفمالات ا 
العضبية واثشهوانية 0-6 

| لكن يعارض ذلك انافعال القوى المنغايرة متغايرة بالنعكالابصار والسماع 
والنبية والشهوانية قوتان ينقسم الييما الشوق الحسي كا سلف فيق١‏ بام 
إقاله “فاذًا لمأكانت الاتفعالات هي حركات الشوق الحسي كا لقدم في المبجث' 
السابق ف "كانت الاتنعالات التي يف الفضبية مغايرة بالنوع للانفعالات/ 
التي في الشهوانية 

والجواب أن يقال ان انفمالات الفضبية والشهوانية متغايرة بالنوع لانه ما | 

كان للقوى المختلفة موضوعات” مخظلفة يا اسلفنا في ١‏ مبل/الافىف كان لابدً 


د نت 2 
أمن تعلق انفعالات القوى الخثلفة بموضوعات مختلفة فتكور: انفعالات القوى 
| الختلغة متغايرة نوعاً بال ولى لان تغاير نوع القوى يشترط له تناب في الموضوع 
اعظمين التغاير الذي يشترط لتغاير نوع الانفعالاثاوالافعال لانمما انتفايراً 
الجن فيالطبيعيات يتيع تنايرقوة المادة وتغاير النوع يتبع تغاير الصورة فيمادة 
أواحدة بعينه أ كذلك في افعال النفس الامعال الراجعة الى قوى «تقايرة ست 


1 تفار ةبتع فط بل بالجنسايضاوالافعال!والاتغمالات التجهةالى موضوعاتا 
نخاصة متغايرة مندرجة تحت موضوعواحدر عام لقوة واحدة ماي 1 انها 
أنواع” لذلك الجنس قاذ لابد لممرفة اي الانتعالات في الغضية ييا ع 
الشهوانية من اختبار موضرح كلنا هاتين القوتين وقد مرفي ١‏ مب١‏ ف ؟ ان 
موضيع القوة الشبوانية هومطلق اير أوالشرالحوس باعبارمافيه من القدةا 
0 انه لما كانت النفى لابد ارى تجد احيانًا صموبة او مشادة في 
:اجثلاب ث شي 0 الخيراواجتناب شيه من هذا الشرمن حيث يتسرذلكأ 
أ بوجه من الوجوه على قدرة الموانكن الخيراوالشر باعباركونه شاقا او 
امتصرًا موضوع الفضبية: ول هذا قالاننمالات التجهة الى مطلق الخبراو الشر 
خاصة بالشبوائ انيةكاللذة لام وانحبة والبغض واخباهبا والاننمالات التجهة الى أ 
الخيراو الشرياعتباركونه شاقاً تعس راجتلابه او و اجتابه خاصةالنضيكلهور, 
'والجين والرجا ونظائرها 

اذا اجيب على الاول بانه ماوق الحيرانات النوة الفضبية لرفع الموائم التي ! 
فنع الشهوانية عن الوصول الى موضرعها اما لصعوبة اجتلاب م 
١‏ اجحناب الشركا مى فيق1 مب41 ف؟ ولهذاكانت انفمالات الغضيةتتهي 
الى اتغءالات الشهوانية ويهذا الاعتبارايضا يترتب على اثقمالات الغضية اللذة' 
أوالام اللذان هامن اتفعالات الشبوائية 


- 406 سا 
٠‏ وعلى الثاني بانابرونهرس استديغض الرذائلالىالغضبية لاباعتبار نفس البغض | 
||الذيهوخاص” بالشهوانية بل باعتبارما في ذلك من المانعة الخاصة بالغضبية 
وعلى الثالث بان الخيرمن حيث هو لذيذ يحرك الشهوانية لكن اذا كان يصسر' 
ا اجحلابدكان متضهن) من هذه الجهة ما يمانع الشبوانية ُكان”من الضرورة وجود 
0 شق تتجدالى ذلك وكذا يقال م ة في الغضية ٠‏ ومنذلك! 
بتحصل ان انفعالات الشهوانية والغضبية متقايرة بالنوع 
الفصل الثاني 
في إن تاد اتفعالات الهغبية هل يحصل بحسب تضاد الخير والشر 
عط الى الثاني يان يقال :يظهران تفاد انفمالات الغضيية امابحصل بحسب 
تضاد الخيروالشر لان انفعالات الفضية متوجهة الى انفعالات الشهوانية ما مرأ 
أأفي الفصل السابق ٠‏ واتقعالات الشهوانية لايحصل فيها تضاة الا بحسب تضادأ 
الخير والشركالحبة والبغض والإذة والالم- قكذا انفمالات الغضبية ايض 
؟ وايضأ ان الانفمالات تتغاير بتفاير الموضوعات كا لتغاير المركات بتغايرا 
التي ت: ولبس يحصل تضاد في المركات الا بحسب تضاد النتهيات ٠‏ فاذًا/ 
ليس يحصل تضادتي الانفعالات الا بحسب تضاد الموضوعات ٠‏ وموضوع الشوق | 
هو الخيراوالشرء فا ذا ئيس يكن حصول تغادٍ ر في انقعالات قوق شوقية الا , 
يحسس لضاد للخيروالشر 
" وايضا كل اتفمال نفساني فانه يمتبر بحسب اليل والنفوركا قال ابن سينا” 
والميل يصدرعن اعتيار الخير والتفور عن اعتبار الشرلانهكا ان الخور مايشتبيه 
:]| كل شي علىما فيالخاقيات ك١‏ ب ١‏ كذلك الشرما ما يهرب منه كل شي «فاوًا' 
لايكن ان يحصل في الانغعالات النفسانة تضا” الا باعليار ا لخيروالشر 
لكن يعارض ذلك ان الجبن والتبورضدان ٠‏ وها ليسا متغايرين باعثبار الخير/ 


1 


د 2 
والشرلان كلا منهما يتب ربلقياس الى بعض الثعرير ٠‏ فاذًا لب كل تضاد في | 
انفعالات الفضية يحصل بحسب تضاد اير والشر 
لجواب ان يقال أن الانفعال حركة كا في الطبيعيات لك" مذ ١‏ وما يليو 
لووك تضاد الانثعالات بحسب تفاد الركات او اتغيرات٠‏ ولتق اذأ 
يمحل في التقيرات والمركات على ضريينكا في الطبيعيات ده م اك وما يأ 
| احدها بمب الميل والنفوو بالنبة آلى منتهى واحد بعينم وهذا خاص ) 
|بالتغيرات اي الكون الذي هو الى الوجود والنسادالذي هو تغيرٌ من الوجود 
والثاني بحسب تضاد النتبيات وهذا خاص ” بالمركات كضادة التبيض الذي / 
ا هو حركة من الأسود الى الابيض للتسود الذي هوستركة من الابيض ليأ 
| الاسود «فلاًكذلك يحص[ التضاد في الانقمالات النفسانية عل قر يناحدهاً 
| لجسب تضاد الموضوعات اي اخير والشر والثاني يحسب الميل والنغور بالنسبة | ْ 
الى متعض واحدر بعينه فني انفعالات الشبوانة تحصل الضرب الاول فقطاي, 
أمأكان بحسب الموضيعات وني انفعالات الغضية يحص لكلا الضريين ونحقيق 
ش إذلك أن موضيع الشهوانية هو مطلوَ ى الخيراو الشرالحسو كا عم 3 فيالنسرا 
الآ فوالخيرمن حي ثهوخي رلايجوز ان يكرن منتعى منه بل مع البو فقط | 
اذل ى يبرب شي؛ عن الخيرمن حيث هو ور بلكل شيديشتبيه وكذا إبى! 
شية يشتهي الشر من حيث هو شر بلكل شيخ يهرب عنه ولذلك ليس لشرأ 
حتيقة التحى الذي اليه بل حقيقة اأنتهى الذي منه فط فكذا اذتكل| نفعال' 
في الشهوانية بالذنية الى الخير فبوالي هكالحبة والشرق واللذة وكل امال النسية, 
الى ال لشرفبو مه كالبغض والكراهية والالم فاذًا لاحجوز أن يكون ني انغمالات: 
الشهوانة تضاد بحسب اليل والنفور بالنبة الى موضوعر واحد بعينه واما 
موضوع النضية قبو الخيراوالشر الحسوس لامطلا بل باعتياركرنه تسم اد 
الواح اسح سدس يه ا 


ليم اسه 


شاقاعلى ما مى في الفصل السابق - والخير الشاق او المتعسر يتمعن حقيقة ٠١‏ اليه 
من حيث هوخيروهو بهذا الاعتبار يرجم الىانفمال الرجاء وحقيقة ما منه من! 
حيث هو شاق ومتعسر وهو بهذا الاعتبار يرجع الى اتقعال اليأس وكذلك 
الشرالشاق بتضين حتيقة مأ منه من حيث هوشر وهو بهذا الأعتبار يرج الى 
اتفمال الذرف ويتفعن ايضا حقيقة ما اليم باعباركرنه ام] شاف يلنب بدا 
الشروبهذا الاعبار يتوجه اليه التهور٠‏ قاذً! يحصل في | نغمالات الغضبية تضاد | 
يحب تغاد الخير والشركالتضاد بين الريجاء والخوف ومسب اليل والنغورا 
بالنبة الى متحي واحدر بعيئه كالتشاد بين الور والجين ٠‏ 
و بذلك يتم المواب على الإعتراضات . 
ألفمل” الثالك” 
هل يوجد اقمال” تفال لافد له ء 
خط الى اثالث بان يقال: يظبران ككل اتفعال, تفساني ضدً! اذ لابعدو أ 
الاتقمال النفاني ان يكون في الفضبية !و في الشهوانيةكامى في الفصل السابق 
0 فر يق رمن هذه الانغعلات تفاد” رما قدا ككراتشال رقسانيضد 
يشا كل انفعال رنفسافيٍفوضوعه الجر اوالشرالإزانها موضوعانكيان! 
1 «والانفعال الذي موضوعه الي ريقابله الاتفعال الذي موضوعهالشر. أ 
أفاذًا كك اتثمال اث ا 
*وايضا كل انتمال_نفساني فبوحاصلٌ يحنسبالميل او النغو ر كامس في الفصل” 
اساية وك :وكل ميل يشاده تفوروبالمكى - فاذًا لكل انفعال نفساني ضيه 
ظ لاض ناكا ن الغضب انفعال نفاني - ول يجمل له اتفعال مضاد فادًا 


ل يقال قد اتغرد انفمال العضب بانه لاييكن ن أن يكورت له ضدا 


ع ل ب 


الابحسب اليل والنقورولا بحسب تفاد الجير والشر اذ الاين النضب عن 
:الشرالمتعسر الواقم وهو متى وقم فاما ان يمنوله الشوق فلا مخرج عر حدود 
الأ الذي هو انفمال الشهوانة او بترك الى مدافمته وهذا هوالنضب وهو 
لبس يقدرعل المرب منه اذ افايجمل الشرحاضرًا او ماضيا وهكذا يظبران 
|| تحركة النضب لايضادها اتفعال” بحسب تضاد اميل والنفور ٠وكذا‏ ايضاً 
لايتادها انفمال بحسب تضاد الخير والشرلان الششرالواقم يقابل الخير الحاصل 
لذي لايتضمن حقيقة الشاق اوالنسر ويس ببق بعدحصول الخيرحركة سوى 
أسكون الشوق فيه وهذا هوالإذة التى هي انفمال الشهوانية وعلى هذا لامك نان 
أيكون هناك حركة نفسانية مضادة للركة النضنس ككن يقابلا انقطاع الخركة فقد 
أقال الفيلسوفتي الخطابة'ك ؟ب" ان « الدعة.ثقابل الفضب » ويلا لقايليا على 
أسبيل المضادة بل على سبي السلب اوالعدم 
| وبذلك بتضم الجواب على الاعتراضات 

الفصل الرّايم” 
أ هل يوجد في قرة واحدة انفمالات متغايرة بالنوع غير متفادة 
٠‏ يط الى الرابم بان يقال : يظهر انه يع ان يوجد في قوةر انغعالاتمتغايرة 
بالترع غير متضادة فان الانفعالات النفسائية تثغاير بوضوعاته!: وموضوعات 
الانفعالات النفسانية في ! خير والشراللذان باعلبار اخئلافهها تحصل المضادة 
فى الاتفمالات - فادً! ليبس في قوتر واحدة انغمالات غيرمتضادة متفايرة بانوعأ 
«وايشا ا التتاير بالنيع تنابالصورة -وكل تعاير بالصودة فبويحصل بحسب 
نوع المضادةكا في الالميات 2١٠١م ٠»‏ فاذً! الانفعالات الثير المتضادة التينيٍ 
قو واحدة ليست متغايرة بالنوع 
#وايضانا كاتكل اتنمال نفساني فقا بلي الى الخيراو بالنفورعنالشروجب| 
ا 2 متا 


د نف ها 

في ما يظبر ان يكون كل تغاير في الانفمالات النفسائية اما بتغاير الخبروالشراوا 
بتغايرالميل والنغور او بتفاوت هذين والنوعان الاولان هن التغايريوجبا ن! 
المضادة في الانممالات النفسانة كامر في ف؟ والنوع النالث لايوجي تفايرا 
| النوع والا لكان للاثقمالات النغنانية انواع غير متناهية روفاد بتنع أن تكين 
ا انفعالات قوة نفانة واحدة متغايرة” بالنوع وغير متضادة 
لكر يعارض ذلك ان اللحبة واللذة متفايرتان بالنوع وها من انفعالات 
|الشهوائية وليستامع ذلك متضادتين بل بالخرى احداهماعلة للاخري » قاذا يوجد 
أفي قوة واحدة انفعالات متغايرة بالنوع وغير متضادة ا 

والجواب ان يقال اث الانفعالات تثغاير بتغاير المواعل التي مي موضوعات: 
الانفعالات النفسانية ٠»‏ وتغاير الفواعل يجوز اعلباره على نحوين احدخا في نوع ' ٌ 
النواعل او طبيعت ا كتفاير الناروالاء والثاني في القوة الفاعلة ٠‏ وتغاير الغامل او ! 
| امحرك في قوة التمر يك يجو زان يّبر في في الاننعالات النفانية بحسب الثبه 
بالفوا الطبيعيهفان كأ ل عوك يذب اليه انغمل أ ويدفعه عنه على »أ قوز 
إاياه اليه يفعل فيه ثلاثة 'مور فهو اولاً.يقيده ميلا اليه ا واستمدادًا ليل اليوك. 

أن الجسم الخفيف امتصعد يغيد الجسم التو ولد خنةيحسل له بباميل” او استعداذ” 
مدا اذاكان الجسم لمتولد خاريا عن حيزه ينيده التحرك الى حيزه وثاق 
أيفيدء السكون متى وصل الى حيزه أذ بنفس الال التي بها بتحرك شى*الى الميز 
أيسكن فيو -وهذا الح ؟ جارٍ أيضاني في علة الدفم ٠‏ ولخيرني حركات اليه الشوق 
أمايئبه القية الجاذيقولاشر مايثبه القوة 2 فالخير اذن اولاة. يحرث في القوة 
الف ملواو استعدادً! او نسبة طبيعيةالى الخير وهذا يرجم الى انفعال الي 
الت جاذيها على سبيل ا لشادة البغض من جهة الشروبائا اال احير ل 
يدا حركة اليادرالدالخير الحبوب وهذا يرجم الى اتقعال الشوق او الشبوةو يقابله | 


- وماج لدم 


8 جهة الش راربا والكراهيةوثلًا اذا كان الخيرقد حص ل ينيد سكون العرى أ 8 
فيالخيرالحاصل وعذا يرجم الى اللذة الى يقالبا 'لالممن جية الشر .اما اتفسالات/ 
الفضبية فلا بد فيبامن سابقةاستعداد اومز لى اوطلب الخيراء والهرب من الشر: 
بالشبوا انية التي تمه لي مطلق الخير اوانشر- و باعلبار الخير الفبرالحاصل بمذ أ 
إيحصل الرجاء ٠‏ واليأس وباعتبا الشرالير الراقم بعد يحصل الجين والتهور» وأما؛ 
,باعتتبار الخير الحاصل ليس ني النغية لقال لخلوم حيثئذر عن -دفيقة الشاق | 
كام في الفصل . السابق واما الشرالواقم قبحقه انعال النضب ومن ذلك 

| كله تان في الشوانةثلاثة اضرب من الانتال اف المي ولعضى والشعقا 
1 الكرامية واللذة والألم وان في اأخضية ثلاث اشرب ايضا اي الرجاء واليأس| 

والجين والتهوروالفضب الذعي لايقابل انفمال - فادًا مي الانفمالات التنايرة 
بالنوع اححد عشرستة فيالشبوانةوخحسة في القضبية ويشدرجتحتباجميم الانفمالات' 
١‏ النفسانة 


1 وبذلك يتفم الجواب على الاعتراضات 


مي 


البعث الرايم والعشرون 


فيحسن الانفمالاث النفسانية وقبحها ‏ وفيه اربعة فصول 


ثم يجب النظر في حسن الانقمالات النفسانيةوقبعها والبمث في ذلك يدور طلىارربعأ 
مائل-! في ان الانفعالات النفسائية هل يجوز أتصائها بالحسرى. او بالفبح الادبي !| 
' سم ول كل اتنمال تفساني قب بالتبج الادلي ؟ هل كل انفعال يز بد او يقلل 
إحسن العل ويه 4 هل بعش الاثعالات حت * اوقتي. بنوعه 


0 
الفصل الأول” 
يان الاننمالات النفانية هل يجوز اتعانبا بالحن او بالقيم الادبي 

خط الى الاول بان يقال : يظبر ان ليس بتصف انفعال” تفسافي بالحسسن 
او بالقببح الادبي لان الحسن والقبسج الادبي خاص” بالانسان اذ افايقال حقيقة. 
١‏ داب انسائي ةا قال امبر وسيوس قي تفسي لوقا - والانفمالات يست خاصة 
بالنلس بل مشتركة ينهم وبين سائر الميوانات ايشا فادً! بس يتصف اتفمال 
انفساني بالحسن او بالقبم الادبي . ٍ 
أ ؟وايضا ان صلاح الانسان وطلاحه يمتير بحسب موافقته المقل اوعفالفته. 
لمكا قال ديونيسوس في الاسماءالالمية ب4مقا! ؟.والانفمالات الننانة لست 
سيد العقل بلفي الشوق الحسيك مى في مب ف" ٠‏ فلا يمتبر لذن بججسيها. 
إصلاج الانان اوطلاحه الذي هو الحسن اوالقبح الادبي ا 
*وايضا قال الفيلسوف في الخلقيات ك :به « ليس يتعلق مدحنا وذمنا, 
ْ بالانتعالات » وائا يتعلق مدحنا وذمنا بالافعال الادية الحسنة والقبيحة. 
.فالاتقعالات اذن لاتتصف بالحسن او القب الادبي 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في مدينة الله ك 16 ب/اوه في كلامه 
على الاتفعالات النفسانية « ا كانت الحبة صالة فبذه الانفعالات حننة وأ 
١‏ كانت طالة فع قبيحة » 

والجواب ان يقال يجوز اعتبا الانغالات النفسانية على نحوين اي فيانغسها 
ْ وباعتبارخضوعها لام العقل والارادة فاذا اعتبرّت في انفسها من حيث في | 
أحركات للشوق الببيبي فجي لاتلصف بالحسن اوالقبح الادبي لترقفه على المقلأ 
كا مرفي سب*1 ف"واذا اعثبرت من حيث هي خاضعة لامى العقل والارادا 
في تلصف يذلك لان الشوق المسبي اقرب الى العقل والارادة من الاعضاء 


يج بين 
الظاهرة الي تلصف حركاتها وافعالمابالحسن ا والقب الادبي من حيث هيارادية 
في اذن اول بان تلصف بالحسن او القبح الادني منحيث هي اراديةوالوجه 
في اتصافها بكونها ارادية اما تعلق امى الارادة بها أو عدم منعبا بلا 
| اذا اجيب على الاول بأنهذه الانفمالات باعلبارها في انفسها مشر 
الئاس وسائر الحيوانات وام باعتبارتعلق امس المقل يهأ ١‏ 
وعلى الثاني بان القوى الشوقية السافلة ايضا يقال لما عقلية من حيث تشتركد 
في المقل على نحو مأك ني الخلقيات كاب؟1 
٠‏ على الثالك بأ مراد النيلسوف أن الانفمالات لاتلق بها مدحنا او ذينا 
باعتيارها برجه الاطلاق ولكه لاه بنع كونها تير ممدوحة : أومذمومة اعتبار 
أتعلو ى حك العقل مها ومن قه قال بعد ذلك « اذ لسن يناو يدم من جين او 
يفضب مطلقاً بل من يحي اويفضب باعتبارٍ ما » اي باعيار موافقة المقل او 
مخالفته 


ظ 


الفصل الثاني 
لكل أنقمال تقماني قبيح بالتبح الادبي 

تسل ل الثانيبان يقال : يظيران ججيعالانعالات النفسانية ة قيحةبالقيج 
الادبيفقدةال اوغسطينوس في مدينة ة الله دهب؛وكة ا سهان «بعضاسمون 
الاتفمالات النغسانية امراضا ا واضطرا يات نفسائة »وكل مره رض اواضظرا ب 
تتسانيفبوة قبح لنب الادبي» قاد أكل انأعال تقسالي قبيح بالقببح الادبي 
: ؟ وايضا قال الدمشْوٍ في في الدين المستقيم ك "ب * « الفعل حركة” موافقة 
الطبيعة والاتفعال 0 مخالقة لما وما كان من حركات النفس مالقا للطبيعة فيق 
أخطيئة وقيح بالتبح الادبي ولذلك قال ايضا في في موضعر آخران الشيطارن 
/ انقل عا يوافق الطبيعة الما يخالنها ». ناذا الاننمالات النفساية يه 


بالقبج الادبي 


* وايضا كل ما يدي الى الخطيئة ف قبي والانفمالات النفانية 7 1 
الى الخطيئة ومن نه قبل لما في رو" « اهواة الخطايا ٠»‏ فيظبراذت انها قيسة" أ 
التي الاي 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في مدينة ة انك ابه د الحيةالمستفية 
0 تقيم بهاجميع عواطف النفس فان ذو يهابرهبون الخطأ ويرغبون في النبات' 
أو يتالون من الخطايا وياتذون بالاعال الصالحة» ا 
والجواب ان يقال ان هذه المنملة قد ا.خئلف فيها الرواقيون والمغاون فقال 
الرواقيون بقبح جميع الانفعالات وقال المشاؤون يحنن الا نفءالاتالمعتدلةوهذا: 
الخلاف وان ظبرني اللفظ عظياً الا ان من نظرالى مقاصه الفريقين وجده أ 
الاي او ييرًا فان الرواقيين لم يكونوا عزون ين الحس والمقل فل يكونوا 
أعيزون ايض بي نالشوق المقلي والحسي فلي يكونا من ف بيزون بين الانقعالات 
,النفسائية وحركات الارادة من ا محل الانفعالات النفسائية هو الشوق 
المسي ول 0 الارادة البسيطة هو الشوق المقلي بلكانيا يعون 
كل حر حركة نطقية في الجوره الشوقي ارادة و يطلقون الاتفمالات على المركات 
الخارجةعن حدود ال لمقل ولاكان توليوس مشابم لم فيذلك ست جيم الانفسالاتا 
امراضاً نفسانة واثمت من ذلك ان الذين مم مرضي ليسوا اصصاء والذين ليسواا 
ااصصماء لَه ولذلك نستى اليه مخيلين اي فاسدي المقول واما المشاؤونفيطلتونا 
الاتفمالات على جع كا كات الشوق الحسي ولذلك يعتبرونها حسنة متى كانتا 
امعتدلةبالمقز الوقبيحة متىخرجٍت عن اعتدال العقل ومن ذلك يظبران توليوس 
اخطا. فيا بطاله قول المشائين الذي نكانوا يشبتون التوسط في الانفعالات بقوله انها 
5 اجا لبكل شروو متوس ل بحجة اندما ان الجسم السقي يسقير متوسط ليس 


1 


هسم 


صميسا كذلك النفسذات الامراض او الاتغمالات التوسطة ليست صعبةأ 
لانالاسالات لايقال لها اسراض” او اضطرابات نفسانية الا متى خرجت عن 
اعتدال المقل ” 

و ذلك ينضم الجواب على الاعتراض الاول 

وعلى الغاني بان كل ١‏ نغمال نفساني تزداد فيه !و تنقص حركة القلبالطبيعية 
إمنحيث الها تشتد او تضعف بحسب انقياض القلب اوانساطهويهذا الاعتبار أ 
ا تتضمن حقيقة الانفعال الا انه لبس ينب أن يخرج الانفعال دامًا عن ترتب 
| العقل الطبيعي 


| ال الخطيئة واما م قكانت بحسب ترتاب العقلفترجع الى النضيلة 
فصل الثالث ْ 
في ان الاتقعال هل يز بد او يقال حسن الفمل أو قبحه ا 
نط الى الثالث بان يقال :يظبر ان كل انفمال يقلل داق من حسن الفمل 
لان لاذا ماع حي الت لني يتوقل عليه حسن الفمل الادبي يقال 
بالتاني حسن الفسلالادبي ٠‏ و" كل اال فبريع ع التل ققد قل سلسو 
فى الكتاب الموضوع ضد كاتياينا « يجدر ريحي الال الذين ينظرون في الامرر 
/الشكرك فيياان يكونوا منزهين عن البغض والفضب والصداقة والرحمة»» فاذًا 
أأكل اتتعال يقلل من حسن الفمل الادي 
"رايفاكلا كان فملالاننان اشبه ا ني 
في فس 1:0« كونوا متعدين بلله كاناه احبا »وال والملائكة القديدرد 
:يعاقبون بلا عضب و ياعدون بلا رقة قلب”ما ةا 
إشحبه: “اذا فم ل مثل هذه الافعال يدون اتقعال نفساني اقل من قعل أمعه ع 


- 444 سمه 


*وايضا م ان التب الادبي يتب ربالقياس الى المتل كذلك الحسن الادبي 
ايض «والتب الادني يقل بالاتفعال لان من يخطأعن اتفعال اقل ذثيا مره ب 
يخطأعن خبشر فاذً! من يفعل فعلاً حسم مع انال فوواقل فضلاً ممنيفمل" 
أدون انقمال 
كن يعارض ذلك قول اوغسطيتو في الموضع المتقدم ذكره ان« اتقمال/ 
ا المتا ل متى تصد معبا وغاية المدل سول اريد بها اسماف مناج أو 
|أحفوعن ائب» ٠‏ وما يخدم المكل 'لايقليم الحسن الادبي ٠‏ فالا تفعال اتغاني 
اذن لايقلل من المسن الادبي ٍْ 

والحواب انيقال ان الرواقبينك كانوا علي ككل انفعال ثفاني قيما 
كانوا يبتونبانتالي ان كل اتفمال نفسافي يقلن من حسن الفمل لان كل خيرة 

متى الخالط بالشرتلاشى بالكلية او قل وهذاصصيس اذالم يكن م ادنابالانفعالات أ 
انضاية الكت الشوق الحسبي الخارجة عن حد الاءلدال باعلبار كوتها 
اضطرابات وامر! خا واما اذا اردنا بالانفعالات بيع حر عركات الشوق الحسي 
الاطلاق فكال صلاح الانان يقتضي ان تكون الانثمالات ايض شرا 
أبائمتا ل لانه لماكان صلاح الانان قا | بامقل قبام الثي' بأصله ككياكان ما , 
إينعث اليه هذا 3 ملا مى الاحرن الاق اسان كن لكل 2 
5 ىيشتبه احد في ان جر يأن افعال الاعضاءانظاهرة على قانون المقل يرجم ل 


| 5ل الصلاح الادبي ولذلك لكان يجوز نقياد الشوق الحسي للعقلكا مى فيا 

مب 7ف "كان كال الصلاح الادبى ا والانساني يقتضيان تكون الاقمالاتأ 
|اتشايةاي ١‏ جارية على ترتهب العتلى ٠‏ فاذ 1ك ان ارادة ١‏ الانسان الصلاج. 
أوفعاه ايامفيالخاري ج أنض لكذاك يقتضيكال الصلاح الادبي ايضا انلابتمرك 
الانسان الى ا الى الصلاح بالارادة فقط بل بالشوة ى المي ايا كت في من جا 0 


06 


»2 قلبي وجسمي ابتهجا بلاله المي > حيث اطلق القلي على الشوق العقليا 
والجسم على الشوق الحسي 
| اذااجيب على الاول بان الانفعالات النفسانية يجوز ان تكون على نحوين 
بالنسبة الى حك العقل فقد تكون سابقة عليم وهذه لقلل حسن الفعل فا انها 
أتنشي على حي المقل الذي يتوقف عليهحسن النمل الادبي فان الاحسانالى 
اتير يع العقل افضل منه باتقمال الرحجة فقط .وقد بكو لاحقة له وهذا على 
أنحوين احدها بطريق الفيض والزيادة وذلك متى تحرك جز الننس الاعلى) 
ابحركة شديدة فتيع الجزء الادنى ايض حركته هذه والانفمال اللاحق علىهذا 
النموني الشوق اأسي ندل على اشتداد الارادة وازدياد الحسن الادبي والثاني 
إأبطريق الابخار وذلك هق آثمالانان بجع المت ان ينفمل باتفعال_ما ليكون' 
اأسرع في فعله ممساعدة الشوق الحسي والاتفعال النفساني على هذا النمو يزيد فيا 
حسن الفعل ٠‏ 
وعلى الثاني بان ليس لله والملامكة شوق حي ولا اعضاء جسمية ولذلك 
ْ لا سير فيهم حسن الفعل بحسب 2 الاتفعالات لو الافعال الجسمية 15 ْ 
بير فيتأ 
وعلى الثالث بان الانفعال التجه الى الشرمتى كان ساب حم المقل يخفف | 
أالذنب ومتى كان لاحم له نغومن التوين المتقدمين يزيده اويدل على زيادته, 
الفصل” الرايم” ١‏ 
هل بءض الاننمالاتحن” نوت 
عط الى الرابع بان يقال : يظبر ان لبس شي+ من الانقمالات النغسانية, 
حسنا اوقبيخا بنوعه بالحنن أو القبح الادبي لان اسن والقبح الادني يتير, 
دلي المقل ٠‏ وبحل الانقمالات هوالشوق الحمي قاذ ١‏ يمتبريجسب المتل 
١‏ سسكا الي الأعاااهه اداه ع اواك - ا الا 1 


د 


00 رض ولس * شيخ ما بالعوض يرجع الى نوع الث ٠‏ فيظبر اذن ا 
من الانثعالات حشنا اوقبيحا بنوعه 

١‏ 5 ان الافعال والاننمالات تستفيد الحقيتة النوعية ليشي نان 
شوة مر الاتثمالات حسثا اوقبيحا بتوعة لكانت الانقغالات التي موضوعها, 
حسنٌ حند ةكالهبةوالشوق واللذة والاتنعالات التي موضوغها قبيح اقبخة بنوعياً 
كالبغض والجين والالم ٠‏ وهذا بن البطلان : فاذ! نشو والاسلاكي 0 
وياد بشوعو : 
*وايضاً ليس نوع من انواع الانتمال الاوهو موجوةٌ في بمض الميوانات العجم١'‏ 
أوالمسن الادبي لايوجد الا ني الانسان ٠‏ فاذا ليس شي+ من الانفمالاتحسنا 
أو قبيحأ بنوعه : 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطيتوس في مديئة الله ك ٠١‏ به « الرجة عر رج 
ال الفضياة »وقول / اليلوف ايضاني الخلقيات دكب« الياء اتفعال مود 
أفاذا + بعض الاتنعالات حسينٌاوة قبح بنوعه ا 
ا والجواب ان يقال يظبران الكلام على الاتقمالات يجب أن يكرد إن كالكلام . 
على الافمال عا ل مام في مب 86٠اف1ولاومب‏ 0ف "اي أ1, ن نوع الفعل أو" 
الاقمال يجوز اعباره على نحو ين اولا باخثياره في جنس الطبيعة و يبذا الاعبار 
الاتملق الحسناء والتبح الادبي بتوع الفمل او الانعال والناني باعتباره في جنس 
أالادب أيمنحيث يشتركان في شي من الاماديييسه ابقل و هذا الاعبار 
موذان يتعلق الجسء ن والقببح الادبي بنوع الانقمال مر حيث تيد موضو 
الاقمال شيا موافقاً فينفسه المقل اومخالفًا لهكا يظير في المباء الذي هرتخرف' 
أأعس قبح وفيالحد الذي م واغتام بنعمة الغيراذ بهذا الاعباريتملقانبتوعا 
'الفمل الظاهر ا 


ةا 0 


اذ اجيب على الاول بان تلك الحجة تجه على الانفعالات باعبارها فينع 
|الطبيعة اي من حيث يمتبرالشوة نمسي قد شن وام من حيث ينقا لمق 
فالحسن والثيم العقلي ليبى يحصل عن انفعالاته بالعرض بل بالزات 

وعلالناتي بان الانفمالات التي يل الى الخير المقيتي حسنة وكنا التيتفر 
ا تل بالإقيلات التي بعكس ذلك تغر عن الخير وقيل الى 
الشر فتيحة” 

وعلى الثالث يان الشوق الحسي لاينقاد للعقل في البيوانات الحم ولكنه من 
حيث ينقاد لقوة حأكة طبيعية خاضعة للمتل الاعلى الذي هوالمقل الال يكان 
في هذه الحيوانات با يشبه الحسن الادبي منجهة الانفعالات النفانية 


الميمث الخامس والعشروث 
في نسبة الاننعالات بعضبا الى بعض - وفيه اربعة فصول 
تيب النظر في نسية الانفمالات بعضها الى بعض واليمث في ذلك يدور على اربع 
'مسائل س؛ في نسية اتفمالات النضبية الى انقعالات الشهوانية -؟ في ذسبة اتقعالات. 


الشهوانية يعغها الى بعض-#فينسبة اتنعالات الفضببة بعقمها الىبعض 4 يالاصولٍ 
الاربعة للاثتعالات ل 


ا 


النصلٌ الاول 


في ان الانفمالات الففبيةهل في متقدمة على القعالات الشهوانية اوبالمكن 
7 مل الممالاول بان يقال : يظبر أن انفعالاتالفضية متتدمةعل انفعالات ‏ 
الشهوانية فان تريب الانفعالات تإبع. لترتب الوضوطلتة ٠‏ وموضوع الغضيية 
هو الخيرالشاق الذي يظبرانه اعلى من اخيرات الآخر ٠فيظبراذن‏ نان اتقمالات, 


بع )د “حي 


الغضيية متقد مة عل انفعالات الشهرانة 7 
وايضا ان الحرك متقدم عل المتمرك ٠‏ ونسبة النضبية الى الشبو وانية ننية, 
الحركالى تفرك اذ اما أوتيتها الميوانات لرفم الموانع التي تنم بها الشهوا 
التتع بوضوعها جا مى في سب6" ف ١‏ ومزيل مالم يتضئن حتيقة ين 
الطبيميات كهم بس فاذً! سرت اس انفمالات الشهرانية. 
“اوايضاً ان اللذة والالم من انفعالات الشهوانيةوها يمقبانانفعالات النضية 
افقد قال الفيلسوف تي الخلقيات ك4 به « القصاص يسك _سورة النضبأ 
أيجملر اللذة بدلا من الألي» “قاذّا انفعالات الشهوانية متأخرة عن انفعالات ! 
'الغضبية : 
لكن يعارض ذلك ان اتنعالات الشموانية تتعلق بالخيرالمطلق وانفعالات / 
|الغضبية تعلق بالخيرالمقيد اي بالخير الشاق ٠‏ ولكورت الخيرالمطلق متقدما على 
أالخير المقيد يظبران انفعالات الشبوانية متقدمة على انفعالات الغضبية 
| والجواب ان يقال ان اتثمالات الشهوائية تثناول أكثر ما تثناوله اتفعالات 
النضبية فان في انقعالات الشهواية شيك يرجم الى الحركة كالشوق وشينا يرجا 
ال السكون كاللذة و والالم ولس في اتفعالات الفضبية ما يرجع الى السكون يلأ 
,مايرجع الى المركة فقظ وتحقيق ذلكان مايسَكّن عدده لايتفعن حقيقةالمتعسرا 
أو الشاق الذي هو موضيع الفضية والسكون لكرنه غاية الحركة فبو متقدم في 
التصدولكه تأخرسية الدرّك فاذا اعديرت انفعالات الغضية بالقياس الى 
إنغمالات الشبوانية الفيدة سكونا في الخير فظاهرٌ ان انفعالات الغضبيةمتقدمة. 
في التَرَك على اتغمالات الث لشبوانية هذمكا يتقدم الرجاه على اللذة ولذلك تحصل| 
أعنهكتول ١م‏ الرسول في رو؟١‏ : 6١مقر‏ حين من الرجاء © واما تفعال الشهوائية 
اليد سكونا في الشروهوالالم تووتصط بين انفعالين من الفعالات الغضية| 


> 464 عم 
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يتب الخوف لانه نمت وق الشرالمرهوب حصل الالمويسيق حر النضبا 
5 ا انساناعلى الاشقام يرجم الى حركة القضب وذ 5 
الجاناة على الشر ثعتبم تعتبرخيرافتى ادرك النضوب ذنك حصلت 4 الذة وهكذا 
يتان كل اتالر من انفعالات النضبية ينتعي الى ما يرج الى السكون 
م انفعالات الشهرانية اي الى اللذة اوالاّم: «واما ا ذا اعتيرات الثمالات أ 
' النضبية بالقياس الى انفمالات الشمبوائية المقيدة ركد" قواض” ان اتنعالاث 
| الشمواية متقدمة عليها لاما تؤيد شب على اتثعالات الشبرائبة كان موضوعا 
العضبية ايضاً يزيد على موضوع الشهوانية المشقة او الصعوية نان الرجاء يز يدعلى! 
الشو جهد النغس وسعوها الى ادر الخير الشاق والذوف يز يدعلى الكراهية 
أ والمقت اتكارا فيالتغس بسب صعوية الشرء قاذدًا اتفعالات النضبيةمتوسطة' 
بين مايفيد من اتقعالات الشهرانية حركد الى لخر لو اشرما يفيدسهاسكرنا 
فيالخيرا والشروهكذا يتض ان انفمالات الشبرانية منهابدا! انغمالات الغضية 
واليهامصيرها 
اذا اجيب عل الاول بان تلك اللمجة انا تبه لركان مره 0 
الشبوانية ان يكن شياقابلا للشانى كا ان م نحفيقة موضيع الفضبية 
شاقا الا انه لما كان موضوع الشبرانية هو مطلق الخيركان متقدما 0 
موضوع الغضية نُقدّم” العام على الخاص 

وعلى الثالث بان مزيل مانم لبس مركا بالذات إلى بالعرض وكلامنا الآآن 
أعلى نسية الانفعالات بالذات وايضآ فالفضية تزيل ماينم سكون الشهوانية في 
ا موضرعها وهذا ليس يلزم عنه سوى ان اننمالات النضبية سابتةعل انثمالات 
الشبوانية الراجعة الى السكون والتى عليها بتمه الاعتراض الخال ايضاً 
ا 


0 
ألنصل الثاني 
في ان المحبة هل شي اول القعالات الشبوانية 
وال الثاني بان يقال : يظبر ان الحبة ليست أول اتغمالات الشهوانيةفان' 
سم القوة الشهوانية موضوع من الشهوة التي في والشوق, | اتقعال وأحد بعينه » 
0 عليدكا في كتاب النفس نفس 5م45 ٠فالشهوة‏ اذن 
3 بقة على الحية 
؟ وايضا ان امحبة تفيد نوعأ من الاتصال فقد عرفبا ديوئيسيوس في الاسماد 
|الالميةب؟ مقأةياتبا قوة جامعة ومؤلفة: والشهوة او الشوق حركة الىالاتصال/ 
أباأجم فى اوالمتشوق اليه فالشهوة اذن متقدمةعل الحبة 1 
عايض ان الملة متقدمةعلى المعلول ٠‏ وقد تكون الإذة عله للحمبة فان بعضا : 
يبن لاجل اللذة > في فى الخلقات ذحب؟و". فاإلذة اذن متقدمة عل الحبة٠|‏ 
قاذن ليست الحبة اوا ل الفمالاث الشهوانية ا 
0 كن يعارض ذلك قول اوغسطيتوس في مديئةالله ك١‏ بلاوس للحم ةمنشاً ؛ 
جميع الاتقعالات فنمبة المشتاقة ال درا اك الحبوب ‏ الشبوة ومتى ادركته قت 
يه فعي الإذة » فلبة اذن اول انفعالات الشبوانية 


والجواب ان يقال أن موضوع الشو بوانية هو الخبروالشر والخير متقدم طناعل أ 
الشرككون الشرهو وعدم الخير اذا جبيع الانفعاللات التي موضوعها امير تقد 
طبعا على الانفعالات التيموضيعها اث شراي كل” منبامتقدم” 5 لى الانقمال الذي 
يقابإه لان طلبالخيرهو الذي يدعو الى المربعن الشرالمقابل له ١‏ والخير شغ ! 
حقيقة الغاية التي بي 'ول في القصد وآ حر في الدرك فاذً! يجوز ان يعتبر ترتلب ' 
١‏ انفعالات الشهوانية بحسب القصد او بحسب الدرّك اما بحسب الْدرّكفالاول) 
ما يحصل اولاً في ما يتوجه ال الناية ولا مخ انكل ما يتوجه الى الغاية يحصلا 


ومع ده 


1 ياولا الاستعداداو مادا لغاية اذ سس يتوجه شي 7 لى غاية غير ممادلة لثمأ 
2 رك الى الغاية 3 ثم يسكن يها بعد ادراكها تاستعداد الشوق | اومعادته لأخير هوا 
2 

اللحبةالتي اتماعي الارتيا احالى الخير والركة الى الخير هي الشوق او الشهرة والسكون| 


في الخير هوالاذة وعلى هذا الترتيب فالحبة متقدمةعلى الشوق والشوق متقدم” 
ص اللذة واما بحسب ترتيب القصد فالاعى بالمكى لان الإذةٌ المقصودة علو” 
الشوق والحبة لان اللذة هي القتع بالخيروالقتم بالمبرغاية على نحر ما كالخير ما ' 
مر في مبااف" 
| اذا اجيب عا الى الاول بانا نما فسمي شين على حسب ممرنتنا له لان الالفاظا 
إدلائل العقول ؟! قال الفيلسوف في العبارة ك١‏ ونحن في الاغلب نعرف العلة 
اهلام وسيل اطية الحبة هواللذة بى أدرك الحبربوالشر وق اوالشهية لوك 
| وانحبة يُشمربها اكثر مت حصت عن الاحتيا جما قال اوغسطينوس في النالوث 
ك ١٠ب‏ ؟1 وعلى هذا فالشبوة اعظم محشوسية من سائر اتقعالاث الشهوانة, 
أواذلك سعيت القوة منها 
0 الثاني بان اتصال الحبوب بللهي عل بل نحوين أحدها حقبتي دذك منىا 


اقترن الحي بالحبوب 0 اللاحقةالشوق وألناني 


أوذلك متى كان يي في الحي استعداق داومعادلة له للعوروب باعتباران 5-55 
لا خراو ميل البه يشاركه في شي منه والاتصال المدلول عليه بلحية على هذا 
| التحومتقدم على حركة الشوق 
7 فطل الثالث بان الإذ انما تكون عار للمحبةمن حيث في متقدمةني الذعن 
لقصل النالكة 
1 تي ان الرجاء هل هواول اتنعالات الغغبية 
خب ال الث بن يال: يبان اليا بس اول اتات الضبية نان 


ندا د 


1 سم القوة لقوة المشبية ماخر من الغضب* ٠ولكون‏ اللسهية تمل من الحقدم يظبرا 
انانب متقدم على الرجاء ا 
| ؟وايضاانف الشاق هو موضوع الفضية ' ومحاولة دفم شر مضار ينني | 
:|أوقوعه في الستقيل مما يي جع الى انتبوراو دفع شر واقم ف الماضرعا يرجع الى ا 
ل وجه الاطلاق وكذلك/ 
| يظير ان محاولة دفم الشرالخاضر اشق من «حاولة دفع الشر المستقبل ٠‏ فيظهزأ 
| اذن ان الغضب متقدم على التبور والتجور متقدم على الرجاء ٠‏ فلايكون الريجاءا 
متقدماً 
ْ ؟ واي ان الرجيع عن التنهى يقع في الحركة الى الغاية قبل التوجه اليو ٠١‏ 
أوالجين واليأس بفيدان الجوع التذورعن * شي والتهور والرجاء يفيدان '/ 
التوجه اوالميل الى شى »قاذ الجين ن واليأس متقدمان عا لى الرجاء والتمور 
لكن يعارض ذلك اتمكل كلأ كانشي* اقرب الى الاو لكان ا كثر ثقدما ٠‏ والرجاء | 
اقرب الىانحية القينى اول الانتعالات ٠قالرجاء‏ اذن هوالاول بينالانفعالات' 


الغضية كل 


| والجواب ان يقال أن 9 اتشعالات النضبية تفيد حركة الى شي كامرفيأ 
ف١ ١‏ والحركة الى ثىء يمك حصوطا في الغضبية عن امرين احدها جره 
الاستعداداو المعادية 0 وهذا يرجم 1 لى الحة ار والبغض والناني حضور اثير 
أوالك, روهذا يرجم ! . الى الام اواللذة ولب ى ينشأ عن حضور الخير اننمال” عه 
الفضية اس في مب +0 : ف ؟ بل ينشأ عن .حضون الشراتفمال الغضب 3 
كان الاستعداداء و العادلة للغاية متقدماني طريقة الدّرَّك على ادراك الغاية كان 
الغضب ١‏ خر انفعالات ت الفضبية كبا بمب طريقة الل رك واما سائر اتقمالات 
افضية اليد جك لاحقة ما يتعلق بالخور برا والشرمن الحبة او البنض فأكان, 


0 

أمنها موضوعه اللخير وهو الرجاء واليأس فبو متقدم طبع على ما موضوعه الشر وخو 
التهور والجبن الا ان الرجاة منقدم” على اليأس لان الرجاء حركة الى الخي رمن 
أحيث هو خيرولكون الخيرجاذباً من طبمةكان الرجاءحركة الى الخير بالنات واما 
اليأس فهو نفويٌ عن الخيروهذا لايلاثم الخير من حيث هوخير بل باعتبار ار 
مر ولنلككان بمنزلة ما بالعرض وكذلك الجبن ايض لكرنه تفورا عن الشر 
متقدم على التهور ٠واما‏ كون الرجاء واليأس متقدمين ظلمًا على الجين والتبود 
افظاه رمن اندكا إن اشتهاء الخير سب لاجنتاب الشر كذلك الرجاء والبأس| 
أسببٌ لجينوالتهورلان التهود يقرتب على ررجاء الانتصار والمبنيترتب على اليأس 
أمن للب والنضب'يترتب على التهور اذ ليس يغضب احد فيطل الانتقام مال 
اتدعة لجرا الى الانتقام ما قال ابن سينا في الطبيعيات ك5 ٠‏ ومن ذلك بتضم 
نالرجاء هوالاول بين اتفمالات الغضبية كلبا واذا اردئا ان نعم تريب جميع 
[الاتفعالات بسنب طريقة الدّرَك قالاول بيتها الحبة والبغض ثم بليبما الشوق 
والمرب مم الرجاء واليأس عم الجبن والتبور ثم النضب مم اللذة والأم اللذان ١‏ 
'بلمتان جيم الانقمالات كا في الخلقيات ك ؟ ب ه الا ان الجمة متقدمة على 
البغقض والشوق على المرب والرجاء على اليأس والجين على التهور واللذة على 
لامكا يستفاد مما تقدم م قرييا وا في النصلين الابقين 1 
ا اذا اجيبعل الاول بان النشب ب ككونه ينشأعن الاننعالات الأركا ينعا 
|المعلول عن الملل السابتةكان أظبرمنها فسييت به ألقوة 
وط الثاني بانه لبس الشاق سبب اليل ا والاشتهاء بل الخير ولهذا كان الرجاه, 
"الذي يتعلق بالخيرطط ل رامل ستصال سواه وا نّكان التهور او الغضب 

تعلق احيانا بها هواشق : 
وعلى الثالث بان الشوق تمرك اولا و بائذات الى الخير على انه موضوعه 


حت وومةه 
الخاصومن ذلك ينثا نفوره عن الشرفان حركة القوة الشوقية لاتمادل الموكة. 
اه بل قصد الطبيعة والطبيعة لقصد الغاية قرفم المضاد الذي انما ب 
وراءه لاجل ادراك الخير ا 
الفصل النَايم” 

في ان ائلذة والالم والرجاء 1 في أصول الاتفعالات ا 

ل الى الرابم بان يقال :يظهراناللذة والا والجاء وامخوف ليست اصول' 
الانفعالات فان اوغسطينوس لم يذكرالرجاء با ا في مد ينةالله' 


الشذا يلا وه ا 
؟وايضا ان للاتقعالات النفسانية طريقتين من الترني اي ترتيب القصداً 
أوجرتيب الدرك فاما تبر اصول الانفعالات بحسب ترتيب القصد فتنخصرفي : 
اللذة والالم اللذين ها الاتمعالان الغائيان او تعتبر بحنب ترتيب الدرك فتكون/ 
االحبةهي اصل الانقعالات٠‏ فاذً! لايعحخ بوجه م نالوجوه رامل لاملات 
في اللذة والالم والرجاء والخوف 
١‏ ؟#ايقاكاان التغور يصد رعن الربجأةكذلك الذوف يصدر عن لأس فلا 
أما يجب ان يجمل اصل الاتفعالات ف الرجاء واليأس من حيث ها علتان ادف 
'الربجاء والتهور بأعثيار رالنس الذي ينهما ْ 
لكن يعازض ذلك قول بويسيوس في التعزية ك ١‏ قص ” في ذ ه الاصول' ١‏ 
الادبعة للانفعالات «اطرد اللذة والخوف ودع عنك الرجاء ولا ذا “ا ' 
بك أل» ا 
5 أن يقال ان هذه الانثعالات الاربعة يقال لما بالاجمال اصول ا 
الاقعالات اما الذة ولام فلكزيسا مكبلين وقائيين مطلقا بلنبة الى جميع أ 1 
| الانقعالات و وأذلك يلحقان جميع الاقمالات؟ . 3 في الخلقيات ك. «ابةواما. 


مد ونع اسم 

الخوف والرجاء قلانبيا مكيلان لامطلقا برني جنس المركة الشوقية الى شي 
ألان المركة باعتبار الخير تتدئء في الحية وتصيرالي الشوق وتفصي يه الرجاء 
وباعتبارالشرتبتدىة في البغض وتصيرالى الكراهية وتنن في الخوف ومن مه 
جرت العادة بان يتب رعدد هذه الانفعاللات الاربعة باعلبار اخثلاف الحال 
والاستقبال لان الركة لتجه الى شيه مستقيل والنكون يحضل في شييه حاضر 
أفالخير الحاضر يتعلق به اللذة والشرالحاضر تعلق بو الالم والخير ااستقبل يتعلق 
به الرجاء والشرالمستقبل تعلق به ر الخوف واما سار الانفعالات التي تعلق بالخير | 
]او بالشرالحانضراوالمستقبل فتجع الى هذه الاد دبعة من حيث سكل بجا 
0 ض الى ل بعة انما تحمل اصولة الانقعالات 
الكرنهاعامة على ان هذا لما يصصح اذأكان امراد بالرجاد والخوف حركة شوقية 
متوجبة بالاجال الى اشتهاه شيك او المرب من ثيه 

اذا أجيب على الاول بان اوغسطينوس انما ذكر الشهوة مكان الرجاء لتعلقهبا؛ 
ابشيء واحد وهو الخي رالستقبل 
١‏ وعل الثاني بان هذه الاتقمالات تمل اصول بمسب ترتيب القصد والكال 
7 ان الخوف والرجاء وان لم يكونا تفعالين اخيرين مطلقًا ككتهما اخيران سيف 
جنر الاتالاتالتوجية ال شي ثباعليا ركونه مستقبلاً ولاييت محل للاعتراض 
الا من جهة الغضب الا انهلايكن جعله اصلا من اصول الاتفمالات لانهمسلول 
التورالذهلايحوز ان يكن اصلة للانقمالات ها سيأقٍ فيمب مف ١‏ 

وعلى الثالث بان اليأس يفيد النغورعن الخيروهذا يشبه ان يكون بالعرض 
أوالتمور يفيد الميل الى الخيروهذا ايض يحصل بالعرض ولذلك لامموزان يكون' 
أهذان الانفعالان أصلين لان ما بالعرض يتنم ان يكون اصلاً” لغيره وكذا ايضأ 
يتنم ذلك في الغضب لترتبه على التهور 


اوم ل 


اليحثالسادس والعشرون 


في الانفمالات النفسانة بالتنصيل واولا في <لحبة 
ويدار بعة فصول 


م يجي النظار في الانقمالاتالنفسانية بالتنميل واولا في اتنمالات الشهوانية م في | 
|انتثمالات النفبية وايحث الاول على ثلاثة اقسام فتيحث اولاً في الحبة والبغض وثانيا: 
.في الشهرة والهرب وثال ) في اللذة والالم نا الحبة فبِحَث فيها عن ثلاثة امور ١‏ ف 
الحية ة تفسهاس؟ عنءلنها -؟عن معلولاتها: اما الاول فالبحث فيه يددد عل اديع سائل/ 
اس إفي أن الحبة هل شي الى الشهوانية ؟ دل شي اتقعال” جع هل في عيرد_الحبا 

سول تمم تمتها الى مبة صداثة وحبة شهوة 


الفصل الأول 

في ان الحبة هل هيالمالثهوائية 

تمع الى الاول ل بان يقال : يظبرانالحبة ليست الى الشبوانية قحك ١5:8‏ 
١‏ «احبيتها اي ( المكة ) والفستبا منذ صبائي»: والشهوانية لكوتها جزة! مى: | 
الشوق الحبي ليس في قدرتها التوجه الى الك التي لاتدنك بالحس» فالحبة 
اذن ليست الى الشهرانية 
"وايضاً يظبران الحبة هي نف سكل انفعال فقد قال اوغسطينوس في مديئة/ 
الك اب »د الحبة المشتانة الى ادراك ال حبرب هي الشهوة ومتى ادركته 


وتعت بم فى في اللذة وى هربت مأ يضاده فحي امخوف ومتى وفع ما يضاده | 
١‏ وشعرت به فجي الال » وليس كل انفعال الى الشهوانية بل اللذوف المذّكور هنا, 
إلى الفضبية “فا الايصح ان تمل الحبة بالاطلاق الى الشهوانية 


سا لامع ا 


* وايضاً ان ديونيسيوس اثبت في الاسماء الالمية ب.ؤمقاه عبة طيعبة ٠‏ 
والحبة الطبيعية اولى في ما يظبر بان تجمل الى القوى الطبيعية المختصة بالننى 
النباتية ‏ فالحية اذن ليست الى الشهوانية بوجه الاطلاق 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الحدّل كب" ان الحبة الالشهوانية 

والجواب انديقال ان الحبة شي'راجم الى الشرق اذ موضوعكلرمنهما الخر فهي 
اذن تخالف باخئلاف الشوق فن الشنوق ما لابمق ادراك المشتاق بل ادراك 
إغيرو وهذا يقال له شوق طيبي فان الاشياء الطيتعية تشمصي ما يلائها يذ 
طباعيا لابادراكهايل بادراك مدع الطبيعة كا اسلفتاني قاعب؟١٠قاواوم‏ 
أأومنها مايلمق ادراك المثتاق ككن بالايجاب لابالاخثيار وهذا هو الشوق الحسي 
الذي ني الحيوانات الهم واما الذي في الناس فيحصل بشيء من الاخليار من إٍ 
حيث ينقاد للعقل ومئه ما يلحق ادراك المشتاق باخثياره وهذاهوالشوق المقلي 
|الذييقال له ارادة ٠وقي‏ كلر من هذه الاشراق يقالمحبة لا هو مبدأ الجركنا 
|المنوجهة الىالفاية المحبوبة ومبداً هذه المركة في فيالشوق الطبيعيهوميل المثشتاق 
ا أطيعاً الى ما يل اليه وهذا يجوزان يقالله متطيةع ان ميل الجسمالثقيل 
إلى الوسط ناثئعنالشقل ويجوزان يقالكه محبة طيعية وكذلك موافقة الشوق 
الحسي او الارادة لخر ما اي الناذذ بالخير يقال لما حبة حسية اوعقلية» فاذًا 
الحية الحسية تحصل في الشوق الحميكا ان الحبة العقلية تحصل في الشوق المقليأ 
أومي الى الشهوانية لام ثقال بالقياس الى مطلق الخ لابالقياس الى الشاق أ 
الذي هر و موضوع الغضية , 

1 اجيب على الاول 3 الكلام في تلك الاية على الحبة العتلية 

وعلى الثاني بان المحبة تطلق على وف واللذة والشهوة والالم لاباعلبار اتحاد 
الماعية بل باعلبار كوتها عل لما 


لك ها 


جيع توك النفس وفى جيم اجزاءالبدن ايشا وفي جميع الاشياء عل وجه الاطلاق: 


لان ككل شا شيط جيل ل وخيرا حبويا قا قال دبويسيوس في المرضع المشارأ 
اليه في الاعتراض اذككل شيء ميل طيعي” الىما يلامه قي طبعه 02027 | 
١‏ نسل الثاني ظ 
هل المحبة اتفعال ا 
تمص الى الثاني بان يقال : يظبران المحبة ليست انقمالة ”اذ يبي الاتقمال/ 
قوة و عبةفعي قرذكا قال ديونسيوس في الاسماء الالمية ب 4 مقاة ٠‏ فاذًا: 
ايت المحبة اتغسالاة 
؟وايضا ان المحبة اتصال” اوارتباط” كقول اوغسطينوس في كتاب الثالوث 
خ+ب١٠‏ -والاتصال او الارتباط ليس اتنعالاً بل اضافة “فادًا ليست أللمبحجة. 
اتنعالة 
* وايضا قال الدمغج ى في الدين امستقيم له اب ؟؟ أن الانثمال حركة ٠‏ ' 
والحبة لاتدل ع ل حركة الشوة اليش الاشتباء بل على مبد! هذه الحركة ص 


أذن ليست ان نثعالة 
لكن يعارض ذلك قول الفيلوف في الخلقيات كباب ه « المحبةانفمالك» ْ 
والجوا اب ان يقال ان الأتتمال هوحصول اثرالقاعل سخ المفمل والنا 


وعا لى اثالث بان اللحبة الطيعية ليست في قوى النفس البانية فقط بل في ! 
1 
إٍ! 
إ 


8 
الطيم بي بصدرة فيالمغملاً: رين فبواولا بيده الصورة وتان 7 
2 انالمواد امال والخركة اللاحتة اثقل والتقلالذيهومبدا 0 
|المركة الى ابر الطيعى يجوز ا نيقال له عا لى تحر ما حبة طبيعية بسبب ايقارنه 

أ من الميل الطبيعي كلك ك ايضأ المشتعى يفيد الشيهوة اول موافقةلهدو 
: لشت يبقه الجر كاله هلان المركة الشرفية تحدث بالاستدارة م دا 


ننس عم 0ه قارن الشتعر يمرك | شرة ملفا عل هوم اغية قسدها 
تيل الى أدراكه حتيقة ‏ ارس ا نيت مزه فق والشيرة 
الاولءنالمشتضى يقال له حبة و ليست شين سرى الارتياحالى الشتهى هذا 
الارتياح ببلحقه الحركة الى المشتجى وهي الشوق ثم يحصل في . خر الا السكون! 
اوهو اللذة * ٠‏ وعل عذا فلكرن المي قا بأ ثرالشبوة من لفق يتضج ارنأ 
:للحبة اتمعال' وي حقيقة في الشهوانية وجرا في الارادة ٍ 

اذا اجيب على الاول بانه كانت القرة عي مبداً المركة اوالفمل 5 
| دبوسيوس الملحجة 9 من حيث في مبدا ١‏ المركةالشوقية 

وطلى الثاني بان المحبة يقال لما اتصال بن يك ان الشهرة اليب تعلق 1 
تبه بالارتياح تملقبابنفسها أو بنيه متباوهكذا بم يتضح ان المسبة ! إبست اضافة 
الاتصال بل الاتصال لاحقٌّ ما ومن مه قال 1 الافية 
بكمتا ة انالمحبة قوه جامعة وقال الفيلوفني الياسة لد 5ب؟2 الاتصال 
فمل المحبة » 

وعلى الثالك بان المحبة وان كانت لاتدلى على حركة الشهوة التجهة 0 
المشتعر لكنها تدل على حركتها التي تمر بها من امشعهى لترتاح اليه ا 

الفصل' اخاك” 
في أن الحية حل شي عين المي 

نط الى الشالث بان يقال: يظبر أن الحبة هي عين الحب ققد قال د:وئيسوس' 
في الاسماء الالحيةبؤمتاه «ارى نسبة الحبة الى الح بكنسبة الاربعة الى 
؟ قم الخطوط الى ذي الخطوط المستقية » وهذه الاشياء. 
ل ع قناع بعيته اذا الحبة والحب يدلان على واحلر لعيله 1 
؟وايصاً ان المركات الشوقية تثغا ربتها براموضوعات «وموضوع الحب والحبة 


تر ير 


فبما اذن وأحد بعينه 


وض ذا كان المي والحبة متغايرين في شي2 فأخصما بتغا, ان فيوعل 3 
ايظبركون الحب يحص بالخير والحبة تخص بالشرك قال بعض” على ما روى ' 
أوغسطينوس في مدينة الله كابلا ٠‏ ولكبيا لايتفا إيران في ذلك فقد ورد فيا 
الكتاب المقدس استعا لكلييبا في الخبر والشركا قال اوغسطينوس هناك ٠‏ 

١‏ اذن ليسا متغايرين 5 الت اوغسطيدوس هناك ايضنا بقواد ان الحبة والحب' 


| 
1 


التدبسين يرك أن ١‏ م انحية ارلى بالالحيات من اسم الحب» ا 
والجواب ان يقال ات النحبة والحب والإعزاز والصداقة تدل على واحرً 
أ بعينه على نحرٍ مالكنبا تخللف في ان الصداقة بنزلة ملكهكا قال الفيلسوف فيأ 
الخلئات د لك به والحية والحب يدلان على ممناها بطريق الفعل او الانقمالأ 
:والاعزا زاز يجرز فيه اعتبارالامرين الا ان دلالة هذه الثلاوثة على الفعل منتلنة أ 
فان المحبة اعمبا لان 3 السام واعزاز مه 5 ولا يمك فلل , ميد عل لحيةا 
معنى لتاب السابقم 5يظبرمن لنظه( :ي هذاء4116 فى اللاتنة ) وإذئاك 

8 في الشبوانية بل في الارادة فعل وهو خاصر نّ بالطبيمة الناطقة 8 
يزيد عا لى المبة م ىكل 3 ذا وهو تمظيم قدر الحبو بتكا يتناد من انظم (اي 


كم تعد في اللاينة ) 1 ا 


اذا اجِيب على الاول يان أن كلام ديويسيوس على اغب والحب باحبارها في 


0-2 


لاعتبار نفس المي 
وعل الثاني يبلا مونو و المحبة اعم من موضوع امب لان أكثر اول ةا 
م في جرم ' 


الشوق المتلى فان البة 


اليسا عب شيكين خللفين ا 
ا 3 عر تامزا مرت و مع المتقدم ذكره انف بعض ” 
7 
3 
ا 
ا 
١‏ 
1 
1 
أ 


د ب 
وعلى اشالك بان المحبة والحي لايختلفان باختلاف الخير والشريل با لقدم/ 
سيف جرم الفصل على اهما واحد” بعينو في الجزه المتلى وعلى هذا المنى يحسل | 
اكلام اوغطينوس في امجة ومن مه قآل بعد ذلك ان ن «الارادة المستقيمةمي| 
الحبة الصالحة والارادة الفاسدة هي الحبة الطالحة » الا انه لمأكانت الحية التيمي | 
انفعال الشهوانية قيل بكثير الى الش رحمل ذلك بعضأ على اثبات التغرقةا عار 
اليها في الاعتراض 

وعلى الرابع بانه انما عا ل بعضُ اسم الحبة حتفي الارادة ايضا اولي بالالميات| 
من اسم الحي لان المحبة دل على اتفعال ولا سيأ باعتبارها في في الشوق المي ' 
أوالحب يقتفى لقدم حي المفل وتوجه الانان الى الله بالحبة بطريقة الانفعال 
يذو باعل نحوما منه 0 لى اسبل واعظم من توجهار الي تجرد ارشاد العثل 
الذي هو شان الحب كا مس في جرم الفصل ولهذا كانت الحبة أولى بالالميات 
من الحب 


الفصل' الرَابم 
هل يصدقسعة الحيةا! انه شهوة 
بطل الىالرايم بان يقال : يظهرانه لايصمقمة المبة لي حبة صداقةوية' 
شببوة فان المحبة انفعال” والصداقة ملكةك قال الفيلوف في الخاتيات لدم ' 
أبه ٠‏ والملكة لاتجوز ان تكون قسماً للاننمال “فا ليبى يصع قم مة الحبة الى, 
إرمحبة شهوة رحبة صداقة 
؟ وايش ليس يقسم شي# الى ماهو قسهه فلي الإنان قسياً لميوان ١‏ | 
أوالشبوة قسية للمعية على انها اتفعال معان لم ٠‏ فيندم اذنانتكون الشبوة قسم] 
اللمىئز 
| وايضا ان الصداقة ثلاثة اقسام مفيدة وستلّذة وحمودة قال الفيلسوف | 


رثك 2 


فيالخلقيات د ب»: والصداقة المفيدة والمستكّذة تتضمن الشهوة ٠فاذً1‏ لما 
جمل الشبرة نسية للصداقة 

لكن يعارض ذلك ان من الاشياء ما يقال اننا نحبه ككوننا نشتبيه كا يقالان 
]انان بحب الخرببب الحلاوة الى يشتيها فياما فيكتاب الجدل 00 
وليس يقالان انا صداقة معا ثراو مره هاما ف الذاقيات) كحب + ٠فادًا‏ سحة 
الشهرة غيرٌ ومحبة الصداقة غيرٌ 

والجواب ان يقال انالحبة هيارادة الخير لشي غك قال الفيلسوف في الخطابة 
ك١‏ ب؛ ٠‏ فاذًا حركة الحبة تنوجه الى امرين اي الى الخير الذي يريده امحب 
ٌ ليه اي لنفسه اواغيره والى ما يريد له الخير فاخي رالذي يريده المحب لغيره 
تمل لق به محبة الشهوة وما يريد لهالحب؟ الخير يتعلق به محبة الصداقةتوهذه 
القسية تبر بحب التقدم ولأ خرلان ما يح ععبة الصداقة 3 مطلقًا 
ولذاتهونا ب بمحبة الشهوة فليس حب مطلقًا وثناته بل لغيره لانمكا ار 
الموجود اناته مطل ما حصل على الرجود ف في نفسه والموجود من وجه ما كان 
١‏ وجوده في غيرهكذلك الخير المساوق الموجود خيرٌ مطاف متىكان حاصلا في 
١‏ نفسه على الخيرية وخير من وجه متى كان خيرًا ! لغيره وعلى هذا فالمحبة التى 
بيبا : شي ليكون له خِير محبة” بالاطلا ى والمحبة الي يحب بها ث شي لبكون 
خيرا لأخرعية” عن وجد 
ْ اذا اجيبطل الاول بان ن المحبة لالقسم الىصدافة وشهوة بل الى حبةصداقة. 

وجبة شهوة اذ اما يقال صديق بق حقبقة لمن تريد له خيرًاوما تريده لانفسنا يقال 
اننا نشييه 

وبذلك بتضم الجواب عا لى الثاني 

٠‏ وعلى الثالة لك يان الصداقة النيدة والتلذة يريد بها الصديق خيرًا لصديقه 


لذته وفائدته كانت ااصداقة المايدة والمتلذة من حيث 00 جية مبة 
الشهوة عار ية عن حقيقة الصداتة الحنتة 


المء' السابم والشرون 
أ قي علة الحبة -- وفيه أر بعة فصول 


ا + ب النظر في علة انحبة واليحث في ذلك يدور على ار به مصائل  ١‏ في ان الخير 
أهلهو وحده عله لجحبة هل المعرئة عإة لا - * هل المشايبة عأة لحا 4 هل اتغمال 
3 نو نفسائي” عله ها 


ا الفصل الاول 
00 في ان اطير هل هو وحده عاد الصحبة 
خط الى الاول بان يقال : يظهر ان لبس الخير وحده علة اللحبة اذ لأ 
الخيرعاة المحبة الاككونه يحب وقد يعرض إن يح الشيٌ ايض كتوفي مز 11 
«من يحب الجور يفض نفسه» والا لكان تكل محبة صالحة ٠‏ فاذًا ليس الخد أ 
وحده عله المحبة 
: "وايضآقال الفبلسوف في الخطابة كب «انا نمب من يقر شره»فيظو 
أأذن ان!! لشرهودلة الخير ا 
٠١‏ *دايضا قال دبونيسيوس في الامما الامية ب 4 مقاه « لبس الخير وحدها 
نحو وبأعند ابيع بل اليل ايضا »> ١‏ 
| كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب النا! لوث" « إبى يح حقيقة 


3 هذا ١‏ الاعتبار تحصل حقيئة الصداقة الاانه لا كان يقصد ايشا بذلك الخيرا 
ا 


1 

الا الخير فقط » فالخيراذن علة الحبة 
والجواب ان يقأل ان المحبة الى القوة المشوقية التي في قرة منغلة كا مرفي 
البح الانف ف١‏ فنسبة موضوعها اليها نسبة علة حركتها او فعلها وع هذا فائاً 
يكون علة المحبة بالخصوص ما كان موضوعها وموضيع المحبة الخاص هو امير 
لإداة تدل على ميل طبيعي اد اراح في لبجب الى ليوب جا مر" فى 
لبحث الانف ف'و" وامايكون خيرا لشي مأكان معادلً له وهيل اليه طبعاً 
ذلك الشي وه, من ذلك بمحصل ان ابرغو الها الناضة لحب 1 


اذا اجيب على الاول بان الشرلا يح اصلا الا باعلبار الخو راي من حيث ا 
1 


١‏ رخات وه رسخي مطلت وجل هذا يكون شي أمن الحبة فيسامن يثاً 
قبل الى ما لبس خيرً) حقيقيا بالاطلاق ويهذا امعنى يحب الانسان الجور من 
أحيث يجرمنه لنفسه خي كااذة أوامال او مر ذلك 
٠‏ وعلى الثاني بان من يقر بشره فليس مث لاجل الشر بل لاجل اقراره بدأ 
فان اقرارالانسان بشره يتمعن حقيقة الخيرمن حيث ينني التديراواليى | 

وعلى الثالك با 00 لى واخير واحد ذاتَا وائما يتخا يران اعثبار افقط لانه لا 
كانا*_الخيرما يشعبيه ل شي كان من حقيقته ان تسكن الشهوة عنده 95 
مل ل فن حتيقتهان > كن الشهوة في منظر: او ادراكه ولذلك انما يتعلق بدمن أ 
الحواس بوجه الخصوعر ى ما كان منها مدركة بالوجه الاخص وهو الصر رعاتتع 
المنادمان للعقل فانا نقول مناظرجميلة واصوات جميلة واما حسوسات الحواس! 
الأخرفلا نصفها بالجال فلا تقولطعوم” او روائح جميلة وبذلك يت يتضم انالجيل/ 
يزيدعل الخورنسية الى القوة المدركة فان الخير يطلق على ما 00 :معت 
أوالجيل يق على ما يروق لها جرد ادراكه 


! ' 


- 5 3 
الفصل الثاني 
في ان المعرفة عل م ءنة الحية 

٠‏ بل الى «الشاني بان يقال : يظبر ان الممرقة ليست علِةَ المحبة لان الّاس شىء 
لها يحدث عن ميمه ٠‏ وقد ين امود يجهولة كالعام لانه للا كان تحصيل الملوم 
اط معرفتها ما قال ا اي سن 
ان “فاذًا لدت المعرفة علِرّالمحبة 
١‏ ؟وايضاً ان محبة شي" مجمول وفظ( ل حبة شي على معرفته يظبر انما ذ في حك 
واحلر * وبعض الاشيان حب أكثرمن ان شر فكلله الذي يكن في هذه الميوة 
أن مح بناتهلا أن يعرف بذاته ٠‏ فاذًا ليست المعرفة عل المحبة 


؟وايضا مأ لوكانت المع فة عإز المحبة لامتنموجودا محبة حيث لامعرفة ٠‏ والمحبة 
توجد ني جميع الاشياء كا قال ديونيسيرس في الاسياه الالمية ب مقا يلاف 
امعرقة فانها لاتوجد في ميم الاشياء ٠‏ فاذ | ليست المعرفة عله المجة 
لكن يعارض ذلك ان اوغنطينوس أ ثبت فيكتاب القالوث ١٠انه‏ لابيكن 
الاحد ان يحب شيثجهولاً 

والجواب ان يقال قد م في في الفصل الانف ان الخيرهوعاة امحبةمن حيث 

هو موضوتها وهو لبس موضرع الشهرة الا باعتبا ركونه مدركاً ككانت الحبة 
: لتعضى ادراكا للزير المحبوبولذلك قال الفيلسوف ف الخلقيات هبهو 
ْ 
' 


أن«النظر الجسمانيهو مبدأ للحبة الحسيقوكذلك نظر اال الروسافياوللؤيرية 
الروحانية هومبداً المحبة الروحانية: فللحبة اذن تل بالعرفةك تمل بالخير 
الذي لاتتملق بع الحبة الا اوككان موا 

٠‏ اذا جيسعل الاو لبان من يلفس المم لايكرن جاعلاًااه بلكلبة بل لابدان 
يكون له سابقةمعرفة بعريوجه ما اما بالاجمال اوبشي؛ من ! ثاره أ وبسماعةمدحه 


32 


١‏ 6 قال اوغطينوس في كتاب الثالر ث١اب‏ اواوم ٠‏ وليس معرقته ايا على أ أ 
أهذا امو تحصيلا له بل انما يحصل يكال معرنته : 
وعلى الثالك بانه يبرط لكال المعرفة ما لايشترط ككال الحبة فان 5 
| أخاصة بالعقل الذي من 15 نه أن يفصل الاشياء اللتصلة في الخارج و يولفعل! 
أأخحر ما بين الاشياء الخدلفة بايقاعه النسبة بينها وإذلك يشرط ككال الممرفة ان | 
يعرف الانسان بالتفصيل جميع ما ف الطلوب ممرفته كاجزائ وقواه ومخاصياته أ 
والحبة خاصة بالفوة الشوقية التي تتوجه الى اد اي بحسب هوني تقسه فيك لكاهاً 
انيب الشي' بحسب ادراكه في نفهولذا يعرض أن شيئا شين يحب أكثر من انا 
يعرف لجوازان يحب حب ةكاماةوان + ١‏ نامر فةكاماكما يظبرعا :ل الخصوص' 
في الوم التي يحبا بعض الناس يسبب مالم بها من المعرقة الاجماليةكمرقتهم , 
ان الخطبة عم يقتدر به الانسان على الاقناع نيجبون ذلك فيها وكذا يقال فيأ 
أمحبة الله 
وعلى الثالث بان الحبة الطيعية الموجودة في جميح الاشياء ايض صادرة” عن 


| 
ا 
ا 
0-0 ا 


أرما مالا سيط نفس الاشياهالطبيعية بل في مبدع الطبيعةكا م في الث أ 


الانف ف١‏ 


ا 

1 

الفصل الثالث ١‏ 

في ان المشاببة هل عي عذة الجبة ْ 

١‏ بتحطالى الثالث بانيقال: يظبر ان المشأببة لستغا للعحبة لان شيئأواحد ا 

بعيئه لايكون عله للاضداد والمشاببة علة البغض فق فى ام ٠ ١١‏ «المشاجرات 
تحدث داق بين المتكبر 5-5 » وقال الفيلسوف في د الخلقيات شوبع « الخزافون. 


مختصمون»- ناذا الحستة المشاببة عله المحبة 


كوايضا قال اوفسطبتوس في اعترافاته ك؛ به قد يحل انان فى غيره ما 


د ننم د 

الابريدان يكون فيه » كن يحب مثل الروايات المزلية ولك لا يريد ان يكون 
ملل «ولوكانت المشايبة هي العلة الخاصة للجمية م يجرذلك با ل م يكن الافسان, 
أ بحب في غيرم الا ماعو حاصل” عل هاو يريد ان يحص لأعليه ٠‏ فالشابهة اذن 
الست علة المحبة ا 
| «وايضا كل انسان يحب ما يناج اليووان يكن حاصلا عليه 5 يحي الست 
الصحة والفقير الغنى ٠‏ وهومن حيث يحناج الييما وليبس حاصلاً عطيهما مباين” ا 
لماء فادًا بست المعابهة فقط عل للعبة بل الباينة ايا 

وايضا قال الفيلوف في الخطابةك "ب؛ اناه نمي من يفيدنا مالأوصحة 
اوكذلك جيع النلن يحبون من يرعى صداقة اموق » «وليس ميم الناس هذه' 
الصغات »اذا للبست المثابية علو" للعية ا 
لكن يعارض ذلك قوله في سبي ١١‏ :كل حيوان حب نظيروه 7 ْ 
ا والجراب ان يقال ان المشايية هي في الحقيقة علة الحبة لكن لابد من اعلباران 
المشابية بين اثنين يجوز اعلبارها على نحوين اولاً من حيث ان في كليهما بالفمل| 
|عيًا واحد! بعينه كايقال لاثنين حاصلين على اليياضمتشاببان وثانياً من حيث! 
ارت لاحدها بالقرة وليل ما لاخر بالفمل كقولنا ان الجسم التفيل الخارج 
أعن حيزه مشابه لهسم الثقيل الوجود في حيزه وكشاببة القوة الفمل لان الفمل 
| موجرد في القوةعل نحو رما فالضرب الاول من المشايهة يصد رعنه مسب ةالصداقة| 
/ 0 من حيث يكون اثنان متشابيي نكأ ن" لها صود رة واحدة يكونان' 

فى تلك الصورة كأمحاد انسأنين في صوره يرة الافسانية وابيغين فياليياض 

ل ل لى الآخر ميله 1 لى نفسهويريدله الخيرارا أده أياه تعدا 
وال ب الثاني يصد ر عنه مجة الشهوة أوصدافة النافع او اللذيذ لات كل 
أموجود بالقوة من حيث هو كذلك يشتهي وجرده بالفمل ومتى حصل له ذلك 
١‏ مم ع عا ساس ل ا اس وه 1 


عيب ا و سيد 


“1 


يتلذيم اذا ذن ذا شعور وادراك وقد مى في البحث الا نف ف ء ان الحبأ 
بعبةالشبوة يحب حقيقة نفسهلائه ير يدذلك الخبراإذي يشعيه وكل انسان” 
فبواحبا الى نفسه من غيره لاتحاده بنفسه ني الجوهر و و بغيره في شبه صورة' ما. 
وعليه فاذا امتنع عن ادراك الخيرالذي يحبه بسبب مشابهته لنفسه في الصورة. 
ساد مكمه لان حيث هشه لضه بل من حيث حو مات خا 
١‏ ولمذا يخنمم الخزاقون لتانعهم في الريم و يتشاجرالتكبر ون لتانعهم في المظلمة ؛ 
التي يشتبونبا 1 

ومن ذلك يظبرالجواب على الاعتراض الاول ْ 

واجيب على التاذ ني بان محبة انسان في غيره ما لايحبه في ننسه يوجد فيها ايض 
نه حقيقة الخابيةباعتبار الخاسيةللانه بالنسبة الى مايحبه في نفسه كالغير بالنسبةالى' 
ا فيك انه اذا | احبا لني امي لكاب لدتسا عب لاسي 
من حيث انكل متنا حاصل على ما يلائمه في صناعته 

وعلى الثالث يان من يحب ما يحتاج اليه لامجب ملي ةرم 
نقدم في جرم الفصل 

وعلى الرابع بان غير الكرم يحب الكرح باعلبار مشابهة القوة للفعل ايضا من: 
حيث يتوقم منه ما يشتهيه ومثل ذلك يقال في من يرعى الصداقة بالنسبة الى 

ن ليس يرعاها فيغبر أن الصداقة عدد كا كليهنأ صداقة تمع أويقال انه وان لم 
اع قن اده نعل هذه الفضائل باعنبار مككاتبا التامة الا 1: م حاصلرن 
عليها باعلبار مبادا المقلية اي نقعفي ان من لم يكن ذا ا ذا الفضيلة, 
لشاببته عمل الطبيعي 5 


ساو لها 


الفصل اليم" 
هل اتثمال آخر تفافلة علد المي 

يطل الى الرابع بان يقال: يظير انه يجوز اذيكين اتمالة؟. ١‏ شرعلة للمجة 
ا قال القبلسوفني اتات ديبم نب عر لاجل الإذة* قنااشال 
أفاذًا بعض الاتقعالات الأَخر رعلة المحبة 
ْ ؟ وايضاً ان الثشوق انقعال”. وقد نحب بعض الناس يسبب شوقنا الى ام 
توقعه منهم كا يظهرفي كل صداقة تتعقد بسبب النفم ٠‏ فادً! يلاعم 
ألا خرعاة” المعية 
| ؟وايضاً قالاوغسطيتوس في كتاب التالوث اب دمن لابرجوتلشية 
اما فبواما يحبه محبة فاترة او لايحبه أصلا وان زا ه جميلا جد ». ٠فاذًا‏ الرجاء 
ليش عله المجة 
لكرن يعارض ذلك ان جميع الاثفمالات الأأخر تصدرعن المحبةك قال 
أوغسطينوس شي فى مديئةاللك؛ اللاو 
والجوابان يقال ليس اتفعال” الا مسبوق بحبة ما وتحقيق ذلك 
انك ل انفعال نفساني اخ ر ينيد حركة ا ى شيء او سكونا في شي وكل حركة 
الى شي ىك اوسكون و في شي يصدرعنميل. اواستعدام ر طبيعي وهذا يرجعالى 

حقيقة المحمة فستميل اذن ان يكون انقمة تغساني ! خرعلة بالاجمال لكا ممبة 
2201001001111 لآخر 3 
٠‏ اذا اجيب على الاول بانه متى حب انسان ينا لاجل اللذ كانت هذه 
الحبة صادرة عن اللذة الا ان هذه الاذة صادرة ايضا عن ححبة اخري سابقة: ْ 
اذ لبس يلتذ احد الا مايحبه برجم ما 
أ | قعل الثاني بان الاشتياق الى شية مامسيوق دام بحي ةذلك الثئ وعلىهذا, 


ا 7 


افالشوق الى شيه يجرز ان يكوناة لحبة شيء ١!‏ خركا ان من يشتهي الالمب' 
لذلك من يبه المال 

وعلى النالث بان الحبة تصدرعن الرجاء اوتوداد به باعثبار الئذة التي تصدر| 
أعنه و باعثبار الشوق الذي يعت بو لان ما لانرجوه لانشتاق اليه شوقا شدير 
على ان الررجاء ايضا انما يتعلق عخير حبوبر 


يهم 


الحث الثامن والعشرون 


في معلولات الحبة - وفيه ستة فصول ِ 


يجب النظر في معلولات الحبة واليحث في ذلك يدور على ست مسائل- ١‏ في أن ١‏ 
أالاتصال هل هو بدثول مصية سم هل التداخل معلول لما جهل الاثيزاب معلول لا 
هل الغيرة معلول لما هي أن اللحبة هلثمي انفعال مه بانحي هل شي ءة لكل أ 
أما يفعله الحب 
ا النصل الأول 
في ان الاتعال هل هر مماول العمية 

رد 2 

يتخط الى الاول بان يقال : بظير بران الاتصال ئيس معلولا للححبة فانالفية 
إمنافيةللاتصال: ٠والحية‏ تجلمع منغ م الفية فقد قال الرسول في غلاء 1 
علالذيهر سل يا رار يد نفسهكاة فيالشارح )لاوتت حضودي 
عندم فقط ٠»‏ فاذا؟ لد لبس الاتصال مملولا الععية 

* وايضأ كل اتصال : فبواما بللاهية كاتصال الصورة بالميولى والمره بل 


والإوباكل أو ب جزناخرمقوم اك لى وامابشبه اهن او تتاو الرش: 


. 


قف 3 

الامية لاايصدرعن الحبةوالالتتملق المية اصلاٌ بالاشيا التق بلاية واتصال. 

الشبهايضا لاايصدرعن الحبة بل الحبة بصدر عنهك! مى في البحث الا نف 
افا لبس الاتصال مملرلا العية 

وايضا ان الحس بالف يصير حوس بلفعل والعقل بلقعل يصيرمعة رلا | 


بالفمل» والححب بالفعل لايصير محبوبأ بالفمل ٠‏ قالاتصال اذن معلول للادراك 
الاللصية 


لكن يعارض ذلك قولديويسيوس في الاسا الالمية ب + مقا * « كرحية/ 


5 قو موحدة 6 
. والجواب ان يقال ان اتصال لحي بللحبوب على ضريين احدها حقيقي”/ 
راشي ن الحبوب اما لدى لحب واثاني شوق وهذاتر بحسب دراك 
إسابق لان المركة الشوقية تتبع الادراك ولاكانت الحبة على ضريين محبة 3 
وحية صداقة كا نكلام ا يحصل عن تصور اتصال احبوب بللبلانمن يشي 
امشتييأ الياميتصوّره عائدا الموصلاج اله وكذلك من يحب انان حب ةالصداقة, 
بريدله الورك بريده لنفسه فيجبرة بؤة ننسه من حيث يريد ك الخي رك 
ريده لنفسه ولذلك يقالان الصديق ذات” ثانية لصديقه وقال أوغسطينوس' 

في اعترافاته ك.كب: وني رجوعه ك 1ب :«لقر اصاب من قال عن صديقه انه 
نصف رورحه» ٠‏ فالغسرب الاول من الاتصال تفسله الحبة على سبيل العلة الرامرة 6 
لانها تحرك الى اشتهاه والتياس حضور الحبوب لدى المحب على انه ملام له 
وخاص بع والضرب الثاني تفعله ا حيةطى سبيل العلة الصوريةلان الحبة هي هذا 
الاتصال اوالارتباط ومنْمّه قال اوغسطبنوس في كتاب اا ثهب١٠هالحبة|‏ 
كوصلة تجمع او تشتعي ان تجمم بدن اثيين» اي يين الحب والممبوب وقداشار 
بقوله تجمع الى اتصال الشوق الذي ليس من دونه تحبة وبقوله تقصد ان تجمم 


نقد 6د 
ا ن ذلك الاعتراض ب 220 
اذا جيب على الاول بان ذلك الاعتراض يجه على قي لدي 
نتتضيه اإلذة على أنه حلجا واما شوق يعصل عند غيية الحبوب التيقية واما, 
الحبة فتحصل في الغيبة وفي الحضور 1 ٠‏ 
وعلى الناني بان الاتصال بالنسبة ام لى الحية على ثلاثة اقسام فته ما هوعلة | 
اللعبةوهزاهوالاتصال الجوهري باعتبار جحبة الانانلنفهوالاتصالالتشيصي! 


باعتباريحبته لفيرةكا مر فياليحث الانف ف" ومنه ماهونفس انحة ذاتأوهو' 


أمأكان بحب مناسبة الشوق وهويشبه الاتصال الجوهري من حيث أن نسبة ؛ 
اممب الى امنحبوب بمحبة الصداف ةكنسبتهالى نفسهونسبحه الى الحروب بححبة الشهوة/ 
| كنسبته الرثي عفص ٠ومنه‏ .اهو معلولٌ للحبة وهذا هوالاتصالالحتيقي الذي 
اسه الحمب من المحبوب وهو يكون يحب موافتة احبة فقد قال الفيلسوف في د 
السياسة ك5 ب *« قال ارسطوفا نس ان المتحابين يتوقان الى انْ يصيرا ار 
الا انه لما كان ذلك يستازم فساد ا واحدهاً 5" نلقسان ما يلائبيا ين 
أمهما من الاتحاد اي ان بسعيباريتشانها ويتصلاينهماني نحو ذلك » 

وعل التألث بان الادراك يستكل باتصال المدرتلك ك بالْدرك بشيبه واما الحبة 
فتقنضي اتصال الحبوب نفسه بامحب على نحو ما كأ مس قريب الح اذن اججع ' 

من الادرااد 


ٍ 
: 


في ان التداخل هل دو مملول للحبة 
00 الثاني بان يقال : يظبر أن الحبة لاتحرث التداخل اي حصول | 
| كل من الحب والحبوب في الآلخرلان مايحصل في الآخر يكون موي فييو٠‏ أ 
أوي دكن كين ني مواحد ينه حاو يا و موي قاذ ابيتم ان يصد رع الحبةالتداخل: 


ا 
ألفصل الثاني ا 
| 


برفة 0د 


أ حمول راي لش ارين الاثر 

؟وايضا ليس ينغذ شي باطن شي يي م الامجزاء الا بقسعة وتفصيل ٠‏ وتفصيل 
الاشياء الخصلة حقيقة لبس الى الشهرة التى هي حل الحبة بل الى المقل : فا 
ليس التداخل معلولا” للمية 1 

* وايضاً لوكان كل” من لمحب والحبوب يحصل: في الا خربالحبة ككان اتصال 
ابوب بالحح بكاتصال الحب بللحبوب والاتصال عو الحبةك! مرفي الفصل الانف 
فلؤم كين لحب محبوبا اث من الحبوبوهذا ظاهر النساد فادً! يبى التداخل 
امعلولا للحبة 
ا لكن يعارض ذلك قوله فيا يو :215 من ثبت في الحبة ثبت في الله واللهنيهٍ» 
وقوله في الحبة اي حبة ة الله ٠فاذدًا‏ كذلك محبة تقتضي حصول الحروبفي الحب 
١‏ والجواب ان يقال ان هنا التداخل 107 من جهة القرة المدركة ومن 

اجهة القوة الشوقية لانه من جهة القرة المدوكة يقال ان الحبويب حاصلٌ في لحب 

.من حيُ يوجد في ادراك لهب كنول في خبيي ١‏ لاني احفظك في قلبي » 
ويقالان الحب حاصل في الحبوب بالادراك لا مر ل حيث يوجد في ادراك 
الحبوب الظاهري يلم نحيث يجتبد ان يستقعبيداخلا” ججيع ما ياس بالحبوب 
واحدا واحدا وهكذا يدخل الى باطنه كقوله في ١‏ كور ٠١:*‏ عن الروح القدس 
الذي موبحبة الله ه نحص حتى اعياق المة» وام من جهة القرة الشوقبة فيقال 
| انال حبوب يحصل في المحمب باعتبار وجوده فيشوقه بارتياح ما اليه بحيث يلنذالحب 
به او يخيرانم عند حضوره او يتوجه بالاشتياق عند غيبته الي اذا كان تحبويا| 
بحبة الشهرة او الىالخيراث التي يريدها لهاذا كانحبو بانحبة الصداقةلالسببٍ 
خارجكا اذا أشتهى انسان” شبتالاجل شي آخخر اواراد خيرًا لغيره لاجلشي» 
أخر بل لارتياح باطن الى الحبوب وإذلك يقال محبة باطنة واحشاء الحية ٠‏ 


عد ا وكاو اسم 


و بمكى ذلك بمصل ال حب في الحبوب سحب الشهوة بخلاف حصيله فيو ليه 
أالصداقة تأنحبة الشبرة لاتتكوني ادراك الحبوب اوالقتم به على وج خارج ر 
| او ظاهري بل تلقَى يال الحصول عى الحروب بوصوطا الى باطنه على تحر ما 
وحة الصدافة حصل يبأ الممب في الحبوب من حيث يحبر شير الم لحبوب أوشرّه أ 
| كخيره او شره وارادتهكرادته تح كنا يظبر انه بتفعل و تأثر بالخير ا والشر " 
في شخص صديقه وطذاكان من شأن الاصدقاء ان يريدوا شع واحدًا ويتاليا 
اويكذوا بشىء وأحد * 5 قال الفيلنوف في الخلقيات 3 وب كشي فى الخطابة 
إك كب؛ 4 حتي ان من حيث يهتبرالحب ما لصدينه لنفسه يظبر انه حاصل فيه 
كاناها وار بعينه واما من حيث يريد و يفعل ب كى ذلك لاجل الصديق م 
إيريد وينعالاجط 000 دو نكت ليرب يحصل في اليب ٠‏ و يجوز 
اعتبار التداخل من جهة د ّإنة في محبة الصداقة باعتبار مبادلة الحبة من حيثان 
لس ل لهالخير 
اذا اجيب عا ِلى الاول بان أن الوب يحص في المحب من حيث يرم فيشوقه 
أبارتياحه اليه واللمي صا في الحبوب من حيث يت على نحو مامافي باطل. 
الحيوب و ولس يتنع أن بك يكون شي شى احا بأوعويا باعتبارم نكاشما لكل من الجن 
أ 
والنيع على الانخر 
| وعلى الثاني بان ادراك العقل متقدء على عاطفة الحبة وعليه فك ان العقل 
يستقعي كذلك عاطفة 6 في امحبوب كأ يتضح مما تقدم فى جرم الفصل 
وعلى التالث بان تلك اخبة نجه على الموع الثالث من التداخل وهوليس يحصل 


في كل محبة 


0 


ألنصل' ااه 
في ن لا تجذاب عل هو سمو نصية 

٠‏ ايض الى الثالث يان يقال: يظبران ليس الاتجذاب معلولا الصبة ؛ذ يلير 
؛ ان الاغهذاب قلسل لطم اللي ٠والحبة‏ لاتغمل دا انسلاخا عن 
الحرثقد يكون الحبون مألكين انه .هم - فانحبة اذن لاتفمل الاثيذاب 0 
ا * اما ان المحب يشعض اتصال الحبوب بم فمواذن يجذب الحبوب الى 
انفسه وليبس رجه اليه منسلن عن نفسه ا 
| > وايش ان الحبة تصل انحب بالحبوب 4 مر في الفصلين السابقين فلواأحمم 
| لمعن ننسه ليتوجه الى الحبوب لكان الحبوب أحب؟ اليهدائً من ننه وهذا! 
5 البطلان ٠‏ فادً! لبى الاجذاب معلولة العية ا 

١‏ لك يمارض ذلك قول ديرئيسيوس في الاساءالالمية ب مقا١ ١‏ «لحبة الالمية, 
اتفمل الانمجذاب - «وائله نقسه حصل له الانجذاب بسب الحبة » ولكونكل محبة. 
أ.شتركة في غبه الحبة الالمية يا قال ديوئيسوس هناك ايضا يظبر ان كل بة | 


تحدث اتجذايا ١‏ 


والجراب ان يقال يراد بانجذاب الانسان اسلاخه عن نفسهوهذا يحدث 
يحب القوة المدركة والقوة الشوقية امابجسب القرة المدركة نممتى انس الاتماناً 
عن حالة ادراكه الخاص اما تترنعه الى ادرالتراعل؟ا يقال جذب من يرئتي الى : 
ادراك ما نوق الحى والعقلى من سحيث ينسلت حن حالة ادراك العقل والحى 
الطبرمية ا ولانحطاطه الى حالة ادك يقال منهذب" لمن يصيبه حَبَلّ او 0 


حم 


أواما بحسب القوة الشوقية تمتى توجه الشوق من انان الى ! خرخارساً بحر من" من 


أالانحاء عن نفسه مالا نذاب الاول تحدثه الحبة بطريق التبيئة والتهيد اي سن 
حي ث تحمل لحب على التفك ذكر هيوب كام في النعمل الانف, والتفكر الشديد 


ا م 


بيه عل صأحية عا سواه أه: والانجذاب الثاني تيدثه الحبة بدون توسط اما 
ممة العداقة نتحرئه مطلقاً واما محبة الشهو وة فلا تحدثه مطلقاً 5 ل عن وجدلان 
الب بع وعبة انشبوة عن نفس على نحوما اي من حيث لايكنني بان 
يتاذذ بالخيرالماصلعله في نفسهيل يلس أن يقتم يخير خارج عن نفسه الااتها 
الالئاسه ذلك الخير الخار. رج لنفسه لبس يخرج عن نفسه مطلقًا بل ذلك الشوق) 
أينقضي احيرا في داخلء واماني محبة الصداقة فشوق الحب يخرج مطلتّاعن تنسه 
:لانه يريد الخيرويفه.ء لعمديقه باذلا عمه وعناته لاجله 

اذأ اجبب على الاول بان ذلك الاعتراض يتجه على الامذاب الاول 

وعل الثاني بان ذلك الاعتراض يرد على محبة الشهوة التي لاتحدث الانجذاب, 
بالاطلاقكا م في جرم الفصل ا 

وعل الثالث بان انحبانما ينسلخ عن نفسه من حيث يريد الخيرو يفساه لصديقه, 
زعو اذخ د سديته أكثرم غير سه فلاي كو خيره حب ألنه من تقسنه 
١‏ 7 0 
في ان الغيرة حل مي «ملول ““ممية 1 
|. بتخطّالى الرابم بان يقال : يظبر ان اليرة ليست مملولة لجحبة لامها ميداً. 
النصومةوعليو قوه في اكور *:" اذ في خيرة وخصومة الالية ٠‏ والخصومة تناني/ 
:الحبة ٠‏ فالفيرة اذنليست معلولا للعية 

؟وايضا انموضوع المحبة هوالخير الذي من شأ نه ان يشرك في نفسه والغيرة 
منافية للاشتراك لاقتضائها في مأ يقاب رعدم احتيال المحمب الشر رك في الجبوب كا 
يقال ان الرجال يغارون ع! ى سائهم اذ لابريدون انيكقٌ مشتركات يتبمويين 
عر ٠‏ فالفيرة اذن ليست معلولة للمية ْ 
كوايضا ا لاتكون اأغيرة ' دون بغ ض كا لاتكرن دون . محبقايضاً ني لفقا 03 


فد نت 


| «غرت من الأمّة » فاذًا لبس يجب جمل الغيرة معاولة” للعبة با كثرما بي 
سارل لبغض 

| لكن يعارض ذلك قولديونيسيوس في الامماء الالمية بك مقا ٠١‏ أن « الله 
0 لفرط محبته للكائنات » 

ٍ والجواب ان يقال أن النيرةكينيا اعتبرات تصدر عن شدة الحبة فلا يخق 
نه كلا كانت قو" اشدٌ ميلاً الى شيء كانت اشد دفما ككل ما يصّاد ذلك او 

“ينافيه ولأكانت المحبة حركة الى المحبوب 5 قال اوغضطينرس في كتاب 2# 


١‏ ب جو كانت المحبة الشديدة تفي دفع كل ما نافيا الا ان ذلك ليس 
أيحدث في محبةالشهوة ومحة الصداقة سواء لان من يشتجي شيئاني عبةالشهوة 
بأشتهاء شديدًا بتمرك الى مدافمة كل ماينافي طأ ين ادراك المحبوب او طلا نينة 
التتمبه ويبذا الممنى يقال ان الرجال يغارون على نسائهم لثلايفوتهم إشركةالغير 
ما يتفوئه من الانفراد بالزوجة وكذلكالذين يتفون العظمة بتحركون الى مقاومة 
امن يظبراهميتعظمون لاعتبارم انهم يحولون دون عفلمتهم وهذههي غير الحسد 
المشاراليها بقوله في مز ٠:"<‏ «لاتغبط الاشرار ولا تعر من صانعي الاثم ٠»‏ واما/ 
| محبة الصدافة فحي تحني خيرالصديق فم كانت شديدة حركت الانسان الى 
اوم كل ا يناني خيرالصدين وببذا المعنىبقال ان الصديق يغار لصديقهمى 
عي يد فع ما يقال او يفمل ضد خيرصديقه وتلى هذا التمويقال ان انسانا يغاراً 
أ الله اول ان يدن بحسب طاقته ما يضاد كرامة الله أو اراد ثه كقوله في 
أملوك 1١‏ 2 غرت ا ل يتك اكلتني: 
يكل من الفيرةالصالمة من يجتبد في اصلاكل ما يراه من القبائج واذاتعمذر 
أعليه ذلك احقله وأَنْ منه » 
اذا اجيب على الاول بان كلام الرسول هناك علىغيرة الحسد التى يسبب | 


سه ا بولا شم 


الخصومةلس لضادة لديز ابوب 0 دونه من الموائق 
وعلر الثاني بان و ث كر اشتراك المحب فيم ولذلك ' 
5 وها جنم 5ل هذا مي وهكذا من محبة الخير تحصل 
الغيرة على انه قد يحدث من نقص اخيرية أن بعض اخيرات السيرة لامكن : 
,أحرازها كلها معأ م نكثير ين فتفصل منيحبتها غيرة المسديخلاف تلك اخيرات 
التي يمكن احرازه ا كلها م نكثير ين فان هذه الخيرة لاتحصل عنها حقيقة" اذل 
يحسد احد” خيره على ادراك الحن الذي يكن الدوك كله م كتير ينبل تديحصده 
5 ىمعو ادرأكه أ 
وعلى الثالث بان بغض الانسان ما يناني الشي الحبوب يحصل ايضا عن المي 
ولذلك تجمل الغيرة ملولاً بالخصوص للمبة بأكثر ما تمل 0 ا 
الفصل لاسر 
0 المبة دل شي اتقمال شمر الب 
ل : يظبران الح انال مشر فان السقم يدل 
0 في لش : ادرو ني بالزهور شد دوني بالتفاج 
فقد استمبى المب» “السية أذن ن اتفعال” عشر 


وايشا ان الاذابة خرب بره ن التحيل ٠‏ والمحبة مذيبة فد في أش 1:0" « لاسي 


ذابت حين نطق حيبي » فالمحية أذن ىت حلنة فخي في أذن مغسيدة ومضرة 
*وايفا ان ال 50 على فرط الحرار رة الذي هو مسي والشَرّم يحدث : 
عن المحبة فقد جما ل ديونيسيوس في مراتب السلطة السماوية الحرارة والحدة 

والاضطرام في جملة خاء حيات محبةالسروة في نش .8: :تعن المحجة«وميغها 

ا نض انر نابي ال ناخد 00 

ْ كن ن يعارض ذلك قو ل د بونيسهوس في الاسمائ الالمية ب +مقاه مكل 


6 شن 0ه 


5 © يحب نفسه من حيث يحفظ ذاته ». ٠“فالحية‏ الذن ببست انقمالة مشي بلا 
إحافظآا سكيد 
| والجواب انيقال انالمحبةتدل على تعاقالقوة الشوقبة بخيررما كامرفي مب 11 
أفاو؟ ومس 717 ف١‏ وليس يتضررشية بتملقه ا يلانمه بل يكل وتحسن 
5 بع اذا كان ذلك مكنا وائما يتضرر ولقبع حالهبتعلقه بلايلائمه وعلى هذا 
أفحبة الخيراللائم مكملة الحس ومصلحة لخاله وصحبة الخير امنافر مضرة" بللمب 
أ وشيدة لاو “اذ اعظم امايتكيل الانسان وتصلح حاله بمحبة الله واعظم 
| ما يتضرد ولقبح حالاهجة الخطيئة وعليه قوله في هوشم *: «٠١‏ صار وا اريجاس 
| كاحبايهم » وما قلناه الى الان عن الغحبة قافا قلناه باعبار جهتا الصورية 
أي باعتبار ما هو الشبوة واما باعتيارما في اتفعال المحبة من الجهة المادية وهو 
التأأخرالجسماني فقد تكون المبة مضرة بسبب فرط الأ ثرا يعرض ذلك سياف 
امس وني كل فعل_من افمال القوى النفسانية يحدث بتأثرالآلةالجمانة 
واماما! ورد فيالاعتراضات فيجاب عليه بأنه له كن ان يجمل للعبة معلولات 
2 قربية أربعة وي الذّوبان والقتم واأسقم والاضمطرام واوطا النوبان المقابل) 
التجد لان الاشياء التجمدة تدج اجزاؤها بحت يتعسر ردخول جسم غريب 
ينما والحبة قتضي استعداد الو لقبول الخبرالحبوب باعتبار وجود الجبوب 
في ال حبك لقدم يغ سيف ف» تجردالتب اوصلابكينيةٌ منانية للحوية واما 
]لذو يافيدل على لين في القلب يصير به القلب مستعدًا لدخول الحبوب في 
ش اكز اشرب حاضرا وحاصلاً حصل اللذة او القتم واذاكان غائب حص لمن 
لقان اي الألممن الثية(وانلكشيى وى لطا بل وجهاخصوص 
مرضا)وشدة |ا* لشوق الىادرا اكالمجوب و يعبرعنها بالاضطرام فبذه في معاولات 
|الحية باعتبارها من الجهة الصورية بحسب نسبة القرة الشوقية الى الموضوع ٠‏ وام 


تفعال الحية فبلحته باعتبار تأخر الالة معلولات” معادلة للعاولات السابقة 
ا النصل” الادس” 


في أن الحية دل في علة لكل مايفعله الحب 


لبس يفعل الانسان كل ما يفعله عن محبة 


0 * عن حبة كانت سائراتفعالات القوة الشبوية عبن 


ابغض “قاذًا لب سدركل + شيء عن المحبة 


جميع الاشياء ما ماه بسبب المحبة» 


كر جه 


|الافية ب مقا ؟ا 
ٍ 59 النانييبان النحبة يصدر عنمأ الشوق والالم واللذةو بالتالي سان الانتعايات 


| يط الىالادس باديقال: يظرر ان الحب لايغم لكل شي شعن محبة فان الحية' 
انفعالك! م في مب ٠ف"‏ «وليس يفمل الانسان كل ما يفمله عن اتفعال لأ 
امنه ما يفعله عن التخاب ومنه ما يفسله عن جهل كا في الخلقات دعبه ٠‏ ناذا 


؟وايضا ان الشبوة في بدأ أ المركة والفعل في جميع اميوانات فلوقل| 
إٍ . ؟وايضا ليس يصدر شي لاعن علتين متضاد تين معأ *ومن الاشياء مايصدر عن 
كن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الاسماء الالمية ب ع مقا *« انما تفمل أ 


والجواب انيتا لكل فاعل يفعل لناية م مرفي مسب١بف١‏ و؟والفاية في الخيرا 
الذي يشتبيه و ويحبه كل شي * فيتضح اذن ان كل فاعل ايأكان لايفعل فعالا ال" 


ذا اجبب على الاول بان ذلك الاعتراض يرد على المحبة التي في انفعال في 


الشوق الحسبي وكلامنا الارف على المحبة بالاجمال باعتبار تتاوها المحبة المقليةا 
وا 'نطقية والحيوانية والطبيعية فبهذا المعنى تكلم ديونيسيوس عل اللحبة في الاسماءأ 


الأخركا مي في مب 0" ف؟ .لكل فر يصدرعن انفعال ما فهويصدر | 


إلم4 سه 
عن الحبة ايضأ ياعتباركونها ائملة الاولى فلا تكو ن الاتفعالات الأأخر عبن 
الكرنها عللا قريية 
وعلى الال بان البغض ايض يصدرعن الم ةكاسيائيقريبا في البمث النالييف ” 


بع لأس والشرن 
في البفض - وفيه مستة فصول 


عُ يب النظر في البنض واليحث ني ذلك يدور 'علرست مسائل - افيان الشرهلهو 
عئةالبنض و٠وضوعه‏ - في ان البئض عل يدث عن الخهبة سم فيان البنضهل هواشدا 
أن الحية - 4 هل يقدراحد ان يغض نفسه -ه هل يقدر احلا ارن ييئض المق 


دمل يمكن بغش ذي كني 


الفصل الاول 
في. إن الشرهل هوءلة انبخض وموضوعه 
0 الى الاول بان يقال : -0 الشرليس علة البغض وموضيعه لان' 
البعضر ى بشية بل ع شي 5 رهذا بين الطلان 
؟وايضا ان بغض الشر مود ولذلك قيل في امدح يعقوم في مك1 1 
كانت الشرائع عفرظة خايةالمنظ لكان عليه أن الكامن الاعظم من الورعا 
ولاجل الذين كانوا يبغضون الشر» فلوكان لايبغض الا الك رككان كل بفض 
أعمودً! وهذا يبن الفساد 


“وايش لدى قي ي» بعبنه خيرا وشرأ معأ ٠‏ وفد بض ويح شيا واحد بعينةا 


د يلكت ين 

من اشياء مختافة ٠‏ فالبغض اذن ليس يتعلق بالشرفقط بل بالخيرايق] ” 
١‏ :0 مار ذلك ان البغض يضاد الحبة ٠‏ وموضوع الحبة هو انيرأ مس في: 
الي كف ١٠فاو‏ | موضوع البغض هواشر 1 
والجواب أن يقال لما كان الشوق الطبيبي ينبعث عن ادراك ما ولواجنيا. 
أأكانا الكواحدا على ما يظهرفي ميل الشوق الطبيعي والشوق الحيواني الذي يحصل' 
عن 0 مب 5؟ف١‏ وظاهرٌ قي الشوق الطبيعي انهم ان' 
00 شيه ميلا اد استمدادًاطيفي لما يلائمه وذلك هوالحبة الطيعية تكذلكككر 

نود طبي عا هو مناف ومسل" وهذا هو البغض الطبيي “تاذاكذلك 
0 10 ني اللي فك المة ميل الشوق ألى ما يبد ملان, 
والبغض هوتفورالشوق عا يمتبرمنافر را ومشرا وكا ان كل ملائم من حيثهو. 
كذلك بتفعن حفيقة الخي ركذل ككل منافرمن حيث ه وكذلك تضهن : 
حقيقة الشروعليم فك ان الخبرهوموضوعالحبة كذلك لك 


الوا اجيب على الاول بان الموجود من حي ث هو موجود لاضن حقيقةالخافر ' 
يل حقيقة الملائم لاشتراك جيم الاشياء في الوجود وأما الموجود من كاهو 
أموجود عنصو به تفن سني انر لموجود معين ويبذا الاعتباريكرن' 
بعض الموجودات مكروهاً لبعضها وشرًا بالقياس الى بعضها وان لم يكن شرا ' 


ول الثاني بانه كا قد يبر خيرا ما ليس في المقيقة خيرا كذلك قد يعتبر' 
شرا ما ليس في المقيقة ثرا ومن ذلك يعرض احيانًً ان لايكون. بض الشرولا. 
محبة الخير خيراً ْ 

ول الثالث بان عبة اشياه عتلفة وبفضها لشيه واحد بينه يعرض يخسب | 
الشوق الطبيعيمن طريق! نشيئًاواحدً بسينهيكونني طبعدملاًا لاحدهاومنائ؟. 


ا ا 2 


الآخركا ان المرارة ملامة انار ومنافرة لاء ١‏ ويحسب الشوق الحيواني من طريق ا 
أن شيا واحد! بعينه يستبرمن احدها خيرًا ومن ا خرشرًا 
1 ألنصل الثاني 
ا في ان البغض هل يصدر عن اللحبة 
| | لتخسلى الى الثاني بان يقال : اما لوك لش 
القسنية بمضها لبعض مي من الطيع كا ذ في باب ممأ من لواحت المقولاث ٠‏ وكل 
من المحبة والبغضقسيم للا خرلكوتبها متضادين» “فهما دما بالطبع فا 
| ليت الحبةعل لبغض | 
ا ؟وايضا لبي احد الضدين علة للا “خر- والمحبة والبعض ضدان فادً! الم 
ا *وايضا ليس المتأخر علزللتقدم ٠‏ والبغض متقدم على المحبة في ما يظبر دلا 
البغض عل هلى تفورعن الشر والحبة على ميل الى الخير: فاذً! بست الحبة علةالبغض أ 
ا لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في مدنة لله ك؟١‏ ب /اوه «ججيم 
المراطن تصدرعن الحبة» فالبغض اذرى. لكونة من جملة العواطف النفسانية, 
يصدرعن الحبة 
1 والجراب ان يقال ان الحبة قائة بنوع من مرا افق للحي لأخوروب و والبغض قا 
بنيع من الافرة ا والخالقة كا ثقدم في الفصل الآنف وكل ثيه يجب أن يعتير” 
أفيه ما يلامّه قبل اعلبارما ينافره اذ اكد منأفرا لآخرمن حيث هو' 
ارياة ل يلامه ومن ذلك يازم بالشرورة ان الحبة متقدمة على البغض 
وا ب يعض ثي لاقل للم الوب ول هذا كل بع يدث 
أعن اللحجة ٍ 
اذا جيب على الاول بأن الاشياء » القسية بمضها لبعض منها مأ يوجد مما , 
أبالطيع حقيقة واعلبارا كنوعي اميران ونوي ال ومنهاما جد ممأ اعلبارا . 


ا 


ته مقع سم 


' ولكن احدها متقدم حقيقة على الاخر وعلة لمك هو ظاهر في انراع اع الاعداد أ 
أوالاشكل والخركات ومنها ما ليبى مما لاحقيقة ولا اعبار كالجوهر والعرض" 
لان الجوهرني الحقيقة علة العرض" والموجود يصدق بالاعثيار على الجوهر رقيل | 
أصدقو ما لى العو ض اذ يس يصد ق علي العوضر دا م ولي 
والبغض موجودان مما بالطيع اعبارا لاحقبقة حتيقة فلا يتنم كون الحبقعلة للبغض ١‏ 
٠‏ وعلى الثاني بان المحبة واليفض اما يكوئان متضادين متى تعلقأ بواحد بعينه' 
وا تلق بتفادين يكزا قاد ن بل متلازمين لان محبة شيه و بفض ' 
أضده في حم واحد فتكون ححية شيء علة لبغض ما يضاده | 
ا وعا لى اثالث بان الرجوع عن منتهى متقدم في ارك على التجه الى منت 

آخر واماني القصد فالأ بالمكن اذ ائما يرجم عن منتطى ليتوه الى د 
'والمركةالشوقية ار ية التسزئنها يع ةالاتؤلة وناك كانت الجة قدت 
على البغض ا ذكلاها حركة شوقية 


5 
في أن البخغض دل هواشد بن الحبة 

إتخطى الى الثالث بان يقال : يظبر ارف ف البغض اشدمن الحية ققد قال 
اوغسطيئوس فيكتاب 8مس 1" د لبس اح الا وهربه من الألم اعظممن 
| ابتنائم اللذة »والهرب منالالم يرجم الى البغض وابتغاء اللذة يرجم الى الحبة.. 
فالبغض اذن اشدٌ من الحبة 1 
ا ؟ وايضاً ان الاضعن بعلب م ن الاشد - وانحة شلب من انض وذلك تق 

استمالت الحبة اله فالغش اذن اشد مد ن الحبة 
/ * وايضا ان عاطفة النفس تظبر بالأثر. والانسان اشد قن في دقع ل 
شطب الجبوب 5 ان الحيوانات الج بمايضاً ترك ا الستلنات ساهي 


1 
ا 


سد مه له 


أكأثل بذلك اوغسطينوس في الموضع المنقدم ذكره : قالبغض اذن اشدمن الحبةأ 
| لكن يعارض ذلك ان الخيراقوى من الشرلان الشرلايفعل الا بقوة الخير 
38 قال ديونسيوس في الامباء الالمية بء مقأ"1 ٠واخئلاف‏ الحبة والبغخض 
7 ملاخثلاف الخيروالشره فالحبة اذن اشد من البغفض 

والجواب ان يقال استميل ان يكون المملول اقوى م عله وكل بغض خهو 
0 محبة صدورالمملول عن علنهركا مى فيالفصل السابق فيستحيل اذنان 
١‏ يكون البغضاشد من المحبةمظلتًابل من الضرورة ايضا ان تكون الحبة بالاطلاق 
ادن لغش فان حركة 0 حركته الى ما الى الذاية 
أوقليةالمربه عن الشرادراك الخيرفادً! حركة النفى الى اليراشد مطلقًا منها 
الى الشر الا اندقد يظبران البغض اشد من الحية لامرين اما اولافلان البغض 
يشريه اكثرمن | الحبة لانه للا كان ادراك الح قات ببوع من النأ ثرفتى كان 
أقدتا ثرشي! فلايشير بذلاككا لركان ف في حال اتأئرولذلك خرارة حمى الدق 
١‏ وان كانت اشد لايشعر يهآكا يشم بحرا قحي لبي لان حرارة حي الدق 
إصارت كانها ملكة او طبيعية ولهذا كانت المحبة أيضا اشد تاثيرًا عند غية / 
نبو بكقول اوغسطينوس 3 قيكتاب النالوث ١‏ ٠اب؟١«الحبة‏ يرما اكثرا 
مت حصلتعن الاحلياج» > ولمذا ايضا كانت منافرة ماييضاشدت تراعلى الس 
|أمن ملائمة م ب واما ثانا يأ فلعدمنسبة البغض الى الحبةالحاذية له لانميحسب: 
تقاوت اخيرات في المظم والحقارة تنفاوت المحباث التي يقابلا بناض” معادلة' 
لما وعلى هذا فاليغض الحاذي لحبة اعظم اشد تربك من لحبة التي هي ادنى 
ا و بذاك يتضج الجواب على الاوللانمسبة اللذة ادنى من محبة حفظ الذات, 
التي يحاذيها المرب من الالم وأذلكان المرب من الالم اشد من محبة الات / 
| واجب على الثاني بان البغض ليس يغلب الحية اصلا الا لااجل ححبة اعظما 


ايم - 


أحاذيها فالانسانمقلاًاحية أنه منه لصديقهولكونهيحب نفنه يغض صديقه 


اذا ا 
وعلى الثالث بانه نما ييكون الفمل فيدقم الكروه اشر لان البغض اشد تَأئيًا 
3 كبن" 5 
الفصل' الرابم 


هل يقدر احدان يبغض تقفسه 


ا من يحب الجور يبغضنفسه» وكثيرٌ من الناس يحبون الجورء فاذً]كتيد من 
ناس ييغضون انفسهم 

؟ وايضا افا بغض من نريد وتفعل له الشر ٠‏ وقد يريد انسان ويففل الشر 
النغس هكالذين لتتحرون ٠فاذًا‏ | بعض النأس يتغضون اتقسهم 

وايضا قال بويسيوس في التعزية ك؟ نث هه البضل يجمل صاحبه مكر وهأ» 
أونن ذلك يقصل أن كل انان بيغض اليل ٠‏ وبعض الناس مخلاه .فهم اذن 
يغشون نوم ش 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في اذ أقفسس ه فسس 55:6« ييغض أحل جشده قله 
ٍْ والجوابان يقال يستحيل ان ييغض انسان” نه بالذاتفان كل شي يشمي 
الخيرطيمًا ولا بيك كن ان يشتعي لنفسهشيًا الا باعتبا ركونه خيرًا لان الشر يحصل 
أدون قصد الارادة كا قال ديوئيسوس سيف الاسماء الالمية ب 4 مقا ؟؟ وبحبة 
أانسان هي ارادة الخير بدلهكا م في مي 81 ف 6 اذا من الضرورة ان يحب 


أيغض اناقنه بالعرض وذلك يحدث عا نوين نيحدث اولآمن جمةالخيد 
الذي ير يده انسان لنفسه اذ قد يعرض ان يكون ما يشتعى على انه خير من 


يفط الىالرايم بان يتال» :يظبران انسأنايقدر ان ييغض نفسه فني مز د 


| الانان ننسه ولسقيل' ان يبفض أنسان” نشحة بالذات الا انه قد يعرض ارثفبأ' 


لإلم4 مده 


وج شرا بالاطلاق وهكذا يريد الانسان لنفسه الشر بالمرض وهذا هويفضه 
النفسه ويحدث انيأمنجهة نفسه التي يريد ها الخبرفان كل شيه هو بالخصرص 
ما هوالام” فيه وأذلك يستد الى الملكة ما ينمه املك كافا ملك هو الملكة 
لاع ان الانسان بالخصوص هوعقل الانسان و يعرض اث بعضأيعتبر ون 

انهم بالخصوص ما ثم ثم باعتبار الطبيعة الجسماةوالمنية فيرو انهم يحسب 
ما يعتبرون ببرانفسيهم لكتهم ييعضون ماهم حقيقة د حتيق بردتم ما يني المتروفي 
كلا اوجن من يمب المود قيس بيغض قفسه أي روحة فقط بل بغض 
ذاتهايضاً 

و بذلك.يتضج الجواب على الاول 

واجيب على الثاني.بانه لبس احد” بر يد اويفمل لنفسه شرا الامن حيث 
يتبره خيرا فان.الذين بتجرون ايضا بعتبر ون موتهم خيرً من حيث ينتعي بهو 

ما يتولاثم من شقاء او ام 

ول الثالك بان الضيل ربغ ض عرضاً من أعراضهلكه لبس لذلك ييغض نفسه 
كا ان المريض يبغض المرض من حيث يحب نفسه٠‏ او يقال ان البخل يجمل 
صاحيه سكروهاً عند الغيرلا عند نفسه بل هو بالاحرى صاد عن افراط محبة 
الذات لابتغاك الانسان بها لنفسه من اخيرات الزمانية أكثرمأ يجب أن ينتغيه 

الفصل الخامى” 
هل يندراحلةان يغض الحق 

0 الى الخامس بان يقال : يظبر ان ليس يقدر احد ان دبغض الحق فان 
الخير والموجود والح امور متساوقة» وليس يقدراحد” ان يبغض الخير ٠‏ قاذ 
لسن يقدر احد أن ييغض الحن 

؟ ايشا ان جمع النلس يشتهون العم طبماىا يلول الالميات "وال ليس 


سد الىغع - 


تعلق الا باحق فالحق اذن يشت ويب بالطيم * وما كان حاصلاًبالطيغ فبو 
حاص واي ٠فاذً!‏ يس يتدراحد “ان طن المق 


*وايض قال الفيلسوف في للنطابة ك؟ب كان « الناس يحبون غير المخصدعين», 


اذك لايل الم ٠‏ فالانسان اذن يحب الحق بالطبمفيي | اذ نلايبغضه ْ 
ا لكن يمارض ذلك قول الرسول في غلا 4 المع ار 
الحق 0 

ْ والجواب ان يقال أن الخيروالحي والموجود بتحدة ع ا 
فان امير يتفمن اعبار شت ولا كذلكالموجود اوالحق فان الخيرما يشعيةا 
كل شه واذلك لاجوز وز ان يعض الخير من حبث هو حير لاباعتباره كلا ُ 
أباعتباره جز زئياً واما الموجود والحق انارت ليد اليد لان المنافرة سبب 
لبن ى والملاءمة سبب الحبة والموجود والحق يشترك إك فييما جميع الاشياء | الاائه 
الايتم تعلق البغض مموجود جزني وبق جز باعتباركونه مضادا او منافرًا لان' 
لشادة والمنافرة لاتناني حقيقة الموجود والمكا تناني حقيقة الجر ومضادة أ 
5 وجيف أوسائرة لي بر الحبوب تحدث عل ثلاثة انحاك اول باعتبار كون ' 
المق موجود! في : قمر الاشياء الخارجة وجود ١‏ العلة والاصل وببذا الاعتبار قد, 
| يفش الانسان الحق من حيث يريد ان لأيكون حم ما هوحوقّ وتنا باعتبار” 
حصوأٍ لى الحق في معرفة الانسان تمنعه عن طلب الحبوب 5 نو ا راد بعض ان أ 
لاعروا حقيقة الا أن إيسوغ لا لخأ وبلسان هولاد قبل في ايوب ١‏ 1:5 
«معرفة طرقك لانيا » وثلً مض الح الجر على انه منافر” باعتبا ركونها 
ماركا انان يرف خطية ييغض معرفة اليى, 
| لحو من جهة خطيكته وا لى هذا قول اوغسطينوش في عترافاته ك اب كك 
أ« يحب الناس الخق ساطم لكر يبغضونه موقا ا 
الست كه اسع اس 1111 ا 


ع ولمع سه 
وبذاك ب يتضح الجواب على الاول 
واجيب على الثاني بان معرفة الحق تحبوبة بالذات ولذلك قال اوغسطيتوس | 
ديحيه الناس ساطعا © الا انه يجوز ان تكون مكروهة بالعرض من حيث تحول 
دوت متتهىما 
ول النالث بانه انما يح غير الاصنعين من حيث ان الانسان يمس بالذات 
أعرثة نة الحق الذي يعلنه غير الخصنعين ْ 
0 السادين 
شي كير 
ل الى السادس 9 0 0 انه يستميل تعلق البغض بشي كلي 
لكونه من انفعالات الشوق الحسي الذي انما توك من اد راك الحسوس ٠‏ والحس 
لايقدران يدرك الكلي' فيستحيل اذن تعلق البغض بشي كير 
؟ وايضا ان البغض يحدث عن المنائرة الحانية للشركة ٠والشركة‏ من حقيقة 
الكلي فيستحيل اذن تمل لق البعص بشي كير 
عوايضا أن موضيع البغضهرالشر٠‏ والشر يوجد فيالخارج لام فيالذعن ؟ ني 
الالميات ك + م ٠8‏ فاذً! لكون الكل لايوجد الا ني المقل الذي يتترع الي 
من الجزني يظبرانه يستحيل تعلق البغض + بشي كي 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة ك كب« انما يحدث الغضب 
بين الافراد واما البغض فيتعلق بالاجناس ايضا انكل انسان بيفض اللص 
أوامفتري » 
والجواب ان يقال جوز اعتبار ألكلي على تحوين الاول من حيث يراد 
معنى الكلية والثاني من حيث يراد به الطبيعة المتصفة يذلك الممنى ا 
"الانسان آلكليغيرٌ واعتبار الافسان ا هو انسان غير قاذا اعتيرَ الكلي بالعنى 


الاول فيس لقوة حسية لاادراكبة ولاشوقبة ان تعلق لان الكلي بمصل بانتزاعه, 
ا من المادة الشعخصية التي يمل كل قوة حسية الا انه يوز لقوة عحنية ادر 25 
ا تتعلق بشية بوجه التموم امي د بالموم 
ألا لان البصر يدرك اللون الكلي بل لان اللون لس يوصف يكونه م مدركاً من 
البصرمن حيث هولون جزئي' بعيند بل من حيث عولون مطلقًاء ويبذا امن 
يموز تعلق البغض الى ايضًا بشي كني فن الاشياء مأيضاد الحيوانمن حيث | 
أطيته الكلبة لامن حيث طبيمته الجزئية فقط كضادة الذئب للشاة ومن مه ! 
كانت الشاة تبغض الذئب بالعموم واما النضب فلا يحدث الاعن شيه جزلير 
اذ انا يحدشعن فمل شيء مض روالافعالخاصة بالجز. ياتوةاكةاللقيلرفم 
. امرض المنقدم ككرء ان الفضب لايتعلق الا بشي جزئي واما البغض فيجوة 
مت يتملق بشية بالمموم «واما البغض باعتباره في الجزك العقلي 0 

الراك اللي لكي يجوز تعلقه بالكل باعتباريو 

8 اجيب على الاول بان الحس لايدد! د كي من حيث ه وكلي لكديدرك 
أما تمرض له الكلية بالانتزاع 

وعلى الثاني بان ما كان مشتركا بين اجيع لايجوز تعلق البغض به لكدلايسم 
ان يكون شي/ مشتركاً يبن كنير ين ومنافر | لاخرين فيكون مكروها لمم 

وعل الثالث بان ذلك الاعتراض يتجه على الكلي من حيث يراد بعر معنى الكلية, 
ذبوبهذا الاعتبار لاتبلق بم الادراك او الشوق الحسي 


: 


سس وج وه 


اما 481 عا 


الث الم ثلاثين 


في الشهوة -وفيه اربعةفصول 


ا ُ يجب النظر في الششهوة واليمث في ذلك يدور ع اربع مائل ١‏ في ان الشهوة 
أهل ثي خاصة بالشوق الحسيفقط؟ هل ني اتفعال” مخصوصر” مهل يوجد شهوات 
, 3 ا بن . 
'طبيعية وشهوات غير طيبعية --؛في ان الشهوة هل ثيغير متناهية 


الفصل الأول 
في أن الشبوة دل ثي خاصة بالشوق المسي فقط "* 

مل الى الاول بأن يقال : يظهر ان الشهوة ليست خاصة بالشوق الحسي 
فنها مايقال لحاشهوة الك ةكترلهفي حك 1١+‏ ”#شبوة المكة الى الملكوت 
الدائم » والشوق السبي نع تالقهبالحكمة فا ليست الشهرة خاصةبالشوق 
الى 
1 57 أن ابساة اوامراللهليسالىالشوق الحويل قال الرسول فيرء:4١‏ 
«لثير لايكن في اي في جمدي ٠»‏ والشبرة تعلق بأبتناء لوا الله كقرله 


0 
0 


1 


في مز 2010:1184 اشتهت نسي أن تتفي احكايك ٠»‏ فعي اذن لدت خاصة 
| بالشوق الحسي 

٠‏ * وايضأ انككلقرة خي رأ خاصاتشتبيه ٠‏ قالشهوة اذن توجدف يكل قوة نفسانية 
وليست خاصة بالشوق الحسي 

ش كن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين المستقيم لك ؟ب؟٠‏ ال الغير 
الناطق الخاضم للعقل والنقاد له سم الى شبرة وغضب وهذا هو جزهالنفس الف 
الناطق الانفعالمي والشوق» فالشبوة اذن خاصة بالشوق المسي 


ل 0 
والمواب ارك يقال ان الشهوة هي الشوق الى المستكّذَ كا قال الفيلسوف في 
الخطاية لكاب ؟واللزة عل قسيي عي سيائي قريب في الب ثالتالي فلو ةاحدما ١‏ 
الاذة بالخيرالممقول وهو ير العقل والثاني اللذة بالخير اموس قالازة الأأولى 
أيظبرا: هاخاصة بالنفس وحدها والثانةمشتر 2 بين النفس والمسد لان الحى 
إقوة فيل حمهية ومن مه كآن الخيرالحسوس هو خيرالمركب كلداء ٠*والشوق‏ إلى ' 
هذه الإذة يظيرانههوالشببوة المشتركة بين التفنروالجسدكم يدل على ذلك رد 
لفظها زاي في اللاتينية وهو 15687112 نا::0 ومعناه الاشتبا* 507 #فالتمبوة 
ااذنخاصة فيالحتيقة بالشوق المي و بالقوة الشهوانية المأخوذ امعها مئها 
اذ اجيب عل الاول بان الشوق الى المكبة اوغيرهامن الخيرات الروحائية 
ايقال له احيان شهرة امالمشابية هما او لاشتداد شوق الجزء الاعلى الذي يحصل 
امنه فيض على الشوق الادني بحبث أن الشوق الادفى يتوجه ايضأ على حب 
حال الى الخير الروحاني تابم؟ الشوق الاعلى والجسد ايضا يخدم الروحانيات " 
ا كتوله في مز *4:؟ « قلبي جسم ابتنهيا بالاله الي » 

وعلى الثاني بان الابتغاء والاشتياق لب ني الحقيقة الى الشوق الادنى فتط 


ا 


(أي في اللاتينة ها :ممه ن.رده«مه ) بلى يفيد جرد الحركة الى الشي' المبتقى 

وعلى اثالث بان من شان كل قوة نفسانية ان تشتهي خيرها الخاص بالشدبوة 
الطيعيةاج أتىلاتبعالاد دراك واما اشتباء الخور بالشهو وة الحيوانية التي تيم الادراك 
نخاص بالقوة الشوقبةواشتباء شي؛ بلعطباركونه خيرا سس 1م 0 


دود لى الشوق الاما لى ايض اذلاينيد الصاحبة سيف الاشتهاءكالشبوة 
ا 
/ 
1 


نلك ا 
الفصل الثاني 
في ان الشهوة هل هي اتفعال تخصوصس 

يط الى الثاني بان يقال : يظبر ان الشهوة بست اتفمالة مخصوصا للقدة أ 
|الشهوانية قان الانفمالات تتايز بحسب موضوعاتها وموضوع الشهوائيةهوالمستّذ 
أبالمس وهوايضا مأ موضوع الشهوة كا قال الفيلسوف في الخطاية كااب! ١‏ فا 
الست الشهوة انفعالا مخصوصا في الشهوانية 
| * وايغما قال اوغنطيء س في كتاب 8م مس5 «الشهرة في محبة الامور | 
الثانيةعنهي لان يست مخاير شعبة٠‏ وججيع الانتمالات الحنصوصة متغايرة بينهاء 
أفالشهوة اذن ليست انفعالا مخصوصا في الشبوانية 
| *وايضا كل اتفمال من انفعالات الشهوانية يقابله .ها اتقمال مخصوص > 
القدم في مب + ف" ١‏ وليرفي الشهوانية انثمال صوص يقابل الشهوة فقّد فقدا! 
فال الدمشتي في الدين اليك ؟ ب ؟30 الي رالمرجوٌ تحصل عنه الشهوة 
أوالحاضرتحصل عنه الاذة وكذلك الشر رامتوقع يحصل عنه المين وا ماق ريحصل, 
عنه الام » ومن ذلك يظبرانهكا ان الالم يضاد الازئكذلك الجين يضادالشهوةاً 
والجين لس في الشهوانية بل في النضيية ٠ ٠‏ قالشيوة اذن ليست اتفمالة مخصوصا 
ذ م | 


0 كن يمارض ذلك ان الشهوة تصدرعن الحبة وتنوجه الى اللذة وهها م:_ أ 
اتفعالات الشهوانية فجي اذن منايرة لساير انفمالات الشهوانية مغايرّة شار 
أ والجواب ان يقال ان الخير المتَكَد بالمى هو بالاجمال موضوع 2 
مس في فى مي 7" فانت جغايره اذن تتغايرا انفعالات الشهوائية وتغاي الوضوع ونأ 


أعباره اما من جهة طبيته اومن جوة التقاير في قوة الفمل فتهايرالموضوع الناعل أ 
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امن ججهة طبيعته يحصل عنه تغاير الانفعالات المادي والتغاي رمس جوة القوة 
| الناع!ة يحصل عنه تغايرالانفعالات الصوري الذي به تتغاي رالا نفمالات بالنوع.' 
أوهك د اعليارا خرلقوة الذاية او الخيرا تن جيه كن ال ر حافيًا حقبتة 
أومن جهة كونه ان قباعتبا ركرئه حاضررا يوجب السكون فيه و باعثبا ركونه ضاي 
ف التمرك اليه وعلى هذا فالمتاذ الحسوس من حيث يجمل الشوق منابً 
أ نحوما ومرافقا 4 يحو الحبةومن حيث يجذب الى ننه حال غيته يحررث؛ 


الشبوة ومن حيث يحمل على السكون ف في نفسه حال حضوره ييحدوث الإذة ومن ْ 
إذلك يظيران الشيوة اتفعال متاي بالنوع للصبة وإلذة واما اشتهاء هذا المستلّذ 
الوذاك فيمرث في الشهرات تفاين را بالعدد ا 
ا اذا اجيب على الاول بان الوا لذ بس موضوعالشهوان.ة مطلق 0 
كينه خائبًا أن" حسوس هو موضيع الحافظة باعلبا ركونه مايا فان . 
الاحوال الجزئية توجب تغاير النوع في انفمالات الجزك الحساس اأذي يتعلق . 
بالجزثيات او في فواء يا ا 
وعلى النافي يان ذللك الوصضى وصف بالملة لابامامية فليست الشهوة بي نفس 
ايبلس عا يقال ان اوغسطبتوس اطلق هناك الشهوة بالفساحة " 
لكل حركة شوقية تللق بالخيرالمسشقبل فيدخل فيها لحبة والمرجاء 
ْ ع الثالث بانه م يوف 2 يقابل الشهوة بلا تؤسط و يتعلق > ٌْ 
بلشر كملق الشهوة بالخيرالا انه اتعلقه بالشرا اغائ كالجبن قد يستعمل ليت أ 
| مكنهكا قد أستعمن الشيوة مكان الررجاء ا اوالشريسينا. 
لابه ولذلك وني كر حركةشوقية الى الخيراو الشرالمتتيل الرجاءوالم 
اللذان يملتان بالشاق ق من الخيراو الشر 


2 


ألفصل اثالث 
عل يوجد شبوات” طبيعية وشبوات” غير طبيعية 

بط الي الثالت بان يقال : يظير أن ثيس ؛ بعض الشهواث طيعا وبعضما 
غير طببي فاتك الشهوة خاصة بالشوق الميوافيكج تقدم في ف٠ ٠‏ والشوق 
الطبيعي قسيم' للشوق الحيواني- فادً! ليس لنا شبرة طيمية 
؟وايض] ان التغايرالمادي لايوجب التغايرفي الترع بل في المدد فقط والتغاير 
العددي لا يدشل في مقاصد الل 'ولووجد ث شهوات طبيعية وشهوات غبرطبيعية 
الم تك تنغاير الا بتهاي رالموضوعات المشتهاة وهذايحصل عنه التغاير المادي 
أوالعدديفقط ٠‏ فالشهوة اذن لالقسم الرطييعية وغيرطيعية 
| +وايضا ان التطق قسيم للطيع كا في انطيعيات كمه فل وكانني الانسان 
لأشهوة غير طبيعية لوجب أن تكون ناطقة وهذامستهيل” لان الشهوة اننعال” فعى) 
الى الشوق الحسي وليست الى الارادة التي هي شوق نطني فادًا بس يرجد 
أشهوات غير طبيعية ْ 
| لكن يعارض ذلك ان الفياسوف اثبت في الخلقيات ك ١ب١‏ اوني الخطابة 
كعب١ ١‏ شهوات طبيعية وشهرات غير طببية 
٠‏ والجواب أن يقال ان الشيرة في الشرق الى الخير اللذيكا قدم في ف ١‏ 
واي يكون لذيذ! على نحوين اولا لكونه ملام لطبيعة اميوان كالطمام والشراب 
أ:ونحوها وشهرة هذا الضرب من اللذيذ يقال لما طببعية بة واي لكرنه ملام نيوان 
| يحسبادراكدكا اذاتصور انسان شيا ير وملامَفاسسَلدٌه وشهوة هذا الضرب 
امن اللذي يقال لحاغير طبيعية ويطلّق عليها عأدة ١‏ نم الموى» فالشهوات الاولي 
الطيية مشرّكة بين النلى والهام اب ري 
“بالطيع والناس متفقون جميعاً فيها وأذلك وصفها الفيلشوففي الحقباتك" بكرنها 


ا 
ا 


إعامة وضر ورية واما الشهواتالنانية نفاصة بالناس الذينءن شانهم و. حدم ان 
أيتصوروا شبنًا خيرً' وملام ماعدا مالقتفيه الطبيعة ولذلك قال الفيلسوف ني 
الخطاية ك١‏ ان الشيوات الاولىغير نطقي ةوالتانية نطقية ولاخللاف اعبارات” 
|الناس باخئلافهم يقال للثانية ايضا خاصة ومرد فة اي زائدة على الطبيعةةكا في | 
الخلقتات كم | 

اذ اجيب على الاول بان ما يشتاق اليه بالشوق الطبيعي يجوز ان يشتاق ايأ 
أبعينه بالشوق الحيواني متى تعلق به الادراك وعلى هذا فالطعام والشراب ونحرها 
م يشتاق اليه طبما يموزان تلملق به الشهوة الميوانية 

وص الثاني بان مغايرة الشهوات الطبيعية لغير الطبيعية ليست مادية فقط | 
أبل صورية م باعطبارٍ ما من حيث تحصل عنهمغايرة الموضوع الغاعل وموضوع 
اشرق ق هواط: رالدة ناير الفاعا ىاذن يرجم اله تغاير الادراك اي من حيثٍ 

يدرك كون شيء ملام بالادراك المطلق الذي عنه تحدث انشهوات الطبيعية 

الي سماها الفيلسوففي الوضع المتقدم من الخطابة غير نطقية ومن حي ث يد رّئه' 
شي كذلك بالروية اني عنما تحدث ال لشهوات الغير الطبيعية التي لذلك مماعا 
| الفبلسوف في الموضع الذكور نطقية 
وا ل أكالث بان الاشان بس يود فيه طن كل فقط وهوالذي يرجعانى 
الج العقلي بل نطق جزئي ايضاً وهر يرجم الى الجن 11 التي كا اسلتتاني ىه 
إهب 8ل ف؛وطلى هذا فالشهوة النطقية ايضأ يجوز ذا ترجع الى الشوق ق الحي 
.ولهذا جوز يضا ان بتمراد الشوقالحسي من اناق ألكلي بواسطةالتصور المزئي 


الفصل الرابع” 


ا 
ْ فيانالشبوة عل لى غير متناعية 


.تحط الىالرايع بان يقال : يظبر ان الشهرة ليست غير متماهية فان موضوعيا 
كه فت لوج ركد لدف نل الا 110 


داوع سه 
هوا لخي تعن حقيقة النيةواباية ومن ينبت غير انمي بن الهايةكافيأأ 
الالميات ك كمه ٠‏ يتنم !ذن كون الشهوة غير ستاهية 
؟وايضا ان الشيرة تنعلقٍ ى بالخير الملا لصد ور رعا عن الحبة ٠‏ وغيرالمحتاهي 
اغب رمعادل رتنع أن يك يكون ملائا فيتنع أذن كون الشهوة غير متناهية 
0 غير المتناهيات لاتمكن قطعها فلايمكن قنها البلوغ الى الاخيره 
الشتهي تحصل له اللذة ييلرفه الى الاخير: فادًا لوكانت الشهوة غير متناهية ل 
ا 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في السياسة ١ب «١‏ لماكانت الشهوةا 
أغيرمسناهية كان الناس يشتهون امور غير متتاهية » 
| والجراب ان يقال ان الشهوة قسمان طبيعية وغير طعي ة؟! مى في الفصل 
الآنف فالشبوة الطيية لايجرز كين غير متاهية بالفمل لتلقا با مقنضية 
| الطبيعة والطي.ة لالقصد الاشيدًا محدودا وممنا ولك لايشسعي انان اصلاً 
اما غير اير اوشرا ابأ غير متتام الا أنهي يعرض في الطبيعة وجود غير متناه 
بائقوة على سبيل التعاق بكذلك يعرض للشسبوة الطبيمية ان تكون غير متناهية 
| بالتماقب بمعنى انها بعد ان تكرن قد حصلت على طعام. تشنصي مرة أخرى 
ل طعاماً اوشيئًاً! آخر لقتضيه الطبيعة لانهذه الخيرات الجسمانية لورودها مر 
خارج لاتبق دائمًا بل تققدوم ْمُه قال الرب إلسامرية في يو ة: «٠١‏ من يشريب 
أمنهذا لماه يمطش إيضا»» وام الشبوة الغير الطبيعية قغيرمتناهية مطلقا لكونها 
تت العقل كام في الفصل الا نف ومن شأن العقل ان يذهب الىغيرالنهاية ٠‏ 
3 من يشبعي مي الغنى لاجمب ان يشتببه الى حد محدود بل يجوزان يشتهي ان 
يصيرغيا مطلقاً .بقدرالطاقة ٠‏ ويجوزايضا أن يلل كون بعض الشبوات تناه 
أو يعضبا غير متناو بعل أخر كاقل الفيلوف في السياسةك ١ب‏ 1فان شهوة 


5 


! الفأية لاتكين الاغه غيرمتناهية لان الغاية عض إذاتيا كالصحة واذا. قالصحة‎ ١ 
اتوي في اعظم تفص أكثر وهكذا م اناك كن الاي ض اناتأ‎ 
!يفرزفالاشد ناما اكثر م فراذًا واما شهوة ما الى الغاية فلست غير متاهية اذا‎ 
1 
كات لايشتهى منه الا ما يلائم الفاية وعلى هذا فن عمل الغنى غاية يشتييه‎ 
الى ما لايتناى ومن يشتهيه لضرورة المماش يشحصي منه مأكان متناهياً يأ وضرود يم‎ 
لبماك كاقال الفيلسوف في الموضع التقدم كه وى على ذلك شهوة ساثرالاشياءا‎ 
ا اذا اجيب على الاول انكل ما يشتقى انه يعتبر متتام ريا‎ 
أحقيفً من حيث يشت دفعة 530 بالفعل واما لكونه مساهيا من حيث ت يتعلق‎ 
12 ر الادراك اذهتنم ادراكه باعتباركونه غير متناو لان الغيرالممناهي ما اعد‎ 5 
رض 2 لايزال بالامكان 1 فرض ثيه خارج رعنهسكافي الطبي. يات لدعم‎ 
3 وعل الثاني بان للعقلقدرة غير متاهية باعتبار رما من حيث يقدران ينظر‎ 
شي؛ الى غيرالنهاية > يظبر في فى زيادة الاعداد روط يكوك غيرالمحناي‎ 
اعبار ما معادلا للمقل لان أككلى الذي يدركه العقل غير متناو باعتبار ما من‎ 
أحيث يتناول بالقوة انرا ذا غير مسامية‎ 
وعلى الثالث يانه لابشترٌ رطلاستاذاذ الانسان ان ينا لكل ما بشتبيه بل ان‎ / 
2 أتلذذ يكل مشت‎ 


في اللذة في تقسها ‏ وفيه مان فصول 


1 
/ 
ْ لحت الحادي والثلاثون 
| 
١‏ 
ا 


1 م يجب النظر فياالذ: الال اما اللذةنفيها اربعة ابحاثالاول في اللذ: في تفنهاوالداني 
/ في عللبا والثالث في معنولاتها والرابع في حسنها وتبحياء اما الاول فاليحث فيه يدور على 
الس لي 07س 


- ا 2 


أثاني مسائل ١#‏ في أن أن اللذة هل ني اتفمالة س؟ هل تحصل في الزمان -" هل | 
أشي مفايرة الفرح س4 هل محصل فيالشوى المقليه في نسبة لذات الشوق الاعلى الىلدة 
أالشوق الادفى --5 في نسبة اللذاتالمية بعضبا الىبعض + في ما اذا كان نا لذ غير | 
أطبيعبة -هفيما اذاكان يجوز التفاد بين ائلذات ‏ - 


الفصل” الأول 


فيان اللذة حلي أتقعال” 


يطل الى الاول بان يقال : يظبر ان اللذة لست اتفمالاً فان الدمشق 
فز ق ين قعل والانفما بقه في ادن لمستقم كب ؟ ؟* الفمل حر 0 ملائة 
للطبيعةوالانفعال حركة منافرة للطبيعة “والاذة فمل” م قالالفيلسوف فيالخلقيات 
لذت ارد ١٠اب؟‏ ١ف‏ اذن ليست انفمالة 
؟وايضا ان الاتقسال هو القرلةك! في الطيعيات ك؟م؟ ١‏ وني في النف سك مغ 3 
واللذة لاثقومبلتحركبل بانقضاء امرك اذ ائما تحدث عن الخيرالذي قدحصل ٠‏ 
أفياذنئيست اتغمالاً 
؟ وايضًا ان اللذة ثقوم باستكال المحلذذ على نحو ما لانبا تككل النملكا في 
الخلقياتك- لاب «والاسشكال ليس انفمالاً ا واستهالة ما سيف الطبيعيات | 
أن ماوق انس كم م5 فاللزة اذن ليست انقمالة 
7 كن مارض ذلك ان اوغسطينوس جمل الإذة الي افرح في جلةالانغعالات 
النفسانة في مدينة ة الله ك٠‏ اباوك كاب48 
والجراب ان يقال ان خركة الشوق الحمسي يقال لها بالخصوص انالك مس 
١‏ في مب ؟* ف "وكل عاظفة تصدرعن الادراك الحسي فعي حركة الشوق 
اميق وهذا يصدق بالضرورة على الإذة لانباه حرا وه قبانة واستكال” لفيا 


وصون بطبيعة موجودة »كاقالانقيلوف في الخطابة كه ب١ ١‏ ولنهم ذلك 
يبان يمتير انه م يحدث في الاشياه الطبيعية ان بعض الاشياء تدرككالاتها 
الطبيعية كذلك يحدث في اللييوانات واذاكان التخرك الى الكيال لايحصل دفمة. 
أقادراك الكال الطبيعي يحصل دفعة والفرق ق بين الحيوانات وسا رالاشيا الطبيعية, 
انسائرالاشيا الطبيميةمتئاستكلت بايلامه قي طباعها لا* تشعر بذلك والميوانات. 
أتشعر بم ومن هذا الشعور تحدث رك تفسانية في الشوق الحسي وهذه المركة. 
أفيالاذة فهو اذن قد اراد بتيدالحركة النفسانية يان جنس الاذة و بقيدالاسكال 
بالطبيمة الموجودة اي بما هو موجود” في طبيعة الخارج بيأزعلتها وي حضور الخير 
الام الطبع وبقيد الدفي الدلالة علىانالاستكال لايراد بو حال الاستكال 
بل انقضاؤه لي ناية الحركة اذ ليست اللذة تكرئاكا زعم افلاطون بل هي قائة 
أبانقضاء التكونم في ا الاحتراس ع نكالات. 
الاشياء الغيرالحسوسة التي لالذة فيا وهكذا يتضض ان اللذةككونها حركة يف 
.الشوق الحيواني تاب ل الحس تي اننمال 3 ا 
ا جيب على الاول بانالفعل الذي يلاتمالطبيعة ولايموق منه عائق 5ل 
| ثأنكا في كناب النفس ؟م ؟ودوة ولذلك متى وكات الاشياء بفعلها الطبيعي 
2 الام حصلت لا اللذة القامة بانقضاء الاستكمال كا لقدم في جرم الفصل' 
أل هذا قتول الفيلوف الإذة فمق لس 5-58 بالماهية بل بالعاة 
ل[ . ول الثاني بان الحيوان جوزان يصب فيه حركتان احداها يمسي قصد الغاية 
أوقص بالشبية ة والثانية بحسب الدرك وتخلص بالفعل الخارج فاذا 0 
أمن قد ادرك الخير الذي يلتذ به حركة الدرك التيببا يتوجه الى الفاية فلاتة 
أحركة القرة ال وقية فصيكأ كانت تشتصي قبل الدرك مالم يكن 5-6 
1 | كاذ بعده عا قد - حصل لانه وان ن كان نت اللذة سكرنا نا شوق باعتبار حضور الخيد ا 


ات 
الديذ الل اثشوق لازال الشوق مم ذلك متائوًا من الأنته و باعتبار هذا 
التأث ركانت الزذة حركة 

وعلى الثالث باندوان كان اسم الانفعال يطلّق باخص وجه على الاننعالات 
النسدة والتوجهة الى الش ركالامراض المسمانبة وكلاً م والجين في النفس الا 
ان بعض الانفمالات تنوجه الى الخيركا مى في مب #7 و ف١‏ واللذة اتفال" 
منهذا القبيل 


ألفصل الثاني 
في ان اثاذة هل تمل في الزمان 

يط الى الثاني بان يقال : يظهران الاذة تحصل في الزمان لانها بجركة 5 
اال الفيلسوف في الخطابة ك١‏ ب ١١‏ ١وكل‏ حركة فح في زمان ٠‏ قاللذة اذنا 
تحصل في الزمان 1 
؟وابضأيقال لغي ست او طويلالمدة باعتبارالزمان ٠‏ و بعض اللذات توص 
'بطولالمدة ٠‏ فاللذة اذن تحصل في الزمان 
>وايضا انالاتقالاتالتفسائيةتتحدة بالجنى ٠‏ وبمض الاتقمالات النفانية 
.تحصل في الزمان - ككذا الإذة ايغ] 
.| لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات ك ١٠١ب‏ ؟واه ليس يحصلا 
امل على اللذة باعتبار زمان ما » 
ٍ والجواب ان يقال ان شين يحصل في الزمان على نحرين بالنات و بالقير اوج 
| يشبه امرض لانه لما كان الزمان هوعدد المتعاقيات كان يقال حاصل” في الزمان! 
0 بالذات لمأ كانمن حقيقته التعافب او شي4 راجعالى التعاق كالمر ركوالسكونا 

ومااشبه ذلك ويقال حاصل في الزمان بالنير لابالذات لما بس من حقيقته. 
اليج والتعاقب لككه خاضع لشي:تدريبي م ان الاتصاف بالانساية ليس | 


الى صا 

أمن حقيقته التعاقب اذ لِيسحركة بل مننعى المركة ا والتحر يك اني التوليد الا 
انه لكان خاضماً لملل متغيرة كان بهذا الاعتبار حاصلا في الزمان ١١ذا‏ لقرر 
ذلك وجب القول بان الإذة ليست بالذات في الزمان لانها التذاذٌ بالخيراالماصل | 
الذي كانا هو منتمّالمركة الا انه اذا كان ذلك الخيرالماصل خاضما التغير 
كانت الأذة في الزمانبالمرض واما اذا لم يكن متغيرًا البتة فلا تكون اللذة فى )أ 
الزمان لا بالذات ولا بالمرض 

اذا اجيب على الاول بان الخركة على ضير بين في كتاب النفس "م .4 
احداها فمل ناقص اي موجود بالقرة وهذه المركة تدريجية وحاصاة في الزبان! 
أأوالثانة قم ل كامل اي موجود. بالفملكالتمقل والشعور والارادة وإشباهباومتلبا. 
| التاذذايضا وهذه الأركة ليست تدريمية ولا حاصلة في الزمان بالذات 2 | 
وعلى الثاني بان الاذة تنصف بالاسقراراو طول المدة باعتبار كونها في الزمان' 
:بالعرض ْ ش 
ا وعل الثالث بان موضوع سائرالاتفعالات لبس الخير الحاصل 6 هو موضوع 
االاذة قهي اذن نتشمن من حقيقة الخركة الناقمة أكثرما لتفمده الإذ: نيكون 
عدم الحصول في الزمان اليق باللذة ١‏ 

الفصل الثالك” 
في ان الكذة حل هي مقايرة للفر 

ا خط الى الثالث بان يقال : يظبران الفرج هوعين اللذة من كل وجه لان 
الاتفعالات النفشانية لتايز بالوضوعات٠‏ وموضيع اللذة والفرح واحد” بعيندوهو 
الخير الحاصل » فالفرح اذن هوعين اللذة من كل وج 

؟ وايضاً ان الحركة الواحدة لاتق الى منتيين ٠والخركة‏ التز تنفص الى 


'الحجة على شي مغير الاذة فتكو نكلها انفعالاتمتايزة وهذا ظاه ر الفساد ٠‏ فالفرح 


| تخئص بالنفس ومنها ما يختص بالجسدكا قال الدمشتى وغريغور يوس النيصي 
| الاول فيالدينالمستقي ك "ب 18و53 والثاني في عاب طبيعة الانسانب18 


| باللذة فقط «وكل ما نشتبيه بالطبع تقدرايفا ان نشتبيه مع لذة العقل بدون 
المكى ولذل ككل ما تعلق به اللذة يجوزان يتعلق به الفرج عند ذوييالعقول 


ايها بالعقل ومن ذلك يتضم ان اللذة اعم" من الفرح 


سد مه سما 


وايضاً لوكان الفرح مغايرا للذة كان الانشراح واليهجةوالطربتدل هامأ 


اذن ليس مغايرًا للذة 
ككن يعارض ذلك انا نصف الحيوانات اليجم ياللذة ولا نصغها بالغرسم + فاذً] 


اليس الفرح واللذة واحد! بعينه 


والجواب ان يقال ان الفرح نوع” من اللذةكا قال ابن سبينا في كتابو سي 


االنفس!ذ لابد من اعتبارانهكا ان من الشبوات ماهوطيعي” ومنها ما ليس طيعبا 


ولكنه تا, بالل كا ثقدم في البحث الانف ف كذلك من الذات ما هو 
لي وهام بس عيبي ركه مصاحب” لفل او بعبارة زأغرى تباننا 


لاتا تإذذعا نشتبيه بالطيم متىحصلتاعليهى وما نشتبيه بالعقل « والفرح لايطلق 
الا على الإذة التابعة العقل ولذلك لانصف به الحيوانات الهم بل انما نصفها 


وان ل يتعلق دامّا بكل شي* اذ قد يشعر احيانًا انسان” بلذة في البدن ولايفرح 


اذا اجيب على الاول باه لما كان موضوع الشوق الحيواني هو الخير الّدرَاك 
كان تنا ير الادرا كبجع عط غمر. ما الى تغايرالموضوع كانت اللذاتالحبوانية 


الني يقال لها ايضا افراح مايزةً نات الجسمانة اي يقال لما لذاثٌ ففط على 


حت د مامء في الشهوات ايضاً في المحث الانف ف" 
وعل الثاني بان مثل هذا النغاير موجود” ايض فى الشسبوات ميث ان الذةمي 
| لاا اه سمت اسيك ست 1ت 


سم اع.ه الم 


أباقاء الشبوة والفرح بازاء الرغبة وهذا يرجع بالاحرى الى الشبوة الحيوانية فيأ 
ما يظبر وهكذا يتغابر السكون ايض يحسب تغاير ا خركة 

وعلى الثالث بان سائرالامماء الداة على الإذة ماخوذة من معللاتها فان| 
الانشراح ماود من معنى انساط القلب والبيجة مأ خودي من العلاتم الظاهرة' 
الدالة على اللذة الباطنةاي من حيث ان الفرح الباطن ينبعثالى الخارجوالطربا 
أماخوذ من بعض دلائل اوا ١‏ لارخاصة للانشراح ومع ذلك يظب ران جميع هذه 
الاسماء ترجم الى ا لاقع الناطقة 

٠‏ الفصل الرَايمْ 
في ان اللذة حل تحصل في الشوق المتلي 

تخعلى الى الإيوبان يقال يظهران الاذة لاتحصل في الشوق العقلي فقد قال 
| الفيلسوف في الخطابة كاب ١١‏ « الإذة حر حسوسة » والركة / المحسوسة ' 
لامجصل في المجزه العقلي “فاللذة اذن لاتحصل في الجزم العقلي ا 
؟وايضا ان الإذة اتتمال» وكل انفمال ريحصل في الشوق الحسبي ٠‏ فالاذة اذن. 
الاتحصل في الشوق الحي 
* وايضا ان االزة مشتركة بيننا و بين الحيوانات ات الهم ٠‏ في اذن لاتحصل: 
الا لاني الجن المشترك ام 

لكن يعارض ذلك قوله في مز +؟:+ تلز بالرب ٠»‏ والشوق الحمسي لايقدراً 
.ان يتعلق بالله بل انما يتملق به الشوق العقلي ذقط ٠‏ فاللذة اذن يموزان تحصل 
:فيالشوو العقلي 

والجوابان يقال قد مى في النصط ل الآنف ان من ن اللذة ما ينيع ادراك الا 
أوادراك المقل يس بتر ك بد الشوق المسي فةط يتملقه , بشيء جزئي بلالشوقأ 
العقل الذي يفال له ارذدة ايضا ول هذا يحصل في الشوق العقلي اي في الارادة 


. 


الززة الي يقال لا فرج لا اللذة الجسمانيةعا للى أن بين أذة الشوقين فرق وهوان 
إذة الشوق الحسي احا تقيرجماني ولذة الشوق المقلى إدست سوى حركةر 
بيطة للارادة ويبذا المعنى قال اوغسطينوس في مديئة الله كاب 1ه ليس 
ا موى » الانشراح سوي الارادة التعلقة بباوغما نريده» 

اذا اجيب على الاول بان الفيلسوف اطلق الحسوس في التعريف على كل 
ادراك فقد قال قي الخلقيات ك ٠١‏ ب:2 لكل حاسة أذة وكذلك لعتل والنظر 
إذة * ويحلمل ايضأ ان يكون اراد بذلك تعر يف لذة الشوق الحسيفقط 

عل الثاني بان الإزة تتضمن في الحتيقة حقيقة الانفعال من حيث يصاحيها 
تي رجسياني وي لاتحضل في الشوق العقل”يبذا الاعنبار بل باعثبار الحركة 
البسيطة اذبهذا المنىتحصل في اللهوالملائكة ومن مه قال الفيلسوف في الخلقيات 
ك/ في الباب الاخيران «الله يفرح بفعل واحد بسيطر» وقال ديويسيوس في 
أن مراتبالسلطةاسياو ية « لايشعر املامكد كه يلذتنا الانفمالية لكتميفرحون 
بلله فرج عدم الفساد » 

وعل الثالث يانه لاتحصل عندنا اللذة التي نشارك فيها الحيوانات العم فقط 
بل اللذة التي نشاركفيها الملاتكدايضا وعليه قول ديوئيسيوس في الموضعالمشار 
آله كيرا ما يشترك البشر القديسون قي الازات اللككية » وعلى هذا لاتحصل 
عندنا الإذة في الشوق الحي الذي نشارك فيه الحيوانات الجم فتطبل يف 
الشوق العقلى الذي نشارك فيهالملائكة ايضا 

الفصلٌ الخامس” 
فيان الإزات الجسمانية امحسومة دل شي اعفلم من الأذات الروحانية المعقولة 

0 الى الخامس بان يقال : يظبر ان الإزات الجسمانية الحمنوسة اعظم من 

اللذاتالروحانية المعقولة فان جميعالناس يسعون وراء أذة مانا قال الفيلسوف 


7 ا 00 


فى الفلتياتك١٠اب؟‏ ٠والذين‏ يسعون وراء الإذات الحسوسة أكثر من الذينأ 
0 وراء الاذات المعقرة- فادًا الاذات الجسمانية اعظم ْ 

*وايضا ان عظمة الملة تُمرف من المعلول ٠‏ ومعلولات اللذات الجسمانيةاشدا 
تائيرًا فهى تحدث في البدن تقييرًا وقي بعض الناس جنوناك في الخلقيات ك ٠‏ 
بف اذن اشد تائيرًا 

وايضا ان الازات الجسمانية يجب تعديلبا وتمعها يسبب شدتها . واللذات 
الروحانة لايجب تمميا- فاذً! الإزات الجسمانية اعظم ا 
كن يعارض ذلك قله في مز11:١٠«مأ‏ اعذب اقوالك ف في حلي في احلى ٍ 
في في من العشل » وقول الفيلسوف في الخلقيات ك١‏ بلالا 0 ما 
حصلت بعل الحكة 3 

والجواب ان يقال ان الإذة تحصل عن الاتصال بالملائم متى أدرلك ان 
والعق لك مى في ف ١‏ ولابد مر اعتبار ان افعال النفى الخسية والعقلية : 
بالخصوص متى لم تتعدّ الى موضوع خار كانت انمالاً وكالات نفس القاعل 
أوهي التعقل والشعور والارادة واشباهها لان الافمال التي تنعدى الى موضيع _' 
| خارج هي بالاحرى افعال” وكالانث لفوضوع المأثرمنها فان المركة في فمل 
لجرك من الحرك وعل هذا فها ثقدم ذكره من افمال النفى المسية والمقلية هو 
أخير للفاعل وهو ايضا درك بالحس والعقل قالاذة اذن تحصل عن نفس هذة. 
الافعال ايضًا لا عنموضوعاتها فقط وعليه فاذا تببست الاذات الممقواة باللذات' 
المحسوسة باعتبارالتذاذ:؛ ينس الافعال كالتذاذنا بادراك االحس ويادراك العقل 
فلا شهة ني ان الإذات المعقولة وله اعظم جدًا من اللذات الحسوسة فان الانسان 
اشد التذاذًا بادراكه شينًا بالتعقل منه بادراكه شين بالشعور لان الادراك العقلي 


ككل ويدرك ] اكثرم زالادياك الي لان المثل اط اننال الى فعله من 


كيد اوج ند 


إإ| الحس ثم ان الادراك العقلي احبٍ الى الامسان فكل انسان يذ ثر فقد الباصرة 
على فقد البصيرة كا في مغقودة في الببائح او الهانين م ما قال ارغسطيتوس 
في كما الثالوت 15١ب ٠١4‏ واذا قبست الإذات الممقولة الروحانة باللذات 
الحسوسة الجسمانية في انفسها وبوجه الاطلاق فاللذات الروسانية اعظم وهذا 
أيظبرمن الامور الثلاثة التيتشترط للد وني في يراص لوما يتصل يدرواتصاله 
| بع فان الخير الروحاني اعظم من الخير المجس.اني واحي الى الانسان يدل على 
إذلك ان الناس ييمافون حتى عن اعظم الملاذ البدنية نعلا ينقدوا الكلامة التي 
أي حير عقول ثم ان ان المقلى ابا اشرف جداء وال دراك" من اللرعا 
(الحسبى 1 تصال الطرفين في فى الاذات الممقرلة ول أدخل واكل” و تبت اماك توندادخل 
أفلان الحى يقف عند عوارض الشيه التظاهرة واما المقل فييلع بادراكه الى 
كه الشنيء لان موضوع العقل هر الماعية ٠‏ وام كرنه كل فلا تصال الحسويس 
لمر يقارنه المركة التي في فمل :اقم ولذلك م تكن الاذات الحسوسةتيصل| 
أدفمة بل شي4 ينقضي فيها وشي7 يتوقم انقضاؤء كا يظبر فيلذة الطعام دالكاح 
واما لمنقولات ت فليس فيها حركة واذلككانت انلذات المعقولة تحصل دفعة ٠‏ وام 
ا | كونه ا أثنت فلان المستلذات الجسمانية فاسدة وسريمة الزوال واما الخيرات 
الرومابة قير أسدة ٠‏ وإما بإلنسية الينا فاللذات الجسمانة اد لثلانة أمور 
أاولاً لان امحسوسات بين لنا من الممقولات ونيا لان اللذات الحموسة لكرنما. ا 
من انثعالات الشوق الحي يقارنها نين جسني وهذا ليس يحدث في اللذات” ا 
ار وحانية الا يفيض مر من الشوق الاعلى على الشوق الادنى وثالئًا لان اللذات تا 
الجسمانية شت على انها ادوية لنقائ أو ادواك جسمايقينقاً عنها لا فو 
أعقبت اللذات الجسمانية هذه الآلامكان الانسان اشد شعورا بها وأكثر قبولاً 


للا منه للذات الروحانية الت يقابلها؟ لام مضادة لهاك سيأ تي يمي "اف 0| 


1ت 
اطتببببرررري امم 
اذا اجيب على الاول بانه اما يسى الاكثرون وراء اللذات الجنمانية للانها 
ابرن للآكثرين ولاحتياج انناس اليها على انها ادوية لالام كثيرة ولأكان أكثر 
الناس متقاصرين عرن ادراك اللذات الروحانية الخاصة باهل الفضيَ كانوا 


يجنحون الى اللذات الجمانية , 
وعل الثاني بان تدير اليدن انما يحصل بالاخص عن اللذات اللسمانيةمنحيث 
/أأائها اتنعالات الشوق الحسي 


وعلى الثالث بان اللذات الجتمانية تحصن بالجزء الحبي الذي 0 من العقل 
||أواذلك يجب تعديلبا وتمعما بالمقل واما اللذات الروحانية فتحصل بالمقل الذي 
هو المديرو اذا كانت في اتقسها ممتدلة 
الفصل. السادس” 
في ان أذات الس هل ني اعظم من لدات سائر المواس 

معط الى الادس بان يقال: : يظبر انالاذات الخاصاة باللس ليست اعظم! 

من اللذات الخاصاة بالحواس الآخر اذ اعظم إذة في ما يظبر ما يفقّد بنقدما 
كل ل فرجر وهدًا عأ ن اللذةالخاصاة بالبصرفنى طويا د : ؟1داية فرح يكن 

لي :لقني الظلام لا ابصرضيء السياء»- فاذً! اللذة الخاصاة بالبصر رن اعفل| 
اللزات المحسوسة 

؟ وايضا كل انان يستلذ ما يميه ا قال الفيلسوف في الخطاة د اب1١ا‏ 
واحب حاسة الى الانان البصر فاذً! اعقم لذة ماكانت بحاسة البصر 
| «لايضا ان اخص بدا للصداقة المستلَدَة هوالرؤية - وسبب هذه الصدافة 
هواللذة ٠‏ فيظبراذن اناعظملذة ف اللذة الحاصاة بالبصر 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات لشعب١٠«‏ اعظم اللذات 
يحصل باللس» 


| والجوابان يقال انكل شي يذ منحيث بح بكالقدم فيف٠ ٠‏ والمواس 


|اللذاتيالاذة الحاصلة بالل فان نفع الممسوسات يمتبريخسي نسبتها للي.حفظا 


التي لاتحصل لما لذة بلحس الا باعثبار النقع لاتلتذ بسائرالحواس الا بالقياس 
الى حمنوسات اللى فان الكلاب لاتلتذ بري الارانب بل بالاقتيات بها ولا 
الاسد يلدذ بخوار النور بل بافتراسمكافيالخلقيات كدعب ١ ١‏ وعليه كانت اعظما 
:اللذاتتي لذة اللس باعلبار التفع ولذة البعسرباعبار الادراك من اراد المقايسة| 
أبينبما وجد بالاطلاق ان لذة اللى اعم من لذة البسر باعتبارها معن حدودا 
اللدة المحسوسة أذ لا ينان الشي»الطبيعي بالخ غاية القدرة في كل ثبي إذات 
الى المتصودة من الشهرات الطيعية كثسبوة الطعام والتكاح ونحوها" واما 

اذا اعابت إذات البصر منحيث يخدم البصرالعقلفهى انضل كا ان الانات' 


| اذا اجيب على الاول بان الفرح يراد به الثذة الحيوانية كا ثقدمفيف اوش 
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تحب لامرين اي للادراك ولتغمكا في الالميات لك في اوله فالذة اذن تحصل 
بالمى بكلا الامريين الا انه أكان اعتبا رالادراك خيرًا انما هو اص بالانسان 
كانت لنات الحواس الأولى وهي الحاصلة بالادراك خاصة بالناس وإذات 

الحواس من حيث تحب لاجل النفم مشتركة بين جميم الحيوانات ناذا اعثبرنا 
إذة المى الخاصاة باعثيارالادراك فواضع” ان اللذة الحاصلة بالبصراعظم من 
اللذة الحاصلة بحاسة اخرى واذا اعثبرنا لذة الحس الحاصلة باعلبار النفم فاعظم 


الطبيعةالحيوانيةوجصوسات اللس اقرب الى هذا التفم لان اللى مدرك لمايقوم 
به اميوان اي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحها ويهذا الاعلباركانت 
الإذاتالحاصلة ياللى اعظم لكونها اقرب الى القاية ولمذا ايض كانت الميوانات 


اخص بالبصر واما الإذة الطبيعية فجي اخص باللس 


سد ووه عدا 


| وعلى الخاني بانه اماكان البصراحب الى الانسان بسبب الادراك اذ بهتظير 
التاكثرة ا خثلاف الاشياءكا قال الفيلسوف في الموضع المتقدم ذكره 

وعلى اثالث بان الإذة والرؤية ليستا عله للعبة الحمية بطريقة واحدة لان 
الاذة وخصوصا اذاكانت حاصاة باللى في عله الصداقة المستّذة بظريق الغاية 
أوالرئية علتها بطريق مبد! الخركة من حيث ينطبع بروّية الحبوب شبح | 
,الداع الى الحبة واشتباء اتاذذ بو 

الفصل السابع 
هل يوجذ لذ غير طبيعية 

مط الى الثاني بان يقال : يظهر انه لبس يوجد لذةغير طبيعية لان الاذة 
فيعواطن النفس على نسبة السكون في الاجسام ٠‏ وشوق الجسم الطبيعي لايسكن 
الامسييف حيزه الطبيغي قكذا سكون الشوق المرواني الذي هو الإذة لايكن ان 
يحصل الا ني مأكان طبيعيا له + “ناذا لل يعد اله غير طيعية 

وليضامكان ضد الطبيعة فهو قسرعة* وكل قسري فهو ملكا فيالالميات 
الهم" فاذً! ليس شي+ ما موضد الطيمة ليذ 


“اوايضة أناستكوالشيث بطيعته 26 يواحدث إذة 6 00 
الفيلسوف المقدم ذكروة وفي ف ٠ ١‏ والاستكال بالطبيعة طبيعي” لكل شية لان 
الخركة الطبيعية مأكانت الى منتهى طبيعي ٠‏ فاذ] كل لذة فعي طيمة 

نكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلنيات كن ب؟ذان بعض الإذات 
تدش مضا وتناني الطبيعة 
والجواب ان يقال انالطبيعي ماكان بحسب الطبيمةكا في الطبيعيات لك؟ 
م وهوالظبيعةتُسبرفيالانسان على تحوين اول باعتيا ركون العقل هو بالاخص) 
| طبيعة الانسان اذ هوالذي يفي الانسان الحقيقة النوعية ويهذا الاعتبار يخوذ 


الل عت 
ا إن يقال ان الإذات الطبيعية ماتعلقت با يلام الاننسان من جية المفل كا ان 
:التاذذ بملاحظة الحق وويافعال الفضائل طبيعيٌ للانسان ٠‏ وثابًا باغتبار كور 
الطبيسةقسهة للعق لاي كرنها ماهو مشترك بين الافسان وغيره ويخصوصا ما إيس | 
أمنقادً! لاعقل ويهذا الاعتباركل ما يرجم الي حفظ البدن اماف شخصه كالطهم 
شر ب وامرقد ونمو ذلك واما في نوم كالتكاح يقال له لذي بالطبع* وقد 
يحدث ان تكون بعض الإزات منالقسبين الحقددين غيرطيمية مطلقاوطبيعية 
من وجه فقّد يحدث انيفسد في شخ ص ميدأ من مبادى” الزيع الطبيعية فيصير 
| الضاد طبيمة النوع طبيميا ذلك الشخص بالمرض كا ان التتعزين طبيعي) بأد 
المارفاة كذلك يحدث ان ما هو مناف لطبيعة الانسان اما من جهة الع لأو 
2 ة حفظ البدن صرطها لانسازما بسب ماحص ل قيار من فسادالطبيعة 
ابوج من الوجوه وهذا الفساد قد يحدث من جبة البدن كأن يحدث بالرشن 
بشلا 3 يجد المحمومون الحلومس! و بالمكى أو يفساد ف في الزاجكا بلا 
أبأكل الغراب او التحم اوما اشبه ذلك وقد يحدث الم 
إالعادة بعض اناس ان يستاذوا ككل الوم البشرية ومضاجمة البهائم والذكور او 
نحوذلك مما ينافي الطبيعة الشرية 
9 بذلك يتضم الجواب على الاعتراضات 
النصل الثامن 

0 هل يمكن حصول المفادة بين اللذات 

عط الى الشامن بان يقال : يظبر إن لامضادة بين اللذات فانالانفعالات 
النفسانية تتئيد النوع والمضادة مره الموضوعات * وموضوع اللذة هوالخير 
أوالمضادة لاتحصل بين الخيرات بل بين الخير والشركا في باب الحتابلات من 
المقولات ٠فيظبراذن‏ ان لامضادة بين اللنات 


55 0 


<٠‏ "وايضكان الواح ديضاده واحث كا اثته الفيلسوففي الالميات ك١‏ املا 
واللذة يضادها الأّْم- اد لاتضاديين لذ واخرى 1 
>وايضاً لركانبين اللذات تضاة ل يكن الابسبب تضاد الاشياء الويتلذها! ا 
الانسان٠‏ وهذا التغايرماديثوالضادة تقايرصورية كا في الالمياتك مما 
و4١‏ »فاذ ا لاتضاد يين لذة واخرى 
لكن يعارض ذلك ان الاشياء التي هي متجانسة ومتائمة مما متضادةكا قال 
الفيلسوف في الرضع المذكور ٠‏ وبعض اللذات متانمة كا في الخلتيات ك١٠‏ 
أأبه- «فادً! مذ بعض اللذات متضادة : 
ا والجواب ان يقال ان اللذة في عواطف النفس على نسبة السكون 0 
ا الطبيغيةكا لقدم في "«ومتى حصل سكونان في منتبيين متضادين قيل 
متضادان كفادة السكون الذي فيجمة فوق للسكون الذي في جبة > 
الطبيعيات ددم ؛ ه وعلى هذا يحدث ايضنا في عواطف النفس ان ككون أ 
اذتأن 0 ا 
اذا اجيب على الاول بان الراد با أورد من قول الفيلسوف الجيروالشر في 
|الفضائل والرذائل فبوجد رذيلتان متضادتان ولكن لايوجد فضيلتان متضادتاتا 
وام في ما سوى ذلك فلابجتتع تضاد خيرين كالحرارة والبرودة اللتين احداعا, 
خيرإلنار والاخرى حير ر للاء وعلى هذا النموصجوز التضاد بين لذتين الا انذلك' 
منيع في خيرانفضيلة اذلا يعتبرالا بحسب الموافقة لشيء واحدر وهوالمقل ‏ | 
وعلى الثاني بان اللذة في عواطف النف سكالسكون الطبيعي في الاجسام لتعلقها. 
بشيثملائم وكانهطيعي والالمكالسكون القسريي لانالاليم يناف رالشوق الميوانيا 
كأ ينافرحل السكن القسري الشوق العلبيعي ٠‏ والسكونالطبيعي يقابلهالنكين 
القسريفي نفس الجسم الواحد والكينالطيعي في جديزسنركا فيالطيميات 


جوم لد 


اهمع دوما يليه فاللذة لذن يقابلا اللذة والالم 

0 

وعلىالتالك بانالاشيا” الني نستإذها لكونبا موضوعات الإذة لانحدث غايرا 

| ماديا فقط بل تغايرا صوريا أيضأ اذا ا خنا ف وجهالاستإزاذ لان اخثلافوجه 

الوضوع يحدث تغايرًا في نوع الفمل او الاتفسال كا يتضح ممامرقي مب ف ١‏ 
ع وهمق و -. 

ا البحث الناني والثلاثون 

فيعلة اللذة - وفبه ثائبة فصول 

/الفعلهوالعلة الخاصة لإ ؟ فيما اذا كانت المركة علولا م في ,1 اذا كان الرجاء 

| والتذكر عله لماس» فيما اذاكان الالم علد ماح د في ما اذا كانت اثمال الفيرعلة لإزئنا 


:+ في ما اذا كان أن الاحان الى الذيرءلة لذ 9 في ما اذاكانث المناببة عله لها 
أسم في ما اذأكان اتيوي علا لما 
العتنياد : 


الفصلٌ الاول 


في ما اذا كأن الف عو الملة الخامة 'نذة 


/ 
/ 
/ 
| 


<١‏ خط الى الاول بان يقال : يظهر ان الفمل لبس بالعلة الخاصة وال ولى إلوة/ 


أفان اتلذذ قائم'بانغمال الجن منشيء 5 قال الغيلسيف ف الخطابة كشاب١١‏ 
اذ لابدللذة من الادراككا مس في البحث الا نف ف١ ٠‏ وموصوعات الافعال 
تّدر قبلالافعال» فادًا يس الفمل هو الملة الخاصة للذة 

| ؟وايضاان اللذة ثقوم بالاخص بالعاية المدركة لان أدراك الناية هوالذي 
يشتقى بالخصوص وليس الفعل غايةٌ دام أبل قد يكون المفعول هوالغاية» فاذً| 


| غيب النظرفي علل اللذة واليمث في ذلك يدور على ثافي مسائل-- ١!‏ في ما اذا كان 
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ألبنى الفمل هوالعاة الخاصة و بالنات للذة 
وايضا ان البطالة والراحة يراد بهما انقطاع الفعل “وها متلّذتانك في أ 

االخطابة أداب1! ٠فاذًا‏ يبس الفعل هوالماة الخاصة للذة 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقياتك/اب١1و؟اوك‏ اباوة 
« اللذة فل طببيغير عات » 

والجباب ان يقال قد من في البحث الاتف ف١‏ ان اللذة دش ترط لها اسان 
حصول الخيرالملاتم وادراك هذا الخصول وكلاها يقوم بفعل _ لان الادراك 
الفعلل فغلٌ وكذلك انما تحصطل ل على الخير الملاتم بغدل بل كل فعل خاص بشية 
فوخي ملام له وجب من مه نكل لذة لتزتب على قعل 
ْ اذا اجيب على الاول بان موضوعات الاقعال ليست لذيذة الامن حيث 
أتنصل بنا اما بالادراك وحدمك اذا لذَّ انا ملاحظة او مشاهدة بعض الاثياء 
و نموا خرمع الادراك كا اذا استاذ انسانبادراك حصوله على خي كالغنى او 
الكرامة ا ونحوذلك ما لا يكذ يه الا باعثيار حصوله فقدقال الفيلسوف سيم 
السياسة كاي"؟ د ان اعثبارالانسان شيا ماكاً له نتممن لذ عظية » ومزه 
الإذة تصدرعن ممبة الانان الطبيعية لنفسه والحصول على شية من ذلك الما 
أهواستعاله اوالقدرة على , استعاله وهذا انما يكون بفعط لى ومن ذلك يتضح انكل 
لذة ترجع الى فمل على انه علة لها 

وعل الثاني أنه يد لالكين الافعالغايات بل المفمولات فالمنعولاتايض 
مستازة من حيث انها حاصلة أو منعة وهذا يرجم الى استعال او فعل 

وعلى الثالك بان الافمال انما هي مستاذة من حيث انها معادلة إلفاعل وطبيعية 
له ولا كانت القدرة الشرية مستاعيةك كآن الفعل معادلا لما في مقدار ما فاذا 
وتجاذذلك المقدارلم يكن معادلا لما ولا منتاف! بل كان بالاحرى «تعبا وملا 
١‏ للك كاه ا اا وراد الاش 1 1ك 1 | 


ال 


| وببذا الاعثبار كانت اليطالة وا والاعب وير ذلك ا يرجم الى الراحة مستلذة أ 
“من حيث يحبا ببا عن الام الحاصلعن التعب 
ا ألغمل نثاني 
في ما اذاكانت الركةعلة إلذة 
ا خط الي الثاني بان يقال ون لز تلات الخير 
درك ع حاضسرًاهوعلة الإذ ةكامس في البحث السايق ف ١‏ ومن مه قال الفياسوفا 
في الخلقيات لثلاب؟1 إن اللذة ليست كوبا بل فعل شي ةكائن .وما نتحرك الى 
1 | اخرفيو! يحل عليه بعد لككه متوجء على تحر ماام لى الكون بالنبة اليه من 
حيث انكل حر ركة بقارتباكون وفسادكا كني الطييات لك هم 1 0 
1 ليست عل أإذة 
" وايفنا ان المركة تو مشقة وتيا في الافعال٠‏ والافعال من حيث هي 
إشاقة ومنعية لست مستلّذة بل . عؤلة “قاذالست , الحرك كة عله للد 
#واينا ان الركةتتضمن تهداد وهويقايل العادة ٠‏ والاشراء العتادة مستاذة 
عند ناك قال الفيلسوف في الخطابة لكاب١١‏ فاذا ث نت الخركةعاة لد 
لكن يعارض ذاك قول اوغسطينوس في اعترافاته ك + ب» «ايها الرب المي 
إماهذا أن هذا القسم من اككثنات يتلدذ بتعاقب الشدةواليغاد والمرب وا ا 
إمع انلك انت اذة داثة نك رمش اللؤات بو حولك #مايدل على ان 
الناس تإدذذون يعض التعاقبات وهكذا يظبران الحركة عل للذة ا 
والجواب ان يقال يششّرط للذة ثلاثة امور الخير القيذواتصال المستكذ وادراكا 
أهذا الاتصال و باعلبار هذه الثلاثة تير المركة لذيذةك قال الفيلسيف ذا 
| الخلقياتك/اب؟ !وني الخطابة ك١‏ ب١‏ الان التغير يصير من جيسن مستاذ !ا 
نا بسبب ان طبيعتنا متغيرة وذا فأيكرن ملاثالنا الآن لايكن ملام لناني 


ووه لد 

ما بعدكا ان الاصطلاء بالتار ملاثم للانسان في الشتاه لا في الصيف وا 
منجية الخير اللذيذ الذي يتصل بنا فيصيرالتغيرايضنا أذيدًا لان دوام 3 
يزيد المفعولكا انمكيًا طالت مدة مجاورة انسان للنار بزداد تستناوجفاقاوا ُ 
|[الطبيعية حدودة بقدر فى تجاوزت مدة حضور الإزيز قدر” لخالة الطبيعيةصارا 
يمده ليد! واما من جية الادراك فلان الانسان يتوق الى ادراك شي كامل | 
يكليتهنمتى تعزرادراك بعض امور بكليتبا دفعةواحذة استإزفيها التغير بحيث” 
ينقضي منها شي* و يعتبه !لخر وهكذا شمر باك وعل هذا قول اوغسطينوس أ 
أ في اعترافاته لدوب ١‏ «لامراء في انك لاتروم الوقوف عند مقاط الكي بل 
| انتُدوّج'فبأتي غيرها ون عم الكل فيكذا جميع الاشياء التي يقر لات 
اسيك ال 0 الكل » وعلى 
هذا قأذاكان شي*ذا طبيعة غير متغيرة وتعذر فيه جاوزة الحالة الطبيعية باسقر رار 
أحضورالمتكذ , اك ن لهادراك مستلذوكهدفعة لم يكن غير لديا عندموك. 
أأكانت بعض الإذات اقرب الى ذل ك كان استقرارها اقل منافرة 
جتعا ل الاول يانما تمرك وان ل يحصل اما حال تحركه على مأبتر ل 
اله الا اله يتدى" اد ن يحصل على شيك ملدورينا الاظار يكز رك شي هل 
.الاذة لكد ابس 14> ل الإذة لان ككل الإذات يكون في ما ليس متغيرًا وايضاً 
فالحركة تصير إذيذة من حيثُ يصيريها ملام مالم يكن من قبل ملام او كان” 
ولكنه يطل ان يكر, بد مدي شل أ 

وعلى الثاني بان الخركةانما تؤدي الى المشقةوالتعب من حيت جاوزا لحالة الطببعية 

رايت لديذة بد هذءالميثية با ل من حب يرتفع بها ما يضاد دالملةالطيبة 

وعلى الثالث بان انشي* المستاد انما يصيرلذيدًا منحيث يصير طبيعيًا لانالمادة. 


يذة من حيث يدل بها عن العادة بل من 


لب لاوم سا 


بيى47ب597ب77ب12252525253225522555227ي2 025 
حيث هنم بها فساد الحالة الطيعية الذي يكن حدوثه من الاسقرار على : قعل 
- ' تصيرالعادة والمركة لذيذةً بنفى ما تصير بو طبيعية < ا 


: القصل النالع” 
' في ما اذا كان الرجا ولك علة لذ 


1 الى الثالث بان يقال : يظبران الرجاء والددكر ليسا عل للذة اذ الاذة أ 
اما تا ى بالخير الحاضركا قال الامج مشتي فيالد يالدين المستقيرك "ب ١٠‏ والتذكر 
أوالرجاء يتعلقان بالغائب فان التذكر و تعلق بللاشيات والرجا بنعلق بالستقبلات 
فا 5 التذكر واليجاء عل لإذة 
” أ#وايضا ان شيم اي للتشادات» والرجاء عل لفيا 
لويد « الرجاء المطو يو النفسر »قاذ اليب الرجا »علرااذة 
«وايضا كان الجا 0 لذ ؤااي بالخيركذلك الشبوة واللحبة أيضا* 
ادا لايجب تعليل الإذة بالرجاءدون الشبوة اوالنحة 
: لك يمارض ذلاك قوله فيرو 215:19 فرحين بالرجاء »وفيمز 1 


- 
0 
0 


للد تزؤت» 

ا والجواب ان يقال ان اللزةَ تحصل عن حضور الي رالملائم من حيث بشعر 

أبواو يدرك بوجه ءن انوجره وحضورشي* لدينايكون على نحو انم مي 
الادراك اي باعتبار حصرل المدرّك في المدرك بشببه والثاني بحسب الحقيقة, 
أ باعتبار 'راتصال شىة ار حت انا بالنما لى او بالقوة بنوعر عن انواع الاتصال 
5 كن الاتصال ١‏ ! اميق لعظم من الاتصال التشييعي وهو اتصال الادراكا 
أوكان الاتصالالحقيقي بالتعراعظم منه بالقوكانت اللذة الخاصلة بالى وهي 
التي نقنضي حضور امحسوس حقينة اعظم ثم بليافي الرتبةلذة الرجاء التي لايحصل 
افيها اتصال اللذيذ بحسب الادراك فقط بل بحسب احتال نيل الخيراللذيذ 
للالاوو ةك كاوه اه اك اكاك اا 1 


ام حمه 


ايضا ثم يلي هذه لذة النذكراتي انا بمصل فيها اتصال الاد رالشفقط 0 | 
اذا اجيب على الاول بان ما يتعلق به الرساء والتذكر وان كان غائبا مطلمًا, 
لك دحاضرٌ من وجه أي اماباعتبار الادراك فقطاو باعتبار الادراك والاحتيال 
||المظلنون في الاقل 
ُ طٍّ الثاني بأنه لانم ان يكرن شي واحد بعينه علد التضادات باعتبارات/ 
عختلنة وعلى هذا فالرجأء من حيث يتمعن تصور حضو الخير مسقل موث 
الإذة ومن حيث يخلو عن حضوره يحدث ث الم ا 
دص الثالك بان الحبةوالشهرة تحدثان الإذة لان كل حبوب باذ للبعب لان 
|الحية اتصال” اواتحاد طبيعي” للحي بالطروب ٠‏ وكذلك كل مشعحى باذ للشتهي | 
|ألان الشهوة في بالخصوص الشوق الى الاذة الا انه لمأكان ال بياء نتضعن ما ل 
تنضييه الحبة ولا الشهرة من الثقة تحقق حضور رالخيراللذيذ ند( 20 
علو لاذة وكذلك فل على التذكر بجعله عد للذة بالنمل لتعلق التذك رما 
قد مشى ْ 
أ الفصل” الزاعم 2 ا 
في مااذا كان الاعة اللذة أ 
يخس الى البابع بان يقال:يظبران الألم ليس عله الذة افان الشد لايكين" 
إعلة لضده: والالم مضا مضادٌ للذة ٠‏ فلا يكون علة لما | 
؟وايضاً ان معلولات المنضادات متضادة ٠‏ وتذكرالمستازات 58 
تذكر المولات علق للالم ولس علد للذة ا 
وايضا ان نسبة البغض الى الحبةكلسية الالم الى الإذة ٠‏ وليس البغض عله 
للخبة بل بالمكى 5 عى في مب ؟ ف «فاذًا ليس الالم علة لإذة 
لكن يعارض ذلك قوله في مز! خ:4 "#كان لي دمعي خيرًا نهارًا ويلا » والمراد 


0 


ع 
بالخ الطعام الديذ- فبظيراذن ان الدموع الصادرة عن الام طلة للزة 
| والجواب ان يقال يجو اعتبارالالم على نحوين باعتباركونه بالفعل وباعتبار 
كرنه في الذاكرة وف يكلاالاعتبارير لال لإذة اما الامالتمل 
'فيكون علد لحامن حيث بيذي بالشي' الحبوب الذي يتلم الانسان لفيجه ولكهأ 
أذ تعيرد تصوره واما تذكرالالم فيصور علة للذة سيب ما ولية من الأ مند 

إلان الخلوعن الشريتبرخيرًا ولذلك متى تصورالانسأن انه نيا من + مض لاا 


دبالشيزداد فرها وسرتاه وقله ف عزف لي 0 ل ع 
ارب اشدّ كانت اللذة بالاتصاراعظ» 
ا اذ! اجيب على الاول بأن الضد قد يكون علة بالعرض ا قدا 
يسرم على ما في الطبيعيات همه وكذلك الال قد يكون بالعرض علة لإذة من 
أحيث يكون سيا لدصورشيء لذيذ 

وعل الناقي بان تذكرالمولات من حيث في مؤلات ٠‏ مضادة للستاذا تلايحوث| 
:لذة بل اما يحدئها باعتبارتجاة الانسان منباء وكذلك تذكرالمستاذات باعتبار 
أفتدها يجوزان يحدث ال ْ 
٠‏ على الثالث بان البغض ايضا يموزان يكون علا للجحبة بالمرض اي باعتبار| 
أن بعضا يتحابون من حيث يتفقون في بض وأحدر بعينه 
ا الفصل” الخامس” 
: قيما اذاكانت افمال الغيرعاة للذئنا 

:خط الى الخامس بان يقال : يظهر ان افعال الغير ليست عل لإا فان علةا 
اللذة هي الخ رالخاص المتصل" وافعال الغيرليست متصلة ينا فعياذن ليست 


ا 
1 


اعلة لإزعا - ْ 


| ؟وايضا ان الفمل عوخيد الفا الخاص فلوكانت افمال الفيرعلة للذتنا. 
2 سائرخيرات الفيرججام البجة علد للذتا ‏ وهذا بن البعللان - 
+وايضا ان الغدل لذيز من حيث يصدرعن الملكة الحامئكة فينا ومن ثه قيلأ 
أفيالخلتياتك ؟ب" ان «علاءة الملكة الحاصلة لنايجباعثيارهامن الذةالمترد عه 
أ لى الفعل » وافعال الغيرلاتصررعن اللكات الحاصلة فينا بل قد تصدرعن أ 
امككات الحاصلة في النواعل ٠‏ فاد؟ ليست افعا ل الغير لذيذة لنا بل للغواعل 
كن يعارض ذلك قوله في ؟ بوء «سررت جدًا لاني وجدت من ابنالك" 
أمن ن يسلكون فيالحق 0 1 
والجواب ان يقال يُشترّط للذة امران الحصول على الخير الخاص وادراك " 
ذلك كامس فيف١‏ فيجوز اذن ان يكون فعل الغيرعلة للذة من ثلاثة وجوم أولا؛ 
من حيث نحصل بفمل الفيرعل خير ما ويبذاالاعتبار تكون افمال الغير التي ' 
فحصل يبا على خير ما لذيذة لنا لان قبول الاحسان من الغير لذية - ؤتانياً من ' 
حيث نحصل بافعأل الفيرعلى معرفة او اعتقاد خيرٍ يخصنا وإذلك يستاذ الناس' 
ما يولههم ايه الفيرمن المدج اوالشكر. مة لما بحل عندم بذلك م ناعتقاد أنفيهم' 
شيعا حسناولا كأ نهذ! الاعتقاديصيراقوى بشبادة لق اموا مكانكانمدحيم 
يهم اق للناى ولان في المداهنة مدحا ظاهر)) كانت المداهنات ايض 
الذيذة لبعضهم لبعضهم ولأك: نت الحبة تلعلق مخير والتعهب يتعلق ق بعظيم_كان الانسان 
يستإذ بة الاجازة رضي به روتسد ان ذلك ع قل اعتقاد قضله او 
أعظرته ممإيبع على اللذة ٠‏ وثالتًا من حيث ان افعال الفيراذ! كانت حستة يعتيرها 
الانسان خيرا خاصا بم بسبب شدة المية التي تحمل الانسازعلى تنذيل صديقه. 
مازلة تفسه: و بسبب اليغض الذي تحمل الانسان على اعبار خير الغي رمضاد | 
لكك تك اد ار اساسا لاف ات 1 


سا إبوه امم 


النغه يصير التييج من افعال المدو لذيذ؟ ومن مه قبل في كور 1 :د الحبة 
الاتريجبالظم بل تفرح بالحق» 
ا اجيب على الاول بان فمل الغير يجوز ان يكون متصلاً بي اما بالعلول كم 
أقي الوجه الاول او بالاعتقاد ما في الثاني او بالعاظنةكا في الثالك 
٠‏ وعلى الثافي بان هذه الحجة أتجد على الوجه الثلث لاعلى الوجهن الاولين 
وعل الثالث بان افعال الغيروان لم تصدر عن املكات الحاصلة في ككنبا يحصل 
لي عنها شي7 لذيدٌ اوتمرث عندي اعتقاد؟ اوتصوراً الكو تخصني او تصدر 
إأعن ملكة من هو متحد” مني بالحبة ْ 
ا الفص ل السادس” 
في ما اذأكان الاحان الى الغيررعلة إلذة 
خط الى السادس بان يقال : يظبران الاحسان الى النور ليس علة لإذة لان 
إلذة الانسان تحصل عر حصيوله عل لى خيرهكا تدم في فا والصل الاان 
والاحتانلايمصل به صاحبه على خوره بل يصدربه عنه خين الى آخر. .فيظررا 
ٍ اويل ان يكون علةللاً 0 من ان يكونعلة إلذة 
٠‏ * وايضا ان الئل طبيعي للانسان أكثر من التبذير 5 قال الفيلسوف في 
الخلقيات #كب١ ٠‏ والاحانالى النور يرجع الى التبذبرواما ابل فبرجع اليه 
بالانقطاع عن الاحسان ٠‏ ولكون الفمل الطبيبي لذيذا ككزانسان كافيا لخلقيات 
كلاب ذاوك ١٠ب‏ ؛وهيظبر أن الاحسان الى الغيرليسعلة لإذة 
إن وايضا ان المءلولات المتضادة تصدرعن عل متضادة ٠‏ والانسان يستاذ 

9 بعض ما يرجم الى الاساءة كقبر الغير وتعنيفه او توبيخه والاقتصاص منه 
ايض بالنظر الى الغضابكا قال الفيلسوف في الخطابة ك١‏ ب١ ١‏ ٠فالاحسان‏ 
باذ علة إلا لا لإذة 


اد 


| لك يعارض ذلك قول الفيلسوف في السيامة ك؟ ب" ان « بذل الماع 
أوالمساعدة للاصدقاء 'والاجانب يد جده 

والجواب ان يقال ان الاحسان الى الغبريجوزان يكون علة للذة ء! ى ثلاثة : 
أأانحاء اواية باعتبار المعاول وهواخير الحاصل للغيروعلى هذا فمن حي ث ننزل حيرا 
| الغيرمنزلة خيرنا يسببالاتحاد بالحبةتازذ بالخير الذي نما لقي ولاسياللاصدقاء 
ا | كالتتاذنا يخيرانفسا. وثانيا باعتبارالغايةكا يرجو الانسان باحشانه الى الغير' 
أدراك خيرلنفه اما من الله او من الناس والرجاء هو علة الإزة ٠‏ وثالن) باعتبار 
ابد ويبذا الاعتبار يجوزان يكون الاحسان الى الغي رلذيذً! بالنسبة الى ثلاثة. 
١‏ مبادى »ارلا القدرة على الاحسان و باعتبارهذا يصيرالاحسان الى الغيرانيذا, 
ْ أمن حيث يتصورالانان بذلك ان عنده من زيادة الخيرم ا يقدران شرك ' ٍ 
فيه غيرة ولذلك يتإذذ الناس يلدعم مغ واعالهم لا لهم عن اق خيرم والفاني! 
هو املك تالباعثة على الاحسان الذي يصير بباطبيعيا للانسانواذلك كان الاسزياء | 
أيستاذون المطاء والتالك هو الحرلكك! اذا تحرك انسان من خريحبهالى الاحسان أ 
الي الغير لان كل ما تنمله او تفل منه بسيب الصديق فبواذيدٌ لان الحبة ى 
الخص علة لإذة ْ 

اذا اجيب عل الاول بان أصدار الور من حيث يدل عا امي 
ادي واما من حبثُ يعْقد به مدخن تفسه فقد يكين ملكا الذامكان 
منرم 
أ وعلى الثاني بان التبذير يدل على اصدارٍ مغرطر وهو مناف للطبيعة ولذلك 
إيقال ان التبذير مناف لاطبع ا 
| وطى الثالث بان القبر والتمنيف والاقتصاص ليس ذلك أذيذًا باعتبارها 


5-010 
لخيره اعظم من بغضه لشر الغيرفان القهر والقلب أذيذ” الطبع من حيث ب تقد 
أبه الانسان فضل قفسه ولمذاكانت جميع الالعاب التي فيبا مخاصعة ويرجى: نيا 
انتصاتت لنيذة جد ومثلبا ججيم الخاممات بالاجمال باعتبارما فيها مر دجاالقز 

أوالانتصاروام! التمنيف والتويخ فيكون علة للذة من وجهين احدهها من حيث 
عبمل الانسان ان يتصور يذلك حكته وفضلةلان التونب والأديب من 1 
الحكاه والاعلينَ والناني من حيث ان الانسان بشوبيخه الفيريحسن اله د وهذا, 
:لذي 3 لقدم في جرم الفصل ٠واما‏ الاقتصاص فانه لذيذ للغضوب من حيث' 
ايظور أنه يدقع بثر عنه ما يظبرائه حو لمق به من الاحتقار يسبب الاهانة السايكة 
لاله مج تى أهين انسان من 1 خر يظبرائه|.<: حر منه يذلك فيشتصي أن يدفوعنه, 
| هذا الاحتقار بالمعاقبة على الاهائة٠‏ و بذالك يظبر ان الاحسان الى الفير يحون 
انيكون لذيذً! بالذات واما الاساءة الى الغيرفليست لذيذة الا من حي ث يظير ١‏ 
انها حرجع الممخيرالمي؛ 


| 


ا 
1 

الفصل السابث ١‏ 
00 0 
في ما اذاكانت المشابهة علة للذة 3 
يتخ الى السايع بان ن يقال: : بظبر انالمشابية ليست علةً للذة فان الامارة. 
'والرئاسة تتفون يم الي ٠والامارة‏ والرئاسة لدذيذة طعا كني الخطابة. 
ابي -فالبايئة اذن عل لإذة لا المثاببة 1 8 : 
“ايض لبس شي» اعظم مباينة لإذة من الالم ٠والذين‏ تالموناشد طلبا للذات: 
كفي الخلقيات لذلاب ا ١تالباينة‏ أذن عار لإذة لا المشاببة ا 
*وايضاً ان الدين يشبعون من بعض اللذات لايلتذون بها بل لباك لير 
ني من يشيع من الام ٠‏ فادًا ليست المثاببة علة لإذة | 
| لكن يعارض ذالك ان المثابية علة التعبة كا مى في عب/ا؟ ف؟ «والحيقعلة.| 
رس 


د "خف نت 


للذة ٠‏ فالشابية اذئعلة لإذة 

والمواب ان يقال ان المشاببة ضرمية من الوحدة فالمشابه اذا باعتبارا تحاد.ا 
بمشابهه لذيدٌ 5 عو بوب ايض عا لى هامس في الموضع المتقدم ذكرة واذاكان| 
الشابه لايفسد خيره بل يزيده فهو لذيد مطلقاما فيمشاببة الانسانللانسان 
والشاب الشابوا ذاكان مدا لخيره يصيرمملاً او مولا بالعرض ليس من حيثا 
هومشابه ومتمد بل رن حيث يفُسدما هواعظم اتحاد ٠‏ وإفساد المشايم 
لخيره يحدث على نحوين احدهها بأ يفسد الحد المقدرلخيره بالافراط لان اير 
وخصوصا الجسماني_كالصحة يقوم بنوع, من الاعتدال ولهذاكان ما يزيد عن 
الحاجة من الاطعمة وسائرالملاذ البدنية مارلا والخاني ببا يقصد بالذات من مضادة 
]أخيرركا ان الخرافين يكرهون غير من الخزافين لامن حيث ثم خزافون بلمن| 
حيث يفقدون بم فضلهم اور بهم الذي يشتهونه على انه خيرم 

اذا اجيب على الاول بانه لما كان بين الامس والمأ هود نوع من ن الشرك كان 
ييتهما ضربب من ٠‏ النشلية كه كن باعتبار نوع من , الفضل والزيادة لان الإأمارة 
أوالرئاسة ترجمان 'نى فشل خيرالاعس والرئيس لانهما من شأن المكادوالافاضل 
ولمذا كان ذلك يحمل الانسان على اعتقاد خيريته او لان الانسا نيقيامه لاماي 


والرئاسة عحننٌ الى 'لغيروهذا لذي : 
وعلى الثاني بان ما يتاذذ بم الم تالووان1 كن مشاي با الال لكنه مشابة للانان! 
التالم لان كل لام تشاد يرال تالم | ولذلك تشتعى الإذة من الخالمونعل انها مفيدة, 
5 من حيث يداوى يياضده ولهذا الب كانت اللذات البدنة التييضاد دما 
ء بعض الالام 5 تشتح أكثر من الإذاث المقلية التي ليس لها مضاد من الالام 07 
اسياتي في مي 5؟ ف «ولهذا ايض كانت نت ججيع الجيوانات تشتي الناتطيةًا 
لان الحيوان يتمب داق بالحن والور 3 ولذلك ايآ كان الشبان اشدٌ اشهاء, 


لد ولاه سم 


اللذات بسب كثرة مايحص ل فيهممن التغيراتمدة نشوم وكان اشتهاء اصعاب| 
ألمالتغوليا نات شديدًا لفاية دف الالرككأنما الخاط الفاسد يقرضابداهمقرضا" 
|كاني فى الخلقيات كباب ١5‏ 


نا نالطية اماك :1 قلا الدمشتي في الدين المستقيم لشعب ؟؟وليسأ 
الجبل لذيذ! العم ًا لي التعبب علة إلذة 


أل الاليات ب ٠والنظر‏ في المعليمات الن 2 العث عن الجهولات كا قال 
الفيلسوف ني الخلقيات ك ١٠١ب"‏ | فيهذا من الصعوبة والموائم يخلا ف ذاك 
أوالاذة تحص عن فمل _ غير ماركا في الخلقيات ك لاب 15و١1‏ ٠«التهباذناً‏ 


أيالمادة لذيذة » والانسان ليس ينعم ماقد تعودهكا قالاوغسطبنوس فيتفسير 


ظٍّ انالك بان اخيرات الجسمانية حاصلة بقدر حدود نمجاوزته في الاشباه 
تقد خير الانسان ولذلك تصير هذه الجاوزة ماو ومؤلة من حيثث تضاد 
خير الانسان 
الفصل الثامن 
في ما اذاكن التيجب علة إلذة 


عط الى النامن بان يقال : يظبر ان التي يس علة إلذة لان اتجب من 


لاوايضا ان لت هو بدأ أ الحكة لكينه سيلا الى البعث عن لمق كا في 


لسرعلة للذة بل بالاحرى مانعأ منها 
+ وايضا انكل انسان يلنذ ما تمرّده واذل ككانت افعال الككات المكنسبة' 


يوحنامقاء ؟ ٠‏ والتجهب اذن يشاد علة الإذة 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة لكااب١١ ٠‏ ان «التعهب علة 


للذة » 


والجواب ان يقال ان بلرغ الى لزيذكا نقدم في ف>وذلك كلا ازداد 


د - 


الشوق الى 
به ازدياد اللذةمن حيث يحصل به رجاه 0 أنحبويبكا مس في الرضع النقدم 
ذكره من ان الشوق ليث من جهة 'لرجاء ٠‏ والتعجب شوقة الى ' العم ومنشؤه في 
|| الانسان كرنه يرى المعلول و يجهل العلة اوكون علة ذلك المملول 0 
|| ادراكه او قدرته ولذلككان التتجب علة للذة من حيث يقأرنه رجاء الباوغ ليأ 
م ينتعي متهن كان كلما ميب منه لذي كالائبء النادرة وكففيل' 
الاشياء مطلتًا وان لم تكن لزيذة في في نغسها ايض فان ن النفس تلتذ بتباس الاشياء 
بعضها على بعض لان قياس شي على ١‏ خرفعل” خاص| بالعقل وطبيي لمكا قال 
الفياشوف في كتاب الشعرب ؛ وها ايضاكات الئماة من الاخطار العظيمة/ 
ا ره ا 
ذا اجيب على الاول بان التعهب لبى لذيذ! باعبارما فيه من الجمل بل | 
ياعلبارما فيه من الشوق 0 فالماة ومن حيخان المتعهب يعرف شُيَجدِيدا! 
وهوانه ليس كان يقد نقسة 
وعلى الثاني بان اللزة تتغمن امرين السكون في الخير وادراك هذا السكونأ 
فباعتبارالاول لمأكان النظرني الحقائق المعلوبة ككل من البحث عر الحقائق. 
الجهولكان النظر في لبلومات لذ بالذات ,من البعث عن الجهولات 5 
بالعرض باعتبار الثاني انيكون البحث عن الحهولات الذ لصدورو عن شوق أ 
اعظم والشوق النائئ عن ادراك الجهل اعنم فالانسان اذ يلتذ جنا ها يجده 
أو تعله من جديد 
وعلى الثالث بان الامورالمعتادة يذ قعلها من حيث 58 ا إل 
ان الامور النادرة قد تكون لذيذة اما باعتباز الادراك اذ تشجي معرة نتهامق 
حيث انها مستغرية او تيار اقل لات العقل يصير بالشوق ميل الى شدة 


شىة محبوب انزداد اللذة ببلوغه بل ان نفس ازدياد الشوق يحصل 


سد الهم اسم 


هيع ص 


اليم الثالت” والثلاثرن 
في معلولات اللذة ‏ وفيه اربعة فصول 
0 0 فيمماولاتائلذة واليمث في ذل يدور علواديع مسائل- في ان الاننساط 


'إأهل هومعلول للذة #في ان اللذة هل تحدث عطشا اوشوتًا اليها مني ان اللذة هل 
تع استمال المقل--» فى ان اللذة هل تكن القمل 


ا ا الفصل الأول 
: في أن الاننساط هل هومطول للدم 
| خلال الاول بان يقال: يظبر ان الانساط ليس معلولاًللذة لان الانبساط, 
يرجعبالأولى الى الحبة في مايظظ ركقول الول فياك ١‏ قا سكو 
مه فيل عن وصية ة الحبة في مز18 1 1 15 اما وصبتك فرحية” جدا» ' واللذة ‏ 
اتفعال” مقايل للعحبة ٠‏ فادً! ليس الانبساط معلولاً للذة 
” وايش متى اسل شويلة صاراوعب ٠‏ والاستيعاب يرجم الى الشوق 
| يتعلق بالشي“النيرالحاصل» فيظهراذن ان الانبساط اخص بالشرق منه 0 
أ #وايشا انالانقباض مقا للانبساط وهوبرجع الى الذة في ما يظبراذ افا 
نقبض على ما نريد ان نمسكه بشدة٠‏ وهذا هوعاطفة الشوق نحو الشيء اللذيذه 
أفالانبساط اذن لايرجم الى الذة 
.الك نيعارض ذلك قرله فياش 2:3 تميرا عن اللذةوالفرح* تظرين وتتلين, 


سوه سم 


أويضفق قليك وينبسطء ون اللذةايضاً وضم لا اس" من معنى الاتنساط وهو 
الافشراحكما عر في مب الف" 
والجواب ان يقال ان امرض بعد من ابعاد المجم الجسماني فلا توصف بادا 
عواطف النف سالا جازًا ومعنى الانبساط حركة الى العرض و تجوز وصفالاذة 
به باعتبارامىينمطلويين لها احدهها من جهة النوةالادراكبة الي تدركاتصال 
خيرءلاتم ويبذا الادراك يدرك الانسآن انه بال المكالة لآ موعت روحاني ويهذا 
الاعتباريقالان قلب 0 ربنعا بلك توقاي هن جهة القوةالشوقيةا 
التي ترغى بالشي' اللذيذ وتسكن فيه وكاما ثقبل عليه لتجويه في باطنبا ومكذا 
| تبسط عاطفةالفس باللذة نبالا بوجه ما على الذي' الذيذ لتحويه في باطنها 
3 اذا اجيب على الاول بانه لايتنم ني الامو الجازية ان يوصف امور عتالفة 
د بعينه باعثبار ا خئلاف اوجه المشابية وعلى هذا فالانبساط برجم | 0 
أباعلبار نوع من الامتداد من حيث عاطئة الحب تلناول غيره بحيث لايننى 
أمخصه فقط بل تجا ينص غيره ايض و يرجم الى اللذة من حيث أن 0 
فينفسّه ليصيرعل حر ما اوعب 
وعلى الثاني 9 الشوق يقسع نوع من الاتناع بتصورالشي' لمشت كم 
ضور الشية الإذيذ الحاصل يصي رككثراتساءًا لان القلب اشد اتبالاً عا والشية 
اللذيذ الحاصل منه على الشيي المشتعى الفيرالحاصل لان اللذةهيغايةالشوق أ 
: وعلى الثالث يان المستاق ب يضيق على الشي' الاذيذ بشدة تعلقه به لكنه بوسع 
قلبه لتم باللذيدكل القتم 


2 
الفصل الثاني 
في ان اللذ: هإ لى تحدث عطنا او شولا ليها 


نل الى الثاني بان يقال : يظهر انالاذة لاتحرث شوق ا انها لانكل حركة كه 


وام د 

امت بلفت الى السكون تنقطم * واللذة بخزلة سكون لمركة الشوق كا لتدم سيف 
أمب 76 قف غ وم للف »أو مي بلغت حركةالشوق الى ليذم انقطععت ٠‏ 
افاللذة اذن لاحر شوق 
*وايضا بيس المقايل عل لقاله ٠‏ والذة مقابلة للشوق بوجه مامنجهة لموضوع 
التعلقالشوق بالخ الغيرالماصل وتلق اللذة بلي الماصل قالذةاذذلاتوث 
أشونًا المتفسها 
: ؟ وايضا ان الكل بناني الشوق -وكثيرًا ما تجث اللذة الكل تياقت 
الاتحرث شرق الى نفسها 
' كن يعارض ذلك قول الرب في يو؛ :1 من يشرب من هذا الماء يعطش| 
ايضا » ومرادة باماء اللذة الجممانية كا قال اوغسطينوس 
: والجواب ان يقال يجوز اعتبار اللذة على نحوين بحسب كرنها بالفعل وحنب 
كرنهانيالذاكرة وكذلك يجوز اعتبار العطشاوالاشيّاق عا لى غوين ءا سسأ 
باحبار دلاله على اشتها لشي النيرالماصل وبانمم باعبار لاه عل نفي الل ا 
أفللذة باعتباركتر بالفمل لاتحرث عطشا ا واشتياقً لى نفس ا بالذات بل بالعرض 
فقط الاانه اذا أحِدَ الملش او الاشتياق بمنى اشتهاء الشي النبرالحاصل ‏ 
فائلذة لاتحدث العطش والاشتياق مطلقًا لان الاذة هيعاطفة الشوق تحوالشيء” 
| الحاضر وقد لايحصل على الشيء الحاضرحصولا كاملا وهذا يجوز ان يكون من 
جهة الشي الحاصل اومن جهة الحاصل عليه اما من جمة الي الحاصل ثمتى |! 
يحصل كله دقعة بل تدريجاً ومكذامتى استان" الانسان ما حصل عليه منديكتاق/ 
أان يحصل على ما بتى منه م ان من يسم الشطرالاول من الشمرو يتاذ .يشتاق ا 
١‏ اليان 3 الشطر الثاني منهكا قال ١‏ 0 لدءب١‏ اوطأ 

| هذا انغو لجميع الاذات الجسائية لقرياتحدث عطتا الى سما الى تي حدرأ 


0080000 
20 12 1 200001 
:من الكال بلغت لان هذه الذات تترتب على حركقر كا يظبر في لذات الاطمرًا 
وامامن جبة الحاصل عنيه كا اذاكان شي كاملا" في نفسه ول يحصل عليه 
الانسان حصرلة كاملاً دفعة بل تدر يد كالتذاذنا فيهذه الغانية بادراكائي 
منالمعرفة الالمية ادراك ناقصأوهذه الاذة تحرك العطش اوالاشتياق الىالمعرفة 
ألكالة ونوزان يحسل على هنات يني ؟ ين شربني عاد ظامعًا » 
وأما اذا أذ الممك ش او الاشتباق بعنى اشتداد العاطفة الراذ افع الل فالاذاث 
| الرو حانية بالخصوص ى قدت عطشا اواشتاق الى تفسمبا ةا 
الجاونتها بازديادها ا واستمرارها الحالة المبيعية تصير ماولة كامر ظاهر في لذة 
الطعام ولذلك متى بلغ الانسان حد الكال فياللذات الججمانة ملها ور بما اشتاق | 
الى غيرها واما الإذات الر وحانية فلا أتجاوز الخالة الطبيعية ,بل ككل الطبيعة 
واذاك مى بن فيا الى النبايةكانت الل إلا ان يدث الخلاف امرض مر 
أحيث ينضم الى لى اانعل النظري بعض افعال القوىالجسمانية التي يعتريها الكلال 
بمداومة الم ل ويجوز ان يحم على هذا الم تى ايضأقوله قِ مي منشر بني 
عاد ظامئًا»نتد قل أيضا عر ن الملائكة الزين بعرفون الله معرف ةكاملة ويلنذون بن 
أله مر لذة كاملة في بطذا يشتغي في الملائكة ان يطلموا وا عليبا “واما اذا اعتبرت' 
|اللذة من حيث في انذاكرة لا بالفمل ف فن شأتباان ‏ تمر ث عطقا واشتياقًا الى 
إشباوناكبتى رجع الانسان الى لك ! الة التي استلذ فييا ما مغى فان خرج 
عن تلك المالة 1 يحت نيه تذكراللذة نذة بلمللاً كالذي يحدئه تذّكرالطمام 
أعند الشبعان 

ْ اذا اجيب عا فى الاول بأنه متى كانت انلذة كاملة حصل فيبا السكون مكل 
:وجه وانقطعت حركة الاشتّياق الى ما لبس حاصلا واما متّىكانت ناقصة فلا 
تام بالكية حركة الاشتياق الى ما يبس حاصال 


أوجهين ولذلك يجوزان يتعلق بو الشرق واللذة مما ا 
: وعلى التالث بان الإذة لاتحدث الل ينم سالطر يقة التي بها تحدث الاشتياقا 
مى في جرم الفصل ا 
الفصل الثالت” 
في ان اللذة هل تمتع استعيال العقل 
0 الى الثالث بان يقال : يظبران اللذة لاتمنم استعال العقل فار سكن 
ابنادجية علىا ينبي من استععال العقلومن مه فيل في الطبيعيات كلام ١‏ ؟ 
«الفى تصير في حالة السكون والإحمثان عالمة وحكيية » وني حك 111:4 
دان دلت بيتى سكنث اليها» اي الى الحكمة ٠‏ واللذة ضررب" من السكون * 
فجي اذن لاتتم اشتعال العقل بل بالاحرى تساعد عليه ' 
"وايضابتى م يجلمع شيا ن فيواحدٍ بعينهوا نكانامتضادين لابتمانمان ٠‏ حلأ 
اللذة الجزء الشوقي ويل استمال المقل المزء الادراكي- فاللذة ات لانم أ 
باستمال العقل, 
*وايشاما يت من آآخر يظر انه يرثك .نمس نر ما+ واستعالالقرة الادواكة. 
يبن يتحرك من اللذة ب بالاحرى يحركيا لانه عل ما نالذةاذت لاع 
,استمال العقل 
أ ١‏ لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف فيا ناتك 1ب همالازة تفسدحك الفط 6 
< والجواب ان يقال ان الازات الخاصة تزيد الافعال والاجنبية تنعبا كا نيأ 
الخلتيات كاب ه من اللزات ما تعلق بقمل المتزكا اذا تلذذ انان بالنظر 
في اس اوتقيقه بالقبلس اللي وهذء 0 امال المقل ل باك 


لا لومم له 


فقنم استمال العتل بغلاثة طرق اما اول فبطريق الذهول لان ما نستلذءنتشقل 
بدا برك س في مب غ فا ومو اشعد تلق اللكرطية شمف علق يي ار 
أذهل عنه بالكلية وعلى هذا فاذا كانت اللذة البدئية عظيمة منعت استعال العقل | 
|إياككية يجذبها اليياككر القلب اوعاقت عنه كثيرًا ٠‏ وإما تانب فبطريق المضادة 
فان يعض اللذات ولا سيا مأكان منها تاورًا الالة الطبيعية مضادٌ لنظامالمقل 
أو باعتبار هذا الوجه قال الفيلسوف ان الإذات الجسمانة تفسد حك الفطنقلكن ا 
أيه المج النظري الذي لاتضاده الإذة ككون المثلك الز وايا قامًا من ثلاث زوايا 
ا أمتاوية وقائتينواماباعتبار الوجه الاول ققنم كلا الممكين ٠واما‏ ل فبنوع من 
الاعتقال والتقييد اي من حيث يترتب على اللذة الجسمانية تغير جسماني اعظم 
ما يترتب على سائرالانفمالات بقدر زيادة تأثرالقوة الشوقية من الشي“الحاضر 
ظٍ تأئرها بالشي؛ الغائئب فان هذه التغيراتوالاضطرا بات الجسمانية قنع استعال/ 
المتلك يداهد في التكارى الذين نجد استمال العقل عندم معتقلا او 2 
ا اذ اجيب على الاول بان اللذة الجسمانة يسكن كن بها الشوتى في الشي؛ الذيذا 
أوهذا السكون قد يضاد العقلاحيانًا لكبا تحدث دامًا تغيرًا في البدن وباعتبارة 1 
كلا الامرين تنم استعال العقل 

ا وص الثاني بان القوة الشوقية والقرة الادراكية جر جزان متغايران لكتهما ذ 5 
5 واحدة ولذلك متي تعلق كر النفس تعلقًا شد يدا بفعل احداها عاقه ذلك" 
ع 500 انعا! ل الأخرى ١‏ 
ْ وعلى الثالث بانه لابد لاستعال العقل ما ينبني من استعال الومم وسائر التو 
الحسية التي تستمين بالة جممانية وإذلك يتنم استهال العقل بالتغير الجسماني 
عند امتناع فعل القوة الوثمية وسائر القوى الحسية 


ا 
1 


0 رفن 52> 


الفصل الرايم 
في ان اللذة هل ا 
مطل الى الرابع بان يقال : يظبر ان اللذة لاتكمل الفعل فانكل فمل اساي 
توق مل امتمال الل. «والذة قن استمال العقلكا لقدم فيالفصلالسايقا 
فاللذة اذذلاتكيل الفل ا بل تضعفه ‏ 07 
؟وايضاً لبس ث شي" يكدل نفسه أوعلته- + والاذة فم لكا في الخلقيات لك لاب ؟) ' 
أو#اوك ١٠ب‏ ومعثى ذلك انها فمل” يذاتها أويسلتها: في اذنلاتكيل الفمل: 
"وايضا لوكا نت الذة تكد الفعل فعياما تكله ع على انهاغاية" له او صورة” . 
او فاعل” ٠‏ لكنها لاتكمله على انها غاية له اذ لست اللذة خاية للافعال بل بالمكىأ 
كام في الفصل الآتف « ولا على انها علد فاعلة لان الفعل بالاحرى عإة” فاطة| 
اللذه ولاعلى اند ضورة لان اللذة لتك لى الفعل على انها ملكناتما الالقيلرف 
في الخلقيات ك ٠١‏ ب؛ ٠‏ فعي اذن لاتكمل الفمل أ 
2 يعارض ذلك قول الفيلسوف في الموضع المتقدم 5 أن اللدذ ككل 
ألفمل 
والجواسان يقالان اللذة تكمل الفمل على نحوين ا ولأبطريق الفيقلاباعيا 
اطلاق الغاية على ما لاجله ثي* بل باعتبار جواز اطلاقباع كل خير زائدز يادة. 
: :كلبة ويبذا الاعتبار قال الفيلسوف في الموضم المتقدم ذكره ان اللذة تكمل 
| لمعل اغا زائدة ايمن حيث يرد على الخير الذي هوالفعل خين] نخر 
هر اللذة الدالة على سكون الشوق في الخير السابق -وثانيا بطريق الملة الفاعاة . 
1 إلا بالاصالة فقد قال الفيلسوف في الموضع الم كران اللذة تكيل الفمل لكا . 
يكمل الطييب_التبعيح كا تكدادالمة لكن بالتبعية اي من حيث ان الفاع 
لالنثاذه بقمله يزداد اتباههاليه وعناته به ويهذا الاحبار قبل في الخلقيات' 


لد )سمه د 


ك ٠١‏ ب هان اللذات تزيد الافعال الخاصة وتنم الاجتبية 

اذا اجيب على الاول بان لي سكل لذة تمنع فعل العقل بل الاذة الجسمانيةا 
لبتي لاثترتب على فعل العقل بل على فعل الشهوانية الذي يزداد باللذة وامأ اللذة 
المترتية على فعل العقل فانها تعزز استمال المقل 00 

وعل الثاني نبانه قد يحدث لاثين ان يكون كل” منهما عل للا خر ممت أن 
يكون احدها علد فاءلة للا نخر والآخر علد غائية له ويهذا الممنى يحدث الفملأ 
اللذة على انتأعلد فاعلة لها وككمل الاذة الفمل على انها غاية لمكا لقدم في | 
:]جرم الفصل ا 
وبا ثقدم نشم الجواب على الثالك 


البمث الرّايم والثلاثون 


في حسن اللذات وثيحها - وفيه اربعة فصول 


ثم يجب الدظر في حسن اللذات وقيحها والبحثفي ذلك بدور على:اريع سائل افي 

ما اذاكانت كل لذة قبيحة "في انه اذالم كك نكل لذة قبيحةهلكل لذة حسنة #فيما' 

اذاكانت بعض اللذات شي افضل اخيرات 4 في ما اذأكانت اللذة مقياس] او قاعدة : 

يحكمنها على الحسن او القبح الادليه ا 
النصل الاول 

في ما اذا كانت كل لذة قبييحة 

نطى الى الاول بان يقال : يظبران كل لذة قييحة” فان ما يمس القطنة. 

ويمنع من استمال العقل يظهر انه قبيح في نفسه لان حسن الانسان قائم” موافقة 


1 
1 


ل 0 


| المقل 15 قال ديونبسيوس في الاسماء الالمية ب؛ مقا ١؟‏ واللذة تْسد الفطنة 
أوتنع من استعمال العقل وكل كانت الإذات اعتم كان فعلها هذا اشدٌ ولذلك 
الستحيل تعقل شي غفي الازات الهمية انيمي اعفلم اللقاتكافيا لخلنيات ك»اب ١‏ 0 
وقدقال ايضا يرو نوس في تفسيره مت« لايكن حور الروح القدس حينا تمل 
الافعال الرواجية ولوكان القائم يوظيفة التوليد نيا ٠»‏ فاللذة اذن شر فينفسها 
فاذاكللذة قبيحة 
؟ وايضاً ما يبرب منه ذو النضيلة ويسى وراءهم نكن عاريا عن الفضياة 
أيظبر انه شر في ذاته ويجب اجتنابه لان صاحب الفضيلة منزلة مقياس وقاعدة 
اللافعال الاننانية كا في الخلتياتك ٠١‏ به وقد قال الرسول في اكور ؟ ٠١:‏ 
« الروحاني يني في كشي ٠»‏ والاطفال والهامم الذبن ليس لم فضيلة يسعون 
ورا الإذات واما المقيففيبربمنها ٠‏ فاللذات اذن فيذاتها قيحقويج ب اجتنتابها 
وايضا أن النضيلةوالصناعة تنعلقان بالمتعسرو والحسن كافيا الحلقاثك “بم 
أولست الإذة غاية لصناعة, “فاذًا ليست الإذة شيا حسناً 
٠‏ لكن يعارض ذللك قولهني من :وه تلذذ اليب » والكاب المتدس لاياض 
بشيء قببح ٠‏ فيظبراذن أن لست كل اذه قبي 
| والجواب ان يقال إن بعضا ذهيوا الى ان جميع اللذات قيحة افيا خلقيات| 
ك١٠‏ ب ؟و؟ووجه هذا القول في مأ يظبرانا تابه أنمما ارادوا اللزات الحشية. 
والجسمانية التي ني اظبر فان متقدي الفلاسغة لم يكونوا ببيزون الممقولات عن! 
المحسوسات ولاالعقلعن الحس في غير ذلك ايضا ىا فيكتاب التنى م١5١‏ 
أوكانوا يقبدوناللذات الجسمانيةحتى قألوا ان مّكان من الناس جات الى اللذات 
المغرطة اذا امسك عناللزات يلع الى منتصف الفضيلة الا ان هذا القولباطل] 
الانه لأكان لايمكن لانسان ان يعيش دون لذة حسية ة وجسمانبة فتى رؤي أن 
اللا سا اس ا 00 


موسق اسم 


| لذبن يمبوون ججيم اللذات مفتعون ببعضها اعرض الناس عن اقراهم واقتدوا! 
أبافالم فازدادوا ميلا الى الإذاتفان الاعال اشد تأثيراً من الاقوال في الافمال: 
والانفعالات البشرية التي فيها للتجربة ذوة عظية فاق اؤذان بمض الاقات | 
حسنٌ و يعضها قبيس لان الاذة سكون للقوة الشوقية في الخير الحبوب مترت بل | ا 
افع نيجوز من مُه ان يكون لذلك وجهان احدها من جه الخير الذي يسك 
عنده الانسان وستلذه لان صفة الحسن والقبج الادبي سر يحسب موافقة 

العتلاو عخالفته هامر فيمب 54 بوص ثي*في الطبيعيات 5 
أمن حيث يلاثم الطبيعة وبكونه غير طبيجي من حيث ينائرها وعليه تكاان في | 
|الطبيعياتسكونا طبيعياً وهو مأكانني ما يلائم الطبيعة كسكون الثقيل في جمة| 
السفل وسكونا غير طيسي وهو مأ كان فى ما ينافر الطبيءة كسكون الثقيل ني جم 
]| الملوكذلك يوجد ني 'لادبيات لذة حسنة باعتبار سكونالشوق الاعلى او الادنى أ 
فيما يوافق العقل ولذة قبييحة باعتبار سكونه ني ما يخالف العقل وشريعة الله. . 
أواليجه الثاني من جية الافعال التي بعضها قي وبعضها حر واللذات اشبها 
أبالافعال المقارنة ي ا من الثهوات المتقدمة عليها في الزمان ٠‏ فاذًا لماكانت أ 
'شبواتالافعال الحسة حسنة وشهوات الافعال القيبحة قبيسة كانت بالاولل 
الذات الافعال الحسنة حستةٌ ولذات الافعال القييحة قبيحة 1 
ْ اذا اجيب عل الاول بأنه قد لقدم في الحث الانف ف مانا للذات! اتملقة' 
ا 1 00 
بفمل العقل لاقنع ''مقل ولا تفسد الفطنة بل انما بفمل ذلك اللذات الاجبية . 
كاللذاث الجمانية انني قد مس هناك انها نع استصال العقل اما بمضادة الشوق” 
,الذي يسكن في ما ينافر رالعقل ومن هنا ينها قبح اللذة الادبي واما بتقييدا لمقل 
اط نحم مأكا في الماع الزواجي فان هذه اللذة وان كانت في ما يوافق المقل 
لكب :.. تنم استهال المقل بسيب ما يقارنها من التفيرالجسيافي الا انهذا لاينشاً 


يفن ا 


أعنه قبح ادبي كا انالتوم الذ ي يتوق ض به استعال المقل لاابوصف بالقببالادياً 
اذا كان موانقا للعقل لان من شأن المقل ايض ان ينقطع احيانًا استعاله على اننا' 
أنقول ان هذا التقييد الحاصل لعقل من لذء الفما ل الزواجى سي وان1 يوصف بقبسم' 
أدبي اذ يس مخطيئة مميتة ولاعرضية لكله ناثى» * عن قبج ادبي أي عن جريرة 
1 الأب الاول لان هذا لم يكن في حال اليارة كا يتضح ما اسلفاء ف القسم| 


|الاول مب هوف ؟ 


: وعل الثاني بان العفيف لانتوانى عن جميع الإذات بل عن اللذات المغر. 
واشائرة للعتل وطلب الاطفال واليهائم للذات لابنبت كونها بالاجمال 1 
لان الله ركب فهم الشرق الطيعي الذي بشرك الى ما يوافقه 
وعلى الثالث بان الصناعة لاتنماق بكل خير بل باللصتوعات الخارجة فقط 6 
أن في مب اه ف * وأماافعالنا واتغمالاتنا فجملة لق بها الفطنة والفضية لا 
الصناعقومم ذلك فقد تصدراللذة عن بعض الصناعا تكصناءةالطباخة والمطارة' 
كا في الخلقيات كلاب؟١‏ 


امل الثاني 
. فيما اذأ كانت كل لذة حسنة 
. بط الى الثاني بان يقال :يظب ران كل لذة حسنة فان الحسن والخير ثلا 
اقام اي ممود ومقيد وأذيذ ما مي ني ى ١‏ مب 5 ف*وكل مود فهو حسن | 
|:وكذا كل مفيد ٠‏ فاذاكل لذة ايضاً حسنة” 
ْ ؟ وايضا ما لايقصد لفيره فموخير وح نأذاتدها في الخلقيات كاباو"أ 
واللذة لاقصد لفيرهالان سؤالنا لانسان ماذا يريد انيتاذذ ها يضحك منه قينا 
يظبر في اذن حسنة لذاجا وما يحمل على ! خر بالذات يمل عليه حلا كل 
اذا كل أذة فص حسنة 


حت ا ب 

كلس ا الاو بار ا اك ا 1901 
*وايضا ما يشتهى من ابيع يظبرانه خير لذاته لان الخير مأ يشهبه كل شي؛ 
كفي الخلقيات كاب١‏ والجميع يشتهون اذه ماحتى الاطفال والبهائم “قاللذة 
|اذن ير اناتها فد اكل لذة حسئة 

كن يعارض ذلك قوله في ام ؟: ١‏ «الذين يفرحون يصبذيع الشر و ينتهجون 
بافبيح الاشياء »ه 

والمواب ان يقالا ان الروَاقنين بحو جميع اللذا ت كذلك اثباع ١‏ ييقورؤس 
حسنوا ججيعها لقوهم ا تنسهاوقد جرم الى هذا القول في 
3 يظبر عدم تفرقتهم بينما هوحسن مطلقًا وما عو حسن بالاضافةوالحسنمطاتًا 
ماهو حسن في ذاته .و يعرض أن يكون ما لبس حسئًا في ذاته حسئا بالاضافة 
عل نحوين اولآلكرنه ملام لراحد في حاله الحاضرة التي ليست مع ذلك طبيعية 
لمكا انه قد يكن حسناً وخيرا للا برص ان يتناول بسض الادو يةالمسعومة التي 
ليست بالاطلاق ملامة لإزاج الانساني «وثانيا لاعتبارغير اللائمملان” ٠‏ ولكرن 
اللذة ا ين ما يسكنعنده الشوق خْيرًا بالاطلاق 
كانت اللذة مطلفةوحسنة بالاطلاق وان لم يكن سخيرًا بالاطلاق بل بالاضمافةا 
موتكن الاذة مطلقة بل اضافية ولا حسنةة بالاطلاق بل حسنة من وجا او 
في اللاهر 
اذ! اجيب على الاول بان الحمود والمميد يقالان بالنسبة الىالمتلواذلك لب 
9 شيء شمودا او مفيدا الا وهوخيرٌ وحسررٌ وام اللذيذ فيقال بالنسبة الى الشوق! 
لذي قد يتوجه الى ما ينافر المتل ولذلك لم يك نكل لنيز حستا ادام 
الذي يس ريحب موافقة المقل 
وعلى الثاني يان اللذة انما لالقصد لفيرها الكرنها سكرنا في الغاية والاية يي عا 
وصغها بالحسن والقبح وان لم تكن غايةً الا باعثبار كوتها خيرا لواحد ٠وكذا‏ 
لدطكا ساك ان الكل اا ار الات و11 111 


بقال فياللذة 1 

وعلى النالك بان كل شيء يشتحي اللذةكا بشدعي الخيراذ اللذة ي سكن 
الثشوق في الخرروكا انه ليس كل خير يتح حيرا بالذت والحقيقة كتلكيس 
كل لذة حسنة بالنات والمنيقة 

الفصل الناك” 
فييما اذا كان ثيء من اللذات افشل الميرات 

يط لى الى القالث بان يقال : يظبران لبس شي+ من اللذات انضل الخبرات 
اذ ليسشي+ من ألكرن والتليد افضل الخيرات لامتناع كرن الكين غاية قصوى 
أواللذة تلحق الكون اذ انما يتاذ شي* من طر يق استكالهبطبيته كا.ثقدم في مب 
العف١‏ «فاذا ستغلى ان تكون اذئ افضل الخييات 
؟وايضاما كان افضل الخيراتيتنمازذياد فضله بزيادة ثيعطيم .واللذة قبل ٍْ 
زيادة الفضل بزيادة شي عليها فان الإذة مع الفضيلة افضل منها دون الفضيلة' 
إفاذًا يست اللذة افضل اخيرات 
ا لجان كاش لفرت فبوخيز كلي”' لكونه خيراً بالذات لاف 
أبالذات قد ما بالعرض واففا ل منه٠واللذة‏ ليست خير كي 16 عدوي 
القصل الأتف «فهي اذن ليست افضل اخيرات 

لكن يعارض ذلك ان السعادةهي افضل البرات لخاتية اي اشرية .| 
أوالسعاد ة لاتحصل دون لذة فني مزهة١ ٠‏ متقلاني فرحأ مع وجهك ولي من 
بنك لذات على الدوام» 

والجواب ان يقال ان اخلاطون 1 | يبع جميم الإذا ت كار واقيين و ] مدا 
كلا كاتباع اييقوروس لكه قال ان بعشها حسنٌ و بعضها قيح” لكن يس تي 
أمنها افضلالخيرات على انقوله هذا باطلمن وجهينكا يوذ من مادعا 


ات 
ا 200 
ا انه لما وجد اللذات الحسوسة والجسمانية قامة جحركة وكون كا يظور في الشبع 
من الاطعمة ونحرها اعتبران جميع الإزات لاحقة للمركة والكون ولكون الحركة, 
والكرن قملين ناقصين يلزم ان لأتكون الإزة متشعنة حقيقة اككالى الاقصى 5 
ان هذا ظاهر البطلان بالنسبة الى الإذات المقلية لان الانسان لايتإذذ جكون 
الم نقط كتبله اوالتجي منهعلى ماع في مب #اناف” و بل بالنظرفي الملا 
الي سبق تحصياه ايضا ٠‏ والثاني انه اراد بافضل اخيرات ما ه هوا لير الإعف 
أبالا طلاق اي الخيرالقائم بنفسه باعتبار تجرده وعدم اشتراك شبيء فيهك! ان الله 
أهواخير الاعظم مع ان كلامنا على افضل الخيوات البشرية والافضل في كل أ 
ا أأشي* هو الناية القصوى وقد مى في مب ١‏ فى8 ان الغاية يراد بها امران اي نفس 
ْ الثي. واستماله كا ان غاية البغيل ٠‏ المال اواحرازه وعلل هذا يجوز ان تكون' 
أغاية الانسان التصرى اما نفس الله الذي يي هو المي الاعظم مطلقً اوالقتم به 1 
المراد ب التلذذ بالفاية القصوى ويهذا الاعتبار يجوز وصف بعض لنات الانسان. 
بكينبا افضل الخيراتاللشرية ' ا 

اذا جيب على الاول بان لي سكل لذ تلحق الكون بل بعض الإزات تلوى” 
الافعال الكام إن كا مر في جرم القصل فلا يسم من مه كون بض القا تاتسل 
الخيرات وان + تكن كل لذ كذلك 

وعل الثاقي 5 ذلك الاعتراض ل بيه على افضل اخيرات مطلقا الذي كلخير 
خيربالشاركة فيه ولذ يك لا يزداد فضله بزيادة شي نعليهواما سائر اخيرات بالنمموم 
فلاشيةفي أ نكلاً منها يزداد قضالة بزيادة خيرٍ ! خرعليه» على انه يجوز ان 
أيقال ايض ان اللذة ليست امرا اجنيباً عن فعل النضيلة بل مصاحباً لمكا فى * 
ا ات ابم ' 


[ 


"فطل الناك بان اللدة 


ليست افضل الخيرات منحيث مي لذة بل من حيث 


وعم سدم 


هي سكون تام في الخيرالافشل فلا يجب من مه كون كل لذة افضل اخيرات 

'اوحستة كان بعض العليم هوافضلبا ولي سكل علٍ_كذلك 
اتقصل الابع 

في في ما اذاكانت اللذة .قياس او قاعدة يم ل حتباعلى الح ناوالقيح الادثي 
٠‏ بنط الى الرايم بان يقال : يظبران اذه ليست متيل اوقاعدة لسن 
أوالتبع الادبي ا يتتدر بالاول في جنسهكافي الالمياتك ٠١‏ مكوة 
واللذة ليست الاول في جنس الا داب بل يتقدمبا الحبة والاشتياق ' في اذن 
ليست قاصدة لحن والتبم الادبي 
ا ؟وايضا ان المقياس والقاعدة يجبان يكون تار في اجزائه ولذلككانت 
الشركة التي هي اعظم تساويا في اجزائرأ مقياسا وفاعدة لجيع الحركات "كا في 
الالميات ك ١٠م‏ -والاذة مختلفة ومتباينة في انواعها اذ يعضبا حسن و بعضوا| 
أقيع -خادًا ليست اللذة متيلسأ وقاعدة | للاداب ١‏ 
ْ عرايضاً أن الموعل المعلول بالعلة أوثق من المكس ٠‏ وحسن الفمل ا فيحه 
علق لمن اللذة او قبحها لان الإذات الحسنة ماكانت مترتبةعلى الافعال|السئة, 
أوالإزات القبيحة مأكانت مترتّة على الافمالالقبيحة كاني الحلقيات ك١٠بم,‏ 
اذا ل لست اللذة كاعر ومقا مقياسا للحن بن والقبح الادني 

0 . يعارض ذلك ان اوغسطبنو كتب عل قوله ني »زا 205 
القلوب والكلى ايها الاله: ما نصه «غاية الاعتيام والتككري اللذة الي يحاول | 
الانسان البلوغ اليها »وقال الفيلوف في الخلقيات كلاب ١ ١‏ أن« الإذةي حىالعاية. 
الاصيلة التى بالقباس اليها تحكم مطلقا على كل نيع شبكونه خيرًا وشرا » . 
والجواب ان يقال ان الحل الاصيل , امسن او القبح الادبي هو الارادة قام' 
'فيومي ٠'ف١‏ وصلاح الارادة اوطلاحها مر ف بالخصوص من الذايةواما بسي 
سكسس ال ا 222 


عد باهم لد 


غايةٌ ما تسكن عنده الارادة وسكون الارادة ؤغيرها من الاشواق في الجيرهو 
الاذة وإذلك نانا يجكر خصوصا على الانسان بالصلاح اوالطلاح م مت أذة 
الارادة الانسانية لان الصالح وذا الفضيلة من يتلزذ بأفعال الفضائلوالطالم من 
يتلذذ بالافعال القبيدة واما لذات الشوق الحسي فلدست مقيامنًً للحسن اوالتم 
الادبي لان الطعام لينتاه الالخيار والاشرار سوا بحسب ١أشوق‏ المسي واما 
راد الاخيار فتستازها باعتبار موافقتهأ للعقل مما لاتلتنت اليه ارادة الاشرار : 

اذ اجيب على الاول بان الحبة والاشتباق متقدمان على اللذة ياعتبار طريقة 
الكون الاان اللذة متقدئة عليهما باعتبار حقيقة الغاية فان الغاية في المفمولات 
أتتضين حقيقة ابد الذي هو القاعدة اواللقياس الخاص الذي ينى عليه الم 

وعلى الثاني كل لذة مساوية لغيرهاذ في انها سكون” في خير ورهذا الاعتبآر 
ايجرزان تكون قاعدة او مقياسا اذ الصالح من تسكن ارادته سيك الخير المقيقي 
أوالطالج من تسكن ارادتهفي الشر 

ول الثالث بانه كانت اللذة اق نيت عا انيه 
الشالاتف ف؛ كان لتحيل وجود فم ل حس نكامل دون لذة فيذلك الحسن 
الانحسنالشي" يتوقف على الغاية وبهذا الاعتبار يكون حسن اللذة عاد لمسن| 
لثمل عل وما 


لس وج و + 


انث الخامس” والثلاثون 
في الم إوائم - كانه نسرل 


يجب النظرقي الام وال وسينظر اولاق الثم او الالم في ثقسه وثانا في علله وثالنا. 
اد في مملمولاته ورابماً في ادو ينه وخامسا في حسه او قبحه ٠اما‏ الاول فاليحث فيه يدورعلى. 


ل وه لم 


أغاني سائل !في ان الالم حل هواتقعال نفساني + في ارك الت عل نموعين الالم| 

سم فى ان الثم اوالالم هل هومقاد” للذة -ة ه لكل الم مضاد لكل لذة -ه هل يوجد 

]لم مفاد للذةالنظر العقلي-:ني ان الغرب من الال هل هو اوجب من طاب الإذة لاني' 

إن الالم الظاهر هل هو اعت من الالم الباطن في انواع الالم 
التصل الأول 


في انالالمجحل هواتتمال تتسافي 


حمل الى الاول بان يقال: يظبر ان الالم ليس انغعالاً تفسانيا اذ ليس يكون/ 
|أاتفمال نفناني في البدن *والألمعجوزان يكون ني البدنفقد قال ارضطينورني) 
| كتاب الدين الصصحيح ب 215 الألم الذي يوصف بي البدن قاد بديعي” 
السلامة ذلك الثىء الذي تلز النفس يسوء استعالها له خافما للفساد» فاذًا 
ليس الام اتقعالاً تايا 

'وايضاً كل انفمال نقساني فهو الى القوة الشرقبة ‏ والا لم ليس ال القوة ألشوقية 
| بل بالأحرى الى القوة الادراكية فقد قال اوغسطيتوس في كتاب طببمة الخير أ 
أب ٠‏ ودانا يرث الالمني البدن الحس” المقلوم لجسم اقدر»٠فاذ‏ دّاليس الل 
انفمالة 55 

ا ؟وايضا كل اتفمال تفساني فهو الى الشوق الحيوافي ‏ والالم لبس الى الشوق 
المبراني بل بالحري الى الشرق الطبيبي فقد قال اوغسطبنوس في شرح تك كم 
أب14 ”لوم بي في الطيعةي من الخيرم ماب بالالممنخبر مفقود» ٠‏ فاذ!ا 
ليس الالم انفعالاً نفناياً 

٠‏ لكن يعارض ذلك ان اوغسطينوس جعل الالم ني جملة الاننمالات النفسانيةا 
في مدينة اله ك غاب م متشبدًا اذلك بقول فرجيليرسه ذلك يخافون 
و يشتهونو يتلذذون و ويتألون» 


4ه عد 


والجوابان يقال كايشترط الذة امران اي اتصالالخير وادراك هذا الاتصال 
اكذلك يُشترط للالم ايضا امران أي اتصال شرما يمتبرشرًا من حِنث ينعدم 
| بم خير وادراك هذا الاتصال ٠‏ وكل متصل اذالم يكن خيرًا اوشرًا بالقياس 
|| الى ما يتصل به لمكن ان يرث لذة او الاو بذلك يظهران شي اما يكين 
موذو للذة وال لباعباركونه خيرًا اوشرا والخير والشرمن حيث ها كذلك 
ق بهما القوة الشوقبة فيتضم اذن ان اللذة والالم مأ الى ١‏ لقوة الشوقية وكل 
- شوقية اوميل تاب , للادراك فبوالى الشوق العقلي او الحسي لان ميل 
الشرق الطيعي لجع أدراك لمشتل بل ادراك غيره ما مى في قى ١‏ مب ٠١‏ 
أفاود- قاذ مأك ن لابد من سيق اللذة والالم بشعور أوادراك في نفس الحل 
كان واضما ان الال كالازة ايضا ني كرنه في فيالشوق العقبي او الحسي وكل حركة | 
| في الشرة وق الحسي يقال ا انفعال ك1 مرفي مب ؟ ف ؟ولاسّيا مأكان منها دالا 
على نقص ولذلك فلام باعتباركونه فيالشوق المسي يقال له بخص وجه انفمال, 
أنفسائي كان الادواء الجسماية يقال لا حقيقة حقيقة انفعالات جمانة ومن نُهنمى 
أ اوغطينوس الام مرا بالخصوص كا في مدئة اطلدة اب . 
اذا اجيب على الاول انه اها يمد الم الى البدن باعتار وجود علته يفا 
البدنكا اذا امنا من ن شي؛ مشر إإيدن واما حركة الالم فهي دان و في النفساذ 
يتم تا 1 م البدن دون تأ ! التضىكا قال اوغسطينوس في شرح تك ل كابك؟ 


فشرح مزه 

ْ وعلى الثاني بان الام لايستد الى الحس ككونه فعل القوة لحسية بل لاشتقاط 
الشعرر للا الجبنيكشترامكه للذة الجسمانية | 
]زر وعلى الثالث بان الالم من فقدان الخيريدل على خيرية الطبيعة ليس لكونه فعل! 

| ليق الطبيعي بل لان الطبيعة متى اشتبت شيعا باعتبار كونه خيرًا وشعرت 


د 648 اسم 


بعدم حصرلما عليه حصل اتقمال الالمفي الشرق المسي 


ا ألفصل الثاني 
في ان الثم هل هونةس الالم 
لال الثاني بان يقال: يفلبران الثم ليس نفس الالم فقدقال اوغسطينوس 
في مديئة الله ككاب؟ أن< الالم يوصف ب الجسمانيات والثم توصف بهالتغسى 
إبألا.لخص» فاذ) ليس الم نفس الالح 
؟ وايضا ان الالح لايتملق الا بالشرالحاضر والنم يجوزات. تعلق باماني 
أوالمستقبلك! ان النوبة اغتام بلماضي واهتام بالمستقبل» قالغم اذن مغايرٌ للا 
باككية 
؟ وايضاان الالم لايحصل في ما يظبرالاعن حاسة الللس “وام يجوز حصوله 
عن جيم الحواس ٠‏ قالئم اذن ليس نفس الام يلاعم منم 
كن يعارض ذلك فول الرسول في رده "دان ليغا شديدا وانًا في قلي, 
الاينقطع» حيث أظلق الغم والالم على 5 شجىء واحد بعيئه 
والجواب ان يقال يجوز حصول الاذة والالم عن ادركين اي ادراك امس 
| الظاهراوادراك امس الباطن اعي العقل لوالو والادراك الباطن اع من 
,الادراك الظاهرفان كل ما يتتاوله الادراك الظاهر يتتاوله الادراك الباطن ولا 
ل كَى فالاذة الحاصلة عن الادراكالباطن مختصة با أسمالفرجكما لقدمفيمب 1" 
2 كنا الالم الحاصل عنالادراك الباطن مخلص باممالنم وكاان الززةالحاصلة 
١ع‏ الادراكالظاهر يقالا اذة ولايقال 1 فرح كذلك الام الخاصل عن الادراك 
'الظاه ريتال له اله ولا يقال له غ” وعلط هذا لز نوع "من الالم كا أن الفرج نوع 
:أأمن اللذة 
اذا اجيب على الاول بن كلام اوغسطينوس هناك عل استعال اللفظ لان| 


ا 
ا 
ا 


كيك 


"لاستعال الالمفي الالام الجسمانية التتى هي اظبر اكثرمنه في ي الالام الروحانية 
| وعل الثاني بان الم الظامر لايدرك الا الحاشسرواما القوة الادراكيةالبامانة 
فتدركالحاضروالماضي والمستقبل ولذلك يجوز يتعاز الم بالحاضره والماضيوالمنتقيل 
ولا جوز تعلق الالم الجسمافي المترتب على ادراك الحس الظاهر الا بالحاضر 
وعلى الثالث يان حسوسات اللنى ليست مؤلمة من حيث هي غير معادلةللقوة/ 
الادراكية نقط بل من حيث هي منافرة للطبيعة ايضأ واما حسوسات المشاعز 
'الأخر فيموزان تكون غير معادلة لنقوة ككنبا يست منافرة للطبيعة الابالنسية الى 
حسوسات اللس ومن مه انفد الافسان من حيث هوحيوا نكاءل في ادراكه 
بكينه يإ “سوسا ت المشاعرال. خرني انفسها واما سائر الحيوانات فلا تناذذ 
أما الا باعلبار نسيتا الى محسرسات الى كافي الخلقيات لدحب٠‏ ١٠'وهذانالام؟‏ 
إياعتبار مضادته إإذة الطبيمية لامُستعمل بالنسبة الى حسوسات امشاعرا الأخن بلا 
3 تعمل بالنية اليا الئم الضاد الغرح الحيواني وعل هذا فاذا اعثيَ الال بسن 
الام الجسماني 5 هو و الغالب في الاستمال كان سيا لنم باعجار قسعة الادراك. 
0 لى باطن وظاه روا ن كانت الاذة م من الالم الجسماني باعتبار الموضوعات واما: 
اذ ذا عي الام بالعموم فيكون جنساً ]لمكم لقدم في جرم النصل 


ا 
١‏ ألغص الثالث 


يما اذاكانالالم مغادًا لاذه ا 
ا 0 الى انثانث بان يقال : يظبران الالم ليس مضادا لإذة اذليس احداً 
الضدينعلة للاخر ويجوز ان يكون الام علق للذة فني متى ه: ه«طوب لليّان. 
فانهم يعؤون» اذا ليسا متضادين 
ْ ؟ وايضاً ان الشد لبش يوصف بضده ' وقد يكورك ن الال لنيذ؟ فقد قال 
لوغسطينوس فياعترافاته ك حب؟ انالا ياذ في الشايد روك عي 


ا 5 
ام مرب ولكه قد يكون لنيذا > فاذا ليبس الام مضادا لاذة 
١‏ *وايضاً ا نالضد لايكونمرضوعًا لضده لامتناع اجتماع الضدين مما ٠‏ ويجوز' 
ان يكون الالمموضومًاً لاذة فقد قالاوغسطيتوس في كتاب التويقب+ ١‏ هالنائبا 
يتأ دامًا ويلتذبالالم» وقال النيلسوف في الكلقيات ك هبخ نالشر ير بالمكس 
يتالم بالتذاذم» فاذا ليست الإذة والألم ضدين 
لكن يعارض ذلك قول ارغسطينوس في مديئة الله ك 6١ب‏ الانيساط! 

| موافقة الارادة لما تريده والاغتهام مخالفة الارادة لما نريده » والموافتة والمفالفة 
ضدان ٠فالانساط‏ اذن والاغتّامضدان 
والجواب أن يقال ان المضادة اخللاف في الصورة كا قال الفيلسوف أ 
أالالمياتك١‏ اما و١ ١‏ وصورة الانفعال والحركة ايحقيقتهما النوعيةتستفادا 
من الموضوع او المنتحى ولكون موضوعي الاذة والالم متضادين وها الخيرالحاضر ) 
ُ والشمر الاش يلوم كرن الام ل واللذة متغادين ا 
اذا اجيب على الاول يأنه لاينمكون إحد الضدين عل الآخربالرض , 
أأويذا المني يمرن ان يكون الالمعلة للذة ولا من حيث أن الام بغية شي 
أأ وحور ضر يدعوالى زيادة التّاس ما يتاذ بهكزيادة التياس العطشان لذة 
للد لشراب دفما بها لما يقاسيه من الألم و وثاننامن حيث أن الانسان لنرط اشتافم, 
الى لذة ما لايأبى معاناة الآلام توصلا الى تناك الفذة و بكلا الوجبين با ؤدي: 
:لحن الحاضر الى عزاء الحياة المستقياة لان الانسان بمزنه من الخطأ او من 
| تأجيل اليد يسستق العزاء الابدي وايضا فب لستحقه من حيث أنه لايأبى سماناة ) 1 
الاتعاب والمكاره في سيل ادراكه ا 
وغل الثافي بان الألميجوزان يكون لذيذ! باللرض اعيمنحيث يقارن الع 

5 في الشاهيد او من حيث يذكر حبوب ويدعو الى ية مايا بيحه» ا 
الاسم ا ا ا تر 


1 


هوم سام 


ولكون الحبة إذيذة كان الال وجميع الاشياء المترتبة على الحبة منحيث يُشسّرفي| 
بالحبةلذيذة ولهذا قد تكرنالالام ايضا فيالمشاهد لذيذة” من حيث يشم نصية! 
من يجرك تذكاره فيا 

وعل الثالث بان الارادة والعقل يتعلقان بافءالها من ك3 تعتبرافع الما حسنة 
أوقبيحةو بهذا الممنى يجوزان يكونكل” من الام واللذة ا للآخر لابالذات 
بل بالعرض اي من حيث يس كلام خيرا اوشر 

الفصل الرايم 
فيما اذا كاكلالم مغاد ١‏ لكل لذة 

الى البابع يان يقال : يظهر انكل الم مضا ككل لذة فكا ان البياض) 
أوالسواد نوعان 5 في جس اللونكذلك ت اللذة والألم نوعان متضادان في 

اجنى الانفعالات النفسانية ٠‏ والبياض والسواد متضاد ا نتضاد ا كليا قكذا اللذة! 
والألمايغا 

؟ وايضا ان الادوية مغادة لما يداوىيهاء وكل لذة دواء ككل 1 كا بتضما 
ماقاله الفيلسوف في الخلقيات ك؟ ني الباب الأ خير.فاذً! كل لذة مضادة” 
لكام 
ا “وايقاً ا نالامور الخضادة هي لامور امتائعة لامر مائم لكل لذةكا يظبرأ 
أمن فول الفيلسوف فيالخلقياتك ١‏ ٠ب«‏ -فادلكل ألم مشاة لكل لذة ‏ | 
ككن يعارض ذلك ان التضادات لاتستد الى عل واحدة ٠‏ وتاذذ الانسان/ 
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| بشي وتالمه بقابله يصدران عن ملكة واحدة قان الحبة يصدر عنها الفرج , 


أمغ الفرحين واتّك: مم البا كينكا في رو؟15:1-فادًا ليبس كل ألم مضادا ! 
1 - 


19 واب ان يقال ان المضادة الخثلاففي الصورةك في الالمياتك١٠م؟1,‏ 


5 0-2 


و ؛ ١‏ والصورة منهاجنسية ومنها نوعية فيحدث اذنان يكون شيثان معضادين فى' 
صورة الجن كالفضيلة والرذيلة وفي صورة النوعكالمد ل والظلٍ ولا.بد مناعلبار 
انبعش الاثياء تسعفيد حتيتتهامن الصور املقةكالجراهر والكنيات ويضبة 
تستفيدها من النسبة الى شيث خارج كا تستفيد الانفمالات والمركات الحقيقة 
|النوعيةمنالمنتهياتاو الموضوعات فالاشياء الى تستغيد حقيقتها النوعية من الصور 
المطلقة يجوز فيها أن تكون الانراع اع الندرجة تحت اجناس متضادة غير متضادة. 

حقيقة النوع لك ن لايجوز ان يكون بينها شي: من المشاببة اوالمشاركة فان ' 
اب 'دين وها الفضيلةوالرؤياة ليسامتضادين 
ني حقيقتنماالنوعية وليس بينهما شي*من المشاية اوالمشاركة .واماالاشياء الني/ 
اليد حقيقتها النوعيةمن النبةال شي مخارج نوز يها انككونانيع الاجناس أ 
أ التضادة غير متضادة وان يكون بين هذه الانواع شي من المشابية اوالمشاركة, 
لان اتحاد النسبة الى المنضادات يحث المضاد ةك انالميل الى البياضوالميلالى' 
:السواد تفمنان حقيقة المضادة وتضاد النسبةالى انض ادات يحدث للشاي>كاليلا 
عن البياض اميل الى السواد وهذا يظبر بالاخص في المناقضة التي مي مبداً | 
| التقايل لان التقابل قائم بالبرت والنو في واحد بمينهكالاييض واللاابيض! 
أوثيوت اححد المنقابلين وت الآخر يعتبر فييماالمشاركة وامشابية كقرلنا الامودً 
أواللااييض “والالم والاذة لكرنهما انفعالين يستنيدان حقيقتما انوعية درل 
]| موضوعاتهما وها متضادان م جوع احدها الى الطلب والأخرالى | 
]اموب وهذان في الشوق كثشبوت والنتى في المقلركانيالخلقيات لكاب ؟وعليه. 
| فالآل والاذة متى تملقا ؛ يواحد د ينه كن قاين في النوع ومتى تلتا تلنينً 
| فان لم يكن هذان الخثلفان متقابلي نيل متغاير ين لم يكنالالم والاذة متتابلين فأ 

الحقيقة النوعية بل كانا 'متغاير ين كالةالم موت الصديق والناذذ باانظر المقلي ' 

| لس كد سس اه وس 101 


وان كانذانك الختلفان متضادين ل يكن الالم والاذةغير متضادين في حقيقةالدرع 
أفقط بلكان بينهما مشاركةومشابهةايضا كالناذذ بالخير والتالم بالشى 
اذ! اجيب على الاول بان البياض والسواد لايسسفيدان الحقيقة النوعية من 
|النبة الى شيه خارج _كالاذة والالمفليس الجهتين واحدًا 
اط الثاني بأن الحقيقة الجنسية تستفاد من الميولى 3 في الخلقيات كهم. 

وفي الاعراض يقوم امحل مقام الميول وقد لقدم في جرم الفصل ان اللذةوالالم 
متضادان في الجنى وإذلك -قالة الحل في كل المر مغايرة” لحالته في كل لذة لان 
الشوق في كل لذة يمتبرراضيا با هوحاصل عليه وفي كل الم يعتير هار َأوعليه 
افاذا اتير الأمرة من جهة الول ككل لذة دل ككل الموكل ألم ,مع ككل كذة 
ا وخصوصاً م ىكانت اللذة مضادة لالم ني النبوع ايض 

و بذلك يظبرالجواب على الثالث ‏ او يقال انه وان لم يكن كل ألم مضادًا 
ككل لذة في النوع لكه مضاد ككل لذة في الأ ثرلان الطبيعة الميوانية تتمرز 
أبأحدها وتضعف بالالخر علي تمر ما 

الفصل الخامس” 
فيا اذاكان يوجد ال مغماد للذة النظر المتلي 

بط الى | امس بانذيقال : يظبراته يوجد الم” مغمادٌ للذة النظر العقلي فقد 
قال اليسول "كير '«: دلان الزيحسب. رغوالله يشى' توب لفلا لانم 
| علييا»٠‏ والنظر الى الله خاصٌ بالعقل الاعلى الذي من شأ نه ان يشتفل بالنظي 
المي )كا قال اوغسطيئوس في كتاب النالوث ؟اب لو فائم اذن مقايل” 
اللذة انظ رالمقل 
؟وايضا ان للتضادات معاولات متضادة فاذاكان ماينظر فيه احد الضدينأ 
إعلة للذةكان ما ينظر فيه الا خرعلة للألم قيكون هناك الم مضاةٌ للذة النظر 


عد ا أمه اسم 


المنلي 
ا *وايضا كا أنموضوع اللذة هوا م ركذلك موضوع الام هوالشروقديكون 
النظر العقلي شًّ فقد قال النيلسوف في الالميات 1م١٠‏ © «من الاشياه مأ 
لايليق امعان النظر فيه » فيجوزاذن ان يكون هناك الم" مضاد لان ةالنظر العقلي 
'ء وايضا كل فمل باعتبا رم كونه خي انع ف عل للذةكا في الخلتيات لد“ 
أب؟١و*اوك١اب؛‏ وه «ريجومانعة فمل النظر العتني ميث يتعسر وجوده 
لوبتت راس قوز اذن ان يكون في النظر العقلى يأل مغاد لإذة 
ا وايش ان تعب الجسد علو” للام « والدرس الكثير يتعب الجسدككاني جا 
1 “فاذًا في النظرالمقلي 1 مشا للذة ١‏ 
لكن يعارض ذلك قرافي حك د: 7 ديس في معاشرتها (اي الك )مرارةولا 
في الخيأة معبا سِ بل سرور رفرح “واغائكون مماشرة امكقوا الحياة مسبابالنظر 
|العقلي «فادًا لا أ[مضاة للذة النظر العقلي 
والجواب أن يقال ان لذةالنظر العقلي يجوز اعتبارها على نحوين احدها كن 
النظوالمتلي عل الاموضوا لماو بهذا الاعتبار لاتقعلق بلنظر العقل بل بالشي"' 
البظور فيه ويوزان ينظرؤ في شي* ضار ومو ورك د 3 0 
فاذا اعتبيت لذة النظر المقلي على هذا الموجازان يكرن هناك ال مفاذ” لما 
ْ والثافيكون النظرالعتلي موضرعاوطة لكا اذا تلذذ اسان ينظ المتيوييذا 
[الاعتبار لايقايل لذة النظر المتلي الك قالغزيغور يوس النبصي فيكتاب طيعة 
الانسان ب م والفيلنوف في الجدل ك١‏ ب !وني الخلقيات ك١اب؟‏ 
االاان هذا يب سمله على معنى أن لذة النظر العذلي لايقابلها الم" بالذات وتحقيق 
أأذلك ان الالم يضاد بالذات الاذة المتملقة بوضرع مضاد لموضيع الام كضادة 
الالم المتعلق بالبرودةلإذة المتعلقة بالحرارة ولس ثيلايضاد موضوع النظرالمقلي 


ا 
الارن حقائق امتضادات باعتبار كونها مدركة ليست متضادة إلى احد هذمأ 
المنضادات سببلادراك الأمخر وعل هذا لايجوزان يكونهناك المشادبالنات 
اللذة الحاصلة بالنظرالعتلي بل لبس هناك المآ مصاحب" لها على نحوما يخدثفي 
الإذات الجسمانية التي يكادوية ابعض ا يتاذذ انسان” بقشراب من 
أحيث يقامى العطشحتى اذا زالي العطشكله زالت لذة الشراب ايقها لاناذة 
النظرالمتليلاتحصل 0 ن دفم مكروه بلعن كون النظر المقلي لذيدًاقي نفسه آذ 
يس ت كربا بل فعلا كاملا كامرفي اليحث الا نف" وام بلعرض فيخالط. 
الالرلذة الادراك وذلك من وجهين اي من جية الآلة ومن جية مأنع الادزالك 
ناما من جية الى يخالط الالم اللذة بالاصالة في قوى الجزء ار 
في ذات الت جمانة وذلك اما من قبل الحسرس المناني لما نقتضية الالة من 

لزج جكطم المروشم! شم النتن اومن قبل استمرار الحسوسالملائم الذي تجاوز يدوامه 
المالة الطبيعي ةيم في مب 9ف "فيصير الادراك الحسوس مارلا يمد أمكان 
لذيدًا الا ان هذين الامىين لاحل لما بالاصالة في نظر الملى اذ ئيس للعقل 

كلة جانية ولهذا قبل في الاية المورّدة في الممارضة” ليس في نظرالمقل مرارة 
اس ن العقل البشري يستعين على النظر والتأمل بالقوى 

الادراكية المسية التي قد ينالماكلال” قي افعاه كان مخالط النظر العقلى شي 

امن النعب والال بالبميةعلى ان الالم المصاحب النظر العقلي بالعوض فيكلا 

الوجهين لايضاد إذته لان الالم الحاصل من مانع النظر المقلي لابضاد لذته بل 
ْ بالحرى يشابهها و يشاركياكا يتضج ما ثقدم في الفصل الاقف والالم او التعب/ 
:الحماصل من الكلال الجسماني ليس عهانسا لإذة النظرالعقلي فبو اذن مغايرٌ ا 


أبألكليةوبذ لك يتضم انالاذة المتعلقةبفملالنظر العقلي لا يضادها ال ولاليصاحيه 
5 المالا بالعرض 


2 لاوم اسم 


اذا اجيب على الاول بان ذلك الألم الموافق فرضى الله لايتعلق بفعل 
النظرالعقلي بل بامر ينظرفيه العقل اي بالخطيئة التي يعتبرها العقل مضادة للذة| 
ليت 000 ١‏ 
ا وعلى الثاني بان الاشياء المنضادة في اخارج ليست متضادة باعتبارهاف فيالذهن 
|ألانحنائقا متضادا ت ليست متضادة يل بالحري احداها سببلادرالك الأخرىا 
أواذك كان العمل بالتضادات واحدا 

وعلى الثالث بان النظر المقلي ليس في نفسه ث شرا اصلا 0ظ 
٠‏ |المن الذي هخيالعتل الاانه قد يكون شرا بالمض فقط ابي من حييث ان 
بالنظرفي الخ سن ينم النظر في الانضل اومن جهة الأأمى امنظور فيه من حيث 
اتتفمل منهالقوة الشوقية انفعالاً جاورًا نرتيب المتل 
وعلى اراي بان الألم النلثئ: عنما النظر المتلي لايضاد لذة النظرالمقلي بل 
| يشابهامامى في جرم الفصل 
ا وعلى الخامس بان تعب البدن انما يؤّثرفي النظرا لعقلي بالعرض والتبعية كام" 
قري فيجم النصل , 


الفصل السادس' 
فيما اذا كان الهرب من الالم اوجب من طالب اللذة 
|[ يل الى السادس بان يقال: يظبران المرب من الالم اوجب من طلب 
الثذة فتدقال اوغسطبنوس فيكتاب همي :8+ ليس اح لايؤثرا مريب من 
الالمعلى طلب الإذة»٠وما‏ تمق نبه جيم الاشياء يظهرانه طبيعي ٠‏ ناذا إيثار 
المربمن الالم على طلب اللذة طب وملام 
| ؟ وايضا ان فم ل الضديرثرني سرمة المركة وشدتها نان اما» الماراسرع وا 
تدكا قال الفيلسوف في الا نار الجونية ك١‏ ب 1١‏ -وافا يبرب من الالم 
تيبي ا يك 


ووه لم 


المضادة امو إواما الاذة فلاتطلب لضادة المؤليل بالحري للاءمة الأزيذ» فالمرب) 
اذن من الام اولى من طلب اللذة 

*وايضا كلا قاوم الانسانعل متشي العقل اتغالاً اش كاناوى المح واعظل | 
فضيلة لان الفغيلةتملقبالمتعسروا خي ركان الحلقياتك "ب" * والشبماع الذي 
إيقام. المركةالتي يتب بها من الألم اعظم فضيلة من العفيف الذي يقاوم:المركة 
التي تطلب بها اللذة كقد قال الفيلسوف في الخطابة ك١‏ ب؛ ان د اهل الشجاعة 
والعدالة اعظمالناس تله خاذًا المركة التي يم يورب بها من الألم اش من المركة 
التي تطلّب بها الاذة 
لكن يعارض ذلك ان الخير اقوى من الششركا قال ديوئيسيوس في الاسماد 
ا الالحية ب؛ مقاا ؟و؟5: والداعي الي طلب الإذة هوا ير الذي هو موضوعها 
أوالى الحرب من الالم عو الشر ٠‏ فطلب الإذةاذناشدٌ من الحرب من الال 

والجواب ان يقال ان طلب الإذة هو بالذات اشدٌ من الحرب من الالموذلك 
لان علة الإذة في اير الملاتم وعلة الالم هي الشرالمنافر ويجوزان يكون خيرٌ 
ملامًا دون ادني متافرة لكن لايجوزان يكون شر منافرًا من كل وجه دورك 
ادنى ملاءمة وأذلك يجوزان تكون اللذة تامة وكليلة واما الالم فو ,ناقص اد دامًا' 
ومن مه كان طلب اللذة 'عظم طبعا من الموب من الالم- وهناك ايضأ وجاه”؟ لخر 
لذلك وهوان , الخيرالزي هو موضوع اللذة يطلب لذاته واما الشر اذ ي هوا 
5 00 فاماي برجا ننه من حيث هو وعدم الخير و بالذات شرم بالعرض 


حين تدنو 5 رن حين تتعدعن اتير أ 
المنافر لطبيعتا وما ذاك الا لان ميل الطبيعة الى الملائم اشنا من هربا مأ 
امنافر وعلى هذا نميل اثقوة الشوقية ايضا الى الذة اشد بالنات من هربها من 


لل 55 


أأيحدثمن لاثة وجوه اارية من جمة الادراك .لان 8 9 بالحيترتى! 
بات عن الاحلياج كا قال اوغسطينوس في كتاب التالوث ١٠ب١1‏ ومن 
.الاحلياج الى الحبوب يحصل الال الذي اماينتأ عن فقّد خيرٍ محبوب او نزول 
أشر مشاد وما لذ فلاتناج الى لخي ابوب ل تسكن فيه بعد حصولو فا 
الكرنالحية علة لإذة والالم فكئا ازداد الشعور بال ة كان المرب من الالم اش 
لكرنه تغاذًا المية - - واما انان جهة الماةالمؤلة النافية لفيرااذي هواحبا 
١‏ انا من الخير الذي نتلدذ به فان صلاح حال بدثا الطيبي احبٌ الينا من لذة 
|الطعام ولذلك نثرك لذة الطمام او نحوه خوثًا من الالم الذي ينشأ عن الشرب 
أو تحوه ما يناني صلاج حال البدن “واما ثلا فن جهة المعلول اي من حيث 
ان الال لاينع نه واحدة فقط بل جميع اللنات 
|أغٍناذً! اجيب على الاول بان ما قال اوغسطينس من أن الموب من الالريذثر 
باد يصدق بالعرض لابالنات وهذا واضح” من قوله 0 
1 إرى اين أن الحيوانات العظيمة تافى عن اعظم الاذاث خوفا من الال » لانها 
تاد الحياة البي مي احبشيء ام الىالاحياء : 

وعل الثاني ي بأن حك المركة ركة الصادرة من الداخل غير لمر الصادرة! 
اليج نان ميل المركة الصادرة من الداخل الى اللائم اش من ميلباعن المضماد 
5 ثقدم في جرم النصل في المركة الطبنعية ا الصادرة من الخارج 
أفنشعد من المضادة لان كل د شي يحاولعلى حسب حاله ارن يقاوم ضدمما 

أيحاول ان يحفظ نفسه ومن كانت المركة القسرية تشتد في الاول وتضعف 
أي الآخر» وركة الجزه ارقي تصدر من الداخل لانها تصد رمن النفس الى 
الاج وأنلككان طب الاذة اشد” بالنات منالهرب ع نالالمواما حركة الجزم 


ل هوه سم 


الحسي فتصدر من الخارج الى النفس وأذلك فا كان اشد مضادة -يشعر 7 
اكثر وعكذا من حيث ان الشعور يُشترّط اإذة و والالم فقد يكرن المرب من 
الالماشد بالعرض من طلب اللذة 
وعلى الثالث بان التججاع لامدّح من حيث لايل متتضى العفل من اي ا 
بل من حيث ث لابفلٍ من ذلك الالم القاتم باخطارالموت واطرب من هذا الام 
أشد من طلب اذة الطعام او الوقاع التي عليها مدارالمنةكا ان الميوة احبالى أ 
اك من الطعام او الوقاع واما العقيف فبوعلى عدم سعيه وراء اناثاللى 
اولى بالمدح منه على عدم هربد من الآلام المغادة لما ْ 
الفصل السابع ا 
في ما اذاكان الالم الظاهر اعظم من الالم الباطن | 
0 الى السابع بان يقال : يظبران الالم البدني ا لظاهر اعظ من الا بالتبيأ 
| لبان فان لا لامر مل عن عار مناقية لصلاح حال البدن التاة مض 
مرولا لازم لى عن توم الشربوجه ما ولكون الحيوة احبالىالانسان/ 
من الخيرالمرهوم يظبرما نقدم ان الام الظاهر اعظلممن الام الباطن 
؟وايضا ان المتبقة اعظ تريكا منالشبه ولام الظاهريحصل عن الاتصال 
الحقبتي يمشاد د والالالباطن يحصلعا يتصوّر من شبه المضاد» “خالا | الظاهراذن 
اعنم من الام ابلطن, ا 
"وايضا ان العلة تعرّف من المعلول ٠‏ وسعلرلات الالم الظاهراشدٌ فان موث 
الاثسان بالا | لاء م.الظاهرة اسبل من موته بالا ! ] الباطن ٠فالالم‏ الظاهراذن أعضلم 
ا من الالم الباطن والهرب منه اشد من الهريب من الالم الياطن 
5 


لكن يماض ذلك قيله في سي *؟ :«غاية الال 0 القل وغاية الحبث 
| أخيث اليا »اميا أن خيث البأة يفوق خبث سواهاكا هو اليد من الآ 


]| كذلك الل القلب يفوق كلام ظاهر 


|أوعليه فالالمالياطن منهذه الجهة اعم من الالم الفظاهر وهوايضا أعظم منه من 
:]| جهة الادراك فان ادراك المقل والوثم اعلى من ادراك حاسة اللس ٠اذا‏ تقرر 


إلاينافي الالم الظاهر الشوق الباطن يصيرطى حر ما مستلدًا بلذةباطنة الا انه قد 
أأيمامم الالم الظاهر الالم الباطن فيؤداد. الالراذ ليس الام الياطن اعظم من الالم 


إ الشوق, الباطن وكلى ما يدرك بالمس يجوز ان يدرك بالوع والمقل ولا كن 
]|أوقد صرح بذلك بقولء و شي فى الا : ب بة الموردة في الاعتراض2 غاية الال ام القلي»لان 
' أزالا الام الظاهرة ايضا تتدرج تحت الم القلب الباطن 


ع لاوم سا 


55555 


والجوابان يقال ان الالم الظاهر والالم الباطنيتفمان فيشيه واحدرويخثلفان 
في شيثين نيتفقان 5 نه هوك اق الشرقيةيا القدم في ف١‏ 
ويخئلنان في ذينك الشثينالمطلويين للا واللذة أي في في العلةالني يي الخيراو 
الشرالمتصل وفي الادراك فانعلة الالم الظاهرهي الشرالمتصل المنافر لبد نوعلة 
الال الباطنهي الشرالمتصل اناف رلاشوق ثم ان الالم الظاهر يلحق ادراك امس 
وخصوصاً اللس الام الباطن يلح الادراك الباطن اي ادراك الوه غار ادراك 
العقل ايضا فاذا اعتير, ت علة الال الباطن بالقياس الى عل الالم الظامر قاحداما 
ترجم بالذات الى الشرق الذي يخصهكلا الاين والاخري ترجع اليه بالغير 
لان الام الباطن ممصل عن منافرة شي” الشوق نقشه والالم الظاهريحصل عن 
منافرة شي* للشوق من حيث ينافر البدن وبا بالنات متقدم دام على ما بالفير 


أذلك فالالم الباطنافضل بالاطلاق و بالنات من الال الظاهريدل على ذللكشان 
:الانسان يحنمل ايض الآ لام الطاهرة اختيارًا تخلما من الال الباطن ومنحيث 


الظاهر فقط بل اعم منه ايض لان كل ما ينافر البدن يحوز ان يكين منافرا 


اذا اجيب على الاول بن الالم الباطن يجوزان بتعلق ايضا مما يضاد الحيوة 


الوه سم 


وعلى هذا لايجب مقايسة الام الباطن بالا لم الطاعر من جبة اخئلاف الشرور 
التي ِِ عي علة الام بل من جية نبة علة الاغ هذهالى الشوق 


ِلى الشاني بان الالم أب من إن لابصدرعا عر رمن ثيه !)حقيقة على أنه عاية 
0 شبه الشي' الحقيقي بلبالحقيقة 
الماصل عنده شبهها وكيا كانالشبه أكثر تجرد عن المادة كان تصور الدقيقة 
إبشبيبااتم وانلك كان الام م الباطن اعفلم بالذات لصدوره عن شر اعم لان 
الشر يدرك أكثر بالادراك الباطن 
وعلى الثالك بان الناثرات البدية انما في أكثرصدور! عن الالم القلاهر اولة 
|الادعلة الالم الظاهرميدة للتصل اتصالآًجمانا م يقعضيه ادراك الى وثاي 
ألان الحس الظاهراعظم جسيانية من الحس الياطنك! ان عي ق الحسي اعفل 
جسمانية من الشوق المقلي ولذلك كان تاثرالبدن من حركة الشوق الحسياشد 
اع في مب !افو كذلك ايا تار من الام الظاهراشد من ثرون 
الالمالباطن 


ا 


الفصل الثامن 

في أن انراع الالم حل هي 0 

عط الىالنامن بان يقال : يرا الدمشق لم يصب في جعل للال انوا 
اربعة وي الكل والخحصر والرجة والحسدكا في كاب الدين لمتكم 6 ب 1١4‏ 
لان الام مقابل لإذة* ولس يحمل للذة انواع” -فاذًا ليس يجب أن يمل لام 
ايضا انوا 
'وايضاً ان النوية نوع من الالم وكذا ايضاالفيظ والغيرةكا قال النيلسوف 
في الخطابة كلاب وا ٠ ١‏ وي غيرداخلة في هذ الانواع:- فاذً! ليست قسمة 
الام المذكورة وافية 


3 
«وايضاً كل قسمة. فيب ان ككون بالتقايلات ٠‏ والاشياء المذ كورة! نما يست 
متقابة فقد فال غر يغور يوس النبصي ف في كتاب ظيعة الخهرب14< الكل 11 
| فاطم لصوت والحصر ال ضماغ والحسد ال من شي اليروارجة ال من شر 
الغيركو يجوز نيتام انسان” بشرالفيرو بخيرالنيرعلى حي ن ينضغط ا يضاف الباطن) 
ويفقد الصوث في الظاهر- فادً! يست القسمة المذكورة آنا صصيحة” 
لكن يعارض ذلك نص غريغور يوس النيصي والدمشت في الموضمين المتقدم 
اذكرها ّ 
ا والجواب ان يقال ان من حقيقة النوع ان يحصل عن زيادة على الجنس وبا 
يجوذ ان يزاد على الجن يعتبرعلى ضريين احدها ما يخص به بللنات ويتدرج 
فيه بالقوة كا يزاد الناطق على الميوان وهذه الزيادة توت انوا جقيقية لجنس 
كا يتضح ما قاله الفيلسوف في الالميات لدلام 1٠‏ وكهم ٠١‏ والافي ما يزاد على 
الجنس وهواجنبي عن حقيقتهكا لو زيد الابيض اونحوه على الحيوان وهذه 
|الزيادة لاتحدث انواعاً حقيقية للينى على ما هوامتعارف من المراد بالاجناس 
أوالانواععلى انه قد يقال لشي انه نوع لجنس من حيث لشتل على امس جني | 
أعخصص لحقيقة الجنسكا يقا لمر واللبيب انهما نوعان لثار يسبيب مخصيص) 
اطيعة النار ممادة اجنبية ويهذا المعني ايض يقال ان اغيم 1 الناظر نوعان 
الرياني من حيث إن« البادئ الرياضية تخصص بادة ظبيعية بية ٠وطل‏ هذا 
/ يل هنا للالم انوا بريادة شي اجدبي عا على حقيقة الالم وهذا الاجني يجوز 
اعتباره اما من جهة علة الموضيع او من جهة المملول قان الموضوع الخاص للا1/ 
أهوالشر الخاص فيجوز من مه ثاعتبا رالموضوع الاجنبي للام اما بالنظرالى احدما 
'].فقط اي لكونه شرا لكن ليس خاصا ومن هناتحصل الرجة الى هي الم الانسان 
من شرغيره لكن من حيث يعتبره كش رنفسه واما بالنظرال ىكليبما اي لكونه ليس 


الامرين اذ ليس هربا ويس في الشوق * وائما يوصف الكل على وجه الخصوص 


سالكهة سم 


وو وي و 252525 

شرا ولاخاصا بل خيرًا اجنيا لكن منحيث يعتبر الخير الاجنبي شرا خاصا 
أومن هنا تحصل الحسد وام الممذر ممند] ل الخاص للالمفقاثم بنوع من هرب الشوق يجوز 
أمن ثه اعتبارمعلولهالاجدى بالنظلرالى احدم! فقط اي من حيث ليس هرب" 


و بذلك يحص ل الحصّرالذي يضغط النفس حتى لاتجد مناصا ولذلك يقال له 
ايض ضيق النفس فاذا بلغ انشغاط التفى هذا الى حد أن يرقف الاعضاء! 
الظاهرة ايض عن الثمل وهذا هو الكسل كن المعاول اجتييا بالنظر الى كلا 


يقطع الصوت لانت الصوت هو اعت المركات الظاهرة دلا على التصور 
والانفعال الباطن ليس في الناس فقط يل في الحيوانات الأ خرايضا كقوله في 
الساسةك١اب١‏ 

اذا جيب على الاولبان الذتتخصل عن الخير الذي يحث على حر واحلر 
وأذلك لم يجعل لاذة انراع متكثرةكا جم لذلك للالم لمصوله عن الشر الذي 
يحدث على انحا متكثرةكا قال ديونسيوس في الامماه الالمية بمقا»؟ ” 

وعل الناني بان النوبة تتعلق بالشرالخاص الذي هو بالذات موضرعالالمواذلك 
لم يلحق بهذه الانواع واما القيرة والفيظ فتدرجان تحت المسدك! سيأ ني ييأنه 
في ث٠‏ ثا*مب1؟ ف" 

وعلىالثالث بان هذه القسجة لم تسل يمتبثقايل الانواع يل بحسب الخئلاف 
الامور الاجنية الخضصة حقيقة حقيقة الالمك! مس في جرم الفصل 


مسسم بج 2 
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اليمث السادس والثلاثون 
فيطل الأ # وفبه اربعة قصول 
ع يجب النظر قيعال الالجواييث فيذلك يدورطي اربع سائل - ني ان علة الالم 
هل شي اعخير المنقود او الشرالمنصل - ؟ في أن الشيبرة هل هي علة الالم - ؟ فى ان 
|اشتهاء الوحدة ءلهوعلة الالم س؟ في ان القدرة الني تيجزعن متاومتهاهلهي علة الال 
٠‏ النصل الأو 
في أنعلة الام مل مي اغير النقود او الشر التمل 
خط الى الاول بان يقال : يظبران علة الالهي الجير المفقود لا الثشر 
المتصل فقد قال اوغسطينوس في كناب ماني منائل دلشيشيوس مس١‏ أن الال 
يحص لعن فقد الخيرات الزمنية. نجامم الحجة اذن كل المي يحصل عن فقد خير 
ا ؟ وايضا قدم في المت الانفف؟ ان الالم المضاد الإذة يتعلق بنفس ما 
تللق به الاذة ٠‏ والإذة تنعلق بالخيرم! مى هناك ٠‏ فالالم اذن يتملق اصالةً ص 
الحيد 
ْ ؟وايضا قال اوغسطيدوس في مديئة الله خاب /اودان الحية ي علة الام 
كات علةسائر الانفالات النغنانة٠‏ وموضوع الحبة هوالخير. فالالم اذنيتملق| 
بالخيرالمننود لا بالشيرالمتصل 
: لكن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين المستقيم ك'ب؟١«الشر‏ امتوقم 
'|أينثى“ الخوف والحاضر ينث الال » 


والجواب ان يقال لوكانت الأعدام في الذهنك! هي في الحارج ل يكن لهذءا 


عي بخ 
المسثلة شيء من الاثمية لان الشرهوعدم الخيركم! مس في'تى ١‏ مب 48 ف +١‏ 
أوليس العدمنيالخارج سوى ققد ا تلك المقابلة فيكون التالم بالخيرالمفقودنفس التال 
بالشر الواقع ٠‏ لكن الالمموحر اراي الادراك والعدم يتضعن ني الادراك 
||حقيقة موجود ولذلك يقال له موجود” ذهني فيكون الشرمن حيث هوخدم” 
أمتغئن) حتيقة المضاد ومن ممكان في المركة الشوقية فرق يبن ان ككون متعلقة 
أأعلى الاخص بالشرالمتصل او بإلخير المفقود وأ كانت شركة الشوق الحيواني في 
:اقعال النف سكالحركة الطبيعية فيالاشياه الطبيعية كان يجوز اعتبار الحقيقةمن 
اعتبار الحركات الطبيعية فاذا اعتبرنا في المركات الطبيعية الميل والنفور فالميل 
يتعلق بلأنات ا هوملاتم للطبيعة والنفؤر يملق بالذاث با هفومضاة لاما ان 
الثقيل ينفر بالذات عن المكان الاعلى و ميل بالطبع الى اككان الادنى وامااذ 
'اعتبرنا علةكنا المركتين التي هي النقل فيل النقل الى السقل متقدم على تفوره 
عن العلواذ اما ينفرعنه لبيل الى السغل وعلى هذا فلكون الالم يحصل فيالمركات 
.الشوقية بطر يق الحرب اوالنغوز والإذة تحصل بطريق الادراك او اميل فك ان 
اللذة شعلقاولا بالخيرالحاصل على انه موضموعها الخا ص كذنك الام يتعلق بالشرا 
المتصل واما علة الإذة والالمومي الحبة فتتعلق بالخير قبل تعلتها بالشر فاذًا اذ 
كان موضوع الانفعال هوعلته كان الشرالمتصل اولى بان يكون علة 30 من 
الخيرالمفقود 
اذا اجيب على الاول بان فقد الخير يتم رشرًاما ان زوال الشريعتير 0 
أولهذا قال اوغسطينوس ان الام يمحصل عن فقد الخورات الزمنية أ 
وعلى الثاني بان الإذة والالم المضادها يتعلقان بواحد بعينه لكن باعتبارين ٍ 
متضادينلانالإذة تحص لعن حضور شي“ والالميحصل عن غييته ٠‏ واحدالشدينٌ 
يتضمن عدم الآ خركا في الالميات ك١٠م ١١‏ ومن هنأ كان الال الذي يتعلق 
كلتك اتا له الك ااا لاف اكد فط س3 


ل وى د 


إضد ما تتعلق به الذة تعلق بتفى ما تعلق به الة اعبار مشار 

وعلى الثالث بانه متى صدرعن علة واحدة كات مسكثرة فلا يجب انا 

تعلق جميع هذه الركات اولية ما تلعلق به اولاً العلة بل اغا يجب أن يتملق بها 
احا ك المركة الاولى فقط واما الحركات الأخر فكل منبا يتعلق اول بأيلائميا 
في حقيقتها الخاصة 

ألفصل الثاني 

ا في ان الثسبوة عل هي علةللالم 
| يل الى الثاني بان يقال :يظبران الشبرة ليست علة للالملان الام يتعلق 
انا بالشركا مس في الفصل الا نف والشبوة حركة في الشرق الى الخيرء واسلركة 
الى احد الضدين ليست علة للحركة الى الاخر فاذ) ليست الشبوة علة للالم 
"وايضا ان الالم يتعلق بالحاضمر والشهوة تتعلق بالمسستقبل 5 قال الدمشتي في 
الدين المستقوك "ب ؟١ ٠‏ فاذًا ليست الشبوةعلة للالم 
* وايضا مأكان لذيذً! بالذات فليبى علة لالم والشبوة لذيذة أناتباما قال 
|الفيلسوف ني الخطابة كاب١! ٠‏ فى اذن ليست علة للالم 
ككن يمارض ذلك قول اوغسطينوس في اماليه ب؟ «متى عَثِي الافنان 
أجل الممل وششهوة الضارحصل عنده مما الخطً والالم»٠‏ والجمل هوطة الا 
فالشهوة اذن علة الال 

والمواب أن يقال ان الالم حركة في الشوق الحيوافي والمركة الشوقية تشبه 
الشرق الطبيعي ؟ نقدم في الفصل الانف ويجوزان بعلل ذلك بامرين احدها 
من جهةغايه المركة والثاني منيجهة مبدباكا يعلل هبوط الجسم الثقيل بالمكان 
'|السافل على انهمغاية له وباليل الطبيعي الناثى* عن الثقل على انه مبدأ له وعلة 
المركة الشوقبة من جهة النأية موضوعها ويبذا الاعتبار قبل في الفصل الآ نف 


000 
1 إن عل الالم هوالشر ا لتصل وعلتها من جية المبد! ميل القوة الشوقية الباطر دوا 
58 اول الى الخيرشم الى اشرب من الشر شاد ولمذا كن مدأ هذه ! مك 
الشوقيةالاول هو الحبة اثني هي ميل القرّالشيقية الاول الى ادراك الخيروميدؤها/ 
الثاني هو البغض الذي هر يل القوة الشوقية الاول الى المرب من الشرء الأ 
انه لماكانت الشهوة المعلول الاول للحمبة الذي عرس التوونا 
ني مب ++ ف كان اوغسطبنوس كثيرًا ما يطلقها على البشكام سيا 0 
أف؟ ويجملها بهذا الممنى علدّكلية للالم+ وامأ الشهوة باعتبار حقيقتها الخاصةفقد 
إتكون ملة الالملا نكل ما يمول دوت بارغ كر عه 
أوما يضادحركة الشوق فبومؤ ل و هذا فالشبرة قدتصيرعلة للالم من حيث 
اتام يابطاء الخير اشع او بزوالهبالمرة لكنبا لايجوز ان تكون علةكية للالم لان 
نا بزوالما تحن متلذذون به من الذيرات الحاضرة اشد من تألمنا بزوال ما 
انشتبيه من الخيرات المستقبلة 

اذا اجيبعل الاول بان ميل الشوق الى ادراك الخيرهوعلة ميله الى المرب 
| عن الشركا نقدم في جرم الفصل ومن ثهكانت حركات الشوق المتملقة بالشر 
مركا المتعلقة بالخير 

وآ لى الثاني بان ما يع وانكان في الحقيقة مستقبلا لكه حاضيٌ باعتبار 
مامن حيث يوق “او يقال انه وان يكن الجير لشم مستتبلاً الاارت ما 
أيحول دونه يمترض في الحال وهو يحلرث الال 

وعل الثالث بان الشهرة أذيذة” مابني ربجاة حصول المشعه ككن اذا زال 
الرجاء مما ارو دن الالم 


: 
| 
| 
/ 
ا 
ٍ 


ع هم دا 


الفصل الثالعة 
فيان الشوى الى الوحدة هل هوءلة للالم 

خط الى القالث بانتيقال : يظبر ان الشرق الى الرحدة ليبى علة لالم نقد 
قال الفيلسوف في الخلقيات ك: ١ب‏ © أن القول بان الامتلاء هو علة اللذة 
والقطع هوطة الالميظبر انه ننشىة عن الاذات والا لام المتعلقة باللمام ٠‏ ويس 
كلاذة اوالمركذلك فادًا ليس الشوق الى الوحدة عل ةكلية للالملان الامتلاء 
يرجع الى الوحدة والقطم يحدث الكثرة 

؟ وأيضا كل انفصال فبومقابل للوحدة فلوكان الالم يحصل عن الشرق الي 
الوحدة لم يكن شي من الانفصال اذيذاً وهذا ظاهرالبطلان من انقصال جميع 
النضلات 

ان الداعي الى اشتهائنا اتصال الخيرهونفس الداجي الى اشتهائنا مفارقة 
الشرء وما ان الاتصال يريع الى الوحدة لكونه ضر بأمن الاتحا مكذاك الانتصال 
مضاد للوحدة فادً! ليس يجب جم ل الشوق الى الاتصال عل للالم بأكثر مزأ 
الشوق الى الانفصال 
لكن يمارض ذلك قول أوغه ينوس ني كتاب الاختيار 'ب208 ان الام 
|] الذي تشمر بع البهائم يظبر منه جلي شدة اشتهاء النفوس للرحدة في تدييرهاا 
|ابدانها وامدادها اياها بروح الحياة اذ ليس الالمسوى شعور بالتفرق أو بالفسادا 
غير صايرٍ عليه » 
والجواب ان يقال ان لالم يهب تمليلهبالشوق الى الرحدة في ته على 
|أحد تعليله باشتهاء الخيرلان خيركل شيء فائم بنوع من الرحدة اي من حيثا 
' | انالاشياء القائم منبأ كال الشيء متمدةفيه بعضهاييعض ولذلك جمل الافلاطوئيون 

الواحد مبداً كالخيرومن مه كا نكل شي يشنعي الومدة بالطبع كا يشتعي 


جهو ل 
آ2زثظ ‏ ل022 71 
الخيرية ايض ولمذاما ان حب الخيراوالشوق اليه علة للالم كذلك محبة الرمدة 

اوالشوق اليا علة له ايض 
اذا اجيب على الاول بان حقيقة الخيرلاتتكل بكر اتعار بل بذلك 

الاتحاد الذي يتوقف عليهكال الشيء ولهذا بس الشوق الى كل و وعد تعلةللام) 
39 ذم بعض مم رد الفيلسوف زحمهم بكرن بعض الامتلا؟: ت لست لذيذةكا 
ان من يكون مانا من الطعام لاياذ لهتناول الطمام لان هذا الامتلاء او الاتحاد 
لايقوم كال الوجود بلينافيه٠فاذ؟‏ ل لي سيصدرالالم عناشتهاء كل وحدة بلعن 
اثسباءتلك الوحدة القائم ببأ كال الطبيعة 

وعلى الثاني يان الانفصال قد يكون لذيذ"! اما من حيث يزول ما هو مضاو” 
كيال الشي؛ او من حيث يضاحي الانفصال اتصال” ما كاتصال الحنسوس 
باللى ‏ 

وعلى القالث بائه انما تتم انفصال الاشياء الضارة والمفسدة من حيثتزيل 
الوحدة المتتضأة ٠‏ فاذً! ليست الملةالاولى للالم ني اشتهاء هذا الانفصال بل 
أشتهاء اأوحدة 


القصل لايم 
في ان القدرة الني ري هل هي عله لام 

يط الى الرابع بان يقال : يقلمر ان الام لايجب تاي بالقدرة الالبة لان ما 
فيقدرة الفا لي سحاضرً بل مستقيلاً٠‏ والالم يتعلق بالشر الحاضرء فاذً! ليست 
القدرة الغالبة عل للالم 

وايضاً ان الضرر انَل علة” للالم: ويجوزانتال الفضر رمن القدرة السافلة 
ايا قاذ ليس يحي تعليل الال بالقدرة الغالبة 
* وايضاان علل المركات الشوقية في الاميال النفسانية الباطة ٠‏ اا 


ا © 
أالغالبة امس" ظاهر٠فادً!‏ يبس بمب تمليل الالم يها 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطيتوس في كتاب طبيعة الخير ب- ا يحدث 
الالم في النفش عن مقاومة الارادة لقدرة, غالبة وني البدن من مقاومة الحى 
جسم أقدر» 
والجواب ان يقال ان الشرالمتصل هوطة الالم باعتا ركونه موضوعا ةكامس 
|]إيآف١‏ فادًا مأكان عزة لاتصال الشر جب ان يمل علة للالمووا نض ان تعلق 
الشوق بالشرالحاضرمناف يله وما كان منافيا لميل شيف فليس يعرض دالا بفمل 
شيةاقوى رأذلك علل أوغدطرء بن الام بالقدرة الغالبة٠ككن‏ يجب أن ب أنه 
اذا بغت القدرة الغالبة الى حد ان تميل اميل المضاد المهميل خاص لم يكن ثه 
منافاة او قسرّكا اذاافسد الفامل الاقوى الجسم النقيل فازال منه ميله الي مأ 
تحت فلا يكون حيكذ تصعده قسري بل طبيعيا وكذا اذا يلقت القدرةالقالبة 
الى حد ان تريل ميل الارادة او الشرق الحسي لم يازم عنها الم” بل افايازمعنبا 
الالم مت بتي ميل الشوق الى الضد ومن مه قال اوغسطينوس في الموضع المتقدم 
ذكره « ان مقاومة الارادة للثوة الغالبة تحرث الالم » لانه اذا لم تقاوم الارادة 
بل ريت ليقع الام ب الذة 
اذا اجيب على الاول بان القدرة الغالبة لاتحدث الالم باعتباركونها قاعلة 
| أبالقوة بل باعلباركونها فاءلةبالئمل اي منىحيث موث تصالالشر اليد 
وعلى الثاني انه اجتنم ان تكون قدرة غير غالةمطلمًا وغالبة من وجه فتحدث 
بهذا الاعتبارضررً اما اذالم تكن غالبة بوجه من الوجوه فلا يجوز من مه ان 
آلاث تسبي الا 
وعلى الثالث بان المواعل الظاهرة يجوز انتكون علة للمركات الشوفية من حيث 
تخت حضوراموضوع وربذا الاعبار مل القدرةالغالبة علة للالم 


0-7 اللان هد 


البعث" السابم والذلاثون 
في معلولات الالم - وفيه اربعة فصول 

م يجب النظر في «ملولات الالم واليحث في ذلك يدور على ار يع مسائل- ١‏ في ان 
الام هل يِل قرة التعل -مفيان اتشخاط النفى هل حو مطول لل مني أن الالجهل 
يض فكلنعل--4في ان الالم هلهواضيٌ بالبدن منسائر الافعالات النفسائية 

الفصلٌ الاول” 
في ان الالم هل يبط قرة التعل 

يطل الى الاول بان يقال : يظبران الالم لايُططل قوة لتمل فني أش 15 :4 
«حين تصئع احكامك في الارض يتل البر جب سكان المسكونة » وعد ذلك 
أفي عد ادن الفيقة #إيك ل ٠»‏ واحكام الله والضيقة تحث الا في قالوب 
الناس ٠‏ فالالم اذن لاييطل قرة التعلم بل بزيدها 

"وايضا فياش 4*4 »8 لنب يسَلْ امل ولن بق الطاب ٠‏ للغطومين عن 
اللبن المفصولين عن التُدِي » اي عن اللذات٠‏ واخص ما بزيلهالالم اللذة لان 
الام بنع كل لذةكا في الخلقيات ك'ابه وقد قيل في م١‏ 91 « شزسامة 
نسي اع لذة ٠»‏ فالا اذن لاييطل قرة الع بل يؤتها 

#وايضا ان الالم الياطن اعقم من الالم الظاهرما عمس في عب © "ف ٠"‏ و يجوز 
مجانم التعلم للالم الباطن في الانمان ٠‏ فأولى اذن ان تجوز تجاممته للالم الجسماني | 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب حديث النفس١اب؟!<‏ الي | 
وان كنت اعاني: في هذه الايام شدة الم الأستان لمكن اشفل نفسي الافي ما 
ربا كدت فد تعلته وامأ التعم فقدكان متتماعلي”' بالكلية امّكان لابدلينيه من 


اال 5-5 


عزم النف كله» 
والجواب ان يقال لمأكانت جميع قرى النفس قاة في ماهية الننى التي عي| 
واحدة كان من الضرورة اندمتي انشفل عزم النفس انشهالاً شديذا بعل قو / 
اعرض عن فعل فوة أخرى اذ ليس للنفس الواحدة الا حزم واحد فاذا اشغل 
شي كل عزم النفنش او معظه لايحتمل معه شيا آخر يستدعي انباها عظيناً 
وواضم” ان الالم الحسوبر يشغل عزم النفى اشد الانشغال لان كل شي* ميل 
طبمًا بك لحزمه اليدفع مأيضادهكاهو مشاهد” ايضاني الاشياه الطبيعية وكذلك 
واضح”ايضاان 7 شيء جديد لابد فيه من الدرس والاجتهاد وشدة الفزم15 
يظهر من قوله في أم : دان الفست الك كالفضة وبمنت عنها كالدفائن | 
غيكذ ز تدرك الم » وعليه قاذاكان الالم شديدًا انتم الانسان حنيئز عن قل 
شيء وقد ينتد الالم الى حد ان عنم الانسان مدة وجوده عن مطالمة شيء ما 
تعله من قبل أيضا الإ ان ذلك يخالف بالخئلاف حب الانسان التعل او المطالعة 
لانه كا كان هذا الحب اعفم كان امنم للنفس عن مام الاندفاع في الال 
اذا ابل الاول بان الال الممتد ل الذي لايفقدصاحبه الرشد قديساعد 
على تلتي الع [يخصوسا غم مايرجوالانسان دفع الالميد ويبذا المعكارن١‏ 
الال اقل تمي لله في الشيقة “0 
وعلى الثاني بنكلا اللذة والالم من حيث يغلان عزم النفس ينمان نظر 
المقل ومن مه قبل في الخلقيات كاب ١‏ أنه لستحيل تعقل شيء في اثناه لذة| 
الوقاع الا انالال اشغ ل لمزم الى من اللذةكا جد ايضا فيالاشيامالطبيعية ان 
قعل اللسم الطيعي في ضده اشد م ان الماء الحار اشد اننماية بالبارد حتى 
'|أانه يصيريواشد ذ تجمدا فاذاكان الالم معتدلاً جازان يساعد على التعلم بالعرض 
منرحيث يطل فرظ الإذة واما بالذات فبو يموق عن النعل واذا اشتد فوزيل قوة 


ين 09 


وعلى اثلث بانالالم الفثامر يحدث عن إيذاء البدن تكان ما يصاحبه من 
التغيرالجسماني اعظم مما يصاحب الال الباطن وان كان ن الالم الباطن اعقمباعتبار 
صورة الام التي بي من جهة النفس ولذلك فالالم الجسمافي امنع من الالملياطن 
الاعظرالمتلي الذي لابدله من قام السكون على ان الالم الباطن ايضاً اذا اشعد” 
اشغل النفس حتى يتعذر على الانسان ص شي شجليد 
ألفصل انتاني 
في ان انضئاط التفنىهل هو مملول للالم 

خط الى النانيبان يقال : يظبر انانضغاطالنفس ليس مملولاً للم فقدقال 
الربسول في > كور 1:9 1« قانظر وا اك هذا الذي تالتموه بحسب رضى اذهك 
انشأ يم من الاجتباد بل من الاحقماج بل من الفيظ الخ » والاجتهادوالفيظ 
يدلان على ترفع في النفس وهو يقابل الاتضفاط٠فادً‏ لبس الانضغاط معارلةٌ 
للأم 

؟ وايضا ان الالم مقابل” للذة ٠‏ ومعلول اللذة هو الانبساط الذي لايقابله 
الانضغاط بل الانقباض» فاذً! ليس يجب ان يمل الانضغاط معلولاً للالم 

؟وايضا ا نالابتلاع منمعلولات الال كا يظير من قول ايسول في »,كور ؟ ٠:‏ 
طلا يتك مثلهذا من فرط الال ومايتضغط فليس يتلم بل يقهرتحت شيه 
ثقيل وما يتلغ يدل في املع -فاذًا ليس يجب جمل الانضغاط مغليلاة للالم 

كن أن يعارض ذلك ان غر يغور يوس النيصي والدمشقي وصفا الالم بالضغفط 
الاول في كتابطيعة الانسانب» ا والقائي في الدين الستقيمك ابا 

والجواب أن يقال ان معلولات الانفمالاث النفسائية قد يطق عليها بعض 
الاسماء عجازًا تشبييا بالاجسام الحسوسة لان شركات الشوق الحيوافي مشايية 


نس إلاة لم 
لامبال الششوق الطبيبي وملى هذا انحو ينسب الاضطرام الى الحبة والانساط 
الى اللذة والانتضغاط الى الال اذ انما يقال ان الانسان يتضغط من حيث تنما 
قل ماعن حر كته الخاصة وم وأعمما تقدم في البحث الا : نف ف'ان الاإيحصل, 
عن شر حاضروهذا الشرمن حي ثيناني حركة الارادة يضغط النفس من حيثا 
ينعأ عن النتمعا تريده واذ أ كانالشر الوم لابيلعمن القوة الى حدر ان يذهب 
برجاء. التخلص منه فالنفس وان انضغطت من حيث انها لاتحصل في الحا لعل | 
إما تريده بيت فيها مع ذلك حر ركة الى د دقع الضارا مل واما اذا بلع من القوةالى/ 
حد ان لابيق معه رجاء التخلص فقتنم ايضا 00 النفس 
المنضايقة حتى يتعذر عليها التوجه الى جهة من الجهات ورا امتعمت حركة 
الجسم الظامرة ايضأ حتى يع الانسان فيحال البلاهة 
اذا اجيب على الاول بأن ذلك الترفع انما يحضل في النفس عن الالم الموافق/ 
إرغى اللبسبب ما يصاحبه من رجاء اغثفار الخطيئة 
وعل الثاني بائه اذا اعثيرّت المركة الشوقية فال الانقباض والانضغاط الى) 
أواحد لان النتمس بانضغاطبا امانع لاعن التفطي بالخليارها الى الامور الخارجة, 
تكش الى تقسها منقبضة في ذاتها على نحوما 0 
ا ! وعلىالثالك بانه ائما يقال ان الام يتلم الانسان متى أثرث قرة الشمرا موقي 
1 تفن م نكل وجدر حتى ذهبت بكل رجاء في التخلص منه وهكذا فبو 5 
| ياد يتمع مر واحدر قان بعض الاشياء تلازم عند استهالما ارا مم ما 
أ أو إستعمل- حقيقة” لظبر ام تهامشافية ا 
. 


ألفصلٌ الثال 
في ان الالجهل ضيغ كل فعل 
أ بنط الى الثالث بان يقال :* يظبر ان الالم ليس عنم كل فعل فان الاجتهاد' 


حم الا د 

0 
أيحدث عن الال كايظبر من 1 ية الرسول اأُوردة في الفصل الاانف» والاجتهاد 
يساعدعلاثتان الفمل ومن مه قال الرسول في ؟ تو 3:1١هاجتيد‏ ان تجمل ) 
أنفسك٠٠ ٠‏ “عملا غير سني » ذالالم اذنئيس > ينع الفعل بل يساعدعل لى ا لقانه 
0 وايضا ان ا ا للداد كََ في اباب 
|الاخير: والشبوة تثر فياشتداد الفمل - فكذا الام ايض 
#وايضاً كا ان بعض الافعال خاصة بالجلذذين كذلك ك بعضها ملام للتللين 
كليكاة «وكل شية 8 يزداد نما يلامٌه ٠‏ فاذًا من الافمال ما لامج بالالم يبل يزداد 
أب كاله 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوقففي الخلقيات ك ٠١‏ ب «الإذةككل الفمل أ 
والالم يلمة » 

والجواب ان يقال قد ثقدم في الفصل الآنف ان الال قد لم قد لايبلغ من ضغط 
الننف ساو ا بتلاعها الوحدان يبط لكل حركة باطنة وظاهرة بل قد تصدر عنهبعض) 
الركات وعلى هذا فالفعل يجوذانيكون بالتسبة الى الالم على نحوين احدهها أن 
'يكون موضوعاً للام م الام بهذا النى ينمكل قعل لان ما تقملة بال تسن قمله 
أصلاً مثل ما تفعله بذ يدون المروتحقيق ذلك ارك الارادة في علة الفملأ 
الانساني في فت ى كان الف موتموعا للالم تحتم ضعفه ٠‏ والثاني ان يكون صادراعن 
الام ومعاولا له ويبذا المنى يحم اشتداد الفعل الاك انمكي ا كان الانسان" 
اشد 1 بشي كان م دق الالمهذا اذا كان له ريجاء بدفعهوالة 0 
يحدث عن الالم حركة او فمل” ا 
ويذلك يتضم الجوابلى الاعتراضات 


اموا 
النصل الرايم 
في ان الالم عىهواغر باليدن 0 الاتقمالات النفكانية 

عط لى الى الرابعبان يقال: يظبران الال لاينزل اعذلم ذ شر البدن فاذلال 
وجود] روحاتاً في النفس ٠‏ وما كان ذا وجود روحاني فقط فليس يحرث تغيرًا 
جممان ا هو ظامر من اشتداد الالوان الجويا ية التي لايتلون منها جم قاد 
اذن لاشعل ع سانا 
'مايضا لركانالالم يفمل ضررا جسانيا ل يكن ذلك الا منحيث يصاحبه 

تير جسماني ٠‏ والتغير الجنماني يحصل في جميع الانفعالات النفسانيةكا مى فيا 
مي 9ف" فاذًا ليس الال اضرباليين من سائر الاتغمالات النفسانية 

#وايضما قال الفيلسوف في الحلقيات كاب #همن الغضب والشهرة ما يفعلا 
في البض جنوا » وهذا اعت الاضراد في م يور لان المتل افضل ما سي 
الانسان وايضا يظهران اليأس اضر من الال ككونه علد" له قاذً! ليس الالم اضر 
| بالبدنمن سائرالانفمالات الننسانية 
لكن يعارض ذلك قولهني ام17 :14« القلب المسرور ينثى” بهجة الثمروالر أ 
[المتكسر يجذف العظام » وفيه ٠*5‏ كالم في الثوب والسوس في الخشبأً 
أهكذا الكابة في جم الرجلكرفي ١1:8‏ هالزرن يحلب الموت» 1 
إٍ والجواب انيقال ان الالم اضر بالبدن منسائرالاتتسالات النفسانية وتحقيق' 
ذللشان اللم اني الحيوة البشرية من جهة نوع حركته لان جهة مقداره اي 
كيعه فق ط كسائر الانفعالات النفسانية, فان حيرة الانسان قامة يمركة تبعت 
|أمن القلب الى ساثرالاعضاء وهذه 'اللركة تلاثم الطبيعة الانانية فيقدز معين' 
'أأفان تعدتهكانت منافرة للحيوة الانسائية بقدار الكية لايشبه النوع فقا واذذأ 

امتنم صدوره كانت متافرة لنحيوة بنوعها٠‏ ولابد في في جميع الاتقعالات النفسانية. 


| 
١ 
1 


الى اعم 


أمن اعتباران التغير الجسم ني الذي هومادي فيها مطابق ومعادلٌ خركة الشوق أ 
التي بي صور انا > الادة للصورة فيكل شي وعلى هذا ف لانفعالات 
النغسانية امتضمة حر الشوق الى ادراك شي لاتناني المركة الحبوية بالنوع 
بل يجوزان تنافيها بل كاغبة والفرح والاشتياق ونحوها فصي اذن تتفم بنوعها 
طيعة البدن ككتها قد تضرعا بافراطها واما الانفعالات المتضعنة حركة الشوق 
الحاصلة بنوع, من الهرب !و الانقباض فتناني المركة المبوية لاباكم فقط بل 
انوع المركة ايضأولذتك تف مطلقًا وذل ككالحوف واليأس واعظمبا الالمالذي 
أيضغط النفس بالشرالحامر الذي هواشة تائيرًا من الشرالمستقبل : 
اذا اجيب على الاول يانه ل كانت النفس تحرك البدن طيما كانت حركة 
انغ الروحانية بالطيع علد لتنير السماني ويس الشأ ن ذلك ني | المعاني 
الروحابة التي لبى لا بالطبع قوة على تحريك الاجسام الأخرالتني لبس من 
شأنها ان لتمركمن النفس 
| وعلى الثاني بان التغيرالجسياني الحاصل عن سائر الانفعالات موافق بنوعهر 
رك المبوية وما لير الحاصرعن الام مشا لحاكالقدمفيجرمالفصل 


1 
ا 


وعل الثالث بان انساوانغيوة وة يقتضى له سيب أقوي من سيلب فقد الرشد قاناا 
يدادو واه كثيرة : قد الرشد وككنها لاتتصل الي افساد المياة ومع ذلك فان 
الحوف والغضب يليان اعم الاضرارالجمانيةما يخالظيما + من الا الناشى* عن 
اغييةما يش والالم ايضا قد معد العقلكا ُشاهد في الذين يدون ا 


أبالمالتخوليا او بالجنون 


ظ 0 


لنك ا 


البحث' الامن والنلاثون 
في ادوية الالم وفيه خمسة فصول 
م يجب النظر في ادو ية الام والبمث قي ذلك يدور خخس سائل في ان الال 
هل يسكن يكل لذة هل يسكن بالبكاد هه ليسكن بشفقة الامدقاء .هل يسكن 
بالنظر في الم ىه هل يسكن بالنوم والاسقيام 
الفص ل الاول 
فيان الالم هل يسكن بكللذة 
يخ الى الاول بان يقال : يظبران ليست كل لذة تسكن كل الم لانالاذة 
لانسمّن الالم الا من حيث هيمشادة لهاذ اما يُداوَىبالاضدادكافيالخلقيات 
ك؟ب؟: وقد ثقدم فيمب هف ؛ انلس تكللنة مضادة لكل الإفادًا ليست 
كل لذة ندكن كنال ار 
؟وايضا ما يحَرث الالم لايسككه: وبمض اللذاث تحُثْ لام فني الخلقياث 
لشدب؛ ان الشريريتام لكونه تإذذ٠‏ فاذً! ليس تكل لذة تسكن الالم , 
؟ وايضا قال اوغسطيتوس في اعتراقاته ك 4 ب«انه يهرب من اككان الذي 
كان من عادته أن يجلمغ فيه بصديةه الذي مات «لان عينه كانتا اقل طذا له 
احيث لم يكن لمماعادة” ان ترياه» وهذا يستفاد منه ان الامور التي شاركنا فيا 
|| اصدقارئنا الذي درجوا اونأوا تصير ثقيلة عليناعند توجعنا لموتهم او بعادم ٠‏ 
واخص ما شاركرنا فيه اللذات: فهي اذن تعدو ثقيلةعلينا حال توجمنا فاذا 
بتكل قة سكة لكل ام 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات ك , في الباب الاخير«الادة 


ل هلاق حم 


1 
تدقع الالم المضاد والعارض اذاكانت شديدة » 


والجواب ان يقال ان اللذة هي سكون الشوى في الخخير الملائم والاليحصلعا 
يناف رالشوقك مى في مب +5 ف١‏ فنسبة اللذة إلى الالم في المركات الشوقية 
١‏ كنسبة السكون اي الراحة في الاجسام الى التمب الذي يحدث عن تغير غيرا 
ايع لانالام ايضا يدلعل تعب او عرض في القوة الشوقيةفكا ان كل راحة 
للبدن يدواى ييا كل تعب صادر عن أي عل غيرطبية كذللشكل إذة يسكن 
بأكل الوعن اي سببب حصل 
| اما 00 بانه وان لم تك نكل لذة مضادة لكل الم انوع فعي 
إتضاده بالجن كا م في مب 5؟ ف؛ ولحذا فنجهة استعداد لحل يمك نتسكين 
أكل اليكل اذة 
ْ وعلى الثاني باناذات الاشرا ارلاتحدث الاني الحال بل في الاستقبال أي من 
حيث يتوبون عن الشرور التي تلذذوا بها وهذا الال يداوى جا يغاده من 
الإزات 

وعلى الثالث بانهمىكان لملتين ميلان الى حركتين متضادتين حصل التداقع ا 
بيهم إلا انه يل منبما اخيرا لك التي شي اقوى وابق ومن يتلم يبا اعتاد ان 
يتلذذ به مم صديقه الميت أو الغائب وقد قن ةلتاق متضادثا المنزع فان 3 
أموت الصديق او بعاده ينع به الى الال والخيرالحاضر ينزع به الى اللذة فكان! 
كل نهم يضعف بالا خوالا ان لكان الشعور بالحاضر اشد نا ثرا من تذكر 
الاشي وب اثنات فى من حب الغيركانت اللذة اخيرًا تدفم الالم ومن مه 
عقب اوغسطيئوس قوله ذلك بقوله انه« كان ينقفي اله فيعود الى سال ف إذاته» 


200 
الفصل اكاني 
فيان الالم حل يسك بالبكاء 
٠‏ يتل الى الثاني بان يقال : يظبر ان البكاء لايسكّن الالماذ دن يفعت 
سملو علته ٠‏ والبكاء او الحيب معلول للالم' فهواذن ليس يضعف الالم 
*وايضاما ان البكاء او النحيب هومعلول الالمركذلك هو معلول الانشراح٠‏ 
وما ان الضحك لايضعف الانشراح كذلك البكاء لاايسكن الالم 
#وايضا ان البكاه يتصوّر عنده الشرالمول ٠‏ وتصور الشيء الوم بريد الال)76 
اذ تصور الشيء اللذيذ يزيد الفرح ٠‏ فيظهراذن ان البكا لايس الا 
| كن يعارض ذلك قول اوغسطيئوس في فى اعتراناته ككبؤول انه حين كان 
يتابف على موت صديق «م يكن مجد انفسه بعض الراحة الا باليب والبكاء > 
٠‏ والجواب ا تيقال ان البكاء والغيبيسكان الام طبما وذلك لسبيين احدها 
انكل ضار كامن في النفس اشد تاليا لان النف آكثر ترددا اليه يخاطرهاً 
فق انبعث الى الخارج توجه مخاطرالنفس على ثحو ما الى الخارج فيضعف الا/ 
| اباطنواذلك متى أبدى الناس المزان حزنه مني امارج اما بالبكاه والنعيب واما 
أبالكلام ايض سكن حرد نهم والتا تايان الانسان ي-اذدائًا الفمل الملائمل بحسب حالته 
الحاضرةوالكاء والغيي : فملان ملامانالحغموم اوالخلم فهو يلها ولكون كلاذة' 
تسكن الالمشيناً ا ماكامرني النصل الآ نف يلزم ان الالم يكن باتبكاء والحيب 
اذا اجيب على الاولبان نسبة إلعلة ال 50 مشادة ثنسبة الول الى امخا 
1 لا نكل معلول ملام لملته فجي من مه تستلذه الوم مضاد” للالرواذلك كانتا 
| نسبةسملول الام الى الخالم مضادة لنسبة الول اليه كان الالم يسكن معلله ياعتبا 
: أهذه المادة 
وعلى الثاني بان نسبة الول الى الم مشاية لنسبة الذيذ الى التذ يسبب 


اسم )وهاه “مسد 


3 فيهما من الملاءمة ٠‏ وكل شبيه يزيد شليهه ولذلك يزداذ الانشراح بالتموك/ 


وتحوه من معلزلاث الانشراح الا ان يحدث الخلاف بالعرض_بسبب الافراط ١١‏ 
: وعلى الاك بان تصور الشي الموْلم من شانه مي فى نفسه أن بريد الام الا انممن, 
0 
| تصودالانان كونه يفمل ما يلامديجبتلك الملة ينشأ نوع” من اللذة ولهذاا 
1 لسبب عينه اذا ضحك الانسان في المالة التي يظهر انه يجب ان يك فيها تأ 
بذك لفعله ما يبس ملامكا قال توس في الممائل التسقولانية أد م 
/ الفصل التالك” 
فيان الالم هل يسكن بالشئقة 
0 الى الخالشبان يقال : يظهر ان توجعالصديق الشفوق لايسكن الالملان | 
0 النضادات متضادة ٠‏ “وقد قال أوغسطيئوس يه اعترافاته لاب 1 
متى تشارك كغيرون في الاذ كانت الذة اعم في كل منهم لان كلا متهم 
بشم ويستعرمن الأسخرءفا دا كذلك متى تشارك كغيرون فى في الالكان الالم' 


ٍ ؟ وايضاان الصداقة لدت لقتضي تبادل الحية كا قال اوغسطينو غسطينوس في اعتراقاتة 
| لكب اي»٠والصدية‏ يق الشفوق يتأليال|الصديق الخألم: فاذًا الم الصديق الشنوق أ 
2 ايض الصديق الام اول بشره الخامى بسبب الم الغيرء ومكذا متى | 
اإتضاعف الالم يظبرانه يزداد 

“وايش كل شر ينل بالصديق فهو مم لصديقهكفس الشر التازل بصديقه 
لان الصديق ذات”ثانية لصديقه' والالم شي" فاذا الم الصديق الشفوق يزيد ال! 
الصديق الذيتملق يه الشفقة 
١‏ لك نيعارض ذلك قول الفيلشرف في الخلقيات كدب ١‏ ١ه‏ الصديق الشفوق/ 
أيعزيفي الآلام» 


1 


لد هلاه اسم 


ا والجواب ان يقال انالصديق الشفوق ممزطها في الا لام وقد عطل البدرنا 
ذلك بامرين في الوضع المتقدم دكره احدها انه لكان من شأن الالم ان 
:يضغغط الانسانكان يتنمعن حقيقة المبءالثقيل الذي حاول المشقل به ان يخففه/ 
عن نفسه فبتى رأى الانسان خيره مشاركين له في الالم ترم انهم يقومون ممه 
أبذلك العب»تخفيًا له حنه يضف عليه عبء الا الالّكا يعرض ايضا في حمل الاثقالا 
الجسمانية ٠‏ والثاني وهو الأولى أن الانسانمت شاركه الاصدقاء في اله ادرك انهم 
أيحبونه وهذا مستا اديه كامس في هب ؟لفقه فلاًا لماكانت كل م 
الام. ا ثقدمفيف أكان يازم انالصديق الشفوق سكن لالم 
اذ اجي ب على الاول 1 الصدافة تظبر فيكلاالامري بن اي في مشاركةالحلذذ 
فيالاذةومشاركة الخالم في الالم ولذلك تكلا ها يصيرأذيذًا باعلبارالملة 
وعلى الثاني بان الم الصديق مول في ننسه ولككه باعثبار علته التي في الحبة أذيذ / 
وبذلك يتضج الجواب على الثالث 
الفصل الزابع 

في أنالالم هر م في الحق ا 
خط الى الرابع بان يقال : يظبران النظر في الحق لايسكّن الألم فنى 
أجا١‏ :18 موادا قد ادل ومن قي الظرني المق فالنظرأ 
فيالحقاخذلايتين الام 
١‏ ؟وايضا ارت النظرتي الحق من خصائص العقل النظري» والمقل 0 
الحمزلتك د في كلاب النغس ؟م 8ه “فادً لكرن اللذة والالم حركة في النفس 
يراد الظرفي الحق لايؤثرشيئً تي تسكين الالم 


*وايضا ان دواء الداه يجي وضعه حيث يكون الداء: «ويحل النظرفي الحق 
أهوالمتل *“فبواذن لايك كن الالمالجماني الذي تله الس 


0ل 5 


لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في حديث النفس ك١‏ ب ؟١‏ 2كان يغبر ا 
ني أنه اذا يجلى لاذهاننا ذلك النور نور الحق فاما لن اشعر بذلك الال اواخةال 
كلاشى 2 
ا والجواب ان يقال ان اع لذة قائة. بالنظرفي الحق 5 مر فيمي 7١‏ فه٠‏ 
أ أوكل لذة فانها تسن ن الالْك! تقدمفي ف ١والفصل‏ الانف ومن مه فالنظرفي 
الحق يسك الام وتسكينه اياه يزداد بازديادم كال 0 
كان الناس يفرحون بالاضطباد لنظرع في الالهيات وفيالسعادة المستقبلة كقر 
فييعا :د احتسبواكل سرور يا أخوق. تيان نقموا في تجارب عفئلفة » مه 
المسرة تحصل ايضآني اثناء عذاب البدن؟! ان تربور يوس الشهيد عند مأأكان 
يمشي حافيا على الجر الضطرم قال « يظبرلي اني امشي باسم يسوع امسج على 
زهرالورد 8 
| اذا اجيب على الاول بان من يزداد علا يداد اماما يجده الاننان فيأ 
أدراك المق من الصعو بة والنقصان واما | لان الل يودي بوالى معرفة امور 
كغبرة منانية اذ تل هذا فالما يحرث ال من جمة المعلومات واما من 
أجهة النظرني الح فيمرث لذ 

وعلى الثاني بان العقل النظري لايحرك النفس من جهة الامرالنظورقيه لكه 
يحركيا من جهة النظرالذي هوخيرٌ للانسان ولذيذ” بالطبع 

وعلى الثالث بان قوى الدفى يحصل فيها فيض” من الاعلى الى الادفى وعل ' 
هذا فلذة النفظر الحاماة في الجزه الاعلى تفيض عل لالح فتكين مافيه مزالا 
١‏ الفصل الخاسي 

في ان الال محل ا ع أو بالاسقهام 
مطل الى الخامس بان يقال : يظبر ان النوم والاستيام لاي لكان كان الال 


لس ورم سم 


أألان الال بحصل في النفس ٠‏ والنوم والاستقيام خاصان بالبدن- فاذا ليسلا تائييٌ 
في تسكين الالم 
؟ وايضا يظبران معلولاً واحدً! لايصدر عن علل متضادة ٠‏ والنوم والاستيام 
| لكونهاجسمانيين ينافيانالنظ رفي الحق الذي هوعلة تسكين الالمركاس فيالنصلا 
|أالآ نف »قاذ ١‏ ليى يسكن يما الالم 
© وايضا ان الام الجسماني يقوم بتغير في القلب ٠‏ وهذانت الدوا أن اخس| 
ا بالحواسن والاعضاء الظاهرة منبما بحل القلب الباطنة في فى ما يظبر ٠قاذًا‏ لبس ١‏ 
يكن بها الالم 
: تلكن يعارض ذلك قول اوغسطينون في اعترافاته لك كب 1١‏ كت قدأ 
سمعت أن الام فاسيى ( «ننا»لهط ) من حيث يدفع ضيق النفس » إلى ان 
قال« مت واستيقظت فوجد تكنيراً من الي قدسكن “وقد استشبد على ذلك | 
9 أمبروسيوس في بعض اشعاره « الراحة تميد الى الاعضاء المرتخيةنوة العمل 
تعش القاوب التهوكة وتدفع الالي» 

0 يقال قدامى في مي/ا* ف 4 ان الاللم منافر بنوعه سركة البدنا 
الحيوية ولذلك فا يعيد الطبيمة الجسمانية الى مقتضى حالة حركتا المبوية فهوأ 
متاق فر للالموسكن له بل ان هذهالادو وية برجوع الطبيعة بها الى حالما المقتضاة 
تحصل عتها لذة فان هذا ما يفعل الإذة كا مس في مب ١‏ فافاذا كانتا 
أ كلاذة َك ون الالموكان يسكن : ببذهالادوية الجسمانية ١‏ 
1 قاذ اجيب على الاول بان حالة البدن الغتضاة مت شيريها احدثت لذتفهي 
| اذه تسكن الام 
"| وعلى الثاني بان اللذات نانمكا مى في مب ١‏ اف ومع ذلك فان كل ذه 
تسكن الالمفاذً! ليس يتنع تسكين الام بالمثل الت المتائعة ا 


3-0-7 


وى الثالك بان كل حال حسنة من احوال البدن توّثر في القلي على انه 
مبدا المركات الجمانية وغايتها كا في فى كتاب علة حركة الميوانات ب١ ١‏ 


البحث” الناسم والنلاثون 


في حسن الألم وتيحه ‏ وفيه اربعة فصول ْ 
م يحب النظر في حسن الالموتبحهوالبحث في ذلك يدورطى اريم سائل ١‏ هلأ 
كل المر شر -لاهل يموز ان ايكون الالم خيرًا عمود هل يجوز ان يكونخيرًا مفيد! 
سه هلام الجدم هو الشر الاعظم ' 
الفصل الاول” ١‏ 
مكل لم تيم ا 
يتل الى الاول بأنيقال:يظهرا نكل الم قبيح فقدقال غريقور وسالبميا 
في كتاب طبيعة الانسان ب؟١‏ كل الم فيوشر بطبعه » وما كان شرا شرا بالطبع أ 
فبوشرن يكل اين ون - فا أكل الم قبيج 
؟ وأيضاً ما يبرب 0 اهل الفضيلة فهو شر والالم يبرب منه ' 
الميع حت اهل القضيلة لانه وان كان 1ك كم لابريدان تلذذ الا انه يريد ' 
أن لايتالمكا في الخلقيات ك/اب١ ١‏ اانه 7 
؟وايضاما ان الشرالجسماني موضوع وعلة للام ماني كذلكالشر الروحاني 
موضوع وعلة” للا الروحاني: وكل ال جسماني شرني البدن :ناذا كل الإووساني 
شتفي النفس 
| لكنيمارض ذلك ان التالم بالشر مضاد للتاذذ بالشر- والتاذذ بالشر قيبح ومن ' 


ا 
ا 


حب يه - 


واذلك كان حصول الال عر اعتباروجود الشرالحاضرخيرًا وهذا ما أراده 


أأخيرا بكونه خيرًا كا ان ما يمتبرارادي يحم عليه بكوته اراديً كا في الخلقيات 


ث4 قيل في ام ؟ + 16 في ذم بعض الناس « يفرحون بصنيم الشز»- فاذًا النألم 
بالشرقييح” 

واجواب ان يقال ان الخيراو الشريجوز ان يقال على تحوين احدها ارنا 
يقال مطلقاً وبالناث ووبهذا المنى كل الم شر فان تضايق شوق الانسان من 
الثبراالماضر يتيرشِرًا لان ذلك شي مان من سكون الشرق في الخير وألقاني ان 
يقال لشيء خير اوش من اعتبارشيد؟ خرو بهذا الممنييقاللهياء خيرمناعتبار 
فمل ث شية قبيحكا في فى الخلقيات كهفي الباب الاخيروملى هذا فاذا اعتبزوجود 
شيه مول كان تألم الانسانيالشر الحاضسرخْيرًا لانه اذا لم يتالم بذلك لم يكن عدم 
تالممالا اما لانه لم يشع ريكونه منافر! اولانه لم يخبره منافرًا وكلاه اشيم لاني 


اوغسطينوس بقوله في شريج تك كه ب ١‏ «وايضا الام بنقد الخير خير لانم 
أولم بيق في الطبيعة شعي من الخيرلم انب لام م فقد خيير» الا انهلا كان 
الفول الادبي خاصاً بالافراد التى تخخص بها الافعالوجب ان 2 على ما يعتير 


اكب ب١‏ وكا مى في مب 1ف" 

اذّ! اجبب على الاول بان كلام غر يغوريوس النيصي على الالم من جهة 
اشر امؤيم لامن جمة من يشعر بالشراو يرفضه ومن هذة الجهة ايا يرب 
ابيع من الالم من حيث بهربون من الثمر لكنهم لار بون من الشعور بالشر 


ش أومن المرب منه وكذا يقالايضا في الال الجسماني لان الشعور بيو والحرب منه 


دليل على صلاح الطبيعة 
' و بذلك ينضح الجواب على الثاني والنالث 


ليو 


2 
ألفصل الثاني' 
هل يوز ان يكون الالم خيرًا تمودً! 

.الى الى الثاني بان يقال :يظهران الال لابتضعن حقيقة الخيرالحمود لانم 
يؤديال الجحي مضاد الصحمود ٠‏ وقدقال اوغسطيئوس في ث شرح تكك ؟ابمم 
د أ« يظبران يعقوب حي ان يتولاه فرط الالم قلا يذهب الى راحة الشعداء بل 
الى جحي الخطاة» فالالم اذن ليس يتمعن حقيقة حقيقة الور المحمود 

؟ وايضأ ان الخيرالهمود يتتمعن حقيقة ال مدوح والثوابي ٠‏ والالم بخفض من 
اعتبارالمدح واستجقاق النواب فقد قال الرسول في كوه :ا دكل امرى ما 
نوى في قلبه لاع ن ابنئاس ا واضطرار»* 2 ليس الالم خيرًا ممودًا 
*وايضاً قال اوغسطيدوس في مديئة الله كب 16« اما تتام با يمرض نا 
على خلاف ارا رادئا» وعدم ارادة مايحدث في الحال هوارادة مخالفة تريب 
الله الحاضع لمنابته كل ما يفل ٠فاذًا‏ من حيث ان موافقة الارادة الانسانية 
للارادة الالمية ترجع الى استقامة الارادةك! مس في مب 15 ف ٠‏ يظبرانالالم 
اماد لاستقامة الارادة فلا يكرنمتغعن حقيقة الحمود 

لكن يعارض ذلك انكل ما مسق به ثواب الميرة الابدية ينعن حقيقة/ 
الحمود «والالجه وكذلك كا بتضم عن قوله في متى «: ه«طو بي لخمرَان فأنهم يعزّّون». 
الام اؤن خير مود 
والجواب إنيقال يجوز ان يكون الالم خيرا عمودًا من نفس الحيثية التى 
هرما خيدنتدم د فيالفصل الآ قف ان الالمخيرٌ باعتبار اماك اشر واي 

منه فان هذين يدلان فى الالم الجسماني على صلاح الطبيعة 'لذيمنه نش شعور 
امس بالضار الذي يحث الالم وهرب ال ناريا م الياطن فقديكون 
ادراك الشر ب المقى قل المشتقي والحرب من الشربكراهية الارادة الصالحة له 
111507 الس االو بو رو الت 


سد وعم لدم 


اوكل خير تمر فبويصدرعن هذين الامرين ابي استقامة العقل والاراد ةودن 
ذلك يظبر ان الالم يجوزان يكون خيرًا تمودً! 

١ 8‏ اجيب على الاول بات مقياس الانفعالات النفسانة جميعها هوالعقل 
أوهو الاصل الذي يستئد اليه الخير الحمود و يتعداه «الالم المفرط الذي يي عليه كلام 
أوغسطينوس ولذلك يخرج عن حقيقة الخير الحمود 

وعل الخافي بانه با ان التالم بالشر يصد رعن الارادة والعقل المستقيمين الاين 
يكرهان الش ركذلك التالم بالخير يصدر عن العقل والارادة الفاسدين الإذ ينا 
يكرهان الخ ولهذاكان هذا الام ينم ما يترتب على الخيرالحمود من المدح او 
استحقاق التواب م لو تصدّق انان مبتسا 

وعل النالثيان من الاشياه مايحدث في الخال لابارادة الثمبل بسماحةكالخطايا 
فالارادة المقاومة للخطيئة الحاصاة ني تفسها او ني غيرها ليست مخالنة لارادة الله 
أواما الشرويرالاتقامية فتحدثق الال يارادة الله ايفن الاان استقامة الارادة 
إلا لقنضى ان يريد الانسان هذه الشرور فينفسها بل ان لايعاندفيها قضاء العدل 
|الالمي فقط كاعى في مب 15 ف ٠١‏ 

ألنصل الثالثٌ 
هل يجوزان يكون الالم خيرًا سيدا 
بط الى الثالث بان يقال : يظبر انه يتنم ان ييكون الالم خيرًا منيدًا ففي 
مي ٠‏ :0" المزن قل كني رين ولس فيه ثرة » 

؟ وايضا ان الالتقاب يتعلق با هومفيدٌ لفاية “والالم لايتعلق به التقاب بل 
أان شِينًا دون الالرادلى بالانتؤاب منه مع لامك في الجدل ك مب «٠فاذًا‏ 
اليس الالم خيرا مفيدًا 

* وايضاً ان غاية كل * يث فمارما في كتاب السماء؟م/١‏ “والالم بنع من 


كلك 8 

القن نكا في الخلقيات ك١٠به‏ ب فاو نين الام خير امنيدًا ا 
لكن يعارض ذلك ان الحكي لاتقمس ال الامور المفيدة ٠‏ وقد فيل فيجااده 3 

ادق المكاد فحيث النم وقلب الجهال حيث الفح" فالالم اذن 26 ا 

والجواب أن يقال ان الشرالحاضرينشأ عنه كان شوقيتان احداها مابها 

إيضاد الو الشرالحاضر ولس للالم فائدة من هذه الجهة لامتاع ان يكونما. 

أهوحاضرغير حاضر وائانية ما بها يبرب الشوقمنالشيراموم ويدقعه والالم مفيدا 


أمن هذ الجهة اذا تملق ياهب الحرب منه فان شيتايجي المرب منه على نحوين 
اولاً اناته من حيث هو ماد للفي كا لخطيئة ٠‏ وذا كان الام المتعلق بالخطيثة 
مفيدًا لحرت الانان من الخطيئة كقول الرسول 3 في "كور :55 افرج الآن! 

لالاتم نم بل لان خم كان إلتوبة ٠+‏ وثايا لالكونه شرًا أذاته 5 
سيا لشرانا تعره جاد 0 لدفعه أيآه الى شرك يظبر في ! 
| اخيرات النانية ويذا الاعبار يجوز ان يكون الالم التعلق بالخيرات لاني 
مقي د 1 كفرله في جا :؟ « الدخول الى يبت النباحة خي رمن الدخول الى يت' 
الولية لان في ذاك تنها الى انه منتهى جميع البشر» واما كان الالم مفيدً! فيا 
كل شر يجب المرب منه لتضاعض سبب الوب فان الشر فيأذاته يجب المرب , 
منه والالم ني ذاته يبرب منه جيم الناس كما أن جميع الناس يشتبون الخير 
أوالذذ بالخير- فادا م ان التلذذ بالخير يدعو الي زيادة العناية في طلهكذلك 
العام بأشر يدعوالى زيادة الاجتباد في المزبامئه 

اذ! اجيب على الاوا ليان المراد يتلكالاية الم المفرط الذي يستغرق القلسفان 
مل هذا الالم سنوفف ركلنضر وي لوب من الشرك مرفي افا 

وعلى الثاني بانهكا ان كل متخب يصير بالام اقل التابًا كذ ككل مبروب 
إمنه يصيرالمرب منه يالا! اشد فيكون الام بهذا الاعتبارمفيدًا 


سس لإبرم سا 


: وعلى الثالث بان الالم التعلق يفعل جنع من الفمل وأماالام التمل بسدم انسلا 
افبرادعى الى الفعل 


الفصل الرايم 
1 في ان ام البدن هل هوالشر الاعظم 
١‏ يط الى الرايع بن يقال : يلبران الالمهوالش الاعل فان الافضل يقابه 
الاقبح كني الخلقيات كدب ٠٠١‏ ومن الإذات ماهوا ير الافضل وهوانةا 
بالسعادة ٠‏ فاذ ! من الاالام ما هو الشر الاعف 
ا ؟ وايش ان السعادة اعظم خير للانا: ان لكونبا غابته القصوى والسعادة قامُة 
بحصول الانسان على كل ما يريده وعدم ارإدته ركم م في مب اف + ومسا 
كم -قاة لعفم خيرالانان هوام اراده والالم قائم بحدوث شيء ضد 
الأرادة كما ينض من قول اوغسطينوس في في مدينةالله ك 4ب 16 “فاللم اذن 
أ اعتل شر للانسان 
٠‏ #وايضا قال أوغسطينوس عل سبيل الاستدلال في حديث النفس كاب؟ا١‏ 
« تحن مركبون من جزئين اي منالنفس والبدن واخسيًا البدن والخير الاعفلم! 
ماهو الافضل أنه الاترف ات لام ماهو الاقبح لجز الاخس وافضل 
0 شية فيالنفسهو الرمكة واقبح شي كني اليدن هوالالم ٠فاذا‏ اعظم خير للانسان 
00 
١‏ كن يعارض ذلك ان الذنيشراعظم من العتابكامى في تى اسب8/ ف * 
والالم من قبيل العقاب على الخطيئة خطيئة م ان التقتع بالامور الفانية هوشرالذنب فقد 
قال اوغسطينوس في كتاب الدين الصحيسجب؟1هما المراد يبا يقال لهال التفس 
أسوى فقد ما كانت متم به او ترجوان تمنع به من الامورالنانية ' والشر كل 
الشر هوالخطيئة وعقابها ٠»‏ فاذً! لبى الالاعظمشر للاننان 


عا برهم سدم 


ب ب ب سس 
والجواب ان يقال يستحيل ان يكرن الم اعظّم شر للانسان لان كل ال فهو 
يتملق اما بشرحقيق 'و بش رظاهري عوفي الحقيقة خيرفالالم الذي يتعلق بالشراً 
الحقيقي يتنم ان بكون ين الشرالاعظم عاتم سروزابات انك قي 
أعلى ماعو شر حقيقة اوعدم الوب من والام الذي بتعلق بالشر الظاهري الذي أ 
حوفي الحتيةةخيريسم ايضا ان يكون الثعر الاعظم لان المرب من الخيرا ليقي 
انبح ٠‏ منه فيستجيل أذن أن يكون بعض الالم اعظم شرللانسان 
اذ! اجيبعآ لى الاول بان اللذة و'لالم يشتركان في خيرينوهها لصح 
في الخير والشر و + لاا الي عي لمر رالشروهكذا ب يتضح انفي أ 
الا را>؟. ن ان يسيربعدمماقبج ككن ليس في كل لذة شا 0 و أفافير 
أبمدمه اقل واذلك جاز ان يكين بمض القات اعظم خيرللانسان على نحو 

أما قاين ؟؟ف؟ولم يجزان يكون بعض ن الال م اعظم شرللانان 

ا وعلى الثاني 5 0 للشرخير فنتع من مه ان يكون الالم هوالشرا 
الاعظم لمايخالطه 

! دعل ا ار يضر بالانضل ١‏ قبح مابضر,لاقيح داما قال لشي شر 
الك يشركا قال اوغسطينوس في اماليدب؟١٠ ٠‏ فادًا ما هوشرالنفس فبو شر 
امقر عاخيار للبدن وعلى هذا فالحجة التياوردها امضسطى اسك 
١‏ لقص لمقصود منه بل بالعنى المقصود من غيره 


ل 
1 
ا 
ٌ 
1 
0 
1 
ا 
١‏ 
' 


اح الها عه 


بيأن بعض اغلاط وقعت في طبع المجاد الثاني وأغفلت في اصلاح غلطه 
خطأ صواب وجه ‏ سطر 
الذي ألذين إذذنا 1١١‏ 
اصوات المنفسات أصوات غيرالتتفسات  ١١‏ لف 
لاتنملق مما لاتتملق الابا . ام 
لان ميا تفي لان ثيالايتفي 2م 0 هم 

ا 95 2 ّ 

الذي يعلم الذي لم يلم 07 1 
برؤية بذاته رية ذاته 0 كم 
طبعية نطقية لين 11 
الجسمائية صادرة”* الجمانية لست هافر ل 7 


لعي توافق مقر كذ 
عل انها على انه مك 


الذي يكن الذي لايمكن لاوم 0 وا 
متغايرتان قوتان متقايرتان كن 1 


كل شىة كلا منه ومع لم 
|| (واما ني ذوات الادراك فانا واما ذوات الادراك فانا 

0 كل شية يتعينكل منها 

لبس قوة ولا قوق لبس ملكة ولا قوق 0000 
فاذ؟ كذلك الككات متقدمة فعياذنستدستط الككاث 15ة 2 ١١‏ 
باتفسها بنفسه لل 


ممقول 


2 


خمأ صواب وجه | سطرأ 
1 
انيقولابذقلىان ان يقال باقالانبذقلسمنان 4ه 2 هنا 
الذي هو غير ناطق مع ان وهذا باطل لان نف 
المعقولات المقولات 8ك 15 
مدركا دوك تيد نا 
جنىانهاتصيدمرك ةق ةبنفسها. بصنم نم المركياتوالقائات باتفسباه7؛ . ١4‏ 
صدور المنفسات 0 غيرالتتفسات للك 8 
فالمفة انيمي ممودةني ‏ فالعفةلم تكن عمودة فيحال 
95 الحاضرة لم تكن البرارة وانكانت عمودة في 47 150 3 


حمودة في حال البرارة الخال الحاضرة 


ثم في وجه ؟١1‏ أهمل طبع المارضة وهذا نصها: ا 
ككن يعارض ذلك قرلهني تك 1١‏ «في البده خلق الله السماوات والارض», 
أولركانالله قدذلق شيا قبلها م تكن هذه الآية صادقة لذ شق للدت 


فل الطبيعة الجمية 
يان ما وقع من اغلاط الطبع المبمة في هذا الجادالثالث : 
خطأ صواب وجه سطر ْ 
ان المواضر الى أن لجواهر فد عل 
الف الرف 3 1 
عار كان واي لوكان 2 ١‏ 3 
ساق سابق 53 0 


قال 

هذه 

لهيل : 

ككن للانتفاع لكن ليس للانتماع 

جهابا جملبا 

ولادةم 1 طبيعة 

يتخمل الى النافي اليس تحمل الى التاني بانيقال يظبران ليس 07؟ 


ولادة طببعة 

باطبار مانيه لذر 2 باعبارمافيسنلذتز 
فيكتاب الانسان فيكتابطبيمة الانسان 
بالموفغيرارادي 2 بالخوف ارادي” 

يان ما يفعل بان من يفمل 

لان نقول لانا نقول 

ولادة 

ولادة طبيعة 

ما ليس لطبيعته ما ليس عله لطبيعته 
ماكا 


جد ناه هد 


خطا صواب 

يول عبرلا 
وهوفيها الاستمار الاستمار 
لتقدم تقدم 

تع قم 

ولادة طبيعة 

العلياه العليا 
النظرالمدورة النظرفي المشورة 
2550116 ع"أ رع كمع 
يللب يطب 
الأول الاول 


اذل يكن اذالم يكن 


لقدمفيفا انه يقالان الفعل ثقدم فيف!ان الفعل 


مودتاً مراف 
لإنه لان 
من عار من محاولة 
من لحب من الحبة 
الكل الكل 


صواب 
أ 


ع أن عاطفة 
2-0 
انها 
الانشراج 
الاق 


من الخارج 


4ؤق اعم 


لجار الثالك من كتاب الخلاصة اللاهوتية 


اليمث الخامس بعد امثة في تحر يك اه للحفلوقات ونيه + فصول 3 
|القصل ١‏ في أن الله هل يقدر أن يحرك المادة الى الصورةمباشره” 


6 ؟ فيان الله هل يقدر ان يحرك جسماً مباششرة‎ ٠» 
0 في ان اشهل يحرك العقل الخلوق مياشرة‎ * » 
٠ في ان اشهل يقدران يمرك الارادة الخارقة‎ > 
ه في ان الله هل يفعل فيكل فاعل ل‎ + 


٠ |‏ + في ان الله هل يقدران يفمل غيثًا خارج) عن نظام الاشياءالطبيعي 2 م١‏ 
7اهل جيع ما يفمله الله خاري) عن نظام الاشياء الطبيعي مجزات 1 1 


٠ |‏ 4 في ان المتجزات هل تلفاوت في العم 1 
للحت السادس بعدامئة فيكيقية تحر يك الخلوقات يعضها لبعض واولا فيانارة الملاككة ا 
أوفيه 4 فصول م1 )| 
أالفصل ١‏ هل يدير ملاك ملكي" ا 
٠ ٠|‏ ؟ في اله هل يقدرملاك انيرك ارادة ملاك آآخر فا 
٠ |‏ * في أن الملاك الادفى هلى يقدر ان يتير الملاك الاعلى 0 
ا ٠‏ ؛ في ان الملاك الاعلى هل يدير الملاك الادفى في جميع ما يعله و 
| الث السابع بعد الثة ثة فيكلام الملائكة وفيه ه نصول فده 
التمل لى ١‏ هل بتخاطب اللالكة :)0 
٠‏ ؟ في ان الملاك الادفى هل ييخاطب الملاك الاعلى 38 
٠‏ م في ان الملاك هل يخاطب الله 0 
5 ني أن البمد المكافيهل يرثرشيئ فيكلام الملاك 3-5 


وهل يعرق جبع الملألكة ما يقع من التخاطب بين لوكين 


ل ووه ل 


البعث الفامن بعد المثة في ترئب اللائكة بحسب الطبقات والمراتب وفيه م فصول 
الفصل ١‏ هل حميع الملاككة طبقة واحدة 
| » !في انههل يندرج تحت الطبقة الواحدة مرانب متكثرة 
٠‏ في انه هل تشثمل المرتية الواحدة على ملامكة كثير ين 
* 4 تي ان تايز الطبغات والمرائب هل هو حامل عند الملائئكة بالطبع 
وسية ان الامماء الخصوصة برائب الملائكة هل ثلائقة بها 
٠‏ ١ني‏ ان الدرجات المميئة للرانب هل هي بمناسبة لما 
* افي أن المراتب للكية هل تبتى بعد يوم النفاء 
4 في ان الناس هل يرتون الى مراتب اللاتكة 
الث التاسع بعد المثة في ترتب الملاككة الاشرار وفيه + فمول 
الفصل ١‏ هل المراتب الملكية موجودة في الشياطين 
م ؟ هل عند الشياطين رئاسة 
# هل عند الشياطين انارة 
٠‏ ؛ ف ان الملائكة الاخيار هل لم رئاسةع الاشرار 
البحث العاشر بعد المثة في رئاسة الملاتكه على انفليقة الجسيانيةوفيه ‏ فصول 
اللفضل ١‏ في ان اعخليقة الجمانية هل تدير بالملائكة 
٠‏ #فيان الحيولى الجتباة هل تتقاد لامر الملائكة 
٠‏ متي ان الاجام هل تتقاد لللائكة في الحركهالمكالية 
» في ان الملائكة هل يقدرون على فمل المميزات 


أالمبحث الحادي عشر بعد المئة في فمل الملائكة ني الناس ونيه ؛ فصول 
الفمل؛ في ان الملاك هل يقدر ان يثير الاإن 


٠‏ ؟ في ان الملائكة هل يقدرون أن ينيروا أرادة الانسان 
٠‏ + في ان الملاك هل يقدر ان يغير وجدان الانسان 

٠‏ 4 في أن الملاك هل يقدر ان يغير الحس الاناني 
البث الثاني عشربعد الخثة في رسالة اذلائكة وفيه ؛ فصول 


|الفصل ١‏ في ان الملائكة هل يرسلون للخدءة 


٠‏ * هل يرسل جيم الملائككة للخدءة 


سا اكوم لهم 


الفصل * ه_ جميع الملاككة لين يرسلون يقفون بين يدي الله 
هل برسل ججيع ملاكة الطيقة الثانية 

لمحت الثالت عشر بعد المئة في حراسة الملائكة الاخيار وفيه 8 فصول 
النصل؛ في 'ن الملائكة هل يحرسون الناس 

> اهل ذكل انسان ملاك يجرسه 
٠‏ م فيا نثرامة الناس هل شي خاصة باد مراتب الللاككة فقط 

٠‏ 4سيلاته هل ليع الناس ملاككة حارسة 

» في 'ن الملاك هل يتونى حراسة الانان منذ ولادته 

٠‏ + في ان الملاك الحارس هل يترك الانسان احيانا 

» ,في ان الملائكة هل يتالمون من شرور الذين يحرسونهم 

- ه هل يجوز الخصام بين الملامكة 
البحث الرايع عشربمد امثة في محارية الشياطين ونيه ه فصول 
النمل ١‏ في انالشياطينهل يكاربون البشر 

؟هل اتجربة خامةبالشيطان 

» في ان الغطايا ١ل‏ تنشاً كبا عن تجربة الشيطان 


ابحث الخامس عشر يعد المئة في فمل المليقة الجسمائية وفيه ١‏ فصول 

الفصل ١‏ هل شىء من الاجام قاعل 

» ؟هل برجد في الهيولى الجسانية مبادىء بذرية 
" في ان الاجرام العلو ية هل شي علة لما يمخدث ف 

٠‏ 4فيان الاحرام المنوية هل شي علة للافعال الانسانية 

٠»‏ دفي ان الاجرام العلوية مل در ان تؤثر في الشباطين 

+ فيان الاجرام اللوية هل توجي ما يخضع لتائيرها 

لليحث السادس عشر بعد الةفي القدر وفيه ؛ سول 

الفصل اني أن الندر دل هو ثي< 7 

- ؟هل الندر موجود في الخلوقات 


11 
1 
11 
ين 
ا 
1 
للا 
عل 


ب الوه اسم 


|الفمل>هل الندر غيرارك 
٠ |‏ ذه لكل شيء خاضع تقدر 
لمث البايع عشر بعد المئة في ما بتعلق بفمل الانسان وفيه «قصول 
الفسل ١‏ هل يقدر الانسان أن يع السانا آخر 
؟#هل يقدرالناس أن ارا اللائكة 
٠»‏ في أن الانسانهل يقدر يقرة نفسه أن يقير المرولى الجسمانية 


اليعث الثامن عشر بعد المثة في تناسل الناس باعتبار النفس وفيه «نصول 
[أالفصل ١‏ في انالف الحسية عل تصدر بالتاسل مع المني 

؟ في النغن العقلية هل تصدرعن الني 

٠‏ " في ان النفوس البشرية هل ابدعت بعا منذ يده العالم 
لمك التاسع عش بعد الثة قي تنامل الانان ياعتبار اليدن وفيه فصلان 
الدمل ١‏ في انه حل يشتميل غي» من الغذاء الى حقيقة الطبيمة الاننانية 

» ؟ اي ان المني هل هومن ففل التفاء 

الجزه الاول من القنم الثاني 
النائحة 

لمث الاول في غاية الانسان القضوى بالاجمال وفيه م فغول 
نالفصل اهل بليق بالانسان أن ينمل اغاية 
٠‏ ؟ قي أن الفعل لناية حل هوخاص بالطبيعة الناطقة 
٠‏ *في ان الافمال الانسائدة هل تستفيد حقيقتها التوعية هن الغاية 
٠‏ ذهل للحيوة الانسانية غاية تصوى 
٠‏ ه دل يوز أن يكرن لانان واحد غايات قصوى متمددة 
٠‏ في ان الانسان عل ير يد كل ما ير يدء لاجل الغاية القصوى 
+ لاعل يع الناسغايةقصوى واحدة 
٠‏ هه ل تشترك سائر الخاونات في تلك الثاية القصوى 
الث الثاني قي 5 ثم به معادة الانسان وفيه لم فصول 
لقملا ان العادة هل قوم يالتنى 


فيان نفس الانسانالمفارقةهل ثتدر انتحركالاجسامولو بالركةاللكانيةنقط 65 1/ 


وجه 
1 
لقنا 
ما 


114 
ككينا 


د 
11 


ا 
ا 


ندا 


لاه 


ولعلا 


عد ووه ا 


النصل؟ها سعادة الانسان قائمة بالكرامة 0 
. عي ان سعادة الاان هل شي امه بالنياهة او بانجد ليل 

٠»‏ 4هل السعادة قامُة بالسلطة 144لا 

1 وهل سعادة الاننان قائة بثيء من خيرات البدن‎ ٠ 

01 +<هل سعاد: الانسان قاممُة باللذة‎ ٠ 

4 امل سعادة الانسان قاع بشي» من خيرات النفس‎ ٠» 

٠‏ ذعل سمادة الانسان تائم بخير تخلرق با 
الث الثالت في ان السعادة ما في وفيه م قصول 0 
الفصل في ان السمادة هل شي شيء غير مخلوق 0 
٠‏ * هلالعادة فمل 0 

- م قي ان العادة هل ثم فمل الجزه الحسي او المقلي ققط ب 
* 4 قي انه اذاكانت السعادة فعل الجن العتلي هل كي فعل المقل اوالارادة ‏ 0.م! 

٠‏ دفي ان السمادة هل شي قعل المقل النظري او الملي م 
٠‏ +في ان المادة هل شي قائة طالمة العلوم النظر ية 8 
٠‏ لاسيف ان السعادة هل شي قائة مبعرقة الجواهر المفارقة اي الملائكة 0 
٠"‏ فيا نسعادة الانسان هل في قائمةبر ؤية الذات الالمية أ 
الث الرابعقي مقنفيات السعادة وفيه فصول 0 
التمل اف أن المادة هل قتف اللذة ا 
؟ هل الروءية ادخل في حقيقةالسمادة من الازة ا 
» : في أنالماد: هل نندة تقتضي الاحاطة 58 
٠‏ 4 ني ان العادة هل نم تقتضى استقامة الارادة 0 
. دفي أنسمادة الانسانهل تق تقتفى اليدن 33 
٠‏ +في ان السعادة حل 0 من كلات البدن 0 
٠‏ ل في ان الماد: هل ثقتضي خيرات خارجة أ 
١ »‏ في أن السعادة هل ثقنضي تجدمع الاصدتاء 0 
البمث الخامس فى ادراك السعادة وفيه م فسول 0 
الفصل؟ عل يةدرالانسان ان يدر السعادة ا 


0-5 ل 5 


القصل اهل يجرزان ينفاوت الناسفي درجات السعادة 
٠‏ * هل يرز ان يكون انسان سعد في هذء الحيوة 
- 4هل يمكن ققد السعادة بعد ادرككيا 
* 5 في أن الانسانهل يتدرآن يدرك السعادة بقوة طبعة 
> 1 فى انالاقسان هل يدرك المعادة بفمل خليقة اعلى 
٠‏ “اف أن نبل الانسان السعادة منالله هل يقتفي اعالاً صالمة 
* ذهل يتوق كل انسان الى السعادة 
اليحث السادس في الارادى وغير الارادي ونيه م فصول 
التفصل ١‏ فى ان الافمال الانسائية هل يوجد فيها ارادي 
؟ ني انه عل يوجدارادي في الحيوانات اليجم 
؟ه ل يكن وجود الاراديدون فل 
حل يمكن قسر الارادة 
ه في ان القسر هل يحدث غير الارادي 
1ف أن الحوف هل يحدث غير الارادي بالاطلاق 
في أن الشهوة هل تحدث غير الارادي * 
» ني أن الجهل هل يحدث غير الارادي 
لبك الابع في ظر وف الانعال الانسانية وفيه؛ فصول 
الفصل١‏ فيان التارف دل هو عرض إ/لفمل الانسالي 
" فيان اللاهوتي هل يجب عليه ان ينظر فيظروف الافعال الالسائية 
ه * في ان عددالظروف الم كور لي الكتاب الثالث من اخلفيات هل هوصحيح 
٠‏ تي ان ما لاجله الفعل وما فيه الفسل هل ها اخ صالظروف ا 
المحث العامن في ما تتعلق به الارادةمن المرادات وفيه ثلاث فصول 
الفصل ١‏ في أن الارادة هل تنما باخير قط 
ء « قي ان الارادة هل تلعلتى بالناية نقط او مما الى الناية ايض 
عفيان الارادة هل تمرك بفعل واحدالى الناية وما اليبا 
1 المبحث التاسع في جحرك الارادة وقيه ١‏ فصول 
القصل ١‏ في ان الارادة هل تتمرك من المتل 


م 


| 5 
الفصل؟ في ان الارادة هل تمرك من الشوق المسي 30 


٠‏ ” فيان الارادة حل ترك نفسها م 
٠‏ ف انالارادتهل ترا ك من مبدا خارج قرم 


+ هف أن الارادة هل ترك من الجرم السياوي الم 
١ ٠‏ في ان الارادة عل لاتتمرك من مبدا خاريج غير الله 35 


لمث العاشر في كينية ترك الارادة وفيه 6 فصول كم 
الفصل ١‏ في ان الارادة هل ترك الى ثيء بالطبع : 
» ؟ في ان الارادة هل ترك عن مونوعبا بالضرورة 5 
* + في ان الارادة هل تمرك من الشوق الادفى بالضرورة دوم 
* ؛ في ان الارادة هل أتحرك من محرك خارج اي من الله بالضرورة 4و 
لبج الحادي عشرفي المتغ الذيهو فمل الارادة وفيه فصول لكفة 
أ الفصل ١‏ في ان القنم هل هو فعل القوةالشرقية ,| 
؟ في ان التمعع حل هو خاص باعخليقة الناطقة او مشتركيينه! و بين الميوانات 


الهم 3 


| 
ا 


8 > في ان التتع مل هوخاص بالفاية القصوى نا 

٠‏ ؛ في ان المتع حل هوخاص بالناية الحاصلة م 
اليمث الغاني عشرفي القصد وفيه ه فصول د 
|الفصل ١‏ في ان النصدهل هو تعل المقل أو الارادة : 


٠‏ ؟ في أن القمد هل هوخاص بالفاية التموى ا 
٠‏ + هل يمكن تمد امرين مما كن 


» 4ف أن قصد النايةوأرادة مأ الييا هل هما فعل واحد ألم 
٠‏ في ان اليوانات المجم هل نتصف بالقصد ام 


المبحث الثالث عشرني اتتقاب ما الى الذاية وفيه 5 فصول 1 
النصل ١‏ في ان الانتضاب هل هوفمل الارادة اوفمل المقل ١ ١‏ 
٠‏ ؟ في أن الحيوائات العجم حل تتصف بالانتذاب نا 

١ . 0 5 

٠‏ +في ان الاتخاب هل هوخاص ها الىالثاية او يتملقاحيانًا بالفاية أي لما" 

؛ في أن الاتخابهل هو خاص عا تتعإه 


'||الفصله في ان الانتضاب هل هو خاص بالمكنات 
* 1ف ان الانسان هل تخب اضطرارً اواختيارًا 
انيمث الرايع عشرفي المشورة التى تتقدم الاتتخاب وفيه فصول 
النصل ١‏ هل المشورة بحث ٠‏ 
* ؟ فيان المشورة هل تتعلق بالغاية اوجا اليها ففط 
“في أن المشورة هل شي خاصة ما تفعله 
٠‏ 4في ان المشورة هل تدخل فيكل ما تقعله 
 *‏ في ان المشورة هل تحصل بطر يقةاتحليل 
> آفي ان المشورة هل تتسلمل الى غير النهاية 
الث الماستىعشر في الرضى الديهو فمل الارادةبالنظر المىما الى الغاية وفيه؛ فصول © 
انصل١‏ في أن الرغى هل هوفمل القرة الشهوانية او الشركة 
- إفي أن الميوانات اليم هل نتصف بالرخي 
> "في ان الرضي هل يتملق بالفاية أو بما اليها 
٠‏ ؛ فيان الرغى بالفعل هل هو خاص بالجزء الاعلى م نالتقي 
الث السادس عشر في الاستعمال الذي هو فمل الارادة بالقياس الى ما الى النابة 
أوثيه ؛ نصول 
الفصل ١‏ فى أن الاستمال هل هو فمل الارادة 
: م في ان الخيوانات التجم هلنتصف بالاستمال 
"في ان الاستمال هل يجوز تعثته بالثاية القصوى أيظا 
]| » ؛ ف ان الاستمال هل يتقدم الاتضاب 
الث السابع عشر في الافمال النورة من الارادةوفيه؟ فصول 
الفصل١‏ فيان الاسم هل هو نمل المقل أو نعل الارادة 
» ؟ في أن الام هل نتصف به الميوانات المحم 
" في ان الاستمال هل هومتقدم لي الا-' 
في ان الام والفملالمامورهل هرا فمل واحد أو فعلان متغايران 
0 في ان الامر هل يتعلق بنعل الارادة 
* في أن الامز هل يتملق بفعل العقل 


اخ هد 


الفصل/فني ان الامر هل يتعلق بغم لالشوق الحسي 
» + فيان الام هل يتعلق بفمل النفس 'لبانية 
٠‏ و فيان الامر هل ويتملق بفعلالاعضاء الظاهرة 
]لمث النامن عشرفي ما يتملق بالانمال الانافية بالاجمال من الحسن والقبج وفيه 
انملا 
الفسل هل جنيع الافمال الانسانية حسنة او بعفها فبييح 
٠‏ ؟ في ان فمل الانسان هل ؛تفيد الحسن او القبع من الموضوع 
" في ان نمل الانسان هل يستفيد الحسن اوالقبج من الظرف 
في ان الثمل الانساني هل يستفيد الحسن أو القبج من الناية 
ه في ما اذا كان نهل انساني حسئا او قبيحا في ثرمه 
+ في أن الفعل هل يتفيد حقيقة الحسن أو القبج النوعية من الغابة 
,في ان حقيقة المسن النوعية المستفادة من النابة هل تدوج تحت حقيقته 
الدرعية المستنادة ءن الموشرع اندراجها نحت جس او بالمكس كلام 
له هل بوجد من الافمال ١‏ لايتصف يحسن ولا بقبح باعتبار حقيةتهالنوعية 1/ام 
٠‏ ذهل يوجد من الافعال ما ليس حسنًا ولا قبيبة) بحسب حقيقته التعقمية الام 
٠١ ٠‏ هل يفيد بعض الظروف الفمل الادبي حقيقة المسن اوالقبح البوعية 91 
١‏ هلكل ظرف ينيد الحسن او القبحيفيد الفمل الادبي -دقيقة امسن او القيح 
الدوعية نينا 
لمك التامع عشر في حمسن فءل الارادة الياطن وقبحه وفيه ٠١‏ فصول نينا 
النصل ١‏ في أن صلاح الارادة هل يتوقف على الموضوع نا 
» ؟ في ان ملاح الارادة هل يتوفف على الموضوع فقط م 
٠‏ * في أن صلاح الارادة هل يتوقف على المقل ينا 
في أن صلاح الارادة هل يتوقف على الشر يمة الازلية لكا 
ه في أن الارادة الخائفة المقل الخطىء هل شي طالهة لذن 
+ في أن الارادة الموافقة المثل الخطى٠‏ حل ي صالحة الما 
الي أن علاح الارادة فيا الى الثاية هل يتوقف على فصد الناية م 
دي ان مقدار الصلاح او الطلاح في الارادة هل بتبع متدار ذلك فيالقضد هوم 


النعله في ان صلا- الارادة هل يعوتف على موافقة لارادة الالهية 1 
٠‏ ١٠فى‏ انمراحقة لارادةالنشرية .لارادةالالميةني مراد هلي فسرور يةاصلاحيا 5< 


البعك لني عشرين في حسن الافمالل الانان ةالظاهر وفحيا وفيه 5 فعرل ‏ د40 
الفصل اني انالحسن اوالقبج هل يحعل اولاً في فس الارادة او فيالنمل الظاهر ١‏ 4 
» ؟ فيان حسن الفعل الظامر وفبحه هل يتوت ف كله على حسن الارادة وفبحيهالا: 4 

؟ هل للفعل الظاهر والفعل الباطن حسن وقبيم واحد بعينه 1 

+ 4 في ان الفمل الظاهر هل يزيد الفمل الباطن تيثًا من الحسن !والقبع  41١‏ 
فيان ما يترتبطى الفمل الطاهر من المواقبهل يز بده شيئّامن'لمسناو القبح41 


6 فيان نملا" ظاهرً! بعينه عل يجوزان يكون حستاوةية؟‎ + ٠ 
:]|للبحث الحادي والعشرون في ما يترتب على الافمال الانانية باعتبار الحسن والقبح‎ 
ونيه ؛ نصول دا‎ 


الفصل افي ان الفعل الانسافيهل يترنب على حسنه او قبحه كونه سوبا ارخطأ + | 
٠‏ عفي ان الفعن الانسانيهل يترتب على حنه ار قبح هكونه مدر اومذموياً 1+ 
٠‏ عفيانالفعل الانافيهل يترقب على حسنه او تبحهاستحقاق الثواب أو العقاب 4191 
فيا نالفل الانسافيهليترب علرحدد او نبحه استمتاق الشراباوالقاب أ 
عند الله 1 
المحمث الثاني والعشرون في محل الاتفعالات النفسانية ونيه «فصول 57 
الفصل١‏ هل يوجد اتنعالفي النفس إٍ 
- "فيان وجود الانفعالفي الجزء الشوقي حل هر :وى منوجوده في لجزو الادراكي 11 

٠‏ م فيان وجود الانفمال في الشوق الحسي هل هو اولىءنهفيالشرق التليالذي 


يقال له ارادة 1 
الميحث الذالث والمشرون في ايز الاتفعالاتوفيه ؛ تعول لفقا 


الفصل !في أن الاننعالات التي في الشبوائية هلثثي «غايرة للانفعالات الني لي الفضبية؟ 1 


1 عفي ان تناد النعالات النضببة هلل ي#صل دسب تناد المير والشر‎ ٠ 
#هل يوجد اننعال نفاني لاضد له لهكة‎ 
؛ دل يوجد في فوة واحدة انفء لات متذايرة با سوعغير «تقادة فقا‎ ٠ 


العمل الرابع وال.شرون في حسن الاتنمالات النف؛ د وتبحيا وفيه؛فسول 1 


؟في أن الاتفمال هل يزيد او يقال حسنالفس او قبحه 
٠‏ ؛ هل بض الانقعالات حدن اوقبي 
البحث اللاسى والمشرون في نسية الاتقعالات بهفمم. 'لى بعض وفيه 4 فصول 
الفصل ١‏ في إن الاثنعالات الققبة هل شي متقدمة على انفعالات الشهوانية أو 


* فيان المحبة مل غي اول الفعالاتالشبوانية 
" في ان الرجاء عل هواول تفعالات القضبوة 
١ ٠‏ في ان الإذة والالم والرجاء والموف هل شي ,اصرل الالفعالات 
الث السادس والمشرون في الاتفمالات التفائية بالتفصيل واولا في الحبةوفيه » 


القصل ١‏ نيان الحية هل ي الى الشهوانية 
٠‏ ؟ هل الحية اتقبال 
٠‏ ؟ في ان الحبة هل ني عين الحب 
+ هل يصح قسمة الحية الى ععية مداقة وبحبة شهوة 
لمث السابع والمشرون في علة الحبة وفيه 4 فصول 
الفصل ١‏ في ان امير هل حو وحده عد للضمية 
؟ في ان المعرفة دل هي علة انحية 
“* في ان المشاببة هل شي علة اعحبة 


الث الثامن والمشرون في معلولات للحبة وفيه + فصول 
الفصل في ان الاتضال هل هو «عاول لممحبة 
؟ في ان التداخل هل هو معاول الممرة 
٠‏ ؟ في ان الانجذاب عل معلول تشية 
> 4 في ان الغيرة عل شي معلول لجمية 
في ان الحبة حل هي 
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وه عد 


وجه 
النصل5 في أن انحبة عل ني علة لكل ما يفعله الحب 1 
الث التاسع وال شرون ف البغضونيه " فصول لت 
الفصل !في ان الثر دل هو عزة اللمْغن وموظرعه 3 
" في ان البغض هل يصدر عن الحبة رلك 

٠‏ * في أن البغض هل هواشد من الحبة مظ 
هل يقدر احد أن يبغض ننفسه 141 

وهل يندر احد أن يغض الحق يلك 
* اهل يكز بنضثي ةكلي 41 
البمث الثم ثلاثين في الشهوة وفيه 4 فصول ١ك‏ 
الفصل ١‏ في ان الشبرة هل فى خامة بالشوق الحبينقط . 
٠‏ ؟في أن الشهرة هل هي انفعال خصوص 1 
” هل يرجد شهوات طبيعية وشمهوات غير طبيعية لذأ 
٠‏ 4فيأن الشهوة هل هي غير متناهية فى 
البح الحاوي والثلاثون في الإذة في نفممها وفيه + فصول بلق 
الفصل ١‏ في ان اللذة دل هي انفعال للف 
٠‏ "في ان اللذة هل تحمل في الرمان الملا 

" في ان اللذة هل هي مغايرة للفرح يك 
. 4 في أن اللذ: تحصل في الشوق العقلي 1ه 
» ه في ان اللذات الجمانية الحموسة هل حي اعظم من الإذات الروحانيةالمقولةه ٠‏ © 
٠‏ 1 في ان إذات اللس هل هي إعظم من لذات سائر الحواس 24 
٠ ٠‏ ا هل يوجد لذه غير طبيعية 5 
٠‏ 4 هل يمكن حصول المضادة بين الإزات ان 
لمث الثاني والنلاثون في علة اللذة وفيه لم فصول عام 
| الفصل١‏ في ما اذاكان الفعل هو العلة امخاصة للذة 1 
٠‏ ؟ فى مااذا كانت المركة علة لإذة واه 
٠‏ * في ما اذاكان الرجاه والتذكرعلة للذة يل 
5 ؟ فيما اذاكان الالوعلة للذة نا 


77[ لت 


|الفصله في ما اذاكانت امال النير ءلة نيتنا املك 
٠ ١‏ دي ما اذااكن الاحسان الى الفيرعلة للذة ‏ . نفيك 


١‏ في ما اذاكانت المشابهة علذ للد ند 
3 الي ما اذاكان التهب علة لإذة اه 


المت النالث والثلاثرن في معاولات الإذ: وفبه» فضول 36 


الفصل ١‏ في ان الاننساط دل هو معلولللذة . 
٠‏ * في ان الإذة هل تحدث عطقا او شوقًا اليها 214 


٠‏ " في ان الإذة هل تنم استمال المقل ا 

٠‏ 4 في ان الإذة حل تكل الفمل ددا 
البمث الرابع والثلاثون في حسن اللذات وفبحها وفيه ؛ نصول 4ه 
الفمل ١‏ ني ما اذا كان تكل لذة نبيحة : 


٠‏ ؟ في ما اذاكانتكل لذ: حسنة باه 
© في ما اذأكان غيء من الات انفل اخيرات لام 


» ؛ في ما اذاكانت اللذة مقيام او قاءدة يحم منها على الحسن او القبح الادلي 1ه 
اليمث اللامى والثلاثون في الالم والتم وفيهه فصول 7م 
الفصل ١‏ في أن الالم حل هو اتفعال تفساني 0 
؟ في ان الم حلهو نفس الال 6 

في ما اذاكان الال مغاة! للدم 0 لك 

044 ؛ في ما اذا كاتكل الم »غادًا لكل إدة‎ ٠» 

060 ه في ما اذاكان يوجد الم ماد للذة النظر العقلي‎ ٠ 
في ما اذاكان الهرب من الالم اوجب من طلب اللذة مم‎ 5 ٠ 
61 لاني ما اذاكان الالم الفلادر اعذل من الالم الباطن‎ ٠ 
4 ديان اثواع الالم هل هي ار بعة قتط‎ 
4 البحث السادس والثلاثون في علل الالم ونيه + فصول‎ 
0 في أن ءلة الالم هل عي المير المتقود او الشر المتصل‎ ١ الفمل‎ 


٠‏ ؟ في ان الشموة هل حي علة للالم 
٠‏ "في ان الشوق الى الرحدة هل هودلة للالم 


ع ل لد 


2-596 


الفصل؟ في ان القدرة الني تتعذر .اومتها هل هي عة للالم 
الث السابع والثلاثون في مملولات الال وفيه ؛ فصول 
النصل ١‏ في ان الالجهل يطل قرة التعل 

؟ في أن انضقاط النفس هل هو بعلول للالم 

* في اثالالم حل يضم فكل فمل 


البمث النامن والشلاثوئني ادوية الال وفيه ه فصول 

الفصل ١‏ في ان الامْهل يسكن يكل لذة 

فيان الالم هل يسكن بالبكاه 

٠‏ ؟ في ان الال دل يسكن بالشنقة 

٠‏ ؛ في ان الام هل يسكن بالنظر في التق 

٠‏ هلي ان الال هل يسكن بالدوم او بالاستهام 

الحث الناسع والثلاثون في حسن الالم وقبحه وفيه » فصول 
الفصل ١‏ هلكل الم تبيح 


٠‏ ؟هل يوز ان يكون الالمخيرًا مودًا 
٠‏ "هل يجوز ان بكون الالم خيرًا منيددً! 
٠‏ 4 فيان الم البدن هل هو الشر الاعظم 


عرو 


؛ في ان الالم هل هو اضر بالبدن هن سائر الانفمالات النفساية 


0 
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